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يتل هذا الكتابُ بطبعاته المتعاقبة وزياداتها 
"اللسانيات"؛ أو لمقدماته المطوّلة. حيث إنه. 
المقّب جل اتجاهات الدرس التى تعاقبت على 
التاسع عشر, حتى سنوات العقد الأول من قرذ 
ويتناول - كذلك - بهذا الدرس الموجز المقرّب ' 
الموضوعات التي يُعبّى هذا العام بالنظر فيه و: 
بعام اللسانيات؛ وباللغة (موضوع هذا العام)» وب 
كاماتها-القوالب التي تنتظم تراكيها - معان 
بامجتمع؛ والمخ البشري. ‏ والتخياة | 1 
ويعرض هذا الكتاب عرضا وافيًا لجهود "ليد 
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اللسانيسات 


مثتمة إل المقشمات 





المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوير ٠٠١"‏ تحت تحت إشراف: جابر عصفور 
مدير المركز: أنور مغيث 


- العدد: 2939 

- اللسانيات: د إلى المقدمات 
- جين إتشسن 

- عبد الكرد 

- الطبعة الأول 6 ولى 3 


هذه تن حمة كتاب: 
5ك اناق أ[ 715مولطء) لم 
موذأطعالة مدعل نلا8 
لروطأطءانث موع1 2010 ,2003 ,1999 © اداع أآلزطه © 
2 كن نأوتدوماءآ لدتعدء) عأأن عط عمعلهن لعتملمم املاط 
8" 1992 مولأتله طكسهس 1987 ممأغتلء لعنط1 1978 مواغللء ل0ممعه5 
علان عط تعلهن مواغتألء طاندعبى5 2003 ممتأتلء طأعرزة 1999 ممأعألء 
0 دع ندأناهدتا 5'ممدلاء الم 
1 ,3016م 0 © 1ل[ -جمعه از ع5 نرم 1999 115 دأ لعطوتاطنام أوسا 
0 لعطد أأطنام مهل غألء ولط1" 
ةلاع هآ #اعونهلا طاعدع7 كد لع اذأ اطنام لإأكناهألاعءط 
جع لل0ن!] غ0 عاأتهحم علدنا لع7عأذاوعء؟ 2 5 عتانقه ؟أعوعنملا تاعوة 1 156 * 
6 
.لع معوت: كاطعا ااه 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: 74ه4 ه117 فاكس: 4هه0/64؟ 
ونه يؤنأدة0 ا بعكلاه1!! واعم0 .51 0802133 إ8ا 
4 1535 4 :ع1 08 أملإعء ا )ام روعاءه :اته-6 


اللسانيات 


مقدمة إلى المقدّمات 


تأيف: جينإ!تشسن 


ترنصم وتعليق. عبد الكريم محمد جبل 





بطاقن الفهرسم 
إعداد الهيئيّ العام لدارالكتب والوثائق القوميتّ 
إدارة الشئون الفنيتّ ْ 


إتشسن» جين: 1١978‏ 

اللسانيات: مقدمّة إلى المقّمات/ تأليف: جين إتشسئن: ترجمة وتعليق: 
عبد الكريم محمد جبل؛ 

ط ١‏ - القاهرة: المركز القومى للترجمة, ٠١١7‏ 

5 ص 15 سم 

١‏ - اللغة والعلم 

١‏ - اللغات 

(أ) جبل» عبد الكريم محمد (مُترجم ومُعلق) 

(ب) العنوان 


رقم الإيداع: 5١15/5763‏ 
الترقيم الدولى: 8 - 0855 - 92 - 977 - 978 - 1.5.8.1 








تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


11111111110070 -مااللسانيات؟‎ ١ 

من عالم اللسانيات ؟ِ ااا 00 

أوجه الاختلاف بين اللسانيات والقواعد التقليدية 500000 
مجالات البحث في اللسانيات امف ال مو ترج 


الاعتباطية 111111101101011 


ثنائية التأليف 00 00 


الاعتهاد على يئية [ياطْئية] ...تي 0 
اللغة الإنسانية في مقابل التواصل ا حيواني 000000 
أصل اللغة الح م ننه لاوطا لمت مو مط اسسو 
وظيفة اللغة 

*- [اتجاهات] دراسة اللغة الا مما 
القرن التاسع عشر: اللسانيات التاريخية 0000 
من أوائل القرن العشرين حتى منتصفه: اللسانيات الوصفية -2- 
من منتصف القرن العشرين إلى قرب خبايته: اللسانيات التوليدية 
والبحث عن كُلِيَاتَ اس لاطا الو الو ا 
القرن الحادي والعشرون: اتجاهات البحث المستقبلية 50 

4- من أين نبدأ ؟ اب و وس نفج توالا اما ا ا 
النظر إلى اللغة على أنها لعبة 000 
المتخصصون في دراسة لغة واحدة في مواجهة دعاة الكلية 00 


القسم الثاني 
البواثر الراعلية 


ه- القوالب الصوتية 00-8 اا 0 
تصنيف الأصوات الأساسية 001 


تعريف الكلمة اا ا 0000 
التعرف على الكلمات (أو تعيينها) ولاو سوسوي 1 
المورفييات ما اول ةا وو و ا ا 7 1337 
التعرف على المورفييات الات تسا مااع ووو 1 :134 
أنو اع المورفييات اما مسا مابس ام 10 
الألومورفات ا ا 0 
أنواع الكلمة (أقسام الكلام) مونجب سه ااسسدج و 101 
الأنواع الرئيسية للكلمات تقوم واو اوج سوا .4د 
/ا- - القوالب التي تننظم جمل اللغة 1497 
نَظم الكلمات معًا ا ا 7 130 
تحليل الجملة إلى مكوناتها 0 0 000 0 
المخطّطات الشجرية 6 ا ا ا 0 010 
قواعد إعادة الصياغة 0 ا 00 
التعرف على مكونات الجمل 3 ا 0000 
اختبارات المكونات الاسمية 164 
قوالب تركيبية إضافية 1 
طبقات أفرع المخططات الكتحوية بد مين اتاد مو م 15 
الجمل المعقدة اام وخ ا و و 1 
الأفعال: التداخل بين "النحو والصرف" و"الدلالة" ل 18100 
8-المعنى 10 1 00 
معنى الكلمة امي يج رارج حم #واطو رمات ووو ويام مم 188 
المجالات الدلالية امج ان طالخ اق برج امح اا ا 1903 
محاولات التغلب على مشكلة التداخل الدلالي + 194:7 


7 


4 - استعمال اللغة 
مبدأ التعاون [تي الحوار] ..... 0000 


المترادفات والمتقاياا سه ............بتب... : 200 


التصنيف (أو التضمن) 000 252 
الغموض والتشابه بين كلمات المجال الدلالي الواحد 


إدراك العالم (أو تأويله) 1 ا 0 


الأحداث الكلامية ا 0 
و 
الأَطَّر المحفوظة الثابتة 1 


الكلام في مقابل الكتابة 5100008 
التدوين المفصل للتنوع الفونولوجي 111 ا 0 
التنوع الفونولوجي في الإنجليزية البريطانية 0 
الشيكات الاجتماعية 00101111 


وممموووومءمموءوووءءممث تنم 


ومعي ةم ةم و فووووء م فم ءءء مورة 


وومبمء ووو ورم رمدم ووومقية 


ومموميمءووفوروءمد ثم مم5 


مهاه انقو موه م هع 28ج 2 هاه هوي ع ع اه ء عون عوج واه هها اع هوا ع اك يزه أنه وزو ماقو ةورم ووو عومدو م فوع 


ولفمممء ةيور ءءء رمم موود موقم 


ومممممءووءءومء ممم رو ووءريت 


مممووءةة مما رووووومدر م تبره 


لمع مموووءم يروو وروءدءم ترم 


ملمممليووء يم روفءلوو فود مثثرن 


مممووومو دوم ءووووور دمن مم5 


مع ذء ام داوع وو لدعو ووه ودعو ووم هع ع و ماوع 6 معدا و وا عه فورء واعو و لمعنه ودووع و5 دعوو 


ممومووميرووووويور تن ءففءرة 


ءةزةز ز ز ز 11 1 0170100 


ممم مو ووو و مر مم وروز ء ثم رمم 


اللغات الخليط التى من نوع ال"بدجن" و5منعلام وال"كريول" 


وعأمع 0 


الجدل بشأن القدرة اللغوية (احتواء أم معالحة؟) ال 1 
لغة الطفل ذات طبيعة محكومة بالقواعد 008 شغ131ظ 


عل معان 


اللغة والمخ 


0 111[ 1[ [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ |[ [ز[ز |[ [ [ [ [ز [ 17011 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20 


١‏ - اللغة والأسلوب ل اي م ا ا 
الأسلوب وعلم الأسلوب ا م 


نفس النجو 
التعائل بع 


ات الضيوزة. ا 270 


ا 000 


000 


253 
256 
258 
2060 


261 
2067 
208 
269 
211 
213 
216 
218 
218 


250 
232 


237 
259 
255 
256 
27 
259 


301 
303 


البحث عن بنية هيكلية: القصيدة والخبر الصحفي 0 


لغة الإعلانات مح اس ساو و وخ 
القسم الرابع 
التغيرات وامقادنات 
١١‏ - تغيّر اللغة ا 


التغيرات العلاجية (التصحيحية) ....ب............... 
التغيرات اللغوية التي تقع واحدة تلو الأخرى 100000000 
التغيرات اللغوية التفاعلية 01 ز ز [ 1 0001 
إعادة تشكيل [اللغات ] ...يي 

١ 5‏ -المقارنات بين اللغات الس ع ف موا أ متام اف و 
اللسانيات التقابلية الماح امو اب لب اما بف ا 
أوجه الشبه بين اللغات 10 1111 
أوجه التشابه التاريخية المنشأ امج 


تكوين شجرة عائلية لغوية ا اس و ا 


إعادة تشكيل اللغة الأم اسح و سا ب وسوس 
افتقاد (عمليات) إعادة تشكيل اللغة الأم للموثوقية 0 


المناطق اللغوية 10 


المعيار الصرني لتصنيف اللغات + ب- 0000 0007 
معيار ترتيب الكلمات داخل الجمل ماد ص لساب 1 
-المواقف إزاء تغير [اللغة] 9 00 01010 0 0 13150 
التقدم ومغالطات التدهور 9ب“ 0000 2350700 
السلوك اللائق اجتاعيًا 5 
اللغة الإنجليزية الفصحى 0100 
اللغة الإنجليزية غير الفنصحى 010 


القسم الخامس 


َك كو كلى 


5- البحث عن إطار مناسب [من القواعد] 0 
نهاذج مبسطة من القواعد نوق اموس وي الما ا 


البنية العميقة 


2 
نظرية الأكّر ... 


والقة لظف د 


فوووا ووو وموم ورور ةروع ونمو فور وو ير ةوهو وو رمرم رو وو م تمه رفو ره اتن رةه 


356 


359 
0307 
307 
3069 
230 
3 
5313 


تخفيف الحمولة وإعادة توزيع المهام 0 


دَمْج القواعد التحويلية ا اس اولي اكد ارو وو 
القواعد التحويلية (بعد الجمية) 0 


العودة إلى الأساسيات ل 


توسيع النطاق 0000 اا ا 0 
المعالم الأساسية (أو الضرورية) اللغة الإنسانية 20000 


أين نحن الآن ؟ لو ‏ مان والمنكنوس ةا الماك 
قراءات إضافية 0 
قائمة الرموز والاختصارأسُ ............... الو ا 
علم الأصوات: دراسة أصوات الكلام و 


مسرد هجائي (إنجليزي- عربي) بمحتويات الكتاب 


ووووفوووووووو وميم ممم رو زور قن 


مقدمي المترجو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الخاتم: سيدنا محمدء 
وعلى آله؛ وصحبه؛ وجَدّه أبى الأنبياء إبراهيم» وبعد... 

فهذه ترجمة إلى العربية» للطبعة الأخيرة (١٠١٠م)‏ من كتاب سناو أناودانآ 
(اللسانيات)” ل"جين إِنْشِسُون" همكفط)ئ4 موعق الأستاذة (المتفرغة) يجامعة 
"أكسفورد". وأما العنوان الفرعئٌ لذأ الكتاب - وهو "مقدّمة إلى المقدّمات"- فقد 
َبَسنّه من كلام المؤلّفة: في صدر تقديمها له. 

لقد طالعتٌ هذا الكتاب من سنوات حلت قبل صدور طبعته الأخيرة تلك. 
وراقني ما فيه من معالجات قريبة الْساوّل» تجمع بين الشمول والإيجاز للمسائل 
الأساسية لهذا العلم؛ ولاتجاهات البحث المهمة التي تعاورث عليه منذ نشأته حتى 
العقد الأول من قرنناء هذا الحادي والعشرين. 

وقد قرّ عزمي آنذاك على ترجمته؛ لما رجوتّه من النفع المتحصّل من وراء ذلك. 
وعكفتٌ على الاشتغال بترجمته حيئّاء وهجرتّه حيئّاء حتى أذن الله - تعالى - بالإتمام. , 

وأقدّم بين يدي ترجمتي هذا الكتاب تعريفًا بمؤلفته؛ وبيانًا لأميته ثم عرضًا 
لبعض الضوابط المنهجية التى التزمثٌ مها في هذه الترحمة. 


(1) آثرثٌ استعيال كلمة "اللسائيات" ترجمة لكلمة 51105 أنا188! التي هي اسم لهذا العِلّم في الإنجليزية؛ 
استجابةً لما انتهت إليه ندوة "الألسنية واللغة العربية": التي قدت ب"تونس". في العام (141/8م)؛ من 
التوصية باستعالما دون الترجمات الأخرى (علم اللغة/ الألسنية/ اللغويات.... إلخ) اسنًا لهذا العلم. 
وقد شهد هذه الندوة جمْعٌ من كبار المتخصصين في هذا العلم. من بلدان عربية غتلفة. [المترجم]. 
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التعريف بالمؤلفة!"): 
تعمل "جين إِنْشِسُون" همكنط)ن4ة مول (19788- ....) حاليًا أستاذة 
(متفرغة) ونااة:536» للغة والاتصال. بكلية اللغة الإنجليزية وآداءهاء بجامعة 
"أكسفورد". وزميلة كلية "وستر" ء011»8© «عاوع»8'02ا بالجام ة نفسها. وتشمل 
اهتماماتها البحثية الفروعً المعرفية الآتية: 
- اللسانيات التاريخية الاجتماعية (وصف التغير اللغوى. والبحث في أسبابه. 
- اللغة والعقل (اكتساب اللغة» وفهم الكلام» وإنتاجه... إلخ). 
- اللغة والإعلام (اللغة المستعملة في وسائل الإعلام» وتأثير تلك الوسائل في 
اللغة... إلخ). 
ومن مؤلفاتها من الكتب - خلا كتابنا هذا: 
كناك د أأمطء؟25 0غ 10292ع0011)هضآ مخ :لمستدد851 عنداأنعقعمة عط 1‏ - 
2011) 
(الثديى الناطق: مقدمة إلى اللسانيات النفسية). 
(2012) 237عع12 0و ووعتع 2:0 :0122886) 121811286 - 
(تغير اللغة: ارتقاء أم اضمحلال؟). 
.(2003) تامعتزاعآ أدادء351 عط) 0غ 12001001103 مذ :31120 مز ولع 15لا - 
(الكلمات قُْ العقل: مقدمة إلى المعجم الذهنى). 
.(2000) 302 نالهن؟؟آ ل0تة صاع 02 عع 3ناعودةآ نطءعععمذ ؟ه كلءء5 عط 1‏ - 
(بذور الكلام: أصل اللغة وتطورها) 
.(2003) (كأتاعرط .11 .مصولط طالر لعاتلء) ععدنوممرا دتلء11 ثوءل73 ١‏ - 
(لغة وسائل الإعلام الحديثة) 


)١(‏ رجعتٌ في هذا التعريف بالمؤلفة إلى صفحتها الرئيسية 7282 زط على شيكة المعلرمات. وكذا إلى 
صفححتها على موقع 69 وإلى: 


لموتطعانث_نندء ل/ اطع :0. العم لامك //:مااط 
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هذا إلى عشرات البحوث والمقالات المتخصصة والعامة . 
وأما كتابنا هذاء فقد صدر في طبعته الأولى في العام (1917/7م) بعنوان: 
)سمط أورعمء0). ثم توالى صدور عدة طبعات له؛ بتصحيحات وزيادات 
معتبرة: فصدرت طبعته الثانية في العام )9178 ١م‏ ثم الثالثة في 1940م فالرابعة 
في(11945م). فالخامسة في (995١م)‏ بعنوان سوأ)عس700اسآ مف :ىناك تسومائك 
فالسادسة في (17١٠١5م)‏ بعنوان عادزناعداآ. ثم هذه الطبعة السابعة في العام 
(١١٠م)‏ بعنوان كةوتتاهصنآ 5'همعنطه) ذخ (الطبعتان الأخيرتان ضكمن سلسلة 
لعو دولل طعوه1) . 


أهمية هذا الكتاب: 

يمثّل هذا الكتابٌ بطبعاته المتعاقبة» وزياداتها المعتبرة» طبعةٌ عن أخرى» مقدمة 
مثالية لعلم "اللسانيات". أو لمقدماته المطوّلة. وذلك من حيث إنه يتناول بالدرس 
الموجز المقرّبٍ جل اتجاهات الدرس التي تعاورث على هذا العلم. ويتناول - كذلك 
- بهذا الدرس الموجز الْمقرّبٍ المسائل الرئيسية لجل الموضوعات التي يُعتّى هذا العلم 
بالنظر فيها. 

وبيان ذلك: أن المؤلفة قد قد قسّمت كتابها هذا إلى خمسة أقسام» يندرج تحت قسم 
منها عدّة (نصول): 

فأما فصول :القسم الأول (استهلال)» فقد عرّفتٌ فيها بعلم "اللسانيات" 
وباللغة (- موضوع هذا العلم)؛ وبأشهر اتجاهات دراستها منذ القرن التاسع عشر 
حتى سنوات العقد الأول من قرننا الحادي والعشرين... إلخ. 

وأما فصول القسم الثاني (الدوائر الداخلية)» فقد استأثرثٌ بدراسة قِوَّام اللغة: 
أصواتباء وبنية كلماتباء والقوالب التي تنتظِم تراكيبّهاء ومعاني مفرداتهاء وجملها. 

وأما فصول القسم الثالث (الدوائر الخارجية)؛ فقد كَسَرَئْها المؤلفةٌ على دراسة. 
ل ل ل ال د المجتمع» 
والعقل» والأسلوب. 
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وأما فصول القسم الرابع (التغشيرات والمقارنات)؛ فقد استقلَْتْ بدراسة 
ضروب التغير التى تعرض لبعض مكونات اللغة» ودراسة جهود المقارنة بين اللغات» 
وتصنيفها وَفْق معايير مختلفة» ثم دراسة مواقف اللسانيين إزاء هذا التغير الذي قد 
يصيب اللغة. 

وأما فصول القسم الخامس (نحْوّ نحو كلي) - وهو القسم الأخير- فقد 
أفرتئها المؤلفةٌ لرصد جهود اللسانيين الدءوبة لإنجاز إطار من القواعد» يصلّح لمعالحة 
كل اللغات. وقد خصّت المؤلفةٌ جهود "تشو مسكي" بالاهتمام الأكبرء دون سائر 
الجهود المبذولة فى هذا الصدد. فدرستٌ نَحْوّه "التوليدي التحويلي" في صورته الأولى 
ثم في صُوّره لمعذّلةامفّحة» وصولا إلى أحدث أطروحاته المتمثلة في "برنامج الحدذ 
الأدنى ' ' تسدعووءط5 اكتلقستستللة . 

وقد عَرَصّت المؤلفةٌ في نباية هذا القسم الأخير» عرضًا جِدٌ موجزء لاتجاهات 
الدرس اللسانّ في العَقّد الأول من قرننا الحادي والعشرين. وهى الاتجاهات التي 
تدعو إلى مجر جهود "تشو مسكي' ' الأخيرة» وتستبدل بها اتجاهًا آخر» يَصِف ملكة 
اللغة» وآلية عملهاء وصمًا أقلّ تجريدًا وتعقيدًا. 

ثم قفّت المؤلفة على ذلك بِمَسْرد وافيٍء مرتّب ترتيبًا موضوعيّاء لبعض ال مراجع 
الأساسية لمن يروم تحصيل معرفة إضافية ببعض موضوعات الكتاب. 

ثم تلاذلك المسرد معالجةٌ جد موجزة - كذلك - لبعض مسائل علم .. 
الأصوات؛ حيث كان للمؤلفة رأ جد خاص في عدم عَدَ هذا العلم جزءًا من علم 
"'اللسانيات"؛ تما حدا بها إلى تأخير الحديث عنه إلى آخر الكتاب, في صورة الملحق له. 


ثم أعقب ذلك أخخيرًا -ِ مَسْرَد د هجائي 1102 بمحصو يات الكتاب. 


فالمؤلفة - إذن- قد ضمتتٌ كتابها هذاء زادًا معرفيًا أوليّاء يمجمع بين الشمول 
(النسبي) والتلخيص. لجمهرة مسائل علم "اللسانيات"؛ ولاتجاهمات البحث 
الأساسية التي تعاورت عليه منذ نشأته حتى وقتنا هذا .وهذا مايتيح لقارئ 
هذا الكتاب مهادًا رائًا لهذا العلم : تجْزئه إن اكتفى به؛ ويُعبّد له سبيل التعمق فيه 
إن رام ذلك. 


ولعل في إعادة طبع هذا الكتاب سبع طبعات متعاقبة: بزيادات معتيرة» وفى 
ترجمته إلى لغات أخرىء كاليابانية والبرتغالية» ما يدل على قدر القبول الذي حَظِى به 
في بابه» عند المعنيين بهذا العلم. 


من ضوابط الترحمة (ومصادرها): 
حَرَصتٌ في ترجمتي لهذا الكتاب على الالتزام بجملة من الضو أبط . ومنلها: 
- إيراد جل الأمثلة التطبيقية بنصها الإنجليزي» وبخاصة حين تكون تلك الأمئلة 
مرادةً بألفاظهاء أو حين يتلوها تحليل يتصل ببعض مفرداتها. ثم شَفْعها بترجماتها 
العربية؛ تعمي للفع الرجوٌ وتيا م قد يزه الاجتزاء اترجمة العرية - أحيانًا 
ا ا ا ل 0 وقد 
أفضى اعتبارٌ الغر رضٍ الذي سيقت لأجله بعض هذه الأمثلة إلى إنشاء ترجمات 
عربية تُعْوزها البلاغةٌ» ولكنها صحيحة الصياغة. 
- اختيار ترجمات عربية بعينها في متن الترجمة» للمصطلحات الفنية التي اشتمل 
عليها الكتابُ» مع التنويه أحيانً في هوامش الترجمة بببعض الترجمات العربية 
الأخرى لمذه المصطلحات. وقد اعتمدثٌ ' أمعجم الملصطلحات اللغوية 6" 
للدكتور رمزي منير بعلبكي» مصدرًا أساسيًا لهذه الترجمات العربية. . وبسبب من 
تعدد المقايلاات || لعربية ة للمصطلح الإنجليزي الواحد أحيانًاء ف النتتاج اللساني 
العربي» فقد حَرّصتٌ على إيراد كل من المصطلحين: العري» والإنجليزي معاء 
دون الاجتزاء بالعربي وحده؛ تأكيدًا للمقصود. ودَزِءًا للّيْس. 
وأما ترجمة المفردات العامة للكتابء وبيان بعض أصوفاء فقد تأسستٌ 
في المقام الأول-على ثلاثة معاجم أحادية اللغة (إنجليزي- إنجليزي)» هى 
.كقع لقعا لمع سه حلم :0ك زسمدون)ء1اط طاكتاعصظ معللتدوعو81 - 
قالع كا أطع عدن 0 نقصملاء21 داع سروعر] لععمه40 0ئكج0 - 


٠010نت‏ حاط طاكتاوسظ أن 'إتمصمقاء1 024020 156 - 
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... وعلى معجم واحد ثنائي اللغة (إنجليزي- عربي)؛ هو: المورد» للعلامة منير 


البعلبكي (1954-1914م). 


ذِكُر أمثلة من العربية لبعض الظواهر التي عرضتُ لما المؤلفة» ومثّلت لما 
بأمئلة من الإنجليزية» أو من لغات أخرى؛ ليست العربية من بينها. 
التعليق على بععض القضايا التي تناولتها المؤلفةٌ بالدرس؛ تبيانًا لموقف 
العربية- أو علمائها- منها. 
التنويه فى هوامش الترجمة أحيانًا ببعض الكتب العربية: المؤلفة. والمترجمة. 
التى كناو لت يعن مسائل الكتاب بالدر س المفصل؛ تحمه للغفائدة» واعتبارًا 
للغرض الذي أللف الكتاس من أجله. 
إضافة بعض الكليات» أو التواريخ» إلى متن الترحمة؛ بيانًا لمكان؛ أو زمان» أو 
غير ها . وقد ميّرتٌ هذه الإضافات - وهى جد نادرة- بكتابتها بين قوسين 
مربعين هكذا:[1 ]. 
التعريف الموجز ببعض المصطلحات الفنية التي لم تعرف. ما المؤلفة؛ تتمما 
للفائدة» واعتبارًا لكون الكتاب مقدّمًا لشّداة هذا العلمء في المقام الأول. 
التعريف الموجز ببعض الأعلام الواردة في الكتاب» وبخاصة أعلام | الدرس 
اللساني عبر عصوره المختلفة. وقد رجعت في ذلك إلى مصدر تله 
من المصادر الثلاثة الأساسية الآتية: 
.(1993) بإمقسملععلط لمعتطممعوواظ8 سعط سقط - 
.(1984) قمع عم مول نرعدكا ع1 - 
.(2003) وعءتسسمافظ وتلعمماء روعصط جعال ع1 - 


التعريف الموجز ببعض ما جرى له ذكر من اللغاتء والمدن, والجزر. 
والقبائل» والشعوب. والحيوانات» والطيور. ..إلخ؛ مماقد يكون من شأنه 
إعانة القارئ العربي على استحضار السياق الثقاني لكلام المؤلفة. وقد 
رجعتٌ في جل ذلك إلى دائرتي المعارف المذكورتين في الضابط السابق» وإلى 
المعاجم المذكورة آنقاه وإلى بعض المواقع المعنيّة على شبكة المعلومات؛ وإلى 
غيرها ما هو مدون في هوامش الترجمة. 
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وأما صعوبات الترجمة - وبخاصة في هذا الفرع المعرفي بتطوراته المتلاحقة, 
ومصطلحاته المتنامية» ومقابلاتما | العربية المتكاثرة- فهي أعرف من أن أعرّف بها. 
وأنوٌه - أخيرًا - با قدّمه لي الزميا يل والأخ المفضالء الناقد المت ت: الدكتور هاني 


حلمي حنفي (بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية تفسها) من عون في فهم ععدة تراكيب 
استغلقث علِّ» وفي مراجعة ترجمتي للفصلين: الأول؛ والثاني عشرء مراجعة مفيدة . 


وأشكر زوجتي (أم محمد. وأحمد» وخديجة) التي ماوَّنَتٌ تؤازرني على مواصلة 
الدرس والتأليف. مع ما اقتضاه هذا من تحيّف لوقت كان من حقهاء وحق أبنائنا. 


هذاء وإنى يي لأرجو رول حل أن يكون ني ترجمة هذا الكتاب؛ على هذا النحو الذي 
بين يديك - أيها القارئ الكريم- ما يعرّز حاصلاء أو يُضيف جديدًاء أو يسّدٌ نقصّاء 
في المكتبة اللسانية المترجمة إلى العربية. 


ور ب مود 


ريا َالَا ين لَك َه وي لان 


عي 2 
ع آم 


با رَشََدًا # [الكهف: ]٠١‏ 


أ. د. عبد الكريم محمد حسن جبل 
أستاذ علوم اللغة العربية 

كلية الآداب - جامعة طنطا 
طنطا في 48 اه/ 15١٠م‏ 


11.3 تلوط © لوطوع ستاترد 1 
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مقدمي المؤلفن 


يمثل كتاينا هذا "مقد مقدمةً" ل"مقدمات" علم "اللسانيات" . وبيان ذلك: أن ثمة 
كتبًا متنوعة في أسواق الكتب, تُصنّف نفسها "مقدماتٍ" لهذا العلم, بيد أنها-ني 
بلطن عدا نايقي م كارلون اندي كين داك قوز "النعانات؟ غلك 
الدائرة المحظوظة المقسصورة على عدد قليل من الدارسين. ويشرح المفاهيم 
والمصطلحات الرئيسية» في هذا التخصص. 

ولما كان علم "اللسانيات" يمثل فرعًا معرفيًا تخصصياء فلم أجد بدا من 
استعمال المصطلحات الفنية الجارية في هذا العلم؛ مع التزامي بشرح كل من هذه 
المصطلحات شرحًا يجْل مفهومه قذر المستطاع. 

وتتميز بعض مسائل "اللسانيات" بأنها مسائل خلافيةٌ» تتعدد يشأنها وجهاتٌ 
نظر اللسانيين. وقد تبنيتٌ في كتابي هذا وجْهاتٍ نظر وسطية؛ كلما أمكن ذلك. ولم 
تكن وجهات النظر الوسطية هذه صائبةٌ بالضرورة: ولكنها كانت الأنسب لحديثي 
العهد بدراسة هذا العلم. وإني لآمل أن يجد القراء في هذا الكتاب زادًا معرفيًا يحفزهم 
إل الاسرادة من العرفه اللساتية: ويعهم - في نهاية المطاف - على تبتى وجهات نْظَرٍ 
بعينهاء بشأن القضايا المفتاحية في هذا العلم. 

إن علم "اللسانيات" فرع معرّ سريع التغير. وقد تورث بعض مسائله 
عرزا ناوي درت لطن الأول فنا الكت قي العا//31 1161307 ومازال هذا 
العلم يزداد توسّعَاء وكأنه دَوْحة ما بَرِحَتُ تنبت أغصانًا جديدة كثيفة كلّ حين. 
وتشتمل هذه الطبعة الجديدة للكتاب على بعض التغييرات . ومنها: تحديث قائمة 
الكتب المقترحة للقراءات الإضافية في آخر الكتاب. 
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إنني ممت كلّ الامتنان» لكل أولئك الذين رَفَدوني باقتراحاتهم» وتعليقاتهم؛ 
حول بعض مسائل الكتاب. وأخصٌ كل طالبء أو قارئ» اكتشف خظأ في الطبعات 
القديمة للكتابء ونبّهني إليه. وإني لآمل أن تكون هذه الطبعة الجديدة قد برئت من 
أخطاء الطبعات السابقة. فإِنّ وقف أحدٌ - يَعْدُ- على خطأ هنا أو هناك» فسأكون ممتنة 
إذا نبهني إليه. قراءةً ممتعة! 

جين إِتشسن (١٠٠م)‏ 


تاوكتط انك دروء ل[ 


ب 
لكل 


دقيقي واحدة من فضاكت 


إن استعمال اللغة يمشل مقوّمًا أساسياء من مقومات استيفاء الوصف 
ب"الإنسانية". وعلم "اللسانيات" هو الفرع المعرفي المعنيٌ بدراسة اللغة؛ والكيفية 

التي تشتغل بها. ويشرح كتابنا هذا السماتٍ الميكلية الأساسية للغة. ويُظهر أوجه 
الاختلاف بين اللغة الإنسانية؛ ووسائل التواصل الحيواني. 

إن اللغة نشاطٌ إنساني تحكمه ضوابط. وهو يتألف من ثلاثة أنواع أساسية مسن 
المقومات التنظيمية: له التي تنتظم الأصوات (3عهامهمهم : الغونولوجيا). 
والقوالب التي تنتظم الكليات (دوامطم:هم قسه حمامرد: علم النحق والصرف). 
والقوالب التي تنتذلم المعنى (كعتأسهممعو: علم الدلالة). وتشكّل هذه المقوماتٌ 
الثلاثة لب أية لغة. ويُطلّق عليها- مجتمعة - مصطلح 85ت دمومع (قواعد اللغة) في 
بعض الأحيان. 

وفضلا عن دراسة "قواعد اللغة". يُعنّى كتابنا بدراسة ال موضوعات الآتية: 
توظيف اللغة في الاستعيال والتحاور (88698615هم: التداو لية)» والتنوع الاجتماعي 
داخل اللغة رك )دناه 1!ه500: اللسانيات الاجتماعية)» وعلاقة اللغة بالعقل 
(ىءن)كتناعد أامطءزوم: اللسانيات النفسية)؛ ولغة الأدب (1)كلاقد: علم 
الأسلو ب)ء وتغير اللغة (ك1)وتداوهذ! لوعتوه:ؤولط: اللسانيات التار مخية)ء وأنوا اع اللغة 
(وأ)وأسعصن! لدءأوهامم2): اللسانيات النوعية). , 


ويوضح كتابنا هذا - كذلك - الصلة بين "اللسانيات' وبعض الفسروع 
المعرفية ة الأخرى. مثل: تدريس اللغة (كه1]دذداوهذ! 160أهمة: اللسانيات التطبيقية). 
والفلسفة (وع)كتسنعصذ! لمعتطموعهاتطم: اللسانيات الفلسفية)؛ والأنشر ويولوجيا 
(عناكتسوصنا لمءنعه1ومه»طئمة: اللسانيات الأنثر وبولوجية)» والذكاء الاصطناعى 
(كءاكأسوسئا لدسصه )هاس وسرم: اللسائيات الحاسوبية)» وصتاعة المعجم 
(نرعهأمستصس) لم رطمهرومءتد1: علم صناعة المعجم وعلم المصطلحات). 
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خمس دفقائق من فضالاتكت 


يكف كل البشر الطبيعيين لغةّ واحدة على الأقل» خلال السنوات الأولى من 
أعمارهم؛ ويستعملونها استعمالا جد متكرر. وعلم "اللسانيات" هو العلم المعنئ 
بإنشاء دراسة منهجية ©59:80651841 للغة. وهو يهدف إلى تناول كل مكوناتها المختلفة 
بالدرس والتحليل . 


اللسانيات الوصفية : 

تتمثل إحدى المهام الرئيسية لعلم"اللسانيات" في تقديم "وصف" منهجى» 
مترابط منطقيّا قريب إلى الأفهام» للغات العالم الذي نحيا فيه بها فيها اللغاتٌ التي 
كانت تفتقر إلى نظام كتابي» حين توجّهِتُ إليها عناية اللسانيين. ويُطلق على مثل هذا 
الوصف مصطلح ##سدسومع (قراعد اللغة). 

وتتناول "قواعد اللغة" بالدرس كلا من: القوالب التي تنتظم الأصوات 
(وعهاههمطم: الفونولوجيا): والقوالب التي تنتظم بئية الكليات (نرعهامطمىمس: 
علم الصرف)» وتلك التي تنتظم تجاورها معّا (2ه)هزة: علم النحو/ التراكيب). 
وفى بعض الأحيان» يجمع بين المصطلحين: خقاهره و نزعهامطم:ه5« في مصطلح 
واحد. هو ته ا1105[:2ت10015 . 

إن "قواعد اللغة" تعالج مكونات اللغة الأسهل قابلية للوصف؛ من حيث إن 
"القوالب" التي تتنظم هذه المكونات» تتسنم بقابليتها- ولو جزئيًا- للعزل عن العام 
الخارجي. ولكننا نلاحظ - في المقابل - أن اهتوامات اللسانيين في السنوات الأخيرة» تركز 
على دراسة موضوعات تعالج الكيفية التي يوظف بها الناسٌ اللغة للتفاعل مع العالم. 


التفاعل بين اللغة والعالم الخارجي: 

ثمة فروع متعددة» من فروع "اللسانيات". تُعنَى باستكشاف الكيفية التي 
يتفاعل بها الناس مع العالم» من خلال استعمالهم للغة. وأشهر هذه الفروع مى: 
التداولية » واللسانيات الاجتاعية» واللسانيات النفسية » وعلم الأسلوب . 
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فأما "التداولية'' فهي فرع معرفي جد متراحب يُعنّى -ني المقام الأول- 
بدراسة الكيفية التي يتفاعل بها الناس بعضّهم مع بعض. . حيث يُلاحَظ أن الناس 
يجنحون إلى التعاون النموذجي فيا بينهم؛ وينظّمون كلامهم وَفْمَا لترتيب وقوع 
الأحداث محل التحادث؛ ويتناوبون الحديث واحدًا يَلُو الآخر ويحاولون الالتزام 
بمقوّمات السلوك المهذّب في تعاملاتهم بعضهم مع بعض. 

وأما "اللسانيات الاجتاعية"» فتستكشف العواملٌ الاجتماعية التي تفضي 
حصول التنوع اللغوي؛ داخل الجماعة اللغوية. وبخاصة الاخلاف ف الموامل اي 
الموقع الجغرافي» والطبقة الاجتاعية؛ والجنس. وتُعنّى "اللسانيات الاجتماعية"- 
كذلك- بإعادة فحص الأساطير القديمة» بها قد يفضى أحيانًا إلى رفضهاء أو نبذها. 
ومن تلك الأساطير: : ذلك المعتقد الذي شاع زمنا طويلاء بالرغم من عدم صحته. 
وهو أن النساء يتحدَّئْن أكثر من الرجال. 

.وأما"اللسانيات النفسية"- وهى الفرع المعنيّ بدراسة اللغة والعقل- فتفحص 
الكلام في عقول الأفراد. ومن ذلك أ تستكشف الكيفية التي يكتسب ا الأطفال 
اللغة» والكيفية التي يفهم بها البشرٌ بعضهم بعضًاء وكذا الكيفية التي ينظّمون بها 
الكلام؛ استعدادًا لإنتاجه. ويبحث هذا الفرع- كذلك- في علاقة اللغة بالمخ» مر كرا ١‏ 
على مناطق المخ الأكثر ارتباطًا بالنشاط اللغوي. ويلخص ما يحدث حين يصيب المخ 
حَلَل يعوقه عن إنجاز مهامه اللغوية على نحو طبيعي؛ كا يحدث حين يصاب الإنسان 
ب"جلطة" فيه. 

. وأما "علم الأسلوب"- وهو الفرع المعنيٌ بدراسة اللغة الأدبية- فيتضمن - 
فيها يتضمن - البحث في لغة الإعلام» وبخاصة: لغة الصحف. والإعلانات. 


جرال 

تثل الاهتامٌ الأساسي لعلم"اللسانيات التاريخية" خلال القرن التاسع عشرء 
في الاشتغال بمحاولة إعادة تشكيل اللغة الأم» ك كاللغة الهندية الأوربية الأم. وهى 
' اللغة التي تفرّعتٌ - وكذا تطورث -عنها لغاتٌ مشهورة جد كثيرة من لغات عالمنا 
المعاصر. وما يزال هذا البحث في اللغة الأم من ا موضوعات الشائقة» بيد أنه قد فقِدٍ 
غَلّبته على اهتمامات اللسانيات في القرن الحادي والعشرين. 
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وفى القرن العشرين» غلب على "اللسانيات" الاهتمامٌ ب(عملية) "تغير اللغة" 
حال حدوثها داخل اللغة الواحدة . لقد كان يظنْ 1 سنو أن ار لاض 
داخل اللمة؛ إنها يقع عشوائيًا كيفا اتّفق. . ثم تبين الدارسون لاحمًا أن هذا التنوع يمثل 
إرهاصًا بأن ثمة "تغيرًا" في طور الحدوث. وقد أدرك اللسانيون أن ضروب "التغير" 
تسرى في أوصال اللغة بطريقتها الخاصة, منتقلةَ من جماعة إلى أخرى» ومن كلمة إلى 
اا ا 


مثلا - - أن ثقة بعش البول الطيعية التي تقف ام اي كائيل إلى 
إهمال النطق بأواخر الكلمات» أو "سر" بعض القوالب التي تَنتظم مكونات اللغة 
المختلفة كه "التغيرات العلاجية" فعقدقط ناناءطه») لا تلبث أن "ترمم" 
تلك "الكسور". وذلك لأن اللغات الإنسانية نية تظل دائّ) محكوم مه ب"قوالب" تنتظم 
مكرتاناامختلقة: مهن اعت اها مق تغير» وإلا رض تافل الشاس يعضهم مع 
بعض. 


"تشومسكي" والنحو التحويلي: 

يتميز "تشو " بأنه اللسائُ الذي تجاوز تأثيره» وات كن حدودٌ 
"اللسانيات" '. وما زالت جهوده تستقطب اهتامًا جد كبير. ومن المهم أن نفهم 
الأسباب التي جعلت أعماله تتمتع بهذا التأثير البالغ» وأن نقف على الأفكار التي 
تضمتتها تلك الأعمال. وتشهد السنواثٌ الأخميرة غير في ضروب المعالججات الي 
تطرحها "اللسانيات " لبتعض مسائله. ٠‏ وتتميز هذه المعا جات بابتعادها عن التجريد 
الشديد الذي وَسَمَ أعمال "تشومسكي" الأخيرة» وبتبنّيُها رؤّى أكثرٌ واقعية» وتخلوًا 
من التعقيد. 

التي ماري ترات امار اااي والمأمول -في ضوء 
ذلك- أن ب بح كل جا بامتعدات اجيف لني تسمل اا” 


قراءةً ممتعة! 
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القسم الأول 
استفسلال 


فلتهتمٌ بشأن العلباك يا بي 0 والانك 


أ. ب. هربرت”" 


112 .2 .م 


)١(‏ لان باتريك هربرت” لطن عن عوط ناث ( 8 -- -الاوام) كاتب وسياسي بريطان. اسشتهر 
بكتاباته المتنوعة (شعر -رواية - مسر ححية. :)الي اتسم يعضبها بروح الفكاهة: [المترجم]. 
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ما اللسانيات()؟ 


يوضح هذا الفصل أوجه الاختلاف بين كل من: "اللسانيات" ىء)كتدوهذا » 
والدرس اللغوي التقليدي. وكذايلخص القول في التقسيمات الفرعية لمذا 
الفرع المعرقي. 

يقضى جمهرةٌ الناس شطرًا كبيرًا من أعمارهم في التحدث؛ والاستماع. وتضاف 
إليهما القراءة» والكتابة» في الأمم المتقدمة. وتستهلك المحادثة العادية عددًا من 
الكلمات يتراوح ما بين أربعة آلاف كلمة إلى خمسة آلاف. في الساعة الواحدة. وفى 
الأحاديث الإذاعية» حيث يقل عدد مرات التوقف عن الحديث,. يُستعمل عدد أكبر 
من الكلمات» يتراوح ما بين ثانية آلاف كلمة إلى تسعة آلاف في الساعة الواحدة. 
وحين يشرع أحدنا في القراءة بالسرعة المعتادة» فإنه يأتي على عدد من الكلمات يتراوح 
ما بين أربعة عَشَرَ ألف كلمة إلى خمسة عَشَّرَ ألف في الساعة الواحدة كذلك. وعلى 
ذلك. فإذا تحادث أحدنا مع غيره لمدة ساعة؛ واستمع إلى حديث إذاعي لساعة أخرى؛ 
وقرأ لساعة ثالثة» فربما يتاح له بكل ذلك أن يتواصل مع نحو من خمسة وعشرين 
ألف كلمة في تلك الساعات الثلاث. ويزداد هذا العدد ليصل إلى رُهاء المائة ألف 
كلمةت إذا اعتيرنا اليوم كله . . 


)١(‏ وعن صحة جواز دخول ضمير الفصل بين "ما" الاستفهامية والاسم المعرف بعدهاء ينظر: د. أحمد مختار 
عمر:العربية الصحيحة ص ١158‏ . [المترجم]. 

(؟) آثرت الأخذ برأي مجمع اللغة العربية المصري. الذي يجيز دخول "ال" على العدد (المضاف) دون المعدود , 
(المضاف إليه)؛ نظرًا لشيوعه ني الاستعمال اللغوي المعاصر. يحيث صار استعمال الأسلوب الأفصح - 
وهو إدخال "ال" على المعدود دون العدد (- مائة ألف الكلمة)- ملبسّاء أو كالملبس. لغير اللتخصصين:» 
على الأقل . (وينظر: خالد العسصيمي: القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ص6١"‏ ود. أحمد تار عمر: العربية الصحيحة ص .)١86‏ [المترجم]. 
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إن استعمال اللغة يمثل مقوّمًا أساسيًا لابد للإنسان من أن يتحل به؛ حتى 
سعوق وَضْفَ الإنسانية. وانظر إلى الأطفال في كل أنحاء العالم» تجذهم يبدأون في 
صف الكلمات معًا في العمر نفسه تقريبا. وكذا تجد أنهم يسلكون في نموهم اللغوي 
مسارات تتشابه تشايبًا جد ملحوظ. ثم انظر إلى اللغات الإنسانية» تجذها كذلك 
متام ل بها الأساسية شان مهنا . يستوي في ذلك أن تكون تلك اللغات 
مستعملة في أمريكا الجنوبية» أو في أسترالياء أو حتى بالقرب من القطب الشولي. 
وللغة - من جهة أخرى- ارتباط جد وثيق بالفكر المجرد. وهاتان الخصيصتان- 
أعنى: اللغة» والفكر المجرد- هما أهم ما يميز البشر عن سائر الحيوانات» على ما 
يعتقد كثير من الباحثين . 


خلاصة: 


وقراءق وكتابة. ل كاه م ١‏ لك 





إن عدم قدرة أحدنا على استعمال اللغة استعمالا مقبولاء قد يؤثْر على مكانته 
بالمجتمع . بل ربا يفضى إلى إحداث تغيير في سهات شخصيته. . ويسيب من تلك 
الأهمية الجوهرية للغة في الحياة الإنسانية» يتزايد سنويًا عددُ الراغبين في دراستها 
دراسة أعمق؛ ليفيدوا من ذلك في تخصصاتهم المختلفة. ومن أمثلة هؤلاء: علماء علم 
النفسء وعلم الاجتماع» والأنثروبولوجيا. وكذا: المدرسون. وعلماء الحاسوب» 
وكاتبو النصوص المختلفة بهدف الإعلان والتسويق ونحوا . . وغيرهم جد كثير. فلا 
عجب- إذن- والحال على ما وصفتٌ لك» حين نعلم أن أن علم "اللسانيات"- أي: 
الدراسة المنهجية للغة- يمثّل واحدًا من أسرع الفروع المعرفية انتشارًا في السنوات 
الأخيرة. 

يسعى علم "اللسانيات" إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة الأساسية» من مشل: 
"ما اللغة؟"» و"كيف تعمل اللغة؟". وهو - في سعيه هذا- يحاول أن يستقصى النظر 
في جوانبٌ متعددة تتعلق بهذه القضاياء وغيرها .وذلك من مثل: "ماالسيات 
التي تتقاسمها كل اللغات؟", و"مامدى التسوع الخاصا ل بينها". و"ما أوجه 
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ل الكلام ؟" 2 كن اللدارس أن يدوّن ويحلّل لغدٌ ف 0 0 
تتغير الماح 1 لات مدى ينعكس اختلاف الطبقة الاجتاعية في اللغة؟" 


وَهَلّم جَرًا. 


من عالم "اللسانيات"؟ 

يوصف الشخص الذي يُعنَى بدراسة " اللسانيات" عادة بأنه )كتسعد ا 
(لساني). وأما المصطلح الأصح منه- أعني: صو ))ونسوهة!- فقد حال ما ني التلفظ 
به من تعمّل وتكلف كبيرين» دون حصول قبول عام له بين الدارسين. وق المقابل» 
تبدو كلمة ؛وأناقه]! غير مناسبة؛ لأنها اه . وذلك لأنها ب ستعمل -كذلك- للدلالة 
على الشخص الذي يتكلم بعدد كثير من اللغات. في حين أن علماء "اللسانيات" لا 
يلزمهم أن يتقنوا عددًا كثيرًا من اللغات .بل يلزمهم - بدلا من ذلك- أن مُحصّلوا 
خيرةٌ واسعة بالأناط المختلفة للغات الإنسانية. فتوفرهم على تحليل بعض الظواهر 
اللغوية؛ وتفسيرها- من مثل: نظام الحركات في اللغة التركية» والأفعال في اللغة 
الألمانية- يفوق أهمية توفر رهم على إتقان التحدث بهاتين اللغتين. إتقانا يتيح لأهمل 
"استانبول»" و"برلين"» أن يفهموا عنهم بسهولة. إخم كالمراقبين الخياديين المْهَرَة 
لحدث ماء لا المشاركين فيه. فهم يستهلكون اللغات الإنسانية» ولا يتتجونها » على حَد 
التعليق الساخر لأحد الباحثين في العلوم الاجتاعية . 


خلاصة: 
لا يحتاج عالم "اللسانيات" - إذا سلّمنا بأنه الشخص المعني بمهمة ة تحليل 


اللغات الإنسانية- إلى أن يكون من المتحدثين - فعلا- باللغات التي ينهض 
بدراستها. 


إن أقرب شبيه لعالم علم "اللسانيات" لدي حي ا رجام 
الموسيقى . قهذا الأخصير يستطيع أن يحلل القطع الموميقية قية التي تُعزف 
ب"البيانو' ان طريق غديعدها متتممل عات من حل موسي رئيس 
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وألحان؛ وإيقاعات»؛ وألحان مصاحبة» وتوضيح كل ذلك. وليس يلزم عالم 
الموسيقى هذاء أن يكون تمن يعارسون عزف تلك القطع الموسيقية ممارسة 
فعلية؛ فذلك شأن عازف "البيانو". إن هذه العلاقة التي تربط بين كل من 
النظرية الموسيقية» والموسيقى الفعلية» تشبه تلك التي تربط بين علم 
اللسانيات» واللغة, 


أوجه الاختلاف بين "اللسانيات" والقواعد التقليدية: 


كشيرًا ما نقابل أناتا يظنون أن علم "اللسانيات" ماهو إلا القواعد 
الملدرسية القديمة؛ وقديئت بت فيها الحيوية؛ عبر استعمال عده قليل من 
المصطلحات الجديدة. بيد أن بينهها - في حقيقة الأمر - فروقًا أساسية متنوعة. 


فأولهذهالفروق - وأهمهاكذلك - أن علم "اللسانيات' 'يتميز بأنه علم 
وصفي #انافعو0)» لامعياري ؟فدرنعععدم. نعلاء "اللسانيات" يعشون 
بد راسة "ما يقال" لابا يحسّبون أنه "يجب" أن يقال. إنهم يصفون اللغة من كل 
انعو اضرا قواعد ل' ' الصواب اللغري" ك5ه«اء6 رم . 






خلاصة: 


المشتغلون ب"اللسانيات" لا يُمْلونَ على الناس الكيقيةً التي يستعملون بها اللغات 
الإنسانية» بل ينهضون بمهمة تقديم "وصف" لهذه اللغات فحسب. 


إن من المغالطات الشائعة القولّ بأن هناك مستوّى مطلمًا للصواب اللغوي . وهو 
المستوى الذي 7 تقع مسثوليةٌ حمايته على عاتق المدرسين» وكتب تعليم القواعدء والمعاجم. 
وقد استَحر جل عنيف بين العنيين بالشأن اللغوي في الولايات المتحدة 
الأمريكية» حين صدر معجم "وبستر" الثالث الدولي الجديد للغة الإنجليزية 
ععقنوسهما طمتاعودظ ع1 4ه 'جتهدمقء1ط لمدمتامدعاس1آ بعل لستط1' 5'معاكعراء الل 
في العام (1471م)» متضمّنا كلماتٍ مغل: غ'دنه"» وعباراتٍ مثل: 0865 هآ كاهضة 





)١(‏ في بمفدم نكاما وعمممما لعأ ءصوكلة لرداج0 أن وله هى صيغة سوقية (01936ا١)‏ مختصرة ل 
101 للمةلوأ/عة و 201 5ذذاك20ط .[المتر جم ]. 
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08115 . فقد ذهب بعض منتقدي هذا المعجم إلى القول بأن محرّريه: إما أمهم كانوا- 
بِمَعْلتهم : ك- يتعمدون إفساد اللغة» وإما أنهم كانوا غير مؤمّلين للنهوض بمهمة 
تحرير هذا المعجم. وقال أحد المعنيين بتقديم مراجعات للكتب المنشورة - وقد استبد به 
الغضب: "لقد فرض علينا معجم (وبستر) الثالث تنشكيلة صادمة من الكليات 
والعبارات المشكوك فيهاء والخاطئة» والتافهة» والبالغة الإسفاف". ولكن إذا كان واقع 
الخال يشهد بأن الناس يقولون: غ'دنه. ويقولون: كاهقم 5'عهه هذ كاصة؛ فإن علياء 
اللسانيات يرون في تسجيل ذلك الواقع أمرًا مهمً) لا مَعْدَى عنه؛ فهم يلاحظون» 
ويسجلون, ولا يقيّمون. 

وقد ورد في خطاب نشر بإحدى الصحف اليومية ما نصّه: "إننى مَغِيظ من 
الاستعمال المتكرر لعبارة 40 416867854. في البرامج الإذاعية والتلفازية. لقد تعلمنا في 
سني التعلم بالمدارسء منذ قرابة خمسة عََّرٌ عامّاء أن الأشياء كانت 0) ©9111 (مشابهة 
ل) و ددهم أسصعمء0111(ختلفة عن)» فهل كان مدرسونا على قدر بالغ من الجهل» 
إذن؟". لقد غاب عن صاحب هذه الرسالة أن اللغاتٍ د الإتساية نفع للتغير 
المستمر. كما أن تعليقه على استعهال 40 41865686 بأنه استعمال "متكرر"» يشهد بأن 
هذا الاستعمال قد حاز قدرًا من الصحة؛ يجعله أهلا للوصف بهاء مثله مثشل استعيال 


1 ادع 111ل . 


إن القول بوجود مستوى مطلتٍ وغير متغير من "الصواب اللغوي". هو قول 
بعيد كل البعد عن فكر علماء اللسانيات. إن هؤلاء العلماء قد يدركون أن ثمة ضريًا 
معيئًا من الكلام يبدو - - وَفْق ما هو سائد من الأساليب- - أكثر قبولا من غيره من 
الحيثية الاجتماعية. ولكن هذا لا يفضى بهم إلى أن يُونُوا هذا الكلام الأكثر قبولا أيّ 
قَدْر زائد من الاهتمام عن نظيره الأقل قبولا. كما أن هذا لا يعنى - كذلك - أنهم 
يعْدٌون الكليات القديمة أذ من نظائرها المستحدثة. إنهم لا يرون في لغة مُغنىا 
موسيقى ال"بوب" «مم سمة ذاتية تجعلها أسوأ - أو أفضل - من لغة ال"دوق"" 


(١)في‏ لإمقمهناء21 طوتاوهى ههااتدعة/1 أن العبارة المذكو رة عبارة عامية؛ تستعمل للتعبير عن عدم القدرة 
على التزام السكون؛ بسبب القلق الشديد, أو الامتلاء بالطاقة. [المترجم]. 

(؟)ال"دوق"- كبا هو معروف: رجل يتمتع برتبة اجتماعية جد رفيعة» تلى في رفعتها مباشرة درجة الأمير 
©00أهم. وكذلك "الدوقة" ووعناءدال: هي المرأة التي تتممع بنفس الرتبة الاجتاعية» أو المرأة زوجة 
ال"دوق". [المترجم]. 
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#اناق. ولابد أنهم سيختلفون اختلافا كبيرًاء مع أحد كتاب صحيفة ال"ديلي 
تليجراف" طامهمعءاء17 'زانه2 [اللندنية] الذي شكا من : "أن استماعنا لأحد مقدمى 
الاسطوانات الغنائية (0) متحدثًا عن آخر مشاهير أغاني (البوب) المحدودي الثقافة 
هو خبرة جد صادمة من العفن اللفظي". وكذا لا يُشرّب علماءٌ اللسانيات على 
(عمليات) سَكٌ الكلمات المستحدثة» ولا يرون فيها أمارةً على انحطاط السلوك 
وانهيار اللغة» بل يرونها (عمليات) بَدّهية ولازمة التجدد؛ لملاحقة ما يستحدث من 
الأشياء والمعانى. ولن يفزعوا -إذن- إذا سمعوا أنك قد غسلتٌ شعرك» وصففته» 
في عه ةلع" بولاية "نورث كارولينا" وستاوعه طاول [الأمريكية]ء أو أنك 
قد زوّدت سيارتك بالوقود في مسساتده)أوطن!"» بمدينة "سيدنى" عصرم أو أن 
بو سعك أن تشترى تفاحًا من عداو فنم6”: بإحدى الضواحي المولعة بأحدث 
الصيحات: في مدينة "لندن".لن يفزعهم أبدًا سما هذه المفردات الجديدة» وغيرها. 
وسوف يَعْنَون بها عنايتهم بالكلمات القديمة. 

وأما الوجه الثاني المهسم» من أوجه الاختلاف بين "اللسانيات" والقواعد 
المدرسية التقليدية» فهو أن علماء اللسانيات يُعْنَؤن- في المقام الأول- باللغة المنطوقة» 
لا المكتوبة. لقد أفرط علاء القواعد في الماضي» في تأكيد أهمية اللغة المكتوبة. وذلك 
لأسباب متعددة. منها: ما تتميز به هذه اللغةٌ المكتوبة من ثبات وديمومة. لقدشّقٌ 


عليهم أن يعالجوا بنجاح تلك المنطوقات اللغوية الوقتية» قبل اختراع أجهزة تسجيل 





)١(‏ من كلمة #نامتمةاع (أو 30301اع) بمعنى: فتنة» أو سحر. ولعل مبتكر كلمة 8/3251018133 قد قاسها على 
مثل كلمة 03002038 (منظر شامل...). وهى ترجع إلى أصل يونانى مؤلف من السابقة :«-مدم) 
بمعنى: كلّ (أو شامل)؛ و 803508 بمعنى: 160 (منظر). فتكون كلمة 8130018778 بمعنى :منظر 
فاتن» أو نحو ذلك. [المترجم]. وينظر في الأصل المأكور لكلمة 8د,دمدم: ةههنء21 00550 16 
عه اهما ادتاومع ,و . [المترجم]. . 

(١؟)‏ من كلمة انا بمعنى :يزيت (محرك السيارة...). ولعل مبتكر كلمة #1اناة:10:انا! قد قاسها على مثل 
كلمة «اناة001105ا3 بمعنى : قاعة الاستماع (في كنيسة أو مدرسة...)؛ أو قاعة الاجتماعات العامة؛ فتكون 
كلمة 0نا10:1أطنا! بمعنى: مكان تزبيت محركات السيارات (أو تزويدها بالوقود كما ذكرت المؤلفة). 
[المترجم]. وينظر في أصل مكونات بنية كلمة تسنائرهاتلنية: طدتلومع 6ه ممده ءالط 021050 عد[ 
لرع ه8001 [المترجم]. 

(؟) من كلمة ؛ذنه (فاكهة). ولعل مبتكر كلمة عداو1األمة قد قاسها على مشل الكلمة الفرنسية عنالأ)نا0ط 
بمعنى: مَل أو متجر.... إلخ. فتكون كلمة دناوذاأناة! بمعنى: محل لبيع الفاكهة (الغالية الثمن)» أو نحو 
ذلك. [المتر جم ]. . 


36 


الصوت. ويقع جانب من اللوم ني التكريس هذا الاتجاه على عاتق منا هج التعليم 
الكلاسيكية التقليدية. فقد أصر المسئولون على قَوْلبة اللغة وَفْقَا لاستعمال "مشاهير 
الكتاب" لماء في العالم القديه” 4 أمدأأءمة. وهى الاستعمالاات التي تجسّدت في 
أعمال مكتوبة فحسب. وقد بدأ هذا الاتجاه - أعنى الذي يُقَؤلب اللغة وَفْق كتابات 
مشاهير الكتاب في العالم القديم - منذ زمن جد سحيق» يصل إلى القرن الشاني قبل 
الميلاد» حين اتخذ علماء الاسكندرية من كتاب القرن الخامس اليونانيين» نماذج 
يحتذونها في كتاباتهم. وقد استمر هذا الاعتقاد في تفوق اللغة المكتوبة لمايزيد عن 


الألفي عام . 
وف المقابل» يُعنّى علماء اللسانيات ل حباللخة المتطوقة, . وهى 
اللغة التي سبقتْ نظيرتها المكتوبة في كل أرجاء العالمه على حَسَب ما نعلم. أضف إلى 


ذلك أن معظم أنظمة الكتابة مستمذة من الأصوات الصادرة مسن الجهاز الصوقي 
الإنساني. وعلى الرغم من أن الكلام المنطوق» والجمل المكتويه. يتقاسان كثيرًا من 
الخصائصء فإن بينهها- كذلك- اختلافات مهمة. وقد دفعتٌ هذه الاختلافات علماة 
اللسائيات إلى النظرٍ إلى الشكلين: المنطوق. والمكتوب للغة, على أنهيا ينتميان إلى 
نظامين مختلفين» وَإِنّْ كانا متداخلين. وعلى ذلك يجب أن يللا تحليلا منفصلا: فبدأ 
بالمنطوق» ونُتنى بالمكتوب. 


خلاصة: 


يَلزْم علماءً اللسانيات أن يحللوا اللغة المنطوقة»؛ واللغة المكتوبة: كلا على جدَّة. 
وكلاهما مهم. ولا أفضلية لإحداهما على الأخرى. 





وأما الوجه الثالث من أوجه الاختلاف بين "اللسانيات"» والقواعد التقليدية» 
فهو أن اللسانيات لا تعالج اللغاتِ الإنسانية معالحةٌ تدخلها قَدْرًا قٍ إطار القواعد 


المؤسسة على بنية اللغة اللاتينية. . ففي زمان مفىء كان ثمة افتراض تسل به جمهرة 
الكتب الدراسية التقليدية» وتراه غير قابل لأدنى تشكيك. وهو أن مكونات بنية اللغة 
اللاتينية تزودنا بإطار عالمي؛ يصلح لدراسة كل اللغات الأخرى. وقدعانى عدد 


)١١‏ أي العالم إبان غلية الحضارتين: اليونانية» ثم الرومانية (نحو 5٠١‏ ق. م حتى 477م). [المترجم]. 
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لا يصَىِ من طلاب المدارس؛ من آفات اللبس والاضطراب جرّاء تلك المحاولات 
غير الموفقة لمعالحة بنية اللغة الإنجليزية معالجة قسرية» في إطار قوالبٌ غريبة عنها. 
ففي هذا الزمان البعيد» اّعى بعضهم أن عبارة مثل ااهل 05؟ »هي عبارة في حالة 
المفعولية غير المباشرة"' 5ه 484476 ولكن هذا الادّعاء هو خطأ صَرَاح؛ لأن اللغة 
الإنجليزية لا تتسم بنظام الحالة الإعرابية الذي تتسم به اللغة اللاتينية. وفى أحيان 
أخرىء كان لإطار قواعد اللغة اللاتينية تأثيراتٌ أدق مما سبق؛ فكانت لذلك أكثر 
تضليلا. بل لقد بلغ الحال بكثير من الدارسين أن يعتقد خطأ أن بعض الفصائل 
النحوية الموجودة في اللغة اللاتينية» هي فصائل بَدّهية أو طبيعية [58د)ة2. فمثلا: 
شاع فى هذا الصدد افتراضٌ يقول بأن تقسيم زمن الفعل في اللغة اللاتينية إلى: ماض» 
ومضارع. ومستقبل» هو تقسيم حتمي لا يتخلف. ولكن واقع الخال يشهد بوجود 
كثير من اللغات التي لا تتبتى هذا التقسيم الثلائيّ المحكم. وكذا تتميز لغات أخرى 
بأنها تبتم بالتعبير عن مدة الحدث المعنيّ: أهو حَدتْ منقطع» أم حدث مستمر» أكثر 
من اهتمامها بتسكين الحدث في أحد الأزمنة. 

وفضلا عن ذلك؛ فكثيرة هي ا حالات التي تكشَّفَ فيها أن الحكم على بض 
التراكيب اللغوية بالتصويبء أو التخطئة» قد تأسس - كذلك- على اعتبار قواعد 
اللغة اللاتينية. فمثلا: يتكرر دفاع بعض الدارسين عن الرأي القائل بأن 
"اللغة الإنجليز ية الفصيحة" طوذاعه«5 04مع تتجنب ما يُسمَّى ب"المصادر المشطورة" 
دع لاناتدقم1 أتاوى كما في عبارة: تأع010مة لالمهمسط مه (يعتذر ذليلا منكسرًا). 





)١(‏ المفعولية غير المباشرة: هي إحدى الحالات (الإعرابية) الي تشتمل عليها بعض اللغات المنصرفة 
(- اللغات التى نستعين بالزوائد التصريفية وع*8]11 1000010081 للتعبسير عن الوظائف 
النحوية من فاعلية: أو مفعولية... كاللغة اللاتينية). وتوسم الكلمات الواقعة في موقع المفعول به غير 
المباشر بصيغة تخاصة: في تلك اللغات المتصرفة. والمعنى النحوي للمفعولية غير المباشرة هو الإشارة إلى 
أن الشيء (أو الشخص) الواقع في هذا الموقع قد صّنع الحددث من أجله: أو باسمه. وذلك كما يقال - في 
اللاتينية: 5نالتقل تناططأ! أ136 (نعطيك الكتاب). ويعير عن هذا المعنى النحوي في الإنجليزية - وهى 
لغة غير متصرفة - إما باستعمال حرفي الجر مذو 46 أو بالتزام ترتيب بعينه في الجملة؛ حيث يقع 


المفعول به غير المباشر قبل المفعول المباشر: 
. لإوطعط؛ 10 علممط ج عروع 116 
.عإدمط عه تروط عط عتنوع 16 
ينظر: 155-6.م58.2.م مك اكأناع هلآ 300 ععقناعممآ أه بممممتاء! ,ممممواط - 


[المترجم].103 ,م كع نعممطط لمة كعتاكتنعومنا كه بمقدمناء1ط ى ,لفاك - 
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حيبق شَطر ( الجال) امصبط المصدر 26نعه01م2 0غ. ومن النماذج التي تجسّد هذا 
الدفاع عن هذا الرأى - وما أكثرها - تلك الرسالة التي خاطب صاحبّها أحد محرري 
الصحيفة "اللندنية": 5)850850 عسمتصدء؟87 بقوله: : "هل تغيظ اللمصادرٌ المشطورة 
قرَاءك بالقدر الكبير الذي تَغيظني به؟" وبقوله: "هل يسعني أن أطالب القضاة. 
ومحرري الصحف. أن يبذلوا - هم على الأقل- جهداء في سبيل المحافظة على سلامة 
لغتنا" ا ا ار 
اللاتينية. حيث يذهب دعاة الالتزا م بالصواب اللغوي إلى القول بأنه لما كان المصدر في 
اللغة اللاتينية يد كلا واية فزن لطر لق اللغة اليا فب أن ون اقريي 
يكون إلى الكلمة الواحدة كذلك. وأما علماء اللسانيات» فلا يقبلون الحكم على أية لغة 
تأسيسًا على مقاييس لغة أخرى. وحيث إن المصادر المشطورة وافرة التردد في اللغة 
الإنجليزية» فإنها ند تتمتع ب"الصواب اللغوي" كنظيراتها غير المشطورة:؛ ولا قَزق. 


خلاصة: 
لا يلزم علما اللسانيات أبن أن يقدّموا وصمًا لأية لغة» في ضوء إطار من القواعد 


جَرَى استنباطه من دراسة لغة أخرى. بل يلزمهم أن يُفردوا كل لغة بوصف 
مستقل» يُستنبط من بنيتها الخاصة. 





وعلى سبيل الإجمال» يمكننا أن نقرر أن علماء اللسانيات يعارضون القول بأن 
لغة ماء أيّا كانت» يمكن أن تزوّدنا بنيثها بإطار من القواعد يلائم كل اللغات 
الأخرى. وإذا كان علماء اللسانيات يسعون إلى تأسيس إطار عالمي من القواعد؛ فلا 
مبرر يحتم أن يكون هذا الإطار مشابها لقواعد اللغة اللاتينية» أو لقواعد أية لغة 
أخرىء تُختار اختيارًا عشوائيًا من بين آلاف اللغات التي يتكلم بها البشر. 


مجالات البحبٌ فى اللسانيات 

تعالج اللسانيات عددًا كبيرًا من الموضوعات المتداخلة» بحيث يَصعب ترسيم 
حدودٍ فاصلة قاطعة بينها. ْ 

ودونك رسا توضيحيا دائريّاء يشتمل على بيان تقريبي بهذه الملوضوعات 
(الرسم التوضيحي .)١-١‏ 
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ملمالاجتماع 


3 امسن 


انتداولية 









ةا 


1/10 


(الرسم التوضيحي )١-١‏ 


ففي منتصف هذه الدائرة» يقع "علم الأصوات' ' ىع صمطم . وهوالعلم 
المعني بدراسة أصوات الكلام الإنساني. ولااشك في أن تحصيل قَذّر صالح من المعرفة 
بعلم الأصوات تفيد عالم اللسانيات. ولكن ثمة من ينظر إلى هذه المعرفة الصوتية على 
أنها جرد خلفية معرفية أساسية للسانيّ» لا على أنها فرع من اللسانيات» في حد ذاتها. 
ويُعنّى علياء ء الأصوات بدراسة الأصوات المادية الفعلية- وهصى المادة الخام التي 
تتشكل منها اللغة- فيدرسون وضع اللسان؛ والأسنان» والوترين الصوتيين» أثناء 
إصدار الأضوات. وكذا يسجلون الموجات الصوتية» ويجللونها. وأما اللسانيون» 
فيعتون -ني المقام الأول- بدراسة القوالب ك«466)هم التي تتنظم مكونات اللغة» وَفق 
كيغيات خاصة. وجهودهم تتركز على تحليل أشكال 105035 هذه القوالب. لا على 
تحليل المادة الطبيعية التي تصنّعتْ منها وحدات اللغة المختلفة. 


وقد أجاد اللسانى الستوسريى المشهور "فرديئان دي سوسير "0 00010 | 
ع:توديدو5 [/1801- 1911م] التعبير عن هذا الاختلاف» حين شبه اللغة بلعبة 


"الشَّطْرَنْج "د . فاللساني.يعنيه أن يقف على التحركات المتنوعة التي تؤد سا قطع 
"الشطري؛ '2 وكذا على الكيفية التي تصطف بها تلك القطع على رقعة اللعية. 
ولا يعنيه - بعد - أن تكون تلك القطع مصنوعة من الخشبء أو من العاج؛ فأيّاما 


كانت مادة الصنع هذه فلن تغير شيئًا في قواعد هذه اللعبة. 


خلاصة: 


دراسة القرالب المختلفة التي تنتظم بنية اللغة» أهم من دراسة المادة الطبيعية التي 
تلقث منها هذه البنية. 





وعلى الرغم من أن 5 الأصوات". و"اللسانيات" ربا يوصفان مجتمعيْنٍ 
بأعبا يمثلان "العلوم اللسانية" عععدءلء عناكأسعطالء فإن علم الأصوات لا يقع في 


(١)أفرد‏ د. محمد حسن عبد العزيز "سوسير" بكتاب مستقل عنوانه "سوسير رائد علم اللغة الحديث يك . 
وينظر كذلك: إفيتشس 0 "٠‏ ومونان: تاريخ علم اللغة فى القرن 
العشرين ص /ا14- - 56. وغيرها جِدَ كثير وافر. [المثر 

)١(‏ تُضبط كلمة الشطرنج بكسر الشين - أو فتحها له ويشيع في مصر الآن نطقها بفتح 
اشير ن والطاء معا. وهى معرّبة عن الفارسية. ينظر: الصواليقى: المعرب ص 5١5‏ -415. وآدي شير: 
الألفاظ الفارسية المعربة ص .1١١-1١٠٠١‏ [المترجم]. 
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صميم اهتهامات "اللسانيات العامة" ىا يقع البحثٌ في القوالب التي تنتظم مكونات 
اللغة. وعلى ذلك» فقد أحرتٌ المعلومات امتعلقة بعلم الأصوات» لتتذيل الكتاب في 


منزلة الملحق له. 


ويحسيط بعلم الأصوات في الرسم التوضيحي )١-1١(‏ "الفونولوجيا" 
تزع20!10م0ام . وهو العلم المعني بدراسة الكيفية التي تنتظم مها أصواتٌ اللغة» بعضها 
إلى جوار بعضء في قوالبَ صوتيةٍ معينة. ثم يحيط بهذا الأخير ير "علم النحو 
0 ' 592083. ويشير مصطلح «قاصره هذاء في مفهومه الاجم إلى نظام 

تيب الكلمات في الجمل» وإلى بنية هذه الكليات كذلك إنه يمل ذلك الجز ء من 
اللغة الذي يربط بين القوالب الصوتية وامعنى. ثم يميط ب"علم النحو (والصرف)" 
"علم الدلالة'' ى)ههممعد. وهو العلم المعنيّ بدراسة قضايا المعنى المختلفة. 


وتمثل "الفونولوجيا'". و"علم النحو (والصرف)". و'علم الدلالة"'" قوام 
"اللسانيات". وهى متوجّه الاهتام الرئيسي لهذا الكتاب .كما أنما مجتمعةً تُشكّل 


قواعد اللغة'' :38 تدمع (الرسم التوضيحي .)1-١‏ 





002111 
(قواعد اللغة) 
5205 510 210 
(علم الدلالة) (علم النحو والصرف) | ' (الفونولوجيا) 


وتبقى - بعد - مسألةٌ مهمة تتصل بالفروق بين بعض المصطلحات. وينبغي 
التنويه بها هاهنا. وتلكم أنه قد جَرَتَ بعض الكتب الدراسية - وبخاصة القديمة- 
على تضييق نطاق ما يصدق عليه مصطلح 28«تسهمع. بحيث لم يكن يشير في هذه 
الكتب إلا إلى ما أسميناه هنا ب 59818 فقط. ففي هذه الكتبء. نجد أن مصطلح 


42 


51848 قد استأثر بالدلالة على الفرع اللسانّ المعنيّ بدراسة المسائل المعلقة بصفٌ 
الكلمات في الجمل. وأما دراسة بنية الكلمات فقد استأثر بها في هذه الكتب مصطلحٌ 
آخر يتفق عليه جمهرة الدارسين. وهو مصطلح (6198!م:520. وليس يعغنى هذا 
الاختلافٌ في توظيف هذه المصطلحات اللسانية في حالتنا هذه؛ أن مجموعة من 
اللسانين كانوا على صواب فيه ذهبوا إليه» وأن الآخرين كانوا على خطأ. بل إن الأمر 
يتعلق هاهنا بمسألة خضوع بعض الكلمات لتغير تدريجي في دلالاتها. فكل ما هنالك 
-إذن- هو و أن دلالة كل من المصطلحين «ها«تزى و13 تمسورع قد حدثث لها توسيعع 
3 ما تصدّق عليه من فروع الدرس اللسانٌ» بحيث صارت تشمل مالم تكن 
من قبل. 


خلاصة: 
لا يشير مصطلح :تدمع - كما كان الشأن في المؤلفات القديمة - إلى دراسة 


ترتيب الكليات في الجمل» ودراسة نهايات تلك الكلمات فحسّب. بل يشير 
دراسة القوالب التي تنتظم كُلا من: الأصوات. والكلماتء والمعاني؛ جميعها. 


وحول محور الدائرة الذي تتجمع فيه "القواعد" , يقع الفرع المعرني الذي 
يُسمّى ب 0086105عههم (التداولية). وهو الوم المعنيّ بدراسة الكيفية التي يستعمل بها 
المتحادثون اللغة» استعمالا لايمكن الوقو فَّ على المراد منه. بالاعتتاد عل المعرفة 
اللغوية فقط. ويتميز هذا الضربٌ من الدرس بحداثته النسبية» وبسرعة تناميه. كما أن 
له ارتباطًا ب"علم الدلالة". وكذا بفروع "اللسانيات" المتنوعة التي تربط بين 
اللسانيات من جهة. والعالم الخارجي من جهة أخرىء من مشل: "اللسانيات 
النفسية'' ك9)1فناق1128و علوم المعنية بدراسة العلاقة بين اللغة والعقل. و"اللسانيات 
الاجتماعية" كق)كتناق 1و0 المعنية بدراسة العلاقة بين اللغة والمجتمع. 
و"اللسانيات التطبيقية'' وعف)دذناع12! 1160مم2 المعنية بتطبيق مستخلصات اللسانيات 
ف مجال تعليم اللغات. و '"'اللسانيات الحاسوبية'' ىفاكتناعهذ! لهده 1 هانام ده المعنية 
بتوظيف الحاسوب في مجال محاكاة اللغة وانطرق التي تعمل بهاء و"علم الأسلوب" 
115]1ز)5 المعنيّ بدراسة العلاقة بين اللغة والأدب. و"اللسانيات الأنثروبولوجية جية'" 
كع )ع تسوهذ! لدءأعه1!ومه:طنه8 المعنية بدراسة اللغة في البيئات ذات الثقافات المتعددق 
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و"اللسانيات الفلسفية'' ىء6دندعدة! لهءنطمه105أطم المعنية بدراسة الصلة بين اللغة» 
والتفكير المنطقي. ٠‏ 

وتتداخل هذه الأفرعٌ المتنوعة للسانيات يعض التداخل؛ مايصب مهمة 
تعيين الحدود الفاصلة بينها تعييئًا واضحًا قاطعًا . ومن بين هذه الأفرعء نجد أن 
"اللساتيات النفسية" 62 '» و"اللسانيات الاجتاعية "0 » و"علم الأسلوب". تمثل - دون 
غيرها- الأفرع الأسرع تناميًا في السنوات الأخيرة . وهذا ما حدا بنا إلى إفراد كل منها 
بفصل مستقل في هذا الكتاب. 


ونلاحظ - أنى, خيرًا - أن ئمة فرعين مهمين من فروع اللسانيات؛ قد أسقطا من 
الرسم التوضيحي الذي تضمن سائر الفروع الأخرى. نأما أولهماء فهو "اللسانيات 
التاريخية'' ىق كندوهنا لهء1ره)وفط. وهو الفرع المعنيّ بدراسة التغير اللغوي. وقد كان 
هذا الإسقاط أمرًا لا مَعْدَى عنه» في رسم تخطيطي ذي بعدين فقط. فإذا نظرنا إلى هذا 
الرسم التوضيحي الدائري الشكل على أنه ثلاثي الأبعاد؛ كا لو أنه مقطع مستعرض 
في شجرة» إذن لأمكننا أن تُضمّنه ذلك الفرعٌ من ضروع اللسانيات. إن بوسعنا أن 
نذرس قواعد اللغة وَفْقّ منهجين متمايزين: أولهما: المنهج الوصفي الآني الذي يدرس 
تلك القواعدٌ في نقطة زمنية معينة (قطع واحد بعرض الشجرة). وثانيها: المنهج 
التاريخي الذي يدرس تغير تلك القواعد خلال عدد من السنوات؛ عبر المقارنة بين 
أكثر من قَطّع مستعرضء يتم إحداثه في أماكن مختلفة من ساق تلك الشجر جرة (الرسم 
التوضيحي ١‏ -9), 


لل الزمن مه 





«الرسم التوضيحي )*-١‏ 
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ولما كان طبيعيًا أن يبدأ اللسانيون - أولا- بدراسة الكيفية التى يعمل بها نظام 
لغويٌ ماء في وقت ما؛ حتى يستطيعوا تبيّن ما طرأ على ذلك النظام من تغيرات مختلفة؛ 
فإن تحليل اللغة, أية لغة» يبدأ عادةً بالدرس الوصفي الآني ءنهممطءسزه في مدى 
زمني معين» ثم يتلوه الدرس التاريخى عندمعطءه1ل فا. 

وأما الفرع الثاني الذي أسقطه الرسم التوضيحي »)1-١(‏ فهو ''علم التصنيف 
النوعى اللغو 4" نجعه1وم() عنادتسودنا. وهو الفرع المعنىّ بدراسة الأنو اع المختلفة 
مسائل هذا الفرع من فروع اللسانيات لا تستائر به طبقة بعينها من طبقات هذا الفرع. 
بل تتَورّعه طبقاتٌ عديدة منه تشمل: "الفونولوجيا" نرههامدمطم و"علم النحو 
(والصرف)" «معغسوى و"علم الدلالة " امومعو . 

لقد أوضح هذا الفصل - إذن- أوجه الاختلاف بين علم اللسانيات» والدرس 
اللغوي التقليدي. وكذا أوجز القولّ في الفروع الرئيسية لهذا العلم. وأما فصلنا الآتي» 
فسيعتّى بالنظر في الظاهرة التي يدرسها علم اللسانيات» أعنى: اللغة. 
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فلت ذكر: 


قد يتواصل الشخصٌ العادي مع عشرات الآلاف من الكلمات كلّ يوم. 
يوصف الشخص الذي يدرس اللسانيات 5ع ناؤأداجهذ! بأنه: لسان 
)كأناع 3 ]| . ش 
محلل اللساني اللغاتٍ الإنسانية» ولكنه لا يتحدث بها بالضرورة. 

يقدم اللسانّ "وصما" للغات الإنسانية» و"لا يفرض" على الناس كيفية 
استعماها. 

تتمتع كل اللغات - وكذا كل ظواهرها - بقدر من الطرافة. 

تتغير اللغات الإنسانية تغيرًا مستمرًا.. 

يلزم اللسانيين أن يحللوا اللغة المنطوقة» واللغة المكتوبة: كلا على جدّة. 

يجب ألا تعالج بنية أية لغة قَسْرًا في إطار قواعد لغة أخرى. 

يمكن للسانّ أن يحلل الظاهرة اللغوية في وقت بعينه (- اللسانيات 
الوصفية)» أو أن يدرس تغيرها عَبْر عدد من السنوات (- اللسانيات 
التاريخية). 


6 





ما اللفي؟ 


يلخص هذا الفصلٌ القول ني بعض السمات الأساسية المهمة التي تتنسم بها 
اللغةٌ الإنسانية» ويحاول تبيين حظٌ وسائل التواصل الحيواني منها. وتبتحث فصلا هذا 
- كذلك - في الأغراض الأساسية التي يتغيّاها الناسٌ باستعمال اللغة. 

يمكننا أن نعرّف علم اللسانيات بأنه "الدراسة المنهجية للغة". أي أنه هو 
الفرع المعرفي المعنيٌ بوصف اللغة من كل جوانبهاء وبصياغة نظريات تكشف لنا عن 
"الكيفية" التي تعمل بها. 

ولكن: ما المعنى الدقيق علد 357120 أكتريما بتومع الناسن و نشول بلك 
الكلمة؛ فيقولون: "لغة الورود"» و"لغة الموسيقى". و "لغة الجسد". ومَلّمَ جَرًا .فأما 
كتابنا هذاء فيشارك جمهرة مصنفات علم اللسانيات. في استعمال كلمة "اللغة" لتدل على 
ذلك النظام من الرموز الصوتية الخاصة» الذي يبدو أنه قد جَرَثْ برمجته جينيًا؛ 3 
في جنس البشر. ولاشك في أن لدى البشر قدرةٌ على التواصل بوسائل أخرى حِد 
كثيرة: من غمز بالأعين» وتلويح بالأيدي. إلى نبْس بالشفاه ورّيْت على الأكتاف» 
وغيرها كثير. ولكن كتابنا هذا غير معتىّ بدراسة وسائل التواصل الإنساني غير اللفظية 
تلك. وأما الفرع المعرقّ المعنيّ بدراستهاء ودراسة غيرها من ضروب التواصل 
الإنساني» فهو الفرع المعروف ب"علم نفس التواصل" 6 نزهوامطء زوم 
0111110 
وهو يتداخل مع اللسانيات» ولكننا لم نتناوله بالدرس في هذا الكتاب . 

وج -كذلك- أن في وُسْع البشر تحويل اللغة إلى وسائل اتصال أخرى 
متعددة؛ مثل: الرموز الكتابية» ونظام "بريل" الطباعيء ولغة الإشارة؛ وغيرها. 
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وتتميز لغة الإشارة خاصة بخصائص شائقة» ربما يُعْوزْ اللغة المنطوقة الاتصافٌ بهبا. 
ولكن اللغةٌ المعتمدة على الأصوات تتميز بأنها الأكثر انتشا رّاء وربها تكون - كذلك- 
الأكثر أهميةة وضرورية للتواصل الإنساني؛ مما سوّغ إفرادها بالقدر الأكبر من الاهتمام 
في هذا الكتاب. 


ولكن: أيمكن للغة أن د تُعرّف تعريفًا جامعًا مانعًا؟ وهل يمكن تمييزها عن 
سائر أنظمة التواصل الأخرى الخاصة بالحيوانات؟ لقد تبنى اللسانّ الأمريكيّ 
"تشارلز هوكيت"" 110604 0185165 منهجيةً رائدة» ومفيدة؛ في هذا الصدد. وتلكم 
أن نضع قائمة بالسمات الميكلية الأساسية 1215 065150 للغة الؤنسانية» ثم ننظر 
بعد ذلك: أتوجد تلك السماثٌ في أنظمة التواصل الحيواني الأخرىء أم لا توجد؟ 
وسوف نناقش قدرًا مها من تلك السمات في الصفحات القليلة الآتية. 


استعمال الإشارات الصوتية 


تستعين الحيوانات - في تواصل بعضها مع بعض - يعدد من الوسائل المختلفة: 
فحيوانات "السَّلْطَعون" وطوى - مثلا - تتواصل بتحريك مخالبها بعضها تجاه 
بعض . . ولدى النحل سلسلةٌ معقّدة من الرقصات التي : تشير تشير إلى المكان الذي يوجد فيه 
مصدر الرحيق. : 


ولكن هذه الوسائل َْ تفتقر إلى ما تتسم به الأصواتٌ من انتسشار في الاستعمال؛ 
حيث يستعمل تلك الأخيرةً كل من البشر والجنادب؛ والطيور» والدلافين» 
والأبقار» والقرودء ومخلوقات أخرى كثيرة. فلا تفرد ألبنّةَ لنا - نحن البشر - في 
استعمال الأصوات؛؟ لإنجاز التواصل. 


)١(‏ "تشارلز فرانسيس هوكيت" 1100161 دأعصم؟ ومامدط0 (1915-١٠١1م)‏ هو أحدرواد اللسائيات 
البيوية الأمريكية. من أشهر مؤلفاته: 5عاأأناعهأنا 200068 مز عونه© له (محاضرات في اللسانيات 
الحديثة) (141548م). ينظر فيا سبق- وف المزيد إن شئت: 
#تمصعط! امعتاممروملق ى بععاءه1! وأعمدمظ دعاموطك ,ه06 . [المترجم ]. 

(؟)وهى المعروفة لدينا - نحن عموم المصريين -باسم "الكابوريه". ولدى إخراننا الخليجيين باسم 
"القبقب" (بضم القافين). [المترجم]. 
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خلاصة: 
للإشارات الصوتية مزايا عديدة. منها: أنه يمكن إستعمللها في الظلام» وكذا على 


قدر من البعد المكاني. وكذا تمكّن من نقل رسائل جد متنوعة» وتترك البدن حدًا 
يارس أنشطة أخرى. 





ربها يكون الإنسان قد اكتسب نظامه الإشاريّ الصوقء في مرحلة جد مدأخرة 
من مراحل تطوره. ويّدعم منطقية تلك الفرضية أن لكل أعضاء الجسم المستعملة في 
الكلام وظائف أخرى أكثر أهمية وحيوية. فالوظيفة الأساسية للرئتين هي إنجاز 
(عملية) التنفس. والوظيفة الأساسية للأستان» والشفتين» واللسان. هي إنجاز 
(عملية) تناول الطعام . والوظيفة الأساسية للوترين الصوتيين 205م» 81ع0- وهما 
وتران رقيقان من الأنسجة العضلية المرنة يقعان في داخمل الحنجرة- كانت إغلاق 
الرئتين؛ لتثبيت القفص الصدري. ومئعه من التحرك» لدى إنجاز الأعمال الشاقة 
التي تتطلب جهدًا كبيرًا :فالإنسان حين يحمل شينًا تقيلايوقف تَفسَه آكا. .وهذا 
الإيقاف ناتج عن إغلاق الوترد ين الصوتيين. والصرت الدذى يسدر الإنسان جيه 
يطرح هذا الثيء الثقيل إنها يسّبه خروج هواء النفس مندفعًا؛ جرّاء انفماح الوترين 
الصوتيين. ويبدو أننا قد كنا - منذ ملايين خلت من السنين- في حاجة إلى قفص 
صدري ثابت؟ حتى نستطيع أن نتسلّق الأشجار, ونتدلّ من أغصاهباء وننتقل بينها". 
وما زلنا نحتاج- في عصرنا هذا - إلى مثل هذه الآلية؛ لإنجاز أعمال أخرىء مثشل: 
حمل الأثقال» والتبرز» والولادة. 


خلاصة: 


لكل الأعضاء المستعملة في إصدار الكلام وظائف أخرى أك ر أساسية» مثل: تناول 
العلما 0 وعلى وح ا حا جاه بتكي الكل برك 










الاعتداطية: 
يسهل علينا عادةٌ أن نتبين وجود علاقة بين الإشارة التي تصدر من الحيوان» 
والرسالة التي يتغيا توصيلها ببذه الإشارة. فمقلا: إذا أراد حيوان ما أن يحدّر 


() يدو من هذا الكلام» ومن كلام آخر سيأتي (ص 56 ) أن المؤلفة تتبنى نظرية "تشارلز دارون" ' في أصل 
الإنسان. وأمر سقوط هذه النظرية متعالم مشهور. [المترجم]. 
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خخصمه: فرب) يتخذ في سبيل توصيل رسالة التحذير تلك وَضْمَ المجوم. فإن كان ذلك 
الحيوان ها - مثلا - فسوف يقوّس ظهبره؛ ويمُوء مُواء المتوعد؛ فيدو بذلك متأهبًا 
للانتقضاض. 

وأما الشأن في اللغة الإنسانية» فالعكس فيها هو الصواب. وهذا لأنه 
يُمُوزنا: في الكثرة الكاثرة من الحالات أن نقف على علاقة: أيّا كان نوعهاء بين 
"الإشارة"» و"الرسالة". فالرموز اللغوية التي يوظّفها البشرٌ في تواصلهم 
هي رموزاعتباطية 3ط ة. فمثلا: لا ترجد علاقة ذاتية بين كلمة 
. ؛5قطامءلة» والحيوان الذي ترمز إليه ني العالم الخارجي. وكذا لا ترتيط عبارة: 
قوط 26 كقطتقصقط 5656 ارتباطًا ذاتيًا بالطعام. وأما كلمات المحاكاة الصوتية 
0020201 من مشثل: “عاعقنني -عاعودو و"وسقط فهي اسكناء مسن 
خصيصة الاعتباطية. ولكن هذا النوع من الكلمات لا يمشل إلا عدذًا قليلا 
نسييًا من العدد الإجمالي لكلمات اللغة. 





(1) حكاية نصوت البط. [المترجم]. 

(؟) حكاية لصوت الضجة أو الخبطة. ومن ألفاظ المحاكاة الصوتية في العربية: "القهتهة" حكاية لصياح 
الضاحك: "قَه قَه". و"التنحنح" حكاية لما يقال عند الاسحذان. و"غقٌ الغراب": إذا صاح "غاق غاق" 
(ينظر: التعالبي: فته اللغة وسر العربية /١‏ 8*5 55). و"الجمحمة" حكاية لصوت الفرس دون 
صهيله (ينظر: لسان العرب "ح م م" ؟/ .)23١17‏ و"الطقطقة" حكاية لصوت وقوع حجر على حجر 
أو نحوه (المصدر السابق "طق ق" 4/ 5584).[المترجم]. 
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خلاصة: 


يَعْوزْ معظم كلمات اللغة وجودٌ صلة بين أصواتها من جهة, ودلالاتها من جهة 
أخرى". 1 





الحاجة إلى التعلم: 





)١(‏ تتحقق في العربية بعض المنصائص الدلالية التي ربما يفغى القول بهاء والتأمل فيهاء إلى إعادة النظر في. 
وصف اللغة الإنسانية بسمة الاعتباطية شبه المطلقة هذه. ولو فيهما يخص العربية وحدها. ومن هذه 
الخصائص: 5 

(أ) أن لاستعماللات كلي "جذر" 01 من جذور العربية معنى محوريًا تدور حوله كل هذه الاستعمالات 
(كلما وجد الجذر وجد معناه المحو ري). فمثلا: المعنى المحوري لاستعمالات الجذر (ج ن ن) هو 
"الستر أو الاستتار”, ف" اجنين" مستتر في رحم أمهء و"الحنة: الحديقة ذات الشجر الكثيف" (تُْظِلٍ مأ 
تحتها وتستره). و"جنة الآخرة" مستورة عنا لم يرها أحد. و"المجَنْ: الترس" (يسئر حامله ستر حماية). 
و"التن: القبر" (يوارى جثان الميت)؛ و"الِن" مستورون عشاء و"المجنون" كأن عقله مستتر أو 
غائب... إلخ. 
[ينظر: ابن فارس (ت 5 م): مقايس اللغة (ج نن) /١‏ ١51]ء‏ ود محمد حسن جبل: المعجم 
الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم /١‏ 44-5141 5]. 

(ب)أن "جذور" العربية التي تتماشل في حرفيها الأول والشاني. بترتييهها- وهو مائُسمَّى ب"القفصل 
المعجمي "- تتشارب معأني استعالاتها كذلك. ومن هذا: أن الفصل المعجمى (بات» يدل على ضرب 
من "القطع أو الانقطاع": فني (بات ت) قطع يمنع امتداد الشيء: (بت الحبل: قطعه). ثم نجد أن 


استعمالات الجذر ( ب تر) تدل على "3 الذىء 8 المسترسل ". كما في "الأبتر ": المقطوع الذَنَب 
من الدوات. وأن استعيالاات (ب ت ك) تدا عل 1 قطع بدقة وحدة" كا فى "البتّك": القبض 
الشعر ثم جَذبه حتى يُنتتف من أصله. وأن استعمالات (نب ت ل) تدل على "انفصال الثىء عن أصله 
مع قيامه بذاته". كا في "البتول": فييلة النخل المنقطعة عن أمها المستغنية بنفسها. و"تببّل لله تعالى": 
القتطع وأخلص نفسه له تعبدًا... وهكذا. [ينظر: ا المعجم الاشتقاقي المؤصل 
لألفاظ القرآن الكريم (بات ت - ب ت رحب تك - بت ل)١‏ كد الا]. : 

(ج) "جذور" العربية إذا تمائلت - أو تقاربت - مخارج الحروف المكونة لماء كلها أو بغضهاء بترتيبها نفسه. 
تقاربت معانيها كذلك. وهى النصيصة الدلاة الى أسهاما العلامة ابسن جنى (ت 187ه) 
ب"تصاقب الألفاظ [أي: تقاريها] لتصاقب المعاني". فمثلا: الجذران (ف رخ) و(فورغ) يتاثلان ني 
اخرفين الأولين» واللفاء والغين من مخرج واحد. ومعإني استعمالاتبهها متقاربة؛ ففى كل دلالة على نوع 
من "تلو أصل الشيء أو مقرّه منه": فني (ف ر خ) خلو لإطار البيضة من ولد الطائر بعد انفلافها 
عنه (الإفراخ). وى (ف رغ) نوع من الخلو العام [أفرغ الدلو: صب ما فيه). (ينظر: د. عبد الكريم 
محمد جبل: تصاقب الالفاظ لتصاقب المعانى /١‏ 7954), 

(د) هذا إلى ما انتهى إليه أبى وشيخي العلامة د. محمد حسن جبل - بارك الله في عمره وعلمه - من تحديد 
معانٍ لغوية تحديدا علمياء لحروف العربية» تأسيسًا على ملاحظة معاني الجذور التي تتأئف كل 
حروفها- أو جلها- من حرف بعينه. وعلى ملاحظة هيئة تكون السرف في جهاز التطى الإننسانى. 
فمثلا: تعبر الباء عن "تجمع تراكمي رخو مع تلاصت ما"؛ أخذًا من "البَبّة": الطفل السمين الممتلئى 
اليدن» تكرن صوت الباء بانطباق الشفتين. انطباقا تاماء وماكتكا رخو. (ينظر: د. مسد 
حسن جبل: المعجم الاشتقاقي المؤصّل لألفاظ القرآن الكريم  .)5١ /١‏ ”7 
فكل هذا- إذن- يدفعنا إلى إعادة النظر في التسليم ب"الاعتباطية" سمة من الهات المميزة للغة 
الإنسانية عامة. أو للغة العربية وحخدماء على الاقل. [المترجم]. 
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تَعرف كثير من الحيوانات الكيفية التي تتواصل بها معرفةً غريزية؛ أي دونم) 
تعلم. وهذا لأن أنظمة التواصل لديبا مركّبة في جيناتها. فمثلا: نجد أن رقص النحل 
في أي مكان؛ يكاد يتطابق مع نظيره في أي مكان آخرء مع قدر طفيف من التنوع. 
وحتى في حالات التواصل التي تتضمن عنصرًا تعليمياء فإن هذا العنصر يكون ثانوي 
العأه ثير. ففي إحدى التجارب رَُبّى أحد طيور "الصَّغْتَج" " اعم اقوط في حجرة 
عازلة بعينا عن نظرائه» فر عل أنه قد طوّر ضربًا غير مألوف من الغناء. . ولكن 
حين تعرض هذا الطائر تعرضًا مؤقنًا لتسجيلات صوتية لطيور "الصغنج" الأخرى؛ 
عاد غناؤه ليتطور تطوره الطبيعي المعتاد. 

ويختلف هذا التواصلٌ الحيواني الغريزي كلّ الاختلاف عن (عملية) التعلم 
الطويلة الأمد؛ التي يتطلبها اكتسابٌ اللغة الإنسانية. حيث لا يُنجّز ذلك الاكتساب 
غريز زيّاء بل يتم عبر (عملية) نقل ثقاني لع))تتعدقم) رزالدددطانهى من جيل إلى جيل. 
إن تنشئة إنسان ما في معزل عن سائر الناس» لا شك مانعتّه من اكتساب اللغة. وهذا 
ما تكشَّفْتُ عنه الدراساتٌ القليلة جِذداء التي قامت على ملاحظة بعض الأطفال» نمن 
قام على شأن تربيتهم بعضٌُ الحيوانات» بعيدًا عن أي تواصل إنساني. . إن اكتساب 
اللغة الإنسان نية مُرْعين كل الارتهان بتوافر بيئة مجتمعية تواصلية . وثمة ما يشبه الإجماع 
بين جمهرة الدارسين على أن الطفل يولد مزوٌةا بنوع من المقدرة الفطرية على اكتتساب 
اللغة. . ولكن هذه المقدرة الفطرية الكامنة لا تُستثار؛ فتنشّط من عِقالهاء إلا إذا تعررض 
الطفْلٌ زمئًا طويلا للتواصل اللغوي. وهو ما يتطلب الاهتمام بعملية التعلم. 


قتلك ميونت التي تتراصل باستعمال عدد من الإشارات الصوقية زو من 
الأصوات الأساسية» يتنوع بتنوع هذه الحيوانات. فللبقر نَحْوٌ من عشر إشارات» 
وللدجاج نحو من عشرين» وللثعلب ما يربو على الثلاثينء ول"الدولفين" -وكذا 
"الغوريلا" و"الشمبائزي" - مابين العشر ين إلى الثلاثين. بيد أن معظم هذه 
الحيوانات لا تستطيع أن تستعمل كل صوت أساسي من أصواتها تلكء إلا لمرة واحدة 





)١(‏ هو طائر أوربي» مغرد» صغير الحجم. [المترجم]. 
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فقط. أي أن عدد الرسائل التي يمكن أن يرسلها أحدٌ هذه الحيوانات مقيّدٌ بعدد 
الأصوات الأساسية التي يمتلكها فقط. وقليلة هي الحالات التي غشر فيها على أن 
بعض هذه الحيوانات قد يوظّف تركيباتٍ صوتيةٌ بسيطة من أصواته الأساسية؛ 
ليتواصل بها كذلك. 

وتختلف اللغة الإنسانية فى هذا الصدد بعضّ الاختلاف عن (اللغة) الحيوانية. 
وبيان ذلك: أن لدى كل لغة إنسانية ذخيرةً من الوحدات الصوتية» أو الفونييات 
د5عسعدروطام » التي تائل في متوسط عددها متوسط عدد الأصوات الأسامسية التي 
تمتلكها هذه الحيوانات؛ أي ما بين الثلاثين إلى الأربعين فونين] : بيد أن هذه الفونييات 
ُعْوزْها غالبًا الدلالةُ على معنّى مفيد حين تُستعمل منفردة. ولا تدل على هذا المعنى 
المفيد إلا حين يترككب بعضها مع بعض. وهذا بخلاف ما عليه أصوات الحيوانات؛ كما 
مر. . فالأصوات ؟: وع. و4 وهم- مثلا- - لا تدل على شىء حين تستعمل منفردة» 
ولكنها تتغير إلى حال الإفادة » حين يتركّب بعضها مع بعض» بطرق متنوعة: مشل: 
8 (ضباب): و008. ولمع . 


فاللغة الإنسانية تتألف - إذن - من طبقتين: : طبقةٍ تشمل الأصوات المفردة» ثم 

ا بدورها من تركب الأصوات المفردة 

بعض. ويُطلّق على هذه الخصيصة من خصائص اللغة مصطلح باثاهدق 

00 تأليف). أو 155غه[ن 2:1 ءاطنهق. ولا شك أن نظامًا للعو اصل يتميز هذه 

الخنصيصة الثنائية» سيكون أكثر مرونة - بكثير - من نظام آخر تُحْوِزه هذه الخصييصة؛ 

إذ سيتاح للأول منهما أن ينقل عددًا من | لرسائل أكثر - بكثير جدا- من تلك التي 
سيتاح للنظام الثاني إرساها . 










خلاصة: 
إن انتظام بنية اللغة في طبقتين: طبقة من الأصوات تُعُوزها فى معظم الحالات الدلالة 


على معنى: ثم طبقة أخرى من وحدات أكبر تتجمع فيها هذه الأصوات - يكسب 
اللغةٌ فاعليةٌ ومرونة. وهذه الخصيصة يندُر وجودها ني وسائل التواصل الحيواني. 


هذاء وقد كان يظن في وقت مضى أن "ثنائية التأليف" هذه تمثل سمةٌ تنفرد 
بها اللغةٌ الإنسانية. بيد أن هناك من الدارسيين من يدّعى الآن أن هذه الخصيصة 
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تتحقق كذلك في غناء الطير . ففي هذا الغناء» لا يتحصّل معنى من كل نغمة 
مفردة» بل إن تركب هذه النغمات في تتابيعات أطول» هو الذي يفضى إلى تكوين 


الإزاحة: 

تقتصر القدرةٌ التواصلية لمعظم الحيوانات على التواصل بشأن أشياء توجد في 
البيئة المباشرة المحيطة بها: مكانّاء أو زمانًا. فالطير لا يطلق صيحة الخطر؛ إلا حين 
يكون الخطر ماثلا بالفعل. ولا يستطيع - في المقابل - أن يعطى معلوماتٍ تتعلق 
بخطر مفى زمانه أو وقع في مكان آخر. وهذا الضرب من الصياح اللحظي المقيّد: 
زماناء ومكانّاء هو أقرب إلى الصيحات الانفعالية التى تصدر عن الطفل الإنساني؛ 
جرّاء إحساس بالألم» أو بالجوع. أو بِالّهَىء منه إلى اللغة التامة التطور. 


خلاصة: 


يمكن للبشر- بخلاف سائر المخلوقات الأخرى- أن يتواصلوا بشأن أشياء؛ 
وأحداثء ليست في زمان التواصل» ولا مكانه. 





وف المقابل» نجد أن اللغة الإنسانية تمكّننا من أن نتواصل بشأن أشياءً لا وجود 
ها في مكان التواصلء أو أشياء وقعت في غير زمانه» وبنفس القدر من السهولة الذي 
تمكننا به من التواصل بشأن الأشياء الماثلة. ويعبّر عن هذه الظاهرة ف في مصنفات علم 
اللسانيات بمصطلح أ داع 3 [ودزل (الإزاحة). وهى ظاهرة واضحة الندرة قي 
وسائل التوصل الحيواني. ومن أمثلتها: تواصّل النحل بشأن مكان الرحيق: فحين 
تعثّر النحلة الشغّالة على مصدر للرحيق» ترججمع أدراتجها إلى الخلية» وتأخذ ني أداء 
رقصة معقدة؟ حتى تل سائر النحل على الموقع الدقيق لهذا الرحيق» الذي قد يكون 
على بعد عذة أميال من مكان الخلية. ولكنْ حتى قدرة النحل هذه على التواصل بشأن 
ماهو "غائب"؛ هي قدرة محدودة المجال. فقد تبين للباحثين اقتصارها على التواصل 
بشأن الرحيق فقط . وأما اللغة الإنسانية» فتتيح لنا أن نعيّر بدقة عن أى موضعء 
وبغض النظر عن مدى بعده؛ أو قربه: في المكان, أو في الزمان. 
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الإبداعية ر(أوالإنتاجية):. 
ات ع الحا ادر كد رد يو الرسائرة الو يد ا 
ترسلهاء أو تستقبلها . فمثلا يمتلك ذكر الجنادب- في جنس خاص منها- ست 
رسائل فقط. وهاكم ترجمات بعضها: 
-١‏ إننى سعيدء, الحياة حلوة. 
؟- أرغب في ممارسة الحب. 
3 أنت تتعدّى على منطقتي. 
4- إنبما تَحُصَني. 
6- فلنمارس الحب. 
1- ماأمتع ممارسة الحب! 
ولا تتمثل مظاهر محدودية القدرة التواصلية للجنادب في ثبات عدد "الرسائل" 
ال لتي يمكن أن ترسلهاء أو تستقبلهاء فحشسب. وبل تنمثل كذلك ف ثيات الظروف 
أو المناسبات - التي يمكن أن تُستعمل فيها كل من هذه الرسائل. وتنَّسِم القدرةٌ 
التواصلية لكل الحيوانات مهذه المحدودية حَسَب ما نعلم. فالنحل لا يمكنه التواصل 
إلا بشأن الرحيق . وكذا الدلافين - على ذكائهاء و> كثرة عدد صيححاتباء وتنوعها- 


لا تتواصل إلا بشأن أشياء بعينهاء تتكرر مراتٍ بعد مرات. وحتى قرود ال"'فرفت" 
4 الذكية؛ لا تملك إلا أن تكرر صيحاتها الست والثلاثين المدعاة» مرارًا وتكرارًا. 






خلاصة: 


تتسم معظم الحيوانات بمحدودية ما يمكنها التواصل بشأنه. وأما البشر» فيمكنهم 
أن يتحدثوا عن أي شيء؛ وأن يظل كلامهم مفهومّاء بالرغم من ذلك. 


ولا تتحقق هذه المحدوديةٌ في اللغة الإنسانية» بل تنميز - على النقسيض - بأنها 
لغة إبداعية 768056- أو إنتاجية 57001014٠‏ ففي وَسْع عموم البشر أن ينتجوا 


)١(‏ هو قرد أفريقي. صغير الحجم. [المترجم]. 


ألفاظًا - أو عباراتٍ - جديدةٌ متى أرادوا ذلك. ويستطيع أحدنا أن ينتج جملة لم تقل 
من قبل قطّء في ظروف.أنعد ما تكون عن حسبانه ثم تكون جملته تلك - بالرغم من 
ذلك- مفهومة لمن حوله. فإذا قال شخص ماء في إحدى الحفلات: "'ثمة طائر من 
طيور منقار البطة" كنامز)هام أرجواني اللون» يحبو على السقف" فربا يظن الحضور 
أن قائل هذه الجملة مغيّب العقل؛ جرّاء إفراطه في احتساء الشراب؛ أو تعاطي 
المخدرات»؛ ولكئ كلماته تظل - بالرغم من ذلك- مفهومةً لهم. 

وف المقابل. نجد أنه لا شيء يجبر الإنسان في مواقفه الحياتية اليومية المتكررة» 
على أن يقول الكلام نفسه دائا . فمثلا: قد يقول أحدنا لدى تناول وجبة الإفطار: 
"هذه قهوة ممتازة". ويقول في يوم تال: "هل هذه قهوة أم شاي؟". ثم يبول في يوم 
ثالث: "ربها يكون الأرخص أن أشرب قدرًا من البترول". 


القوابة: 

لا تشتمل كثير من أنظمة التواصل الخيواني إلا على قائمة محدودة من العناصرء 
أو المكونات. وكذا لا تتضمن هذه الأنظمة بنيةً تنظيمية داخلية (أو باطئية)» تتأسس 
عليها بنيتّها الظاهرة (أو السطحية). 

وأما اللغة الإنسانية - في المقابل- فلا يمكن القول ألبنة بأنها نتألف من ركام 
عشوائي من الوحدات- أو المكونات - المتعزلة .كما أن البشر - لا يصّفون الأصوات 
والكليات» بعضها إلى جوار بعضء كيفما اتّفق .بل هم -على العكس من ذلك- 
يسبكون هذه الوحدات في قو الب 3167825م قليلة العدد» واضحة التحديد. 

ودونك- مثلا- الأصوات: 8 و (ء و 5 و). فمن بين تقاليبها - أو تجمعاتها- 
الممكنة نظريّاء لا توجد إلا أربعة تقاليب فقط تقبلها اللغة الإنجليزية . وهى: 5أوط 
(خفافيش). أو وده (عرَّى). أو طهاد (طعنة) أو ؛كةط (تعنى الكلمة الأخيرة: 


اللحاء الداخلى لشجر الزيزفو 1 معجم معدم لاءلط لامتاعسظ ل«مل:0). 
وأما كل التقاليب الأخرى المحتملة نظريّاء من مثل: +8ط*. وكاطة:». وو5)0. فتقاليب 


)١(‏ ال"بلاثبوس": حيوان أسترالى» صغير الحجم: مكسوٌ بالفراء؛ ذو منقار منبسط كمنقار البطء وقدم ذات 
أوتار بين الأصابع. تساعده في السباحة. 11 لمترجم]. 
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مستبعدة من معجم هذه اللغة . (تشير النجمة إلى استحالة الكلمة أو العبارة 
المنجمة) .وم نُستبعد هذه الكلمات المنجّمة- في حالتنا هذه- بسبب من تعذّر النطق 
بتتابعها الصوتي المكون لها بل لأن "القواعد" التي يتبعها لا شعوريًا من يعرفون اللغة 
الإنجليزية, لا اتسمح هذه التتابعات الصوتية» ولو في الكلمات الحديدة المستحدثة 
هَبّ - مثلا- - أن إحدى الشركات قد طرححت نوصًا جدييدًا من مساحيق غسل 
الملابس» باسم 086ى أفثّراه يروج بين الناس؟ الراجح أنه لن يروج. وذلك لأن اللغة 
الإنجليزية لا تسمح بالتتاء بع الصوتي الاستهلالي (58)» وإن كانت هناك لغاتٌ أخرى 
تسمح به» مثل اللغة ون القديمة. 
وبالمثل: انظر في الكلمات الآتية: #هاعةناط (لص). و إلكده! (بصوت عال)» و 
0 (عطس)» و46 فستجد - تارة أخرى- أن من بين الاحتاللات الممكنة 
نظريًا لتركب هذه الكلمات معًاء لا توجد إلا ثلاثة 4 2 تراكيب فقطء تجيزها اللغةٌ 
الإنجليزية. وهى: 
(اللص عطس بصوت عال) .لإلوناه! لعمععسو مداععناط عط - 
و(يصوت عال عطس اللص) .5قأعتناط عط لعمعءه نزالنه! - 
وربما (اللص بصوت عالٍ عطس) .6260ءمة نرالناه! مقلوعناط 16 - 
وأما كل الاحتمالات الأخرى فغير جائزة» من مثل: 
62 «وأوتتاط 'إللناه1 ع1 * 


8. 


أو: نزللنه! مقاوعنط لعرععوة * 


ولاحظ - كذلك - أن هذه الكلمات الأربع لو كانت : كتتقاعقناط وه و وع2ءع2دى 
و'101اه1. لما كان ثمة 5 ييل إلى الجمع ع في جملة صحيحة الصياغة؛ لأن التركيبين 
كتداع عنط قو ر 5ع2ع26ة تتزداع7ناط غير جائزين. وخلاصة القول: : تضع اللغة 
الإنجليزية ة كرك شارية بشان الوعدات اللدرية الذي يمكن ن أن يقع بعضها إلى جوار 
بعض » وكذا يشأن "التى 5 تيب" الذي يمكن لهمذه الوحدات أن 0 و وَفقه, . 


- وكذا الشأن في العربية. فمثلا: حروف الجر (في - من- على...) لا تجاورها إلا أسماء. والخروف (كي‎ )١( 
لن - ل...) لا تجاورها إلا أفعال مضارعة... إلخ. هذاء مع ملاحظة أن مكونات الجملة العربية تتمتع‎ 
بقدر وافر من المرونة في الحركة داخخل الجملة» على ما سيأتي التنويه به في الفصل السابع (القوالب التي‎ 

تنعظم جمل اللغة). (ص ١57‏ ) (الهامش رقم .)١‏ [المترجم]. 
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ويترتب على ما سبق» القولُ بأن هناك - كذلك- عددًا ثابنًا من الاحتمالات 
لحلول الو<دات اللغوية» بعضها محل بعض. قفي كلمة كاهط -مثلا- - نجد أن 
يمكن أن يل حلّها © أو 1 بيد أنه لا يمكن أن يحل محلّها ط» أو 2؟ حييث سيفضيان 
إلى تكوين كلمتين غير جائزتين تين قما: ماطط». أو 0205" وكذا في الجملة: 


.ليها لعمععدء عماععنط ع1 


يمكننا أن نستبدل بكلمة ««واعةناط كلما أخرى» من مثل: غهء» و «#عاء)سط (جزار)» 
و ءططه: (لص).» أو حتى كلمة عهنعه»ء (محرك)» أو داو (حذاء»» كما نرى في بعض 
قصص الأطفال. ولكنها - في المقابل- لا يمكن أن تُستبدل بكلمات أخرى» من مثل: 
60مز (داخل )» أو لإأعه ته تهة (بدهشة). أو ز136)؛ إذ سيففى ذلك إلى تكوين 
تتابعات غير مقبولة الصياغة» من مثل: 

.لا1انا10! 0عجععدد مغسصز ع1 * 


03 


أو: .لإللنهه! لعجععهد زلومتتفسة عط * 


إن لكل وحدة لغوية - إذن- موقعيتها المميّزة لما داخحل البنية العامة للغة. 
ويتأسس على هذه الموقعية جوارٌ تركّبٍ هذه الوحدة مع وحدات أخرى؛ وكذا جواز 
استبدال وحدات أخرى بها (الرسم التوضيحي رقم .)١-1‏ 


1 - د - #مايعنا . 5 


ه5011 - 020 - #تعططم؟ ٠‏ " 
© لإأولمه -لعدقلط - أو - )186 
(الرسم البو ضيحي -2)1 


وعلى ذلك» يمكننا النظٌ إلى اللغة على أنما تتألف من شبكة متداخلة معقّدة من 
العناصر المترابطة . وداخل هذه الشبكة تكتسب كل وحدة لغوية موقعيتهاء وتُعطّى 





)١(‏ ثمة لص كح برفق. [المترجم]. 
(١؟)‏ تلك القطة ماءت بصوت مزعح. [المترجم]. 
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هوي يتها؛ تبعًا لعلاقتها بكل الوحدات اللغوية الأخرى. فلا سبيل- إذن- إلى تمع أي 
من هذه الوحدات اللغوية- اللهم إلا أسهاء بعض الأشياء- بشرعية: أو كينونة 
مستقلة. خارج تلك الشبكة» أو البنية اللغوية العامة. وما أشبه العناصرٌ التي تتألف 
منها اللغة باللاعبين في مباراة لكرة القدم! فلا قيمة؛ أو فائدة» لأي من هؤلاء 
اللاعبين: : من مهاجمء أو حارس مرمىء أو غيرهماء مارج المباراة. ولكن حين ينزل 
أحدهم -كاللاعب المهاجم- إلى أرض الملعب مشاركا في المباراة» وملضًا إلى سائر 
اللاعبين» فسَرْعانَ ما يكتسب هُوِيّةٌ وقيمة. وكذا الشأن في اللغة: فلا قيمة» أو أهمية؛. 
لأي من وحداتها المختلفة- من مثل: 46و قاعءط ءو تإنء؟- إلا بوصفها جزءًا من 
الشبكة الكلية للغة . 


الاعتمان على بنية إباطنية]: 

دعونا الآن اننظر ثانية في شبكة الوحدات. أو المكونات» التي تتألف منها اللغة. 
إن النظر المدقق يل لنا وجهًا آخر أساسيًاء من أوجه الاخيلاف سين ن اللغة الإنسانية 
والتواصل الحيواني. 


انظر معى في الدمل الآتية: هنا" لأتاودعم 116 (طائر البطر يق صاح)» 
و 0ع؟50021 )1 ثم لععاظطقنانك ءء1 عط ده لعممتاد طعتطم سأسومعم عط" 
(طائر البطريق الذي تزحلق على الجليد صاح). فلعلك قد تبينت أن كل هذه الجمل 
تتقاسم تركيبًا أساسيًا متاثلا» يتألف من مسند إليه» أءء [زطتاى وفعجل (الرسم | 
التوضيحى -5), 


(١)أو:‏ فاعل (نحوى)/ ميتدأ/ موضوع. هذاء ويستعمل مصطلح أءتزناناك في الدرس اللساني الغرري» عند 
تحديد الوظائف النحوية لمكونات الجمل؛ للإشارة إلى الوظيفة النحوية لأحد مكوني الجملة الأساسيين. 
ا و أبن لجا . وأما المكون الأسامي الآخر» فيطلق على وظيفته 
النحوية مصطلح :6013م (المسند/ الخير/ المحمول).؛ كما في الأمثلة الي ذكرتها المؤلفة (ينظر: 
.369 .0 .165 لكأناقمنا أ0 لإعقمماك21 له .لداوا2). وهذا ينضح أن مصطلح اعءزطنة- بالمنهو م 
: السابق- يشمل الوظيفتين النحويتين : المبتدأ والفاعل» في التحليل النحوي العربي للجملة العربية. وعلى 
ذلك» : تصنف كلمة "الطالب" في الجملتين: '"جاء الطالب" و"الطالب جاء"- في الدرس النحوي 
الغربي- على أنها 1“ إرالاة. في حين أنها نصلف في الجملة 3 "فاعلا"'. وفى الثانية "مبتدأ". في الدرس 
النحوي العربي. ووراء كل ذلك حديث طويل. [المتر 


59 







و«أسعدعم عذآ' 
1 
ع1 عطا ده لعمرصتله طاعنط؟ ستسعودعم 112 






50111 


(الرسم التوضيحي -01 
إن عدد الكلمات في كل جملة» لا يمثل أيّ دليل يرشد إلى هيكلها التركيبي 
الأساسي. ومنهجية التحليل المؤسسة على (عمليات) الإحصاء البسيطة» تتناق 
والطبيعةً المعقدة للغة كلّ المثافاة. فمثلا: هَبْ أن باحثًا كان يروم الوقوفٌ على الكيفية 
التي يتم التعبير بها عن الزمن الماضي في اللغة الإنجليزية. . فلاشك أنه سيخفق في 
محاولته تلك» إذا جرس الطريقة الآتية: "أضف (0ه-) إلى.نباية الكلمة الثالثة في 
الجملة". إن هذه الطريقة ربا تفضي مصادفة إلى تكوين عدد قليل من الجمل 
الصحيحة؛ مثل: 
كم لاله تتععأتع ع3 لعأمهه) اتعطعع1] عاعنا 
(العم "هربرت" حمص سبع عشرة قطعة من الخبز) 
بيد أن الاحتمال الأرجح هو أن يفضى تطبيق تلك المنهجية إلى نتائج جد هزلية» 
من مثل: 
.ل -وع1108 عاق 011 * 


511 170835 تيليكد لع-مطم لاع عط * 


ولاشك في أن كُلا منا يستحيل عليه استحالة تامة أن يكوّن جملاء ويفهمهاء 
إلا إذا أدرك أن كلا من تلك الجمل يمتلك بنية تركيبية غير مرئية» ولا مسموعة. بئنية 
يتعذّر اكتشافها عبر وسائل تحليل آلية» كالإحصاء العددي . وفور أن يتبين المرءٌ ء تلك 
الحقيقة» فإنه يستطيع أن يعيّن الموضع الدقيق للعنصر الذي يجب أن تضاف إليه لاحقة 
الزمن المأضي (68-) ولو لم يكن قد سبق له قط أن سمع الجملة المعنية» أو تفوه بها. .بل 
حتى لو كانت تحتوى على فعل جديد تمامّاء ىا في قولنا: 
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."'241:055ط21 عط) لءمسقعطاد مستناعصعم ع" 
وبعبارة أخرى: تيز رصيليات) اللقةايا يمكن أن نجمية ب""الامتراة علل نم1 
[باطنية]'' 068064 عاناغع5)0. بمعنى أن تلك (العمليات) تعتمد عل تفهم 
التركيب الباطني لجمل اللغة, لا على معرفة عدد العناصر المكونة لتلك الجمل. 2 
تتبدى تلك المخصيصة لأهل اللغة الإنجليزية؛ على نحو أوضح من غيرهم. ولكن 
ُدْرة هذه الخصيصة في التواصل ال حيواني؛ أو ربا غيامباء يدل على أنها تمثل إحدى 
السمات البالغة الإهمية والمميزة للغة الإنسانية. . ولم يستطع البحث في هذه السمة - 
بعد- أن يثبت ينبت تحققها في أى نظام من أنظمة التواصل الحيواني؛ وإن كان بعض 
الباحثين يرى أن النظر في غناء الطير» ربما يتكشّف عن اتصافه ببذه السمة كذلك. 
وفضلا عن ذلكء تتميز أنماط (عمليات) "الاعتماد على بنية (باطنية)" التي 
تتضمنها اللغة» بغلبة التعقيد البالغ عليها . كما أنها تننظم ما هو أعقد بكثير من مجرد 
إضافة بعض الوحدات. أو اللواحق» كا كان الشأن في حالة تكوين الزمن الماضي. 
فالعناصر المكونة لتراكيب اللغة قد تتبادل مواقعهاء بل ربم| يحذف بعضها تمامًا . فمثلا: 
نجد في أحد أنماط التركيب الاستفهامي» أن العنصر الفعلّ الأول» والمسند إليه» 
يتبادلان موقعيههما. فالجملة: 
2 1 
وطكة؟ [أكتناتم] [للنطكء 'وأستل أقط1] 
(ذلك الطفل المتسخ يجب أن يستحمٌ) 
يتصل بها السؤال الآتي: 1 2 
قطعة؟ [لالكء ىذل أقط1] [أكسدم] 
وكذا ثمة اتفاق على أن حملة: هاا 111 سقط «رعاكه؟ مستجو نولاتظ 
(بلي" يسيح أسرع من "ثرا" 
تعنى : 5181115٠‏ هال 1111 مقطا معامة؟ ستو نز1از8 
وأن الوجود الثاني للفعل 5 أمر يفهمه أهل اللغة. 


)١(‏ الفعل الجديد ( المرتجل) هو لتطمندءاد , كما مو واضح. وأما ووه اةطاج (القطرس). فهو طائر بحري. 
أبييض اللون؛ كبير الحجم. ذو جتاحين طويلين. [المترجم]. 


61 


إن مثل هلبا التعقد الذي تمّسم به تراكيبُ اللغة» لتحار في تصوره العقولٌ» 


خاصة حين نقارنه بالصيحات الست والثلاثين التي لدى قرود ال"فرفت" » أو حتى 
بالرقصات المعقدة نسبيًا التى تؤديها نحلة؛ لتدل رفقاءها على مصدر للرحيق. 


اللغة الإنسانية في مقابل التواصل الحيواني: 

نستطيع - في ضوء ما سبق- أن نلخص أوجه الشبه والاختلاف بين التواصل 
الإنساني ونظيره الحيواني على النحو الآتي: 0 

اللغة الإنسانية نظام إشاريٌ يستعمل الأصوات. وهذه سمة تتوزّعها - 
كذلك- كثير من أنظمة التواصل الحيواني. ويغلب في التواصل الحيواني أن يكون ثمّة 
ارتباطٌ بين "الإشارة" و"الرسالة" التي تحملها تلك الإشارة. ويكاد هذا النظام يكون 
نظامًا غريزيّاء تشتمل عليه جيناتٌ الحيوانات المختلفة. وأما اللغة الإنسانية» فتغلب 
على رموزها سمةٌ "الاعتباطية". كما أنها ليست غريزية» بل لابد لاكتسابها من نقل 
واع مثابر من جيل إلى آخر. وأما سمة "ثنائية التأليف" - أي انتظام اللغة في طبقتين- 
وكدذا سمة "الإزاحة" - أي القدرة على الحديث عن أشياءً وأحداث غائبة- فهما 
سمتان بالغتا التّدرة في عالم الحيوان؛ فلا يوجد نظام تواصل حيواني يشتمل عليهم| 
معًا. وأما سمة "الإبداعية" - أي القدرة على إنتاج منطوقات مستحدثة- فتبدو غير 
متوافرة في أي نظام تواصل طبيعي تمتلكه الحيوانات. وأما السمتان الأخيرتان 
الباقيتان: "القولبة التركيبية"» و"الاعتماد على بنية [باطنية]"» فربها تستأثر بهما اللغة 
الإنسانية وحدها كذلك. 

وخلاصة القول: اللغة نظام ذو قوالبٌ ننتظم مكوناقه 
المختلفة» يتألف من إشارات صوتية اعتباطية» ويتميز بالاعتماد على 
بنية (باطنية)» وبالإبداعية» وثنائية التأليف. والنقل الثقاني. 

وتصدّق هذه الخلاصة على كل لغات العام التي نتشابه في مسماتها الهيكلية 
الرئيسية» تشايبًا جد لافت للنظر. هذاء وُعْوْنا الأدلةٌ التي تجعلنا نقرر أن ثمة لغةء 
أية لغة» هي أكثر بدائيةٌ من أية لغة أخرى. ولكن ثمة بالطبع ثقافات بدائية. وتنعكس 
هذه البدائية في مفردات لغات تلك الحضارات» بحيث قد تخلو هذه اللغاتٌ من 
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مفردات كثيرة تشيع في لغات الحضارات المتقدمة. ولكن حتى القبائل التي توصف 
بأنها الأكثر بدائيةٌ في عالمناء يتبين بالبحث أنها تمتك لغاتٍ لا تقلّ في تعقد أبنيتها 
العميقة عن لغات أخرى. لحضارات متقدمة, كاللغات: الإنجليزية» والروسية» 
والصيئية. 


تبقى - بعد - وجه شبه آخر يجمع بين اللغة الإنسانية» والتواصل الحيواني. 
وذلكم هو حتمية اللهور: فكا أنه لا مَعْدَى للضفادع عن أن تَيْقَ ولا للبقر عن أن 
تحور فكذا البشر: يولدون مزوّدين بها يؤهلهم للتكلم. 

إن اللغة الإنسانية ب توجّهها الفطرة 0علنناع نإاءأهصمة. وإذا كان أطفال البشر 
لايولدون وهم يتكلمون بالفعل» فإنهم يولدون مبريجين على اكتساب أية لغة يجرى 
تعريضهم لها. إنهم ينجذبون إلى تلك "الضوضاء" التي تصدر من أفواه البشر ثم هم 
يعرفون بالفطرة الكيفية التي يحللون بها أصوات الكلام الإنساني. ويمثل النحل حالة 
مشامبة خالة البشر في هذا الصدد. فصغار النحل لا تولد مزودةً بموسوعة فطرية 
تشتمل على كل الأزهار. ولكنها تولد مبرمجةٌ بم يمكنها من التنبه إلى السمات المهمة 
للأزهار» ولا سيا عبقها. وعلى ذلكه فسَرْعَانَ ما تتعلم الكيفية التي تير بها الأزهار 
الملأى بالرحيق؛ فلا تضيع وقنّا في مطاردة الطائرات الورقية؛ أو في تحرّي أماكن 
الوقوف المؤقت للحافلات. 


1-2 الفح 
ل ترد و لل الور ل م ا 

كان معظم علماء اللسانيات- حتى وقت قريب- يعدّون ذلك الموضوع الشائق 
خارجًا عن نطاق البحث في "اللسانيات". واتفق جمهرتهم مع "وليم دويت ويتني:"" 


(١)"وليام‏ دويت ويتنسي" (1871 0 لسانٍ أمريكي معروف .عيّن أستادًا للغة 
السنسكريتية والدراسات المقارنة بجامعة "ييل" 'عادلاء من العام مم حتى وفأته. من مؤلفاته: 
11 ه95 (فراعد اللغة السنسكريتية). (للمزيد ينظر: جورج مونان: علم اللغة في القرن 
العشرين ص ١١‏ - 37). [المترجم]. 
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رع صاتط الآ خطعتس2 دددذا18/1- أحد لسانيي القرن التاسع عشر- في قوله: "إن الشطر 
الأكبر ما قيل» وكُتبء بشأن هذا الموضوع؛ هو مجرد كلام فارغ". 

وبالرغم من ذلك؛ فقد غدا موضوع أصل اللغة فجأة صَرْعَة اللبحث اللساني 
المعاصر. وإذا جاز لنا أن نشبه الجهود المبذولة بهذا الصدد؛ بلعبة الصور المقطعة : 
النشبية 216تنام فووا فلابد أننا سنلحظ أن ثمة صورةً كبيرة عملاقة قد شرعتٌ 
تتخلّق رويدًا رويدّاء بالوقوف على "قِطّع" من المعلومات» يجرى تسكينها في مواضعها 
اللائقة من تلك الصورة العملاقة. 

ربها تكون اللغة قد شرعتٌُ في الظهور في منطقة شرق أفريقياء منذ نحو من مائة 
ألف سنة خلت. ولابد أن ثلاثة أسباب قد توافرت؛ فأفضت إلى تلك النشأة. الأول: 
أنه لابد أن البشر قد رأوا العالم من حوهم؛ على نحو خاصء ومتشابه. فأدركوا - مثلا 
- اشتماله على أشياء» وأحداث. الثاني: أن هؤلاء البشر كانت لديهم القدرةٌ على إصدار 
عدد من الأصوات. وهى القدرة التي انبئقت- حَسَب ما ترى إحدى وجهات النظر- 
بوصفها نتيجةٌ ثانوية مفيدة» جرّاء السير بقامة منتصبة". الثالث: أنه لابد أن هؤلاء 
البشر قد استبصروا بعد لَأي (عملية) "التسمية"؛ أي إمكانية استعمال التتابعات 
الصوتية؛ لتكون رمورًا تدل على الناسء والأشياء. 

وقد مكّنت هذه الأسبابٌ أسلافنا الأوائل من تنمية خخزون من الكلمات. ولكن 
ما الذي يمكن قوله بشأن "القواعد اللغوية"؛ أعنى: بشأن ترتيب الكلمات على هذا 
النحو المتفق عليه؟ يترجح لدى جمهرة الباحثين أن الكيفية التي نشأت بها "القواعد" 
بين أسلافنا الأوائل» تشبه جل الشبه الكيفية التي تنشأ بها القواعد الجديدة في أية لغة) 
في أيامنا هذه. وخلاصة هذه الكيفية: أن السلوكيات اللغوية التي يفضّلها البشر تجنح 
إلى أن تصير عاداتٍ لغوية» ثم تتحول تلك العادات بدورها إلى "قواعد". 

ورب تكون تلك السلوكيات اللغوية الأولى المفضلة: قد عَكَسّت الكيفياتٍ 
المختلفة التي كان أسلافنا الأوائل يرون العالم بها من حوهم. إن معظم اللغات تضع 
الكلماتٍ المعبّرةَ عن الأحداثء في موقع تركيبي قريب من الأشياء التي تقع عليها تلك 
الأحداث. فمثلا: يقول أهل الإنجليزية: 





)١(‏ سبق التنويه في الفصل السابق (ما هي اللسانيات)» (هامش ص ١‏ 0). بأن المؤلغة ربها تكون متبنية لنظرية 
"دارون" ني أصل الإنسانء وأن أمر سقوط هذه النظرية متعالم مشهور. [المترجم]. 
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(الصياد اصطاد سمكة) .طوة؟ 8 غطوناق سهسسسعطدوة 12 
ويقول أهل اللغة التركية مقتفين ترتيبًا آخر: 

(الصياد سمكةً اصطاد) أطوناف ط5؟ ه ممسدعطدة ع1 
وعلى ذلك. تبدو لنا قَرَضِية تحول ما هو "مفضّل" إلى "عادة". ثم إلى "قاعدة" بشأن 
تفسير نشأة القواعد اللغوية» فرضيةٌ منطقية تعتمد تسلسلا مرحايا مقبولا. ولابد أن 
هذا التحول - بتفصيلاته الكثيرة- قد جرى بقدر من المرولة» سمع بيحصول قدرمين 
التباين بين لغات العالم» وحال دون تمائلها كلّ التهاثل. وأخيرًا: يبدو أن وجود نزعة 
1 فطرية لدى البشر للحفاظ على "القوالب" التي تنتظم مكوناتٍ اللغة المختلفة» قد 
قوّض أي تَوْقٍ لد يهم للمحافظة على وجود رابطة ثابتة صارمة بين العالى من حوهم» 
من ناحية» واللغة المعبّرة عنه» من ناحية أخرى. 


وظيفة اللغة: 

يتبقّى - بعد- سؤال مهم: لماذا نشأت اللغة؟ ربما كان للأحاديث الاجتراعية 
الودية- أعنى تلك العبارات القصيرة» الفارغة من المعنىء المتداولة في الحياة اليومية - 
دورٌ رئيسي في تلك النشأة» مشابه للدور المهم الذي تؤديه في أيامنا هذه. وذلك مثل: 
.“نامز عع 40 ععلد لاوط ,11110' (مرحبًاء سعدت بلقائك) و'2نامنز عمج 110" 
(كيف حالك؟). و7ءلطتمعا' 'تعطندءم عط غ'هوة (أليس الجو فظيعًا؟) 


وقد ذهبت إحدى وجهات النظر في هذا الصدد. إلى أن توظيف اللغة في شبكل 
المحادثات اللفظية؛ ببدف استبقاء التواصل واستمرار مت رن] تكرن فد بعلت" 
ع توظيف الملاعبات والمداعبات الودية (غير اللفظية)» التي كانت تستمتع بها 
الخيوانات الرئيسية 013128465 ؛ لإنجاز نفس هذا المدف. وقد حدا هذا ا ر 
بالدارسين إلى تلقيب وجهة النظر هذه ب"الأحاديث الودية"'' وهفاله) وستسمممع. 


ويترجح لدينا أن وظيفة إقناع الآخرين؛ والتأثير فيهم» كانت من الوظائف 
الأساسية المهمة التي تغيّاها الناس في استعمالهم للغة. ولكننا - في المقابل- لا نظن أن 
وظيفة باذ الأخبار» وتبليغ الأوامر الأساسية» كانت على ذلك القدر من الأهمية 
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الذي قال به بعضٌ الباحثين ذات يوم. وذلك لأن المجال الأهم الذي تتجسّد فيه هذه 
الو ع المعلوماتية للغة؛ هو نجال التعاملات الرسمية» وليس محال الأحاديث الودية 
الخاصة.» التي عل الشطر الأكبر من تعاملاات الناس اليومية. 

وفضلا عن ذلك؛ لا يشاكٌ أحد في أن اللغة يمكن أن تُستعمل- - كذلك- في 
توصيل المشاعر والعواطف. ولكننا نرى أن هذا الجانب من اللغة تحديدًا لم يتطور 
كثيرًا لدى البشر؛ إذ إنهم يستطيعون - مثلهم مشل سائر الحيوانات الرئيسية - أن 
يفصحوا عن عواطفهم عبر الصراخ؛ والهمهمة؛ والتّحيبء والإيماء» وغير ذلك. 
فحاجتهم إلى اللغة -إذن- للتعبير عن عواطفهم» لا يعدو أن يكون مجرد تأكيد 
وتطوير لهذه الإشارات التعبيرية الأكثر بدائية. 

وفى عصرنا هذاء ُستعمل اللغة لإنجاز وظائف أخرى متنوعة؛ تقِلَ في أهميتها 
"البيولوجية" عن سائر الوظائف الأخرى. 

فقد يستعمل الناسٌ اللغة لأغراض فنية خالصة. ففي نظم الشعر - مثلا- 
يتلاعب الشعراء بالكلمات؛ على نحو يشبه حالهم وهم يشكّلون طين الصّلصالء أو 
يرسمون الصور الزيتية. وكذا: ربم| يتكلم الناس؛ ولع وان 527 
العصبية . وهى الوظيفة التي نعاينها حين نرى بعض الناس يُتَمْيِمون مع أنفسهم 
مُغضّبين» ومحبطين. 

لقد عنى فصلنا هذا - إذن- بتناول بعض السمات الميكلية المميزة للغة | 
ل ع عيض . وكذا 
عَرَض لبعض الأغراض الرئيسية التي تُستعمل اللغة من 

وأما فصلنا الآتي» فسيلخص القول في اتجاهات الدرس التي اعتمدها علماء 
اللسانيات خلال القرة نين الماضيين» في سعيهم لاكتشاف "أدغال" اللغة الإنسانية. 
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فلنتذكر: 

- تتميز السلاسل الصوتية المستعملة في اللغة ب"الاعتباطية". بمعنى أننالم 
نقف- في جُلَ الحالات- على علاقة بين الأصوات والرسائل التي تحملها. 

- اللغة ذات بنية مؤلّفة من طبقتين: ذخيرة من أصوات أساسية. انتظمث في 
وحُدات لغوية أكبر. 

- كن اللغة البشر من أن يتواصلوا بشأن أناس» وأحداثء لا وجودلمم في 
زمان التواصل» ومكانه. 

 -‏ تتميز اللغة الإنسانية - فيها تتميز - بخصيصة "الإبداعية" . بمعنى: أن في 
وَمْع البفر لتكاز الفاظ جديدة ل تكن موتدودة من قبل. 

- تشتمل كل لغة من اللغات الإنسانية» على عدد محدود من القوالب 5م4©5)هم . 
التي تنتظم مكوناتها المختلفة. وتخضع هذه القوالبٌ لضروب شائقة من 
التصرف على الأوجه الممكنة. 

 -‏ تتميز اللغة الإنسانية - فيها تتميز - بخصيصة "الاعتماد على بنية [باطنية]" 
هع 0سعوء0 -ع تاعمد . بمعنى أن الناس - حال تواصلهم بها- يستنبطون 
قوالب غير مرئية» ولا مسموعة. 

- ربا تكون الأحاديث الاجتاعية السببٌ الرئيسيّ من وراء نشأة اللغة. 

- الوظيفة الأساسية للغة ليست هي نقل المعلومات» بل ربما كان التتحدث 
بهدف الإقناع والتفاعل أكثر أهمية. 
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5 





[اتجاهات] دراست اللغفن 


يوجزهذا الفصلٌ القول في الملامح العامة للاتجاهات الرئيشية لعلم 
"اللسانياتث" خلال القرنين الماضيين. كما يطرخ بعض التوقعات بشأن الاتجاهات 
المستقبلية المحتملة لهذا العلم. 

يمكن تشبيه علم "اللسانيات" - بوصفه فرعًا معرفيًا مستقلا- في مسيرته 
التاريخية» بطريق طويل يخترق غابةً اللغة المظلمة الغامضة. وقد أمكن اكتشاف أجزاءِ 
مختلفة من هذه الغابة» في أزمان مختلفة» عبر تاريخ هذا العلم. وعلى ذلك» يصح لنا أن 
نمثل هذه المسيرة بطريق ملتوء يحاكى ني التوائه اخحتلاف هذه الأزمان» وتلك 
الأجزاءء على النحو الذي يسَده الرسم التوضيحي (10- -1). 

ويظهر هذا الر سم أنه كانت هناك ثلاثةٌ اتجاهات رئيسية» في مسيرة علم اللسانيات» 
ال ودونك الآن مناة قش تفصيلية لكل من هذه الاتجاهات. 





(الرسم اديس رقم*-01. 
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القرن التاسع عشر: اللسأنيات التاريخية: 

كانت اللغة في العالم الغري» قبل القرن التاسع عشرء محل اهتهام الفللاسفة 
في المقام الأول. ولابد لنا أن ننوّه في هذا الصدد, با كان للفيلسوفين اليوناتيين: 
"أفلاطون" [471- 47 لاق.م]ء و"أرس طو" [77-584الاق.م]؛ من 
إسهامات مهمة في دراسة اللغة. ومن ذلك ما قال به بعضٌ الباحثين» من أن 
"أفلاطون" هو أول من ميّر بين "الأسماء"؛ و"الأفعال". 

وينظر كثير من الدارسين إلى العام (1787م)» على أنه العام الذي 
شهد مَؤلد علم اللسانيات. ففي ذلك العام ألقى السير "وليام جونر"" 
تعدو دسدنللة70 زة بحثاء أمام "الجمعية الآسيوية الملكية"'واء50 ءاداعة لهرما1» 
في "كلكنا!" 'هاانهلد0 أو ضح فيه أن اللغة السّنسكريتية” )عامههة5- وهمى 
لغة الهند القديمة- واللغة اليونانية»واللغة اللاتينية» واللغة الشّلتية 8!ء0؛ 
واللغة الجرمانية» كلها تتشابه في أبنيتها تشاببًا جد لافت للنظر. وقد ختم بحثه 
هذا مستنتجًا أن هذه اللغات قد تحدّرث -ولابد- من مصدر واحد؛ يسبب من 
أوجه التشابه البالغة الوضوح بينها جميعًا. وعلى الرغم من أن "جونز" قد حاز 
فضل الوقوف على هذا الاكتشاف, فقد كانت هذه الفكرة - أعنى وجودٌ تشابه 
شديد بين بعض اللغات» وترجّح تحدّرها من مصدر واحد لذلك مما تبين 
لعلماء آخرين في نفس الوقتء دون أن يتأثر أحذّهم بالآخر. 


(1) ولد "وليام جونز" (17/45-117/47م) في "لندن". وتخرج في جامعة "أكسفورد"؛ وهو يتقن اللغة 

العربية؛ والفارسية؛ والتركية. ثم درس القانرن» وصار محاميًا في العام (5/ا/١1م).‏ ثم سافر إلى "كلكتا" 
[عاصمة ولاية البتغال الغري بالهند]؛ يعمل قاضيًا ها. وهناك تعلم السنسكريتية؛ بغية إعداد مدونة 
كبيرة في القانون الحندي. وقد قاده هذا إلى تبين العلاقة بينها وبين بعض اللغات الأوربية. وكان من أهم 
ثمار معرفته بالعربية ترجمته للمعلقات السبع (ينظر: د. عبد الرحمن بدوى: موسوعة المستشرقين 
صلا 1١86-7 ٠١‏ [المترجم]. 

(؟) عاصمة ولاية "البنغال الغربي" بالهندء كما مر في الحاشية السابقة. [المترجم]. 

() اللغة السنسكريتية هي أهم اللغات الحندية الآري ية القديمة. ترجع أقدم وثائقها المعروفة إلى الألف الأولى 
قبل الميلاد. وقد عُنى مباء ووضع قواعدهاء اللغوي الهندي "بانيني" 50101» في القرن الخامس قبل 
الميلاد؛ حيث كانت تُعرف بالسنسكريتية الكلاسيكية؛ وكانت قد أصبحت بالفعل لغة أدبية مهجورة. 
ينظر: 269 .م ,5ع 1اكأناعماءا عاأل هتمه لصة لدعاعها5 11[ 6ه بمقدمه ه21 156 .لم1 [المثر جم]. 
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لقد أذكى اكتشافٌ السير "وليام جونز' ' خيال العلماء الذين عاصروه. أو أتوا 
من بعده. ففي الماثة سنة التالية لاكتشافه هذا أقْتْ كل الجهود اللغوية الأخرى؛ 
وحلٌ محلّها اشتغال جمهرة الدارسين بوضع مجموعة من القواعد المقارنة؛ التي عُنيت - 
أولا- الحاريه حي انلصت اشر 1 ا التي تشتمل عليها لغات مختلفة. 

تنتمي إلى فصيلة اللغات الهندية الأوربية. ثم عنيت سثانيًا- بتشكيل الملامح اللغوية 
لَه هذه الفصيلة المتخيّل» أي: اللغة الهندية الأو ربية الأ م مقعم هناك -00ه1 - مامعط 
التي تحدّرتْ منها كلّ تلك اللغات (ينظر الرسم التوضياحي *- -؟, ويلاحظ استبعاد 
اللغة الحيثية" 1314010 واللغة التوكارية" سقتتهطء10 ؛ حيث 0 يتبين انتما هما للغات 


الهندية الأوربية إلا في القرن العشرين). 


فصيلة اللغات الهندية الأوربية 





الإيطالية (الروسية...) 5 الهندية- 
ا 0 (اللاتينية ...) الارمينية الإيرانية 
(الألمانية- 
27 (السنسكريتية...) 
الإنجليزية) 


(الرسم التوضيحي وك 


)١(‏ اللغة الحيثية هي إحدى اللغات البائدة. وكانت اللغة الأسامسية للإميراطورية الحيثية. وترجع أقدم 
شواهدها إلى نحو متتصف الألف الثاني قبل الميلاد. وهى أشهر لغات الفرع الأناضولي 
8132 المتعمى إلى فصيلة اللغات المندية الأو ربية. ينظر: 1ه لإمقهه11011 غ16 ,اكه 
2 -151 .مم .كأ ئناوملا عا مومه لمع أدعممد111. [المترجم]. 

(؟) التوكارية: هي إحدى اللغات المتقرضة. كان يتكلم بها في الجزء الشيالي من "تركستان الصينية" . خلال الألف 
الأو ل الميلادي. ينظر: .301 .ميت ههدوهما ؟ه دألعمهاع وعم عول هد 11:6 ,لهاده© [المترجم]. 


71 


إن اهتمام علماء القرن التاسع عشر بإعادة تشكيل اللغة الهندية الأوربية الأم» 
وبطرح فرضيات بشأن الكيفية التي تفرعت بها هذه اللغة إلى لغات حديثة متنوعة - 
قد تعزز بالمناخ العقلاني العام الذي لف هذه الحقبة الزمنية. ففي متتصف 
القرن التاسع عشرء نشر "داروين" متومه2 [--1887م] كتابه الأشهر 
قءعوم5 6ه «أعذ05 (أصل الأنواع)» الذي قم فيه نظريته عن النشوء والارتقاء. 
فلا عَجَبَ- إذن- أن يترافق هذان الضربان من السعي: السعي لوضع تصوّر مفصّل 
بشان تطور اللغة» إلى جوار السعي للوقوف على مراحل تطور "الأنواع". 

وقد أفضى هذا الاهتمامُ بمسألة التغير اللغوي في نباية المطاف. إلى حصول تقدّم 
نظري مهم في الدرس اللساني. ففي الريع الأخير من القرن التاسع عشر» زعمتٌ 
جماعة من العلماء- تمركزت حول "ليبزج" 28ل وتسمّت ب "النحويين الشبان" 
مسمس ةسه © عصتاولا-أن التغير اللغوي ل يقع عشوائيًا كيفيا انمق بل يجرى على 
نحو مطّرد . وقد احتجوا لزعمهم هذاء بأنه حين يتغير صوت ما إلى صوت آخر في أية 
كلمة» في إحدى اللهجات. فإن هذا التغير يصيب- كذلك - هذا الصوت في كل 
مواضع وروده بتلك أللهجة إذا ما توافر له نفس السياق الصوتي الأول. فمثلا: نجد 
في اللغة الإنجليزية القديمة""' طففلهه8 014 أن كلمة هنطه (ذقن) كانت تنطق 
"دنعا"- وهجاؤها #دف- فتغيّر الصوت إلى الصوت دك قد أثرٌ في كل أصوات الغا ٠‏ 
التي تقع في بداية أية كلمة» قبل الصوتين 6؛ أو1. وعلى ذلكء فقد تكونتٌ لدينا - 
كذلك - الكلمات الآتية: صععاءنط (دجاجة)» و انط (طفل). و 6آط (يويخ)؛ 
وونك (فّظية). و لاثط» (برد معتدل لكنه غير مستحب) و ع5ععه (جَبّن)» 
وعاععطء (حَدٌ), واأفعء (صدر). و ببعط» (يمضغ)» وغيرها. وكل هذه الكليات 
كانت في أصلها تبدأ بالصوت 6 . | 

وعلى الرغم من أن هذه المزاعم التي قال بها "النحويون الشبان"» قد خضعتٌ 
لقدر من التعديل والتنقيح في عصرنا هذا - على ما سيجرى مناقشته في الفصل الثالث 





' يُستعمل مصطلح طوذاعه8 014 (الإنجليزية القديمة) للدلالة على الصورة التي كانت عليها اللغة‎ )١( 
الإنجليزية؛ في إحدى مراحلها التاريخية. وهى المرحلة التي امتدت زهاء سبعة قرون تقريبًاء من العام‎ 
. (450م) حتى (1150١م). ينظرة‎ 

3 .م ,طوتأعوع زه بجرماونلآ لمه01 ع5" ,عمماكع اععداة. [الممر جم]. 
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عشر- فلا شك أن البحث اللساني قد خطا للأمام خطوة مهمة» حين أدرك اللسانيون 
أن (عمليات) التغير اللغوي لم تكن تقع وَفْق ميول بشرية اختيارية» بل كانت تجرى 
وفق "قوانين" حازمة وجيدة الصياغة. وإن كنا نرى أن تسمية "النحويين الشبان" 
لضروب هذا التغير اللغوي ب"القوانين"» كانت تسميةًٌ مضللة موهمة. 






خلاصة: 
تتسم اهتمامات علم "اللسانيات" بالتنوع من قرن إلى قرن. 


لقد أحدثتٌ جهود اللسانيين في هذا القرن التاسع عشر تأثيرًا كبيرًا في الدرس 
اللساني» عير مسيرته التاريخية التالية. فحتى يومنا هذاء مازلنا نقابل أناسًا من العوام 
يظنون أن الاهتمام الرئيسي للسانيات المعاصرة هو رَصّد التغيرات اللغوية» وتصنيفهاء 
وإعادة تشكيل اللغة ال هندية الأوربية الأم. 


من أوائل القرن العشرين حتى منتصفه: اللسانيات الوصفية: 

تحوّل اتجاه اللسانيات في القرن العشرين» من الاهتمام بدراسة مظاهر تغير 
اللغة إلى الاهتمام بإنجاز وَضْف لها . وبدلا من البحث في الكيفية التي تغيرث بها 
وحداتٌ لغوية معينة» في عدد من اللغات المختلفة: َل اللسانيون يرككزون على 
إنجاز وصف للغات البشرية» كلّ على حِدَّةء في مرحلة زمنية بعينها. 

وإذا كان ؟ مه من يستأهل أن يُعزى إليه فضلٌ إحداث هذا التحول» في 
اهتيامات علم "اللسانيات”» فهو العالم السويسري "فردينان دى سوسير" 
عتناككناة5 ع لسفصتلء [/1861- - 1437 م] الذي يلقّب أحيانًا ب "مؤسس علم 
اللسانيات الحديث" . ومما يثير العَجَبَ بشأن هذا العالمء أنه قد توق دون أن يُعْقب أي 
مؤلف مكتوب مهم في اللسانيات العامة .ولكنّ طلابه نجحوا في تجميع مُُسَوّدات 
محاضراته د لمنشْر هابعد وفاته» بعلو ان كه تاكتدوماط لوععدةء© دا عكعنا0 
(محاضرات في اللسانيات العامة). في العام 1١6(‏ 84م). وقد ار هذا (الكتاب) تأثير 
كبيرًا في مسار علم "اللسانيات "» وتطوره؛ وخاصة في أوروبا. 
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وتتمثل الإضافة الأهم ل"دي سوسير" فيها قرره -على نحو واضح ومتكرر- 
' من وجود ارتباط جوهري بين كل الوحدات المؤلّفة لبنية اللغة. ولم يسبق لأحد قبل 
"دي سوسير" أن أكّد اتسامَ اللغة ببذه الظاهرة. وكذالم يُعْن الدارسون قبله بإنجاز 
دراسات نجادة»؛ تستكشف العلاقاتٍ التى تربط بين كل وحدة لغوية» وسائر 
الوحدات الأخرى؛ داخل بنية اللغة. وقد سبق لنا أن نوّهُنا بأن "دى سوسير" كان 
أول من شبّهِ اللغة بلعبة "الشَطْرَنْج >" من حيث إن كلا منهما يمثل نظامًا يتألف من 
وحدات غتلقة, تكتسب مويه ودوها من خلال علاقة كل منها بالأخرى. وقد 
أفضى إصرار ' دي سوسير " على تقرير أن اللغة نظام - أو بنية ©#داعدماة - مُحكمة 
. التشييد من العناصر المتواشجة: إلى استهلال عصر ما يعرف ب'اللسانيات البنيوية" 


ى تاكتتاع1آ أهكنااء نا" )5 . 






خلاصة: 


ربها يكون اللساني السويسري "فردينان دي سوسير" وَل من وَقَفَ على وجود 
ترابط وثيق بين كل الوحدات اللغوية. 


هذاء وقد يساء فهم مفهوم مصطلح "اللسانيات البنئيوية" أحيانًا. فهو لا يشير 
بالضرورة إلى فرع مستقل؛ «أوهدريتة يجيا فق عع التبادات: فعل اقاهنات 
هذا العلم منذ جهود ' 'دي سوسير "2 توصف بأنبها ' 'بنيوية"؛ من حيث إن البنيوية 
لاتدل- - في هذا التوظيف العام لها- إلا على مجرد النظر للغة على أنها نظام مسبوك في 
قوالبَ معينة» ومؤلف من عناصر جد مترابطة: لا على أغبا ركام من الوحدات 
المستقلة غير المترابطة. وتنم بعض حالات سوء الفهم هذا - أحيانًا - من كثرة مجيئ 
لقب لهناغعناة)5 (بنيوي) مصاحبًا لعلماء اللسانيات الوصفيين» الذين اشتغلوا بهذا 
العلم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ خلال المدة ما بين العامين 9 و١155مم.‏ 
ودونك الآن طرفًا من شأنهم. 

لقد ندا علم اللسانيات في الولايياث المحلة الأمريكبةيرضةه فرعا مين 
ال"أنثروبولوجيا". ففي نحو أوائل القرن العشرين» دلّك علاء "الأنثروبولوجيا" 
حماسٌ شديد لتدوين ع ثقنافة القبائل الهندية الأوربية الآخذة في الاندثار. وكانت لغات 
تلك القبائل طرفًا مما شمله هذا التدوين. وعلى الرغم من أن عمل هؤلاء العلماء 


14 


الرواد كان في كثير من جوانبه عملا مشوقًاء إلا أنه قد اتسم في كثير من جوانيه 
كذلك بالعشوائية والاضطراب. فلم يكن ثمة ضوابطٌ علمية ثابتة يتهدّي بها أولنك 
اللسانيون» حين خاولوا أن ينجزوا وصمًا لتلك اللغات الغريبة والطريفة. ولكن هذه 
الخال السائدة قد تغبّرت. حين نشر "ليونارد بلومفيلد"" 10ء11درمها8 لنههمعآ 
مؤلّفه الججامع الذي اكتفى بكلمة عوهسجهة! رخدها عنوانًا له. ففى هذا الكتاب. 
حاول "بلومفيلد" أن يضع منهجيةٌ علمية جد دة قيقة لوصف أية لغة. 

لقد اعتقد "بلومفيلد" أن علم اللسانيات يجب أن يتعامل تعاملا موضوعيًا 
ومتهجياء مع مادة علمية - أو بيانات- تقبل الملاحظة. وتأسيسًا على ذلك» كان 
اهتامه ا التي تنتظم بها الكلمات في بنية اللغة أكثر من اهتيامه ب"المعنى". 
فمسائل المعنى- في رأيه- - كانت لا تقبل الانقيادَ لمناهج التحليل البالغة الدقة. وعلى 
ذلك» اختتم "بلومفيلد" كلامه بشأن دراسة المعنى مقررًا أنها "أضعف نقطة في دراسة 
اللغة. وسوف تظل كذلك؛ حتى تتقدّم المعرفةٌ الإنسانية إلى حَدٌ أبعد - بكثير جدًا- 
بما هي عليه الآن". 









خلاصة: 
وضع اللساني الأمريكي "ليونارد بلومفيلد" إطارًا من الضوابط العلمية المعتمدة» 
للسانيين الذين يشتغلون بدراسة اللغات المكتوبة. 


لقد كان لإسهامات "بلومفيلد" في اللسانيات تأثير جد كبيرء تججاوز في قدره 
ذلك التأثير الذي كان لنظرائه من اللسانيين الأوربيين» في تلك الحقبة الزمنية. واستمر 
ماس سَمى ب"عصر بلومفيلد" ' لما يربو على العشرين عامًا . وخلال هذه الفترة الزمنية. 
أَكَبَّ عدد كبير من اللسانيين على وضع منظومة القواعد التي تصف اللغات غير 
المكتوبة. وقد اتضوا في سبيل إنجاز ذلك عدة طوات: أوها: العشور على من تمثّل 
اللغةٌ المعنيّة لغة أمّالهمء ثم تجميع كلامهم» وتصنيفه. في مجموعات متايزة. . وثانيتها: 





)١(‏ "ليونارد بلومفيلد" (/1444-1441م): لساني أمريكي معروف. عُنى بالدراسات اللغوية المقارنة. 
وكان لكتايه المعنون ب # لاهسا تأثير جد كبير في الدرس اللساني في عصره. (للمزيد ينظر: جورج 
مونان: علم اللغة في القرن العشرين ص١١١171-1»‏ وإفيتش: اتجاهات البحث اللساني ص/ا/11- 
4. وغيرهما جذ كثير وافر). [المترجم]. 
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تحليل تلك المادة المجمّعة» من خلال دراسة القوالب الصوتية (الفونولوجية)؛ 
والتركيبية» لتلك اللغة المعنيّة» دونا استعانة بالمعني قدر المستطاع. أعنى أن الوحدات 
المكونة هذه اللغة» قد جرى نظريًا تعيينُهاء وتصنيفهاء وَفْقَ معيار واحد فقطء هو 
السمة التوزيعية لكل من هذه الوحدات» داخل تلك المادة المجمّعة. 

وقد حدث في أثناء وضع منظومة القواعد تلك؛ أن 7 تكشَّفتْ بعض المشكلات 
التي لم تُفلح منهجياثٌ البحث التي اقتر قترحها "بلومفيلد' ' في حلها. وقد حدا هذا يعلماء 
اللسانيات أن يخصصوا قدرًا وافرا من اهتياماتهم لمحاولة تطوير آليات تحليل جديدة؛ 
تستدرك النقص الذي شاب جهد "بلومفيلد" في هذا الصدد. وعزز ذلك أن كثيرًا من 
هؤلاء العلماء كان يرى أن الغاية النهائية لعلم "اللسانيات' '» هي أن ينجح في وضع ما 
يمكن تسميته ب"منهجيات الاكتشاف" 5ع«نالءع0]م 01560967 وضعا 00 
أعنى : مجموعة المبادئ - أو الأسس - التي ستمكن اللساني من أن "يكتشف" 
بتعبير أدق: "يكشف التقاب' لال لات للقي لحر سنس ملي ليه 
المكتوبة» وعلى نحو لا يحتمل المخطأ. وقد أفضى شد اهتمام هؤلاء العلماء بدراسة 
القوالب الداخلية للغة المدروسة:؛ أو "بنيتها" '©تلا)عناماى إلى تلقيبهم أحيانًا 
ب"البنيويين" 'ماكتلهسناعنت)5. 

لقد أرسى اتباع "بلومفيلد" أسسًا منهجية لغوية قيمة للأجيال التالية للهم. 
ولكن علم اللسانيات- في المقابل- قد غدا على أيديهم علا جِدَّ محدود. ومنغلقًا علي 
نفسه. وأصبحت المشكلات اليسيرة المتعلقة بآليات التحليل اللغوي قضايا مهمّة 

مشرة للجدل. واستغلقث كثير من هذه القضاياء بحيث ل يَعُد في وُشْع أحد أن 


0 "اللسانيات" '. وفى نحو العام (1150م)» كان علم 
"اللسانيات" قد فقد صلته بالفروع المعرفية الأخرى» وغداعلً) غامضًاء لا يكاد 


يلقى عنايةً تُذكر من غير المتخصصين فيه. ويدا أن هذا العلم قداستنفد إحدى 
مراحله التاريخية» وأنه قد بات مهيئًا لثورة تَسّتْ فيه الحيوية من جديد. 


من منتصف القرن العشرين إلى قرب نهايته: 
اللسانيات التوليدية والبحث عن كليات 

في العام (1161م) سلك علم "اللسانيات" منعطفًا جديدّاء حين نشر "نعوم 
تشومسكي" إكاقتصمط) تصوهل! - وكان عمره وقتذاك تسعة وعشرين عاماء ويعمل 
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مدرسانفي معهد 'ماسَتشيوسمّس" للتقنية 06 عنبطناكمط كااءعساطعددعدالة 
تزعوامصطءء1 - كتابًا بعنوان: دع« ناءناتم5 عفاء هاه 89 (البتى التركيبية). فقد استهل 
هذا الات انور جديد ف اللسانات» عل الرضم ذن ضخر حجفة: ؤم علخ الأ 
والعشرين صفحة. وإذا كان ثمة حلاف حول عَدَّ "تشومسكي" أكثر اللسانيين تأثيرًا 
في الدرس اللساني» في القرن العشرين» فلا يشسك أحد في أنه اللساني الأشهر الذي 
تجاوزت شهرئّه حدود "اللسانيات" تجاورًا جد بعيد. لقد استطاع "تة تشومسكي"- كبا 
يعتقد كثيرون- أن يحول اللسانيات من فرع معرفي يكتنفه كدر من الغموضء ويكاد 
يقتصر الاهتمام به على طلاب الدكتوراه ومن يُعَدُون للعمل مبشّرين» إلى عدم 
اجتماعي مهم تربطه صلاتٌ مباشرة ووثيقة باهت,امات علماء علم النفس» وعلم 
الاجتماع؛ والأنثروبولوجياء وكذا باهترامات الفلاسفة» وغيرهم. 

لقد غير "ته تشومسكي" ده دَفَةَ اهتامات اللسانيات» فوجّهها بعيدًا عن الاشتغال 
بإنجاز وصف مفصّل للكلام الذي يجرى على ألسنة الناس بالفعل. وشرع في طرح 
أسئلة تتعلق بطبيعة ذلك النظام الذي ينتج تلك الّخْرجات غنام)نه اللفظية. 

وقد ذهب "تشومسكي" إلى أن اللسنانيات ؛"البلو مفيلدية" قد شابها أمران: 
الأو ل: الطموح المفر طء والآخر: المحدودية الّخِلَّة لنطاق اهتاماته. فأما طموحه 
افرط فتممّل في عدم واقعيته حين ظنّ أن بوسعه أن يُرسى قواعدٌ لا تحتمل الخطأ 
يعتمدها الباحثون أساسًا لإنجاز وصف كامل لأية لغة» عبر قدر كبير من البيانات. 
وأما المحدودية الخُخِلَةَ فقد أفضى إليها تركيزه على وصف مجموعات من الكلمات 
والعبارات "تصادف" أن جرث بها ألسنة أهل اللغة محل الدرس. 

لقد ذهب "تشومسكي" إلى أن "النحو" الموضوع لأية لغة» لا ينبغي أن يكون 
جرد وصف لا يجرى بالفعل على ألسنة أهل هذه اللغة فحسبء بل يجب - كذلك- 
أن يضع في الحسبان ما قد يجرى على هذه الألسنة. وخلاصة ما يذهب إليه 
"تشومسكي": أن وجهة النظر التقليدية القائلة بأن المهمة الرئيسية لعلماء اللسانيات» 
تتمثل في تقديم وصف ل"مادة" ما جرى التلفظٌ به فعلا من الكلام» هي وجهة نظر 
ل تستطيع أن تطرح لنا تفسيرًا بشأن ما تتسم به اللغة من "إنتاجية'' 'زاألامغء 00ص 
أو '"'إبداعية ة'" 169ؤناه» 2 وَفْق التسمية التي يفضلها د تشومسكي" . وتشير هذه 
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السمة- على ما ذكرنا في الفصل الثاني- إلى قدرة البشر على إنتاج وفهم" عدد غير 
محدود من الألفاظ والعبارات المبتكرة. 

لقد لفت "تشومسكي" الانتباه إلى أن أي شخص يتحدث ذفة ماء لابد أن 
يكون عقله قد ضُمَن مجموعة من "القواعد" 5عان” التي تحدّد التتابعاتٍ الجائزة من 
الوحدات اللغوية في تلك اللغة ٠‏ ويرى د تشومسكي أن مهمة اللساني هي أن يكتشف 
تلك القواعد» التي تؤ تؤلف - بدورها- "نحو " +3ةسومع اللغة محل الدرس. وعلى 
ذلك». يكون "5* تشرسكي" قد استعمل كلمة 858815087 استعالا بدليًا مزدوجاء 
لتدل - من جنهة - على منظومة "القواعد" التي تتضمنها عقول أهل اللغة» ولتدل- 
من جهة أخرى- على تخمين اللساني بشأن ماهية هذه القواعد. وربما تفضي هذه 
الازدواجية إلى قدر من اللبس والاضطراب؛ إذ يبعٌد أن تكون القواعد الفعلية التي 
تنتظمها عقولٌ أهل اللغة» مطابقةً بقةٌ لتلك التي افترضها اللسانيون» وإن كان الأمر لا 
مخلو من حصول قدر من التاثل بينهما. 

ويوصف "النحو" الذي يتألف من مقررات 5)8268)5 - أو قواعد وعآنا: - 
تحدّد التتابعاتٍ الجائزة من الوحدات اللغوية» وغير الجائزة منهاء بأنه نحو" توليدي" 
0 


خلاصة: 
استعمل 3 تشبؤمنسك 1" ' مصطلح :هتمومع استعمالا مزدوجا : لندلالة على 


"القواعد" التي يختزنها البشر في أدمغتهم» وتحدد التتابيعات التي تشتمل عليها 
ل ره ع" ن هذه القواعد التي 
تؤلف ماأسماه "تشو ب "النحو التوليدي' 5ةتسمستفمع 58)0156أمعع » من 





ش ومن أجل ذلكء يُنظر إلى "تشو مسكي" على أنه هو الذي استهل عصر 
"اللسانيات التوليدية". لقد نص "تشو مسكي " على أن "نحو" أية لغة يمثل "وسيلة 


)١(‏ ينظر في تحقيق الول بإجازة الفصل بين المتضايفين (- - المضاف والمضاف إليه) بالعطف (أي بالعطف على 
المضاف قبل ذكر المضاف إليه): د. محمد حسن عبدالعزيز: في تطور اللغة العربية ص١‏ 117-17 . 
قلت : ولا سيا إذا طال الفاصل مابين المعطوف عليه والمعطوف؛ بسبب من وصف المضاف إليه .أو 
تعلقه بشبه جملة أو ... إلخ]. [المترجم]. 
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تسمح بتوليد كل التتابعات الموافقة للقواعد» ولا تسمح أبدًا بتوليد أية تتابعات مجافية 
لها". ويتميز هذا "النحو" التوليدي بشموله ووضوحه التامين. بمعنى أنه لا يترك 
جالا للتخيلء أو التخمين. إن القواعد - في رأى "ت* تشومسكي" - يجب أن تستوق 
حظً وافراً من دقة الصوغ؛ بحيث تتحصّل لأي شخص يُلمَ بها القدرةٌ على فرز الجمل 
الصحيحة التركيب» من تلك غير الصحيحة: ولو لم تشوافر له سابقٌ معرفة بكلمة 
واخدة من هذه اللغة عل الدوس: 


هذاء وقد لقب هذا النموذج الخاص من "النحو" التوليدي الذي اقترحه 
"تشومسكي" بالنحو "التحويلي" 101210881 وسوف نلخّص القول في 


السمات الرئيسية للنحو التحويلٍ- التو ليدي عجتا و عع عع أقدمتاة تتم أكسة :ا 
:8131111121 - ويعرف اختصارًا ب (1000)- بأحرة في كتابنا هذا. 







خلاصة: 


لم يطرح 'تشومسكى" فكرة النحو التوليدي فحسبء بل اقترح -كذلك- حيطا 
خاصًا مثل هذا النحوء أعنى: النحو التحويل - التوليدي . 


إن "تك تشومسكي" لم يستهلٌ عصر القواعد التوليدية فحسبء بل لقد وجّه دفة 
اهتهامات البحث اللسانٌّ وجهة جديدة كذلك. أعنى: وجهة البحث في الكليات 
اللغوية" قلوددء لأسن عع فناوضداء وأوضح 2 تشوم سكي" أنه إذا كان البشر 
يتقاسمون قدرًا من التمائل: فإن الآليات اللغوية التي تتضمنها عقوهُمٍ قد تتقاسم 
سات مشتركةٌ مهمة كذلك. وكذا ذهب "تشو مسكي" إلى أن على اللسانين أن يركزو! 
على اكتشاف العناصر والتراكيب المتاحة لكل اللغات؛ بغضّ النظر عن كونها متوافرةً 
بالفعل» أو غير متوافرة في لغات بعينها . ثم إن عليهم - وهو الأهم- أن يحاولوا تعيين 
القيود 0250:1515 العامة التي لا تشتغل اللغةٌ الإنسانية إلا في إطارها. 


وتتميز هذه "القيود" التي تتحكم في اللغة الإنسانية- في رأى "تشو مسكي ” - 


بأنها قيود موروثة متأصلة نفعت أن لمش -في أصل خلقتهم- ربا بجرى يرجتهم 
. مسيقًا بقدر من المعرفة الأساسية عن ماهية اللغة, وعن الآلية التي تعمل بها. 





(١)أو:‏ العالميات اللغوية/ العموميات اللغوية. [المترجم]. 
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وقد لقب تشومسكي' ' هذا المكون الجوهري ب تتقصصة© اود ؟أم1] (النحو 
الكلى)" (0©6). وعد "تشومسكي" السعي لاكتشاف مكونات هذا "النحو الكلى" 
واحدًا من الواجبات الشاقة والمهمة التي على علم اللسانيات أن ينوض ببا. 

إن العمل الأخير ل"تشومسكي" - وهوالمسمَّى ب مسهعودم7 ؛واتلهستسناح 
(برنامج الحد الأدنى)" - يتسم بزيادة قدر التجريد فيه» عن أعماله السابقة؛ زيادةً 
مفرطة. لقد كرّ "تشومسكى " شيئًا فشيئًا إلى تعيين المبادئ العامة الفضفاضة للغة 
الإنسانية» أو الميكل العظمى الخاص للاء غير مُولٍ كبير اهتمام بالتفاصيل الأساسية 
المميزة لكل لغة على حدة. وقد شبّه نفسَه بعالم لا يكتفي بمجرد مراقبة التفاح وهو 
يتساقط علي الأرض بل يحاول أن يفهم قانون الجاذبية. . وهوح بهذا المنحى- يقفو 
اتجاهًا حديثًا يشيع بين جمهرة من العلماء؛ ممن يُعنَى كثير منهم نفسَه ب"التنقير الدءعوب 
عن (نظرية لكل شيء) 2 01 ورمع تلخص الكون برمته؛ في صورة 
معادلة بسيطة تكتبها على قميصك". على حدٌ تعبير أحد علماء الرياضيات . 


خلاصة: 


تنامى في أعمال "تشو مسكي ' ' الأخيرة التوججةُ نحو قدر أكير من التجريدء حيث 
حاول فيها أن يحدد مبادئ عامة فَضْفاضة» تتأسس عليها كل اللغات الإنسانية. 





ولكن: ماذا يحدث الآن؟ لقد كان "تك تشومسكي" صاحب التأثير اللغوي 
الأهمء خلال النصف الثاني من القرن العسشرين. وما زال يواليه كثير من الأتباع 
المتحمسين. ولكن ثمة من ينتقده كذلك . ويرى هؤلاء المنتقدون أن "نشو مسكي '' قد 
أفرط في تأكيد القول بوجود قيود - أو حدود- تشتغل اللغةٌ ف نطاقها. لقد تكسّف 
الدرسٌ عن أن الوقوف على حدود ثابتة صارمة تعمل اللغةٌ في نطاقهاء هو غاية 
مراوغة عسيرة المنال. وآية ذلك أنه قد تكرر كثيرًا أن يقتر ع اخرى هذا بس قدي 
ذلك سريعًا اكتشافٌ وجود لغة تكيير هذا القيد المقترح. وكذالم يقلح "د: تشومسكي" 


)١(‏ أو: النحو العالمي/ النحو الكوني/ الكليات النحوية/ الكليات اللغوية... إلخ. [المترجم]. 

(1) أو "البرنامج الأدنوي" [ينظر مثلا: د. مرتغى جواد باقر: مقدمة في نظرية القواعد التوليدية (ص184)»؛ 
ود. مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية (من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوى...) ص 755 
(وغيرها)؛ ود. منصف عاشور: البرنامج الأدنوي (المقدمة)؛ ضمن: إطلالات على النظريات اللسانية 
والدلالية (مغتارات معرية) /١‏ 07 7]. [المترجم]. 
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- في رأى منتقديه- في تقديم نظرية لغوية كاملة تصلح أن تكون "نظرية لكل شيء" 
فترى: ل سيستمر الجيلٌ التاللي في :: تتبع خطى "تنشو مسكي' لبر م 


يبدع جديدًا؟ 


القرن الحادي والعشرون: اتجاهات البحث المستقئلية: 
تميز التأثير الذي أحدثه "تشومسكي' ' في مسيرة الدرس اللساني بطول أمده 

واستمراريته. وكان من النتائج القيمة غير المتغيّاة لجهوده تلك أن ازداد الاهتيام 
باللغة بين غير علماء اللسانيات ازديادًا جد متسارع. لقدوجه "تشومسكي' 'دفة' 
اهتهام الباحثين تجاه مسألة القدرة اللغوية الكامنة لدى البشر. بدلا من الاشتغال 
بإنشاء وصف مفصّل للتفاصيل اللغوية الدقيقة. وبسبب من ذلك التغير الذي أحدثه 
"تشومسكي" في اهتمامات "اللسانيات"» شرع عدد كبير من علماء علم النفس» وعلم 
الاجتراع» وعلم الأعصابء والأنثرويولوجيا - وكذا الفلاسفة وغيرهم- في الاهتمام 
باللغة واللسانيات. . وقد أفضى التعاونٌ معهم إلى حصول تطور جد سريع في فروع 
معرفية كانت تُعَدٌ ذات يوم فروعا ثانوية» من مثل: اللسانيات النفسية» واللسانيات 
الاجتماعية. حيث أصبحت الآن- عن جدارة واستحقاق- فروعًا معرفية مهمة. 
ومازالت - بعد - دنمو» ونتسع. 

وإلى جوار هذه التطورات- في المقابل- تتلاحق جهود كثيفة أخرى؛ بحثًا عن 
إطار من القواعد أقل تجريدًا مما سبق. فمثلا: : ذهب عدم من أععلام الدرس اللساني 
المؤثّرين في مسيرتهب إلى أن اللسانيين لا يلزمهم أن يُعنُوا أنفسهم كثيرًا بالوقوف على 
نظرية عامة شاملة للغة الإنسانية» بل يلزمهم - بدلا- أن يكتشفوا المكونات المختلفة 
التي تشكّل القدرةٌ اللغوية لدى الإنسان. ومن ذلك ما وضحه "راى جاكندوف" 
50015ع لعل بوه - الأستاذ بجامعة اندي" ''" والهمه8- في كتابه ذى التأثير 


)١(‏ بمدينة بنة"ؤل,م" 20 بولاية "ماسَتّشيوستس" 335 وقد حصل "جاكتدوف" 
)٠٠ ,-١956(‏ عل درججة الدكتوراه (بإشراف ": 0 تشومسكي” من معهد "ما ستشيوستس" للتقنية. في 
العام 0 عار وعمل بجامعة "بنديس" 'بدءًا مسن العام (ك/اة ١م«‏ حتى (5:: )2 ثمانتقل إلى 
جامعة " "نفيتس " 15آنا1 (مركز الدراسات المعرفية) . وهو معني نّ بالدراسات الدلالية» رالعرقية» 
والمعجمية. و من أعماله الأخيرة: دمءندما عط 0سه عمتممع اا (المعنى والمعجم) (١٠١5١م).‏ ينظر: 
لقناط.01/100لمع اع ة زللناادع مع لنالك. كا نا.عكة//:طائط 
هذاء وسوف تعيد المؤلفة إيراد النصر المقتبس هنا مسن كتاب "جاكندوف". في الفصل الشامن عشر 
(العودة إلى الأساسيات)؛ (ص57 4). [المترجم]. 
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الكبير ع88نا328.آ 4ه 011081085 (أسس اللغة)؛ بقوله: "قواعد اللغة ليست نظامًا 
واحدًا أحادىّ البنية» بل هى مجموعة من أنظمة أبسط... و(عملية) تطور القدرة 
اللغوية يمكن النظر إليها... على أنها إضافة للمزيد والمزيد من الحيل البسيطة إلى 
ذخير ة القدرات المعرفية 60884196 المتاحة للطفلء أثناء عملية اكتسابه للغة" (كتابه 
الصادر سنة 7١١٠م‏ ص5154). وكذايقرر'مايكل توماسللو" اعهطك841 
ولأءعوة دده - وهو نائب مدير "معهذ الأنثروبولوجيا التطورية" "؟ عاد نومآ 
تروماومءمطعهة 'وسمهونا 8701 الواقع في "ليزج" عدمأع.1- أن "أفضل سبيل 
لتصور قدرة الإنسان اللغوية هو أن ننظر إليها على أنها تحالفٌ لعدد كبير من القدرات 
المعرفية 0476أهع0 المختلفة» كالقدرة المعرفية الاجتاعية» ومعالجة البياتات» 
ومهارات التعلم. وهى القدرات التي يتقاسم الإنسان بعضها مع سائر الحيوانات 
الى ئيسية 51538465م» ويستأثر وحده ببعضها الآخر جرّاء تطوره" (كتابه الصادر في 
العام "1١١٠م‏ ص 753١‏ 7). 





خلاصة: 
بدأت الجهود اللسانية المعاصرة تستكشف قدرة الإنسان اللغوية بوسائل أكثز 


واقعية وعملية. 


ولاشك- بعد- في أن عموم اللغات لا تتنوع فيا بينها تنوعًا مفرطاء بل هي 
تتجمع حول عدد من المعايير الإحصائية 85هه أق15)1)ة)5. وقد شرع خبراء 
الإحصاء اللغويون - وكذا علماء التصنيف النوعى للغات - في زر الدرجة التي 
يمكتنا الحكمُ في ضوئها على أحد التراكيب اللغوية بأنه معتاد - أو 
"طبيعي "581نا)88- قياسًا إلى كل لغة على حدة؛ وقياسًا إلى اللغة الإنسانية في عموم 
حاما كذلك. وإنا لنأمل - خلال القرن الحادي والعشرين- أن تتحصّل لدينا معرفة 
أرسخ ب"المعايير" اللغوية» وإلى أي مدى يمكننا أن نزيد فيها؛ حتى تشمل ما جُجِدَه 
الدرس. ويَلْقَى هذا الضربٌ من البحث المضني الآن عونا من "لسانيات المدوّنات" 





)١(‏ بشرق ألمانيا. هذاء وقد حصل "توماسللو" [11201م-...] عل الدكتوراه من جامعة "جورجيا" 
دزعموء0 في العام (1944م). في علم النفس التجريبي . ومن أعماله الحديئة: ]0 مماكاط لدكنائداط لهم 
عمأعام 1 ممدسل (التاريخ الطبيعي للتفكير الإنساني) (4 .)20١‏ ينظر: 
أمغطء لع لكمصده)- /عل.ع متم وكء. تمصع //:ماخط وكذا مو قع 01 10:01 [المتر جم ]. 
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ىءأأمتنعهأ! كنام2م». وهو الفرع المعرني المعنىّ بدراسة قواعد البيانات المحوسبة» 
وتوظيفها لخدمة البحث اللساني. 

لقد نمض فصلنا هذا- إذن- بوضع مخطط مختصر للاتجاهات الأساسية التي 
تبتاها علماءٌ اللسانيات في دراستهم للغة» خلال المائتي سنة ة الأخيرة. وكذا قم بعص 
المؤشرات للاتجاهات المستقبلية في هذا العلم. وأما فصلنا الآي» فسوف ينظر في 
الكيفية التي يتجهّز مها اللسانيون اليوم لدراسة اللغة. 
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فلنتذكر: 

- تتباين اهتمامات اللسانيين من قرن إلى قرن. 
المنتمية إلى عائلة لغوية واحدة. 

0 كان هدفهم من تلك المقارنة أن يشكّلوا الأصل المفترض للغات الهندية 
الأوربية» أو ما يُعرف ب"اللغة الهندية الأوربية الأم". 

- أدرك اللساني السويسري "فردينان دى سوسير" أن ثمة ترابطًا وثيقًا بين 
الوحدات اللغوية التى تشتمل عليها أية لغة. 

- أوضح اللساني الأمريكي "ليونارد بلومفيلد" المنهجية العلمية المناسبة 
لتحليل اللغات غير المكتوبة. 

- استهل اللساني الأمريكي "تشومسكى" عصر اللسانيات التوليدية. 

- اقترح تشومسكي- في البداية - نحوًا أسماه ب"النحو التحويلي التوليدي ". 

- ثم أصبحت أعماله أكثر تجريدّاء حين حاول أن يضع معالم ما أساه 
اتطصة 2 لووتع تهنا (النحو الكلى). 

- عنى "تشومسكىي" عنايةٌ خاصة بدراسة "القيود" الحاكمة للغة. 


- تغيرت بأترة رؤيةٌ علماء اللسانيات للغة» فصاروا ينظرؤن إليها على أنها 
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من أين نيدأ؟ 


يُظهر هذا الفصلٌ أن هناك منهجيات مختلفةٌ يتبناها علماء النسانيات؛ لاستكشاف 
بنية اللغة. ويلخص القولٌ في الكيفية التي يمكن بها إنجاز هذا الاستكشاف. 

اللغة ظاهرة جد متراحبة» وحِدٌ معقدة كذلك. فإذا أراد أحد الباحثين أن يشرع 
في دراستهاء فترى: من أين يجب عليه أن يبدأ؟ لا يتفق اللسانيون على إجابة واحدة 
عن هذا السؤال. ولكل حجته . فدعونا -إذن- ننظر ني الاحتالات المتعددة في هذا 
الصدد. ولكننا نرى أن نقدّم بين يدىئ ذلك -أولا- - مناقشة للأسباب التي تقف من 
وراء اختلاف اللسانيين حول الطريقة يقة الملل التي ينبغي اعتمادهما لدرامسة اللغة؛ 
فهذا مما قد يفيد لدى دراسة ة تلك الاحتمالات المتعددة. ش 


النظر إلى اللغة على أنها "لعبة": 

يشهد واقع الحال بأن التعبيرات المجازية الموحية تعيننا في كشير من الحالات؛ 
على معالجحة بعض الظواهر المعقدة. فا أتيح لنا - مثلا- أن نفهم الدورة الدموية 
إلاحين د شبّه لنا القلب بالمضَحْة. 


خلاصة: 


ربها تُكسبنا التعبيراتٌ المجازية وعيًا بالظواهر التي تتسم بأنها: إما معقدة» أو عسيرة | 
على الفهم. 

يمكن النظر إلى اللغة على أها نو معقّد من اللعبات» إذا سلّمئا بأن "اللعبة" 
هى "نوع خخاص من الأنشطة تحكمه بعض القوانين" . وتكشف لنا الحوانب المتعددة 
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المعتبرة التي تتضمنها إحدى اللعبات» عن بعض الأسباب التي تفشفى إلى حصول 
خلاف بين اللسانيين» حين يحاولون تعيين نقطة البدء في دراسة اللغة. 
فحين يجاو ول أحذنا أن يكتشف الكيفية التي تمارس ها إحدى اللعبات 
المستوفية للتصور المذكور آثمًا - كلعبة "الشَّطْرَنْجِ' '» أو لعبة كرة القدم- عقا يعدي كه 
عن أن يتعامل مع ثلاث مسائلٌ عامة» هي: أهداف اللعبة» والمبادئ الأساسية العامة 
التى تضبط التعامل بين عناصرهاء والتحركات الجائزة لتلك العناصر. 
فأما مسألة "أهداف اللغة'". فحتضمن السؤال الأسامى الآتي: ماذا يحاول 
اللاعبون أن يفعلوا حين يوارسون تلك اللعبة؟ والإجابة- لو كانت لعبة كرة القدم 
هي المعنية- - أن اللاعبين يحاولون أن يسدّدوا الكرة بحيث تدخل المرمى؛ فيُحْتسب 
هم تسجيل هدف. وأما "أهداف اللغة". فهي لا تتضمن الوظائف العامة التي 
لخصناها ف الفصل الثاني (نعا ل المعلومات» والتعبير عن العو اطف» ؛ واستبقاء الت واصل 
الاجتماعي؛ وغير ها) فحسب. بأ ل تتضمن - كذلك- أهدافًا أقلّ عمومية؛ يجرى 
توظيفٌ اللغة من أجل إنجازها. وذلك مثل: 
- الحصول على معلومات . كقولك - مثلا: أ ين الببغاء؟ 
آ- مل شخص ما يؤدى شيئًا ما. كقولك- مثلا: أغلق الباب! 
- إنشاء وعد. كقولك - مثلا: سأدفع لك في الأسبوع القادم. 
وأما مسألة "المبادئ الأساسية العامة التي تضبط التعامل بين ن عناصر اللعبة" 3 
خضي ند املد امن ل كم عدد اللاعبين في هذه اللعبة؟ وهل يلعبون جميعًا في 
نفس الوقت؟ أم يلعبون تباعأ : واحدًا تلو الآخر؟ وإد ذا كان الحال على هذا النحو 
الأخير» فكيف يعلم أحدهم أن دور الآخر قد انتهى؟ إن الشأن في اللغة هو أن الناس 
يتحدثون تباعا : واحدًا ثم الآخر . ثم إن كل لغة تجنح إلى اعتهاد تعاقب خاص بن 
ترتيب هذه الأدوار» من جهة» وب ن محتوى الردود المقبولة لكل دور» من جهة أخرى. 
ففى اللغة الإنجليزية- مثلا- تُتبع التحية عادة بتحية أخرى مباينة لها. من مثل: 
(صباح الخير "فلستى"') .'زالعناء! روستصعمم 6000 تمطمل 
(مرحبًا "جون") .طول رعضعط) ملأعط نرطل3ا ك1 
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وأما المسألة الأخيرة» أعنى: مسألة "'التحركات الجائزة "2 فتتضمن سَعْى 
اللسانين لاستكخاف أي التحركات تمزه اللغنة» وأبها لا تزه :اول لعيده 
"الشّطْرنج '' نجد أن + بعض القطع لا يمكنها التحرك إلا في خطوط مستقيمة؛ في حين 
لا يمكن لقطع أخرى أن تتحرة إلا على نحو ُطْريّ. وأما الشأن في اللغة في هذا 
الصدد. فيتمثل في وجود قواعد تحدد التتابعات الصحيحة الصياغة في كل لغة على 
حِدّة. فمثلا: نجد في اللغة الإنجليزية أن الأفعال تسبق مفاعيلهاء فيقال- مثلا 
(القطة أكلت طائر "الكناري"') ‏ .لقص عط عه أ عط 


بدلاً من: عاق لإلتقصقء عطا أقء ع1 

ودوك عتك ها رار الراك السجع القثرن ل اللغة الاركية. 

إن لكل من هذه الجوانب السابقة ة أهميتها المعتبرة» بحيث لا يستطيع أحدنا أن 
يمارس أية لعبة» دون أن يكون لديه قَدْر من المعرفة بهبا. وكذا تقبل هذه الجوانبٌ 
التطبيق لدى ممارسة (لعبة) اللغة. ولابد أن لأهل كل لغة فهًا متأصلا ا. 

حين يشرع أحدّنا - بعد- في التعامل مع بنية اللغة فقديتراءى له- لأول 

وَهُلة - أن يعالج اخوانب السابقة: عل الترتيسب الذي مث وعْره . ولكنه سيواجّه لدى 
التطبيق بمشكلة قد تدفعه إلى تغيير ما تراءى له في البدء . وتلكم أن مهمة تحديد 
التحركات الجائزة للوحدات المكونة للغة؛ أيسر من مهمة إنجاز وف مناسب 
لأهداف التفاعل اللغوي الإنساني وقوانينه؛ إذ يتميز هذا التفاعل بامتزاجه الشديد 
بالبناء الاجتماعي”" عنناعنداد [أ0؟5 للمجتمع الذي تخضع لغته للدراسة. ومن 
أجل ذلك» يؤر جمهرة اللسانيين الحاذقين البدءَ بدراسة الجوانب اللغوية التي يسهّل 
عليهم - أكثر من غيرها - فصلّْها عن الخلفية الاجتماعية. وهم لذلك- يبدأون 
بدراسة "التحركات الجائزة لعناصر اللغة" أو - إذا استعملنا المصطلح اللساني- 
ب "نحو اللغة". ولاشك ف أنه لا مَعْدَى لناعن تحصيل معرفة مناسبة بالعناصر 


)١(‏ يستعمل علماء علم الاجتماع مصطلح "البناء الاجنماعي" للدلانة على "علاقات التفاعل المنظم بين 
ممتلف عناصر النسق ق الاجتماعي أو المجتمع. وهكذايقال - على سبيل المشال - إن النظم القرابية. 
والدينية. والاقتصادية. والسياسية؛ وغير ها من النظم الموجودة في مجتمع معينء تمل البناء الاجتماعي عي 
لذلك المجتمعء بها يحويه من المعايير » والقيم. والأدوار الاجتماعية". [مارشال (جوردن): موسوعة علم 
الاجتماع (المجلد الأول) ص84 ؟]. [المترجم]. 
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اللغوية المؤلّفة للغة» قبل الشروع في إنجاز معالجة عقلانية للكيفية التي يجرى بها 
توظيفٌُ هذه العناصر في المجتمع. 


خلاصة: | 
يحسن - حين ندرس اللغة على أنها لعبة - أن نبدأ بدراسة التحركات الجائزة 


لعناصرها؛ لأن هذه التحركات ليست شديدة الارتباط بالبناء الاجتماعي 

وعلى هَذْى نما سبق» ستجرى شط كتابنا هذاء على البدء بدراسة 1 تل" اللغة 
الأساسي, ؛ ثم التحرك -يعل- ر نحو "الخارج' '. ويعبارة أخرى؛ سنبدأ من "مركد" 
الرسم التوضيحي الدائري الذي عرضناه في الفصل الأول (الرسم التوضيحي ١‏ -1). 
بيد أن تقريرنا للموضوعات التي يجب البدءٌ بها أولا لدى دراسة اللغة» لا يعكس 
بالضرورة رؤيتنا لأهمية كل منها. إننا - مثلا - نرتدي الجوارب قبل الأحذية: ثم لا 
يَعنى هذا بالضرورة أننا ننظر إلى الجوارب على أنها أهم وأثمن من الأحذية. ولكننا - 
في خطوتنا الآتية -سننظر في بعض الأسباب التي تقف من وراء دراسة اللغة. 





المتخصصون في دراسة لغة واحدة في مواجهة دعاة الكلية: 

تختلف الأسبابٌ التي تقف من وراء رغبة بعض الدارسين في دراسة اللغة. 
وبوجه عام» ينقسم الدارسون فيا نحن بصدده إلى فريقين. . فأما الفريق الأول» فيضم 
: أولئك الراغبين في دراسة اللغة؛ لأخهم معنيون بتحصيل قَذّر إضافي من المعرفة عن لغة 
واحدة بعيئها. وممن قد ينضوي تحت هذا الفريق: مدرس لل الفرتسية» أو هشر 
اكتشف لغْةٌ أمريكية جنوبية جديدة؛ أو امرؤ كانت أم جدَّته امرأةٌ أمريكية من أصل 
هنديء وأراد أن تزداد معارفه بشأن هنود ال"نوتكا"" 2/0018 . 


(١)ال"نوتكا"‏ هي إحدى اللغات الهندية الأمريكية. وهى تنتمي إلى مجموعة لغوية صغيرة تسمى 
قاكة كل تتألف من ست لغات. وكان الناس يتكلمون بهذه اللغات في منطقة تقع على ساحل المقاطعة 
الكندية "كولومبيا البريطانية". ينظر: 

5 .م ,تع أاكأناع قتا علاأالهيةم011 0 ألم لمعمه دنا كه بمقدمناءز م15 ,اكه . [المثر جم] 
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وأما الفريق الآخخر- في المقابل - فيشمل أولئك الراغبين في تبين المزيد من 
المعرفة بشأن اللغة في حَدّ ذاتباء بوصفها قدرةٌ إنسانية مشيرة للاهتمام والعَجَب. 
وينضوي تحت هذا الفريق جمهرةٌ المشتغلين باللسانيات: تدريسّاء وتأليفًا. وكذا علماء 
العلوم الاجتماعية الأخرى؛ من مثل: علم الاجتماع؛ وعلم النفسء والأنثروبولوجياء 
الذين تلزمهم خلفيةٌ معرفية مناسبة بشأن ظاهرة اللغة في عموم حاها . 








خلاصة: 
يُعنَى بعض الباحثين بدراسة اللغة؛ لأنهم معنيون بدراسة لغة واحدة بعينها. في 
حين يُعنَى آخرون بدراستها؛ لينظروا في ظاهرة اللغة في عموم حالها. ويترجح لدينا 
- في ظِلٌ ما سبق- أن يكتب هذان الفريقان نمطين جد مختلفين من "القواعد”"» 
وأن تكون رؤيتها لعلم "اللسانيات" رؤيةً جد مختلفة كذلك. 


فأما أولئك المهتمون بلغة بعينهاء فسيحاولون وضع "قواعد" شاملة ومتقنة 
لتلك اللغة المختارة» أو لجزء بعينه منها. ويُنجّز ذلك عادة بكتابة دراسات تفصيلية 
للقوالب التي تنتظم المكوناتٍ المختلفة هذه اللغة وحدها. فمثلا: ربها يشتغل بعضّهم 
بدراسة العلاقة بين الصوائت ت 007”615 التي تشتمل عليها اللغة الفرنسية؛ رغبةً في 
صَقَل طريقة نطقهم؛ استعدادًا لرحلة إلى فرنسا. وذلك دون أن يشغلوا بال هم بالنظر في 
ا ا ل ا ا 
أخرى؛ فتلك مسألة يروتها مُْنّةَ الصلة- أو تكاد تكون كذلك- با يصنعون. ثم إنهم 
قد يلتقطون جوانبٌ بعينها من "اللسانيات"» يرونها وثيقة الصلة بظاهرة يدرسونبهاء 
ويمكن الإفادة منهاء وتوظيفُهاء في تلك الدراسة» ولو أفضى ذلك إلى اختيار نموذج 
تقليدي عتيق- أو غير معروف- من القواعد. بل ربها ظن هؤلاء أن المهمة الرئيسية 
ل"اللسانيات" هي أن تطوّر آليات تحليل لغوية مختلفة» تساعدهم في إنجاز دراساتهم 
المتعلقة بلغات بعينهاء أو ظواهر بعينها في تلك اللغات. 

وف المقابلء سيكون من شأن ممثلي الفريق الثاني المعنيّ بظاهرة اللغة» في عموم 
ا ري ا ا م 
اللغات. وعلى الرغم من أنهم قد يجيدون وضع القواعد الخاصة بلغة بعينهاء فإنهم - 
إِنْ صنعوا ذلك- ا ا ار لش علة 
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اللغدّ وغيرها . وذلك أن من الوسائل المعروفة للوقوف على كفاءة إطار عالمي من 
القواعد 51ت حه لسانيٌ ماء أن ننظر في مدى صلاحيته للتطبيق على أية لغة يُواجه.بها. 
فإذا تبين لناعدمٌ صلاحيته لذلك» وجب علينا أن نتقّحه» أو أن نبجره. إن هذا 
الضرب من اللسانيين قد يُشعَل - كذلك - بدراسة الصوائت ت في اللغة الفرنسية. 
ولكن قَذْر اهتمامهم ببذه الصوائت ثت في حَدَ ذاتهاء لن يكون بقدر اهتمامهم بالعثور على 
إطار صوتي عام؛ يمكنه أن يلتقط السمات المميزة لهذه الصوائت؛ جنبًا إلى جنب مع 
السيات المميزة لصوائت ت لغات أخرى كذلك. إن ذلك الإطار من القواعد الذي نتبين 
تمام صلاحيته لمعالجة بنية اللغة الفرنسية» ثم نتبين -ني المقابل - عدم صلاحيته 
للتطبيق على أبنية لغات أخرى. كاليونانية» والسواحلية" نانطة:8) وا يسلندية - 
مثلا- لحري بأن مبجره الباحثون. 

ومما يؤسف له خلال السنوات الأخيرة, أن المتطرفين من كلا الفريقين 
السابقين» قد استنفدوا قدرًا لا ضرورة له من الوقت. في مهاجمة الفريق الآخر. فأما 
أولئك المهتمون بدراسة لغاتٍ بعينهاء فقد نعتوا نظراءهم الباحثين عن نظام كلّ من 
ع ا و و اراي اك لحا ل 0 

نهم المعتادة» وحياتهم اليومية . وقد يسمع أحدّنا منهم تعليقاتٍ ناقدةٌه من مقل: 
"اللسانيات الحديثة لا تقدملي كبير عون في قاعة الدرسء. حيث أدررس اللغة 
الأسبانية"» و"إنني أشتغل الآن بإنجاز بحث عن التصوير المجازى للسمك في أعمال 
اشكسبير)» ولا أكاد أنبين وجهًا لتوظيف اللسانيات في ذلك". ويردٌ "دعاة الكلية”. 
كادتله5؟؟ انا عل هذا النقد بنبز "دعاة التخصيصية" ' بأنهم قو م ضيقو الأفق» لاهم 
هم إلا ركم المعلومات المعروفة المقررة. . وكذا قد يسمع أحذنا منهم تعليقاتٍ ناقدة» 
من مثل: "وددثٌ لو تنوقف عن صنع قوائم للأفعال الشاذة في لغة ال"أرواك"” 
422121 وأن ت تشرع في تناول موضوع آخر مفيد". 


(١)اللغة‏ السواحلية: هي إحدي لغات ال"بانتو" نااهة8 الأفريقية. وهى اللغات المستعملة في وسط أفريقها 
وجنوما. والسواحلية هي اللغة الرسمية ل"تنزانيا”. وكذا يشيع استعافاء شيوعًا كبيرًاء في "كينيا" 
و"أوغتدا". وللعربية فيها تأثير جد كبير. 
ينظر: .591 .م,كعع ةنع مم ل كه بمدده1ء21 ./ز1د12. [المتر جم]. 
(؟)"الأرواكية": مجموعة لغوية كبيرة بعينهاء من مجموعات اللغات المندية الأمريكية. وكان يتكلم بلغات هذه 
المجموعة اللغوية تجمعات بشرية. عاشت في مناطق تمتد من "بليز" 128ان8 إلى "باراجواي". 
ينظر: 21 .م .كععهةناع هما أو لمقموناءز2 .لإطلة2 . [المترجم]. 
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وكا اتضح من الفصل الثالث من كتابنا هذاء تبدو الأسبابٌ التي تقف من | 
وراء هذا الخلاف- في جانب منها- - أسبابًا تاريخية. فقد ثبت بالشواهد الكثيرة أن مما 
يسِمُ أيّ فرع معرني أكاديمي حين يتخذ منعطفًا جديدًا في مساره؛ أن ينقسم إلى 
1 ستين أكاديميتين: قديمة» وجديدة. فأما المدرسة "القديمة"» فستنظر إلى الملدرسة 
"الجديدة" بقدر من الريبة والنفور. وف المقابل» ستنيذ "الجديدة" مقابلتها "القديمة" 
بأها قدا نسي هل انكار خاطة دن عي ,ونان لتاقن فتك او هلا مامتو دود 
أخرى. ونظرًا لوجود تشابه جد كبير بين أولئك المهتمين بدراسة اللغات الإنسانية» 
كلّ على حدّةء من جهة» وبين الوصفيين من أتباع مدرسة "بلومفيلد" »من جهة 
أخرى. فإن "دعاة الكلية" يسم يسموهم عادة ب"التقليديين". ثم إن "دعاة الكلية" هؤلاء 
لعلى قناعة بأنهم هم الذين على صواب؛ لا لشىء, إلا لمجرد أن نموذج "اللسانيات" 
الذي يتبنونه» يبدو- في عصرنا هذا- أكثر جدةٌ ومواكبة لروح العصر. 
وحقيقة الأمر - بعد- أن وجهتي نظر "دعاة الكلية" و"دعاة التخصيصية". 
هما وجهتا نظر متكاملتان, لا متناقضتان. وبيان ذلك: أنه لا يمكن لعدد من اللسانيين 
أن يشتغلوا جادّين بوضع إطار علمي من القواعد الصالحة لكل اللغات. إلا إذا كان 
طَوِعَ أ يديهم قَدْرٌ جدّ وافر من المعلومات» مستقىّ من دراسة عدد من اللغات؛ كل على 
جِدّة؛ حتى مختبروا ل قوته مدى صلاحة لطزيائيم العامة التطبيدي عل اللعات 
المختلفة. وف المقابل» لا يسوغ أن يقتصر وكد بعض اللسانيين على مجرد تكديس ركام 
من المعلومات» جرى استقاؤها من دراسة عدد من اللغات المتباينة. فإن من شأن 
درس كهذا أن يببط ب"اللسانيات' ' من مستوى "العلوم. 'إلى مستوى "الحوايات". 
كهواية "لملمة" الطوابع . ولا ينجيه من وهُدته تلك إلا بَذْلُ قدر من الجهد. يربط بين 
هذه المعلومات المتبايئة» ويسلكها في إطار أوسع من القواعد. 
وفضلا عن ذلكء فربها نكون واهمين لو افترضنا أن أي شخص معنيّ 
ب"اللسانيات" يجب أن يكون منتميًا لأحد الفريقين: "دعاة الكلية" أو "دعاة 
التخصيصية". ففي عصرنا هذاء نلاحظ حصول تزايد في عدد اللسانيين الذين 
يشتغلون بإنجاز مؤلفات تشمل هذين الضربين من الدرس معًا. كما أن واقع الحال 
يشهد بأن كثيرًا من اللسانيين؛ ممن يستهلون جهودهم بالاهتام بلغة بعينهاء يتتقلون - 
بعد- انتقالا محمودًا إلى الاهتمام باللغة في عموم حالها.وهذا التطور من مرحلة 
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الانهماك التام في دراسة طريقة تكوين الكلمة. في اللغة الألمانية - مثلا- أو دراسة 
صوائت اللغة الفرنسية؛ إلى مرحلة الاهتمام الشديد بتطوير إطار عالمي من القواعد؛ 
يمكن تشبيهه بالتطور الذي قد يحدث لميكانيكي سيارات ذكى» حين ينتقل من مرحلة 
الاهتمام بصيانة سيارته الخاصة؛ إلى مرحلة الاهتمام بالكيفية التي تشتغل بها السيارات 
في عمومها. إِنَّ أحدنا قد تقتصر رغبته بدءًا في تعلم الكيفية التي يركب بها سَيْر 
مروحة جديدًا في سيارة "رولزرويس" عله -120115 قديمة جدًا. ثم ربا يقوده ذلك 
إلى الاهتيام بتحديد المكونات المختلفة لمحرك السيارة» وتصنيفهاء وإلى فهم الكيفية 
التي تتركب بها هذه المكونات» وتعمل معًا. ثم قد يشوّقه ذلك - أخيرًا- إلى الوقوف 
على أوجه التشابه والاختلاف بين السيارة ال"رولزرويس"» وسائر السيارات 
الأخرىء ثم إلى الشروع في النظر الدقيق في نظرية الاحتراق الداخلي للمحرك بِرمّتها. 

إن هذا التطور من الخاص إلى العام؛ ربا يكون أهم لعالم اللسانيات منه 
لميكانيكي السيارات. واشتغال أي لساني بدراسة لغة بعينها دراسة جادة» 
سيقوده غالبًا إلى معرفة مدى انتشار الظواهر التى يواجهها في دراسة تلك اللغة» أي: 
هل تنفرد هذه اللغة بها؟ أم أنها ظواهر تتوزعها سائرٌ اللغات؟ ودونك مثالا بسيطًا 
على ذلك: تقسّم اللغة الإنجليزية الأسراء إلى نوعين: أسماء تقبل العدّء كا في قولنا: 
5 نهو (ست دجاجات) و 5ع8ةططق ء1566 (ثلاث كرنبات)”» وأسماء أخرى 
لا تقبل هذا العد. فنحن عادة لا نقول: 5:عا)ناط على ولا وهده5 ععقط؛؛ إلا إذا كنا 
نقصد ثلاثة أنواع من الزيد أو الصابون. ولا مَعْدَى لنا عن أن نقول: #تعاغناط عسدوى 
و جوه5 عتدوى أو أن نستعمل كلمة تعبر عن الكمية» فنقول- مثلا: كاسنامم ذه 
:])ناط 05 (ستة أرطال من الزبد). أو ووه5 4ه كتقط ءءتط (ثلاث قطع من 
الصابون). فهذه الظاهرة قد تحفز بعض المشتغلين باللغة الإنجليزية على إثارة 
التساؤلات الآتية: ما مدى انتشار هذه الظاهرة بين لغات العالم؟ هل تمثل اللغة 


)١(‏ ضبط الزّبيدِي (ت 6١7١ه)‏ كلمة "كرنب" في معجمه "تاج العروس" بضم الكاف وسكون الراء 
وضم النون (كُرْئّبِ)» ثم ذكر أن العامة تضمه- أي تضم الراء- كيا هو سائر على الألسنة حتى الآن في 
مصر. ينظر: تاج العروس (ك رن ب) 5/ 147-147. والكلمة معرّبة عن اليونانية (ينظر: رفائيل 
نخلة اليسوعي: غرائب اللغة العربية ص71/6). [المترجم]. 
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الإنجليزية استثناءً في| يتعلق ببذه الظاهرة؟ أم أن لغة ال"إجبو"" جبو”"" واه - مثلا- هي 
التي تمل استثناء بعدم اشتهاها على هذه التفرقة؟ ثم إذا كانت هناك لغةٌ تشتمل بالفعل 
على هذه التفرقة» فهل ترنَّبِ عليها وجودٌ سمات أخرى ذاتٍ صلة بهذه التفرقة» في 
تلك اللغة؟ فهذا الضرب من التساؤلات » ونحوهاء هو ما قد يقود أحد اللسانيين - 
على المدى القصير- إلى دراسة اللغة على نحو أشمل. 


خلاصة: 
قد يرغب أولئك المهتمون بدراسة لغة بعينها في أن ينتقلوا عن ذلك؛ حتى يقفوا 


على أوجه التشابه والاختلاف بين لغتهم المفضلة وسائر اللغات الأخرى» وحتى 
يتبينوا: هل خصائص لغتهم تلك خصائص عادية:؛ أم أنها غير عادية؟ 





وعلى المدى البعيد» قد يكون ل"نحو كل" - لو قُدّر له أن يوضع - نتائج جد 
ثمينة» تتعلق بها لدينا من معرفة عن الجنس البشرى. فمشل هذا النحو ربم| يعكس 
0 سات فطريةً للعقل الإنساني؛ أو على حَدٌ نص "تشومسكي: "إن ثمة مبادئ 
عامّةٌ أساسية جدّ متأصلة» وضابطة؛ تحدد طبيعة اللغة الإنسانية» وتتميز بتجذرها في 
الطبيعة الخاصة للعقل الإنساني". 
ولكننا - في المقايل - نلاحظ أن فكرة تلمس " نحو كل" ثابت» يصلح لكل 
اللغات؛ قد جعلت تخبو رويدًا رويدّاء على ما سنذكر في الفصل الأخير. إن محاولة 
الوقوف على قيود 5اهنهاكهمء مطلقة» لا تعمل اللغةٌ الإنسانية إلا في نطاقهاء تشبه 
في قلة جدواها محاولة الوقوف على إجابة للسؤال التالي : هل توجد قيود على طول 
انه الاننان؟ شين لا ردنا العتوز عل رتيل طولة عر انام عإن كيرد وإنتا 
يعتيفا أن تعترف المجدل الطبيعيء أو المعتاد» لذلك الطول. وكذا الشأن في 
"اللسانيات": فالاشتغال بالتنقير عن الظواهر اللغوية الشاذة» ربها لا تكون له فائدة 


لا موري ا بر 0 


)1١(‏ ال"إجبو": هي واحدة من أريع لغات وطنية» يتكلم بها الناس في دولة "نيجيريا". وهى تنتمسى إلى 
اللغات "التيجر ية الكنغولية". ينظر: .260 .م ,قع8ةناعمها ذه بعددهناء01 .لاله . [المترجم]. 
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بمنهجيات اللسانيات الوصفية» وبخاصة "الإجراءات"؛ والمصطنحات التي يوظفها 
هذا العلم؛ من أجل تحديد الوحدات اللغوية. ولا يجد اللساني مناصًا من توظيف مثل 
هذه المنهجيات» إذا تعرض بالدرس لإحدى اللغات غير المكتوية» ولا المعروفة» حتى 
وقتنا هذا؛ إذ سيلزمه- في حال كتلك- أن يحلل سلاسل الكلام (المتكتلة)؛ إلى 
وحداتها الصغرى المكونة لما . وكذا قد يكون هذه المنهجيات قيمةٌ معتيرة في سياقات 
أخرى. فمثلا: قد يكتسب مدرسو اللغات معرفةً متعمّقة جديدة بأسرار اللغات التى 
يدرسونهاء إذا عاجوا هذه اللغات على أنها لغات غير مكتوبة» وغير معروفة بالمرة. 
ويحتاج أمثال هؤلاء اللسانيين إلى الوقوف على إجابة لأسئلة عديدة» من مثل: "كيف 
يمكئنا أن نحدد الكلمات؟": و"ما الكلمة؟". و"هل يمكن للكلمة أن تتجزاًإلى 
وخُدات لغوية أصغر؟ وإن أمكن ذلكء فعلى هذى من أي معيار يمكننا أن ننجز تلك 
اتتجز زئة؟" 6 "كيف يمكننا أن نحدد الأصوات الأساسية التي تشتمل عليها أية لغة" 


وَهَلَمَ جر ١‏ . إن الإجابة على هذه الأسثلة» وأمثالهاء تمثل شطرًا من ال ملوضوعات التي 
سيعالجحها كتابنا هذاء في فصوله القنليلة الآتية. 
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فلنتذكر: 


تساعدنا التعبيراتٌ المجازية الموحية في ذ فهم الظواهر المعقدة. فى كشير من 
الأحيان. 

من المفيد للدارسين أن ينظروا إلى اللغة على أنها 'لعبة". 

يلزم المشاركين في ممارسة أية لعبة أن يقفوا على أهداف هذه اللعبة» وضوابط 
التعامل بين عناصرهاء والتحركات الحائزة فيها. 

يفضّل - لدى التعامل مع اللغة على أنها "لعبة" - البدء بدراسة "التحركات 
الجائز ل " للعناصر المكونة لماءبمن حيث إن هذه التحركات أقل التحامًا 
وارتباطًا بالأبنية الاجتماعية التي يشتمل عليها أي مجتمع. 

ربا يَعَزِل أولئك المهتمون بدراسة لغة واحدة بعينها أنفسَهم- في البداية- عن 
"دعاة الكلية"» أعنى أولئك المعنيين بدراسة اللغة بوصفها ظاهرة إنسانية 
عامة. 


يشهد واقع الحال بأن أولئك المهتمين بدراسة لغة واحدة بعينهاء يغلب عليهم 
أن يجاوزوا اهتمامهم هذاء إلى الاهتمام باللغة الإنسانية في عموم حالها كذلك. 
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القسم الشافي ‏ 
الدوائر الداخلية 


تملكت الحيّرةٌ من "آليس" 06فا4؛ فلم تستطع النقَوه بكلمة 
واحدة. وهذا مادعا "هامتي دامتي”' وامصسط ومسس 
إلى أن يستأنف كلامه. "بعض الكلمات مزاجية الطبع: 
غصيّة على الانقياد. ولا سيما 0 . وأما الصفات. 
فيمكنك أن تتصرف فيها كيف شنت. وليس كذلك. 
شأنْ الأفعال. ولكنني - على الرغم من ذلك- اتن 
أن أتحكم فيها جميعًا" 
لويس كارول”" (خلال المرآة) 


(كقهة21) -8«تعلوممرآ عط طعناه:1) الامصهن) متجرعآ 


(١)"هامتي‏ دامتي" : 8 شخصية على شكل بيضة: اشتملت عليها إحدى أغنيات الأطفال المشهورة. حيث 
الم ا ا ثم صار اللفظ يستعمل لنيز 
الشخص القصير البدين: وللتعبير عن المواقف التي تشتمل على أشياء تقَوّضت. واستحال إرجاعها إلى 
سيرتها الأولى. ينظر: 
.“1120108 لاذوأأعوط كه بمقدم ءانا لم01 
لإمقههناء11 اوتاعومظ هذا اتسعدلة 
وقد جرى توظيف هذه الشخصية في أعمال أدبية أخرىء كما هو الشأن هنا.[المترجم]. 
(؟)"نويس كارول" (1848-181775م): كاتب وعالم رياضيات بريطاني. اشتهر بقصته: 5ع116ه 
ه00 هذ كع نالخ (مغامرات آليس في بلاد العجائب). [المترجم]. 
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القوائلب الصوتيىي 


يشرح هذا الفصلٌ الكيفية التي يمثّل بها علماء اللغة سلاسلّ الكلام المتوالية. 
ويلخص القدول في الرموز الكتابية الأساسية المستعملة في يمثيل أصوات اللغة 
الإنجليزية. ثم يعرض - أخيرًا- للطرق المستعملة في وصف كل من النبر» والتنغيم. 

ّْ رعتقطاع0هلهنه(] 01 انق عطنام زه مه عععط1' 
رعستقطعمءع) عستاعع«ع1ه1 سه لع0سناممهىم ملالا 

5ك 01 عمقناوصدا عط نمطا 

.©7615 01 ع8 18 0طد ع 1155 
“يع «تلقطومء7 م5 قاعوم عععلقدط وسطتتلاعمد عطا عق 


ع ناء. سيرل 
(علسووعد .8 .1 


)١(‏ محل الشاهد - كما ستنوه المؤلفة بعد قليل - هو اشتمال اللغة "الغالية الي رلندية " 856 على أمثلة شاذة في 
نظامها الحجائي. . ومنها أن الحزمة المجائية "0808156" تنطق 'رمعه"! وقد اشتملت هذه ال"لمريكية" على 
ثلاثة أمثلة لذلك: 
- #«نةطعمقامسط. وتنطق بمععدا -مل© (دُن لَرى). وهى بلدة ا جنوب "دبلن" ب"أيرلندا". 

- عتقطعم1. وهى تساوى 136029) (نظرية/ فرضية.. 

- 8 وهي تساوى 0/6859 (جد مرهق/ ا 

وينظر : لقتاط وا و 0 .مم كمع ولط اع ةلمع عاط 

وعلى هذاء ب يصبح ال معنيو الإجمالي لهذه ال"لمريكية" هو : 

كان ك 2 من "دن ْ ل ي". 


نظرية شائقة 
0 لندية 
ذات شعر تنقصه الجودة 


لأن هجاءها يصيب الشعراء ببالغ الرمّق [المترجم]. 
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يُعنَى علم اللسانيات- في المقام الأول- بالكلمة المنطوقة. ولذا نجد أن من 
المهام المقدمة لأي لساني يرغب في وصف أصوات لغة ماء أن يقرر الكيفية التي 
سيمثل بها لسلاسل الكلام المتتابعة في تلك اللغة. ولا شك في أن التمثيل الكتابي 
المتعارف عليه ينطوي على عيوب جمَة؛ من حيث إنه لا هدى إلى النطق الصحيح 
الهداية الكافية. وال"لمريكية"" عاء13دهف! المقتبسة آنفا تشير إلى اشتمال اللغة الغالية 
الإ رلندية »فا»ه© ط:فم1 على أمثلة شاذة في هجائها. وكذا أو ضح "برناردشو"" 
518 3و8 بعضَ خصائص التمثيل الكتابي للغة الإنجليزية» حين زعم مبالغا 
أن كلمة 506ع يمكن أن يكون هجاؤها هو 55. وذلك بأن ينطق الصوتان طع 
كنطقهما في كلمة طقناه:» وينطق الصوت ه كنطقه في كلمة «©دده5: والصوتان 1) 
كنطقهها في كلمة 548808 . وقد سبق أن لفت "دي سوسير" [/1881- 1911م] 
لنحو ذلك بقوله: "إن الرموز الكتابية تُضبّبِ رؤيتنا للغة. إنها ليست كساءً بقدرما 
هي تمويه". 

وعلى ذلك» يتتكب اللسانيون لدى دراستهم للأصوات النظام الكتابي 
التقليدي؛ حتى يمثّلوا الكلام المنطوقٌ تمشيلا أمينا مطابقا. وفى سبيل إنجاز هذا 
الهدف. يستعمل اللسانيون أحد أنظمة التدوين الكتابي البالغة التخصص. حيث 
يكون لكلّ صوت بعينه» رمرٌ كتابي واحد بعينه يدل عليه. ولعل أفضل أنظمة التدوين 
تلك» هو ذلك المعروف ب "الألفبائية الصوتية العالمية"' عناعممط لهدوغهسعنه1 
؛»طهطولق» وير مز له ب (124) . وقد اقترضت "الألفبائية الصوتية العالمية" بععض 
رموزها من رموز الألفبائية الكتابية المعروفة. وذلك مثل: 

زطق كما في كلمة 0اط. 


[» كبا في كلمة 008. 





(١)ال"لريكية"‏ 1106101 نوع من القصائد الترفيهية القصيرة التي شاعت في اللغة الإنجليزية: منذ قرنين 
تقريباء وتتألف كل قصيدة من خمسة أسطر شعرية فقط (ينظر.د. بدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب 
ص/7417). وسيأتي للمؤلفة فضل كلام عنها في الفصل الثاني عشر (علم الأسلوب). [المترجم]. 

(؟) "جورج برناردشو" (14065- © كاتب روائي » ومسرحيء وناقد أيرلتدي معروف. حصل عل 
جائزة نوبل في الأدب في العام ©147١م.‏ ولكنه تبرع بقيمتها المالية لإنشاء إحدى المؤسسات الأديية. ألف 
مايريو عن حمسين مس رحية. منها: 31تمممءم 50 300 8138 (الرجل وال"سويرمان") و هوالقسعدط 
("بيجاليون"). [المترجم]. 
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(يلاحظ أن الرموز التي تمثل الأصوات توضع بين أقواس مربعة). 

وثمة رموز أخرى في تلك الألفبائية الصوتية» هي - في أصلها- رموز كتابية 
تقليدية» وقد جرى عليها شيء من التغيير. ومن ذلك: 

- [طاء كما في كلمة "06'.. وهو عبارة عن الحرف © معكوسًا. 

- 91]» كما في كلمة 'عننهط'. وهو رمز منحوت من الحرفين هء و 8. 

- (5] كما في كلمة '4ذط'. وهو عبارة عن الحرف الاستهلالي 1» ولكن في حجم 

وفى أحيان أخرى» تستعمل رموز كتابية قديمة مهجورة؛ مثل: 

- ([]ء كا في كلمة «وفل. 

وهناك رموز أخرى مقتبسة من الألفبائية اليونانية» مثل: 

- (8]. كما في كلمة «نط) . 

وثمة - أخيرًا- بعض الرموز القليلة المبتكرة» مثل: 


- [14] وهو يرمز لصوت !!في اللغة الويلزية طواء/77, ى] في كلمة أللعههارآ. 
وفى بعض الأحيان؛ تضاف علاماتٌ - أو إشارات-خطية مميزة للرموز 
الصوتية. ومن تلك العلامات: النقطتان الدالتان على الطول. فالرمز [:ا] يدل على 
الصوت ها حالة كونه طويلاء كا في كلمة 6004. وقد أمكن للألفبائية الصوتية العالمية 
(154) ببذه الوسائل» ونحوهاء أن تنمّى ذخيرةً من الرموز يمكنها نظريًا أن تمثل أي 
صوت في أية لغة. 







خلاصة: 


تزودنا "الألفبائية الصوتية العالمية" (184) برموز كتابية» يمكن استعالها لتمثيل 
أصوات أية لغة. أي أنها مصدر يتسم بالعالمية. 


وكتابئا هذا لا يستعمل رموز الألفبائية الصوتية العالمية؛ إلا حين يكون التدوين 
الصوتي ضرورةً لا مَعْدَى عنها. ولكنني ألفت- في المقابل- إلى أن الإلمام ب"علم 
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الأصوات" يعَدَ من المتطلبات الأساسية والضرورية لدراسة علم "اللسانيات”» 
و عل أمابيا م مد امت و مدسع جل شر ها رفي 
في الفصل الأول. 

وعلى ذلك. فقد آثرتٌ - في فصلنا هذا - أن أجتزئ بتناول مسائل بعينها من 
علم الأصوات؛ وأن أستودع ملحقٌّ الكتاب (بدءًا من الصفحة رقم )44١‏ باقي هذه 
المسائل. وكذا فقد اعتيرثُ ما في هذه الرموز الصوتية من غرابة؛ قد تزيد من صعوبة 
قراءة النص؛ فاستبدلتٌ بها - كسائر ما يصنع مؤلفو الكتب الدراسية في 
"اللسانيات"- الرمورٌ الكتابية المعتادة ما أمكن ذلك» ولو كانت المسألة المدروسة 
تتعلق بالصيغة المنطوقة لصوتء أو كلمة؛ أو عبارة. 


تصنيف الأصوات الأساسية: 

دعونا نفترض أن أحد اللسانيين قد قرر الاشتغال بدراسة إحدى اللغات غير 
المكتوبة؛ ولا المعروفة» حتى وقتنا هذا . فأول خحطوة يلزم هذا اللساّ إنجازهاء هي أن 
يجد راويًا لغويًا أهددم/مة مناسيا. أعنى: متحدثا أصليًا هذه اللغة, 5 ِقَة؛ ليكون 
مصدرًا تُستقى منه "عينات "- أو ناذج- كلامية من هذه اللغة. فإذا تيشّر ذلك» 
جاءت الخطوة التالية. وهى تنظيم جلسات معه. رسك الحلسات لاون هن 
التدوين الصوت الدقيق «هامت صو للأصو اتء مع البدء بدراسة الكلمات 
المفردة. ويستنجز اللسازيٌ هذه المهمة» بأن يطلب من الراوي أن يُسمّى له الأشياء 
المألوفة» مثل: الأنفيء والفم» والبيت» والشجرة» والشمس. .ثم يشرع -بعد- في 
التدوين الصوتي لكل من هذه الكلمات تدويئًا يستقصى كل التفاصيل الممكنة. وف 
بداية (عملية) التدوين» يجب على اللساني أن يدون كل كن + حتى العطس» والفُواق" 
مناءوثط؛ فربما يتضح- فيم| بعد- أن لها دلالة ما . ومن ذلك: أن اللسانيين قد عثروا 
على أن لغة "الزولو"” سان - مثلا- تشتمل على أصوات تتسمى بأصوات 


(1) جاء في المعجم الوسيط (ف رو ق) "/ 7/: "الفواق: تقنّص فجائي للحجاب الحاجز يُحدث شهقةٌ 
قصيرة [متكررة] يقطعها تَقَلْص المزمار' '. وهوما يسبَّى في العامية المصرية ب"الرّغْطّة" . [المترجم]. 

00ل" زولو" : هي إحدى لغات ال'بانتو"” 4110ة8. وغ اللنات المستتملة ف شاطق كيرة سن ويد 
أفريقياء وجنوبها. وال"زولو" هي لغة أكبر الجماعات اللغوية في دولة "جنوب أفريقيا". وهى إحدى 
لغاتها الر سمية كذلك. ينظر: .700 .م ,كععقناعهما كه بمقدهت كل .زطاة . [المترجم]. 
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"الملْطقة "ده ككاءفا». ويستطيع أهل اللغة الإنجليزية أن يلاحظوا هذه الأصوات 
بوضوح؛ إذ إنها تختلف اختلافا تامّاعن كل أصوات اللغة الإنجليزية. وأقرب 
أصوات لما ف الإنجليزية أصوات الطقطقة التي يتلفظ ما للحصان: ون-ععع» وتلك 
التى يُتلفظ بها للتعبير عن الاستهجان وعدم الرضا: )نا -غد0 . 


وبمرور الوقت» وحصول الألفة بين اللساني وأصوات اللغة حل الدرس» 
ستتزايد درجة الدقة في الندوين شيئًا فشيئًا. وفى الوققت ذاته؛ سيتكمِّف للساني 
تدريجيًا أن تلك الأصوات الغريبة المتنوعة ليست فوق طَوْق الحصر؛ إذ سيتبين له أن 
أصوات كلمات الراوي تدور - مهما تعددت - حول عدد قليل نسبيًا من الأصوات 
الأساسية. أو الفونييات 8006565ام؟ التي لكل منها تنوعاتٌ فرعية. 

ويتفاوت عدد الفونييات من لغة إلى أخرى. ويبلّغ متوسطّها نحوًا من خمسة 
وثلاثين فونيا. فاللغة الإنجليزية- مثلا- تشتمل على أربعة وأربعين فونيًا”» وفقًا 
للتحليل الشهير الذي صنعه "جيمسون"” «مودة6© لإحدى اللهجات الواسعة 
الانتشار للإنجليزية البريطانية (ينظر الجزء الخاص بالقراءات الإضافية المقترحة ص 
»© ولكنني ألفت هاهنا إلى أن استعمال مناهج تحليل تخالفة لتلك التي اقتفاها 
ذلك التحليلٌ الشهير؛ وتطبيقّها على لهجات أخرى للغة الإنجليزية؛ ربا يفضى 


)١(‏ الطقطقة: "صوت انفجاري تُحَدئه آلية الجريان الطَّقي. وذلك أن مؤْخر اللسان يرتفع ليضغط على 
الطبق» وفى الوقت نفسه تتم عملية إغلاق في الجزء الأمامي من الغم؛ فتشكل فجوة داخل الفم منقطعة 
عن المواء من حوفاء ثم يُخفض اللسان قليلا ليُحدِث فراغًا داخل تلك الفجوة» وأخيرًا يض اللسان 
فجأة فيندفع المواء إلى الداخل؟ ولذلِك يُسمَّى هذا اللصوت شهيقيًا أيضًا". د. رمزي منير بعلبكي: 
معجم المصطلحات اللغوية ص 45. [المترجم]. 

(؟) والعربية تشتمل على أربعة وثلائين فونيًا أساسيًا: ان وعشرين صامنّاء وستة صوائت: ثلاث قصار» 
وثلاث طوال (مع تفصيل يتعلق يصوت الواو والياء). [المترجم]. 

(؟)"ألفرد تشارلز جيمسون" 0500أ كعانة© 80/اى (/1911- 1482م): عالم أصوات بريطاني 
مشهور. عاصر عالم الأصوات البريطاني الأشهر ”دائيال جونز" (14841-/14717م)) وحدّث جهوده في 
وصف نطيق أصوات الإنجليزية؛ وخلفه في رئاسة "الجمعية الصوتية الدولية". من مؤلفاته: 
اكتاعمظ كه صمناداء مبوموط عط 10 موأاعدالمء101 (مقدمة إلى نطق الإنجليزية) (195757م). وقد غدا - 
فور صدوره- المرجع المعتمد لوصف النطق النموذجي بأصوات الإنجليزية. ينظر: 
معاط.ازاه- ماع /ك لاعت /عسرمطللن.عه. اعن .ممم بدو //نم نط [المترجم]. ْ 
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إلى عدد أقلّ - بقليل - من ذلك العدد. وفى مثال آخرء نجد أن اللغة الهاوية” 
0 تشتمل - فيما زعموا - على ثلاثة عشر فونيًا فقط. وف المقابل» تقرر 
إحدى الدراسات أن إحدى لغات شال القوقاز" وناكهء:ة0) 1/0:)868 تشتمل على 

تسعة وثانين فونيًا. بيد أنه يجب النظر إلى هذا العدد المبالغ فيه من الفونيهات- إن 
بالنقص أو الزيادة الشديدين- على أنه من بابة الشذوذ. وربما يكون القول به قد 
تأسّس على معلومات ظنية. 


خلاصة: 


بتعا عل لغة عل هع عدرات من الوتبنيات البضوية الأناسة: :نعف 


ب" 


لفونييات" وتُفرّق بين كلمة وأخرى. 





والفونيم 800612ام هو أصغر وحدة صوتية يمكنها أن تميز بين كلمتين. 
ودونك - مثلا- الكلمتين: )ذم (حفرة كبيرة) و )فط (مقدار ضئيل). فه| لا يختلفان 
إلا في الصوت الأول» حيث تبدأ كلمة ام بالصوت / (/» في حين تبدأ كلمة )فط 
بالصوت /8/. وهذا هو أقل كم صوق يمكن لهاتين الكلمتين أن تختلفا بسببه؛ مع 
بقائهم| كلمتين متمايزتين. وأي تقسيهات فرعية أصغر من ذلك ستكون غير ممكنة؛ إذ 
إن اللغة الإنجليزية لا تقسّم صوت ال/5/» ولا صوت ال /(/. إلى أي تقسيمات 
فرعية 5 أصغر. ثم ثم دونك مثالا آخر: الكلمتين: غم (حيوان أليف مدلل)ء و؛)أم (حفرة 

كبيرة). فهما لا تختلفان إلا في الحركة التي تتوسط كلا منهما. ومرة أخرى نجد أن هذا 
الكَمَ الصوتي هو أقل كم يمكن هاتين الكلمتين أن تتايزا يسبب منه؛ إذ لا تشتمل 
اللغة الإنجليزية على صوت بيني يقع بين صوتي ال /6/ و ال/1/. . وعلى ذلك يُعَدَ 


- م 


)١(‏ تحمى ال"هاوية" إلى محموعة اللغات البولينيزية 38أوعمنزادط. ويتحدث بال"هاويّة" بعض سكان 
جزيرتي "هاواي" و"نيهاو" ناةاذآلا. وهى تتآكل على الألسنة تدريجيًا لصالح اللغة الإنجليزية. ينظر: 
,44 .م لق أه برمفدهناء21 ,لإططلهدا [المترجم]. 

)١(‏ تضم مجموعة اللغات القوقازية نحوًا من ثمان وثلائين لغسة, يتحدث بها الناس في جبال 
القوقازء وبالقرب منه. وهى تنقسم إلى ثلاثئة أفرع رئيسية: لغات شهال غرب الوقازء ولغات 
شمال شرق القوقاز (حوالي ثلاثين لغة). ولغات جنوب القوقاز. ينظر: 

51 .ممق نا وأناوهنا علا تافسدمتمهت لمة لقعمماذتل] كه نونمم علط ع1 .لدية1 .[المر جم]. 


106 


كل من الأصوات /ه/» و /ط/ء و /6/»و/1/ فونيًا مستقلا في اللغة الإنجليزية 
(يلاحظ أن الرموز الدالة على الفونييات توضع عادة بين أقواس مائلة) . وأما أزواج 
الكلمات التي لا تختلف إلا في فونيم و احد» فتسمّى ب'"الثنائيات اللغوية الصغر ى "0 
دنهم لهدتدثم . ويعد البحث عن مثل هذه "الثنائيات" وسيلةً مهمة من الوسائل 
التي يمكن الاستعانة بها؛ لتعبين فونيمات أية لغة. 


فونيمات اللغة الإنجليزية: 

دعونا الآن نضع قائمة بفونييات إحدى اللهجات الواسعة الانتشار؛ للغة 
الإنجليزيٍ البريطانية. وهى اللهجة التي توصت سماتها النطقية أحياناء» ب"'التلفظ 
النموذجي '' وناو مسسوءط 8602760 » ويرمز لهاب (89). وألفتٌ - بعد- إلى أن. 
هذه اللهجة هي واحدة من لمجات أخرى كثيرة؛ توجد في "بريطانيا العظمى". 
ولكنها قد تكون الأكثر انتشارًا . وقد سبق أن ذكرنا آنقَا أن هذه اللهجة تشتمل على 
أريعة وأريعي فوثاء وَفقًا لنتائج أحد التحليلات المشهورة بهذا الصدد. وتقسّم هذه 
الفونيمات إلى نوعين أساسيين: صوامت 28205وعهمع» وصوائت 05615 . ثم إن 
هذه الصوائت ت يمكن تقسيمها إلى صوائت ت محضة عنام - أو ثابتة- نسبيّاء كالصوائت 
التي تشتمل عليها الكلماتُ الآتية :علط واعط وغ4هط وغناط . وإلى صوائت مزدوجة 
كعهوطغطم41- أو انزلاقية ع18ل1اع- يحدث عند النطق بها أن ينز زلق الصوتٌ تمن 
صاتت إلى صائت آخر. وذلك كالصوائت التى تشتمل عليها الكليات الآتية: 25084 و 
لإناطاء و لإهط. وهاكم - بعد - بيانًا بصوامت الإنجليزية البريطانية» وصوائتها [من 
اليمين إلى اليسار]: 


(1) ومن أمثلتها في العربية : سيف ]| 2 كلب. درب/ هرب ؤل/ ظل بدَّ/ بل خضّ/ غضٌ » 
حد/ عدٌ. .. وغيرها جد كثير [المترجم : 
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أنا10 
02 
مرععا 


عونا 


1نا0 00,0 





الصور النطقية للفونيمات: 

لا تقتصر مهمةٌ من يشتغل بلغة غير مكتوبة» على وضع قائمة بفونيياتها 
فيحسب. بل يلزمه -كذلك- أن يستكشف الصور النطقية المتنوعة هذه الفونييات 
كذلك . ولاشك في أن اكتشاف هذه التنوعات النطقيية الخاصة بكل فونيم؛ يمشّل 
مرتكرًا أساسيًا من مرتكزات تعيين هُوِيّة هذا الفونيم. 
خلاصة: 
"الألوفونات'' 265هطام2110 هي صور نطقية متنوعة ل"الفونييات" (- الوحذات 


الصوتية الأساسية). ويحتاج كل من يتعلم إحدى اللغات أن يكون على وعى بهذه 
الصور النطقية. 





ويتفاوت قَدْدُ الاختلاف بين الصور النطقية لكل من فونييات اللغة المتعددة. 
فمثلا: نجد أن الفروق التي بين الصور النطقية لفونيم ال/5/ في اللغة الإنجليزية» 
هي فروق حِدٌ طفيفة لا تكاد تُدرّك ولا أهمية لها كذلك. وف المقابل» نجد أن الصور 
النطقية لفونيم ال /1/ في اللغة الإنجليزية» تدركها الأذنُ جيدّاء ولو كانت أذنا غير 


. 


مدريه. 


وفى بعض الأحيان» يستعمل أهلٌ اللغة الصور النطقية للفونيم الواحد على 
نحو عشوائي؛ فيحل أيّ حل أي دونها ضابط. وهذا أمر يكاد يكون طبيعيًا؛ إذ 
يستحيل أن يتطابق النطق بصوتين تطابقًا تامّاء مهما بذل المتكلم من جهد في سبيل 
ذلك. وحين تتناوب الصورٌ النطقية للفونيم الواحد على ألسنة أهل اللغة تناو يا 
عشوائياء عل مثل هذا النحوء فإن علياء اللسائيات يصفون هذه الصور النطقية بأنها 
في حالة من التنوع - -أو التغير- ار «متاهترة ا عء]. 


)١(‏ من أمئلة هذا التغير - - أو الإبدال- الحر (- غير المشروط بسياق صوتي معين) في العربية الترائية, مما 
اشتمل عليه كتاب "الإبدال" لابن السّكيت (ت174ه): 


2 ب م( : 0 "العَجَب" : أصل الذّنَبِ (صغ 17). 
- (ث.ف) : "الحثالة". و"اللخفالة" : قُشارة 5 التمر والشعير (ص5؟١).,‏ 
2 (ث.ة) : "جنا" عل ركيتيه» و "جذا . . (ص8 ٠‏ 86 
9 (م. ن) 0: "الغيم", والغين": السحاب (ص7/7). - 
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وف أحيان أخرىء نجد أن بعض الصور النطقية تتحقق على نحو يمكن التنبؤ 
2 أعنى أن الطريقة التي يُنطق بها بعض الفونييات قد يتحكم فيها: إما الأصوات 
التي تحيط بباء أو موقعيتها داخل كلمات اللغة. ودونك -مثلا - فونيم ال/ه/ في اللغة 
الإنجليزية. فحين يقع هذا الفونيم في بداية الكلمة؛ ينطق مدمنحويًا بها يسمّى 
ب"الهائية" دونه أمكة (- نفخة نفس). ولكنه حين يقع بعد فونيم ال /و/» تختفي 
نفخة النفس هذه. ويمكنك - أيها القارئ- أن تتحقق ذاتيًا من هذه الملاحظة؛ بأن 
تضع لوحًا من الورق أمام فمك. ثم تتلفظ بالكلمات الآتية: 5504 (نقطة ذات لون 
مخالف).» و للفمه (يريق)» و 4مم (يتقشر)» و 1اأم (قِذْر معدنية أو فخارية). وستجد 
أنك حين تتلفظ بالكلمتين الأوليين» يظل لوح الورق على حاله ساكنًا. ولكنك حين 
تتلفظ بالكلمتين الأخريين (11أم؛ 04م)» فإن نفخة التمّس المصاحبة لمذا التلفظء 
أن نقرر باختصار أن هذا النطق الحائي ['م]» ونظيره غير المائي [م]» يمثلان صورتين 
نطقيتين لفونيم ال /8/» وأن كلا منهما يقع في سياقات صوتية مختلفة ومتوقعة". فإذا 
رمنا توصيف ذلك بالمصطلحات اللسانية» فإننا نقول إن هاتين الصورتين النطقيتين 
هما في حالة ''تو زيع تكاملي" «متاناط ساكل إمقادع معام مره»؛ من حيث إن جموعة 
السياقات التي تقع فيها إحداهما تتكامل مع مجموعة السياقات التي تقع فيها الأخرى» 
ولا تحل محلها. 


- - (تءوط) : "الأقطار" و"الأقتار": النواحي (ص؟؟١).‏ 
5 (ت.دم "من" في سيره و"بث" (ص”٠‏ 6 
- (رءل) : سهم"أملط".و"أمرط":لاريش له (ص7١1).‏ 
 -‏ (لءن) : "عنوان" الكتابى و"علوانه" (ص507). 
- (زءس) : "تَرّغّه" بسهم. و"نّسَقه": طعنه به 331), 
- (قءك) : "امتكُ" الفصيل مافي ضرع أمه. و"امتقه": شربه كله (ص117). 
. ع ه) : "أرّقت"الماف و"هرّقته" (ص88). 


ويلاحظ الاتحاد - أو التقارب - المخرجي بين الأصوا ات التي يقع بينها الإبدال. وهو الرأي المعتبر لدى 
القول بحصول هذه الظاهرة الصوتية. [المترجم]. 

(١)من‏ الصور النطقية المطردة في العربية: نطق بعض القبائل العربية لصوت الصاد زايا مفخمة (كالظاء 
المصرية)» إذا وقعت الصاد ساكنةٌ وسابقة لصوت الدال (مثلا: يصُدّق ©ه يرُدق). وقد جاءت نبا 
بعض القراءات القرآنية. فالزاي المفخمة تمثل - هاهنا -صورة نطقية لفونيم الصاد. ولكنها صورة نطقية 
مقيدة بسياق صوي معين. فإن تخلف» تخلفتٌ.ينظر: د. عبد الكريم جبل: الأصوات الصفيرية في 
القراءات القرآنية ص 7ه - 56. [المترجم]. 
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وأنرّه - بعد- بأن كثيرًا من اللسانيين في عصرنا هذاء يعتمدون وسيلةً ختصرة 
ودقيقة للتعبير عما سبق . وتلكم أن تعد إحدى الصور النطقية للفونيم المعنى هي 
الصورة الآصل والأهم. ثم نذكر السياقات التي يفضى توافرها في حيّز هذه الصورة 
النطقية الأساسية إلى تحولها إلى صورة نطقية أخرى. فإذا نظرنا إلى الصورة النطقية 
[م] على أنها الصورة الأساسية» أمكننا أن نقرر أنها تتحول إلى ['م] في بداية الكلمة . 
وهذا ما يمكن التعبير عنه تعبيرًا مختصراء كما يل: 





#/ صب جم 


بالمعنى الآتى [من اليسار إلى اليمين]: 


# / الوجهيم 


أي: يعد حدود كلمة ما (#) 
(أي في بداية الكلمة) 


أي: في السياقات التالية أي أن 2 تتغير إلى م 





(الرسم التوضيحي © - . 


فإن شئت مثالا آخرء فانظر في فونيم ال/1/ في اللغة الإنجليزية. إن لهذا 
الفونيم صورتين نطقيتين: إحداهما في بداية الكلمةء والأخرى في عبايتها . ففي كلمة 
0 ضف العام الأو ل فيها بأنه لام "مرققة" [1] 168#©. وهو ينطق 

ضع طرف اللسان وراء الأسنان مباشرة» مع بقاء مؤتحر اللسان منخفضًا إلى حد ما. 
.أما لدي نطق تيعة أخرى عثل الاح احزاء)» إن طرق اسان يطل يوست 
السابق نفسه؛ بيد أن وضعية مؤخر اللسان تتغير إلى حال الارتفاع» فينتج لنا ما يسمّى 
باللام المفخمة [1] 8:1. وعلى ذلك» يمثل كل من النطق المرقق [1]» ومقابله المفخم 
(4) صورةٌ نطقية لفونيم ال/1/'". فإذا عددنا الصورة النطقية المرققة هي الصورة 
الأساسية؛ أمكننا أن نقرر أن [1] تتحول إلى [4] في نبايات الكلمات: 


(١)"والأصل‏ ف اللام [العربية] الترقيق. .. [ولكن] فا حالات من التفخيم والترقيق في لفظ الجلالة (الله- 
اللهم). فهي تفخم إذا وقعت بعد فتح, أو ضم. ٠.‏ مثل: 1/0 نالو المي ولكنها ترقق- 
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4+ / # 


بالمعنى الآتي [من اليسار إلى اليمين]: 


/ # 


حين تقع قبل نهاية كلمة (#) 
(أي في نهاية الكلمات) 


أي: في ف السياقات الآتية 





(الرسم النوضيحي ه -]),. 


(لاحظ أن لتوزيع هذه الصور النطقية تفاصيلٌ أعقد ما اجتزأت الفقرةٌ السابقة 
بذكره. فإذا رغبتَ في الوقوف على معلومات إضافية فى هذا الصدد فراجع "الكتب 
المقترحة" بشأنه» في نباية هذا الكتاب). 


تحمعات الأصوات: 


لا تقتصر مهمة اللساني عند حَدَ تعيين فونيمات اللغة» وتحليلها .با ل يلزمها- 
كذلك- أن يحضّر الكيفيات التي تتجمع بها تلك الفونيرات. فلكل لغة تتابعاتٌ 
لتر للحت اد وتايقاتا لحري حو حافرة. 





ففي اللغة الإنجليزية - مثلا- نجد أن الكلمة التي تبدأ بثلاثئة فونييات» من 
: نوع الصوامت» تخضع باطراد لثلاث قواعد صارمة: 





- إذا جاءت بعد كسرة» سواء أكانت الكسرة أصلية أم عارضة, كيا في نحو: (بسم الله). (قلٍ اللهُم). 
والكسرة في المثال الأخير كسرة عارضة؛ للتخلص من التقاء الساكنين" (د. كمال بنشر: علم الأصو ات 
صم 0 فاللام المفخمة والمرققة في نطق لفظ الجلالة: هما -إذن- في "توزيع تكاملي" ؟من حيث 


إن لكل سياقاتها الصوتية. [المترجم]. 
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الأولى: أن الفونيم الأول منها يجب أن يكون ال /6. 

الثانية: أن الفونيم الثاني يجب أن يكون واحدًا من الفونيمات الآتية: اهل أو لا/ 
أو ل1/. 

الثالثة: أن الفونيم الثالث يجب أن يكون - كذلك- واحدًا من الفونييات 
الآتية: لآل أو /#ل» أو /زتل» أو /ؤ/. 


وقد تحصّل من ذلك أنْ جاءت كل الكلمات التي تبدأ بثلائة ثة صوامت. على 
نحو من 0 (الربيع)» أو 8ه (خيط/ وتر). أو [هءنعد (صرخحة طويلة 
حادة). أو 5010عامه (رائع)؛ أو :168و (طعام مطهو بالغلي البطلى). أو غيرها. 
و فى المقابل» لا نجد في اللغة الإنجليزية ة ألبَةٌ كلماتٍ مسن مثشل : عستافط* أو للعأووت 
أو لفق أو : نحوها ”. 


السمات المشتركة للفونيمات: 
اقتصر تناولنا للفونيمات -حتى موضعنا هذا - على عدّها وحداتٍ مستقلةٌ 
ومنفصلة» لكل منها صورها النطقية الخاصة بها (ينظر: الرسم التوضيحى 0- 7). 


/1/ أم/ 
(الرسم النوضيحي 0 -") 


)١(‏ من التتابعات الصوتية التي تخلو منها جذور اللغة العربية : (ث + تقاروات * ذا راث سارراخ* 
غ). ولخ تغ). و(س» ص ). و (ش + ض). و(ق + ك). .. إلخ . وذلك وفثًا للإحصاء الحاسوبي لخذور 
معجم "تاج العروس" للزّبيدِي (ت 6١١١ه).‏ وهو أكبر معاجم اللغة العربية. وقد بلغ عدد جذوره 
وفمًا لهذا الإحصاء )) بجذرًا. ينظر: د. على حلمي مرسى؛ ود. عبد الصبور شاهين: دراسة 
إحصائية لجذور معجم تاج العروس باستخدام "الكمبيوتر" ص ”7ه . [المترجم]. 
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ولكننا نخطئ لو نظرنا إلى فونييات اللغة الإنجليزية على أنها ونحداتٌ يباين 
بعضّها بعضًا كل المباينة» مثلما نخطئ لو نظرنا إلى أفراد أسرة ما على أخهم مختلفون كل 
الاختلاف. فعلى الرغم من أن كل فرد في الأسرة هو شخص منفصل» يتمتع بحق , 
أصيل في الاستقلالية» فقد يتورّع - في المقابل - "جينات" معينة» يشارك فيها إخوته 
وأخواته.وكذلك الفونيهات: تتقاسم سماتٍ مشتركة. 5 

ودونك - مثلا: الفونيهات الإنجليزية الآتية: اهل و لال و ادال و لذ و لهل 
وله/. فهى: أو لا- تشتر ك في كونها صوامت 5أ085028]8©. ثم تشترك الفونييات: 
اال ولللء ولحل و له- ثانيًا- - في كونها جهورة"70160) بمعلنى أن الوترين 
الصوتيين 0505© 70281 يتذبيذيان حال النطق مها. فإذا وضعت يدك على مايسمّى 
ب'تفاحة آدم "» ثم تلفظْتَ بالكليات أعط و )امع وأعص رو)أعف أمكنك أن تحمس 
5 التذيذب. وكذا تستطيع أن ت* تشعر بتوقف هذا التذزيذب» حين تصل إلى النطى 
بفونيم ال /4/ لاقع في بايا الكليات اللسابقة. . ثم إن الفونيمات اطلء وادال 
و/0ة/ تُوسم- - ثالمًا- بأنها فونييات * شفوية ولهضطه! (من الكلمة اللاتينية الدالة على 
الشفة '5ذ!')؛ من حيث ا* شتراكُ الشفتين في النطق بكلّ منها. ثم إن الفونيمين /ت/ء 
وله/ يوصفان- رابعًا - بأنبها فونيمان أنفيان 5اهكهه (من الكلمة اللاتيتية الدالة على 
الأنف '505')؛ -أخروج هواء النفس حال التلفظ بهها من الأنف . وثمة سهات صوتية 
أخرى معروفة. وإذا كنا نستطيع أن نستغرق مزيدًا من الوقت في تُعداد قائمة السمات 
الى تتقاسمها الفونييات» فلابد أن نلفت الانتباه- في المقابل - إلى أن اللسانيين 
يختلفون فيرما بي: بينهم اختلاًا جد كبير» في تقرير أى هذه السمات هو الأهم. فسمة 
"الشفوية" - مثلا- فق ذف ومكعافن عنها سرع فن البداف الور : 

ونستطيع - بعد- أن نرسم جدولا يُظهر لنا السهاتٍ الصوتية التي يمتلكها كل 
فونيم من هذه الفونيمات السابقة (الرسم التوضيحي ه - 4)) حيث تدل العلامة (+) 
على وجود السمة الصوتية المعنية وتدل العلامة (-) على غيابها: 





(1) سيأتي للمؤلفة فضل كلام عن هذه السمات الصوتية (مجهور - مهموس. ..)؛ وعن حارج الأصوات في 
آخر الكتابى ‏ فى الجزء المخصص ل"علم الأصوا اث" 5 800611م. وكذا سيكون هنالك تعليق على حظ 
أصوات العربية من هذه السهات» والمخارج. الم رجم]. 
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لصملب لصل /ق/ ‏ اط/ لا/ أم/ 


+ + + + + + (صامت) 2181قنامكتامء 
+ + + + - - (مجهور) 00 
5 + - + د ابه (شفوى) ٠‏ لونطوا 
+ 5 35 - - - (أنفى ( 113521 


(الرسم التوضيحي © -4) 


هذاء والمصطلح اللساني الأشيع توظيمًا ني الدلالة على خصائص الفونيم» 

أو مكوناته» هو كلمة 8686016 (سمة مميزة). وعلى ذلكء قد نقول في وصف الفونيم 
له/ إنه يمتلك السمات الصوتية المميزة الآنتية: صامت. مجهورء أنفى. ويلاحظ- 

بمقارنة الفونيمين لد و له/- أن آخرهما تُعْوزه سمة "الشفوية", وإلا لتطابقا تام 
المطابقة. فسمة "الشفوية"- إذن- هي السمة التي تُفرّق - من حيث وجودها 
وعدمه- بين هذين الفونيمين. 

وتُسمَّى مثل هذه السمة الصوتية التي تفرق بين فونيم وآخرء ب"السمة 
(الصوتية) الفارقة'' ع«ناغهء؟ علاناء015012. وحيث إن اللغات الإنسانية تتفاوت - 
بوجه عام- في عدد فونيياتهاء فلابد أن نجد بينها تفاونًا -كذلك- في مجموعة السمات 
الصوتية الفارقة. وإن كنا نلاحظ أحيانًا أن بعض اللغات المختلفة تتقاسم سماتٍ 
طوف فارقة بعيهاء وان لى شجمعات عتلفة. 

إِنَ من شأن هذا الضرب من تحليل السمات الصوتية أن يبسّر التعبير عن قواعد 
أية لغة.مَبْ - مثلا-أن بين يديك لغ تُسقط الفونييات لصا و له/ءو /9/ من 
نبايات الكلمات في سياقات معينة. فلا شك أن صوغ القاعدة المعبرة عن ذلك كما يلي: 
"الأصوات الأنفية تسقّط من نبايات الكلمات" سيكون أوضح» وأخصرء من تسمية 
كل فونيم على جِدَّة» والنصٌ على أنه يسقط من نبهايات الكلمات. 
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خلاصة: 


توصف الأصوات التي تتقاسم سات صوتية مهمة - كمجموعة الأصوات الأنفية- 
بأنها فئة من الأصوات ذات صفات طبيعية مشتركة 505ناهد 04 ككدك ل52نا)13. 


الفونيمات اللاقطعية: 


تتألف فونيهات اللغة الإنجليزية من كُمّل- أو قَطّع - صوتية» كفونيم ال /5/ أو 
ال لال أو ال //. وتّعرف هذه الفونيات» وأمثاهاء بالفونيهات القطعية اهادءمعمه. 


وتشتمل بعضٌ اللغات الأخرى على نوع آخر من الفونيهات, يُعرّف بالفونييات 
اللاقطعية أهادع22عء5 -202» فضلا عن اشتالها على النوع الأول منها. 


فاللغة الصينية المندرينية الشمالية"عوعدنط©) سأعهلهدك8 سءط)ءهل- مثلا- 


تشتمل على عدد كبير من الكلمات التي لا تتمايز إلا بالاختلاف في النغمة 000 
عونا وحرطا يا و الحانات الفترى 11ج (الرس التولي او -0). 


-- (تقمة متتخوية) الممتى: أم. 
00 (نغمة صاعدة) المعنى: نبات القِنّب (مصعط) 
قم 00 (نغمة صاعدة هابطة) المعنى: حصان. 
سر (نغمة هابطة) المعنى: سليط اللسان. 


(الرسم التوضيحي « - 5) 


وللغات النغمية مزية قد تأنّتْ لها اتفانًا. وتلكم هي قدرة الآلات الموسيقية على 
محاكاة نغيات كلامهاء وإيقاعاته. دون أن تحاكى الصوت الإنساني نفسه. وهذا هو 
(١)المندرينية‏ هي أهم اللغات الصينية ح وعددها سبع لغات أو مجموعات لمجية - وعدد المتكلمين ما يفوق 


عدد المتكلمين باللغات الصيتية الأخرى» ويخاصة في شهال الصين. 
ينظر: 9 -26! .رم ,كععةناومما )ه بمددم1اء 121 ./إطل82. [المتر جم]. 
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أساس ما يُعرّف بالطبول الناطقة الأفريقية" كتصتصق عسلالها هدع 4- أو على نحو 
أدقٌ: الأجراس القرصية الشكل 8085 28 !اه)- حيث تحاكى دقاتٌ الطبول نغماتٍ 
اللغة» وإيقاعاتها. ولكن عدم قدرة هذه الطبول - في المقابل- على محاكاة الفونييات 
القطعية» قد جعل آليتها في إرسال الرسائل» تختلف جزئيًا عن نظيرتها المتبعة لدى 
إرسال. الرسائل عبر اللغة العادية. والرسالة الواحدة التي قد تستغرق في نقلها عبر 
هذه الطبول عدَّة دقائق» ربا لا تستغرق سوى ثوانٍ معدودة إذا رسلت عبر ألفاظ 
اللغة. والسبب في هذا التباين أن رسائل هذه الطبول توظّف عباراتٍ برمّتهاء في 
الموضع الذي لا توظّف فيه اللغةٌ إلا كلياتٍ مفردةٌ. واقتفاء مال هذه الآلية في نقل 
رسا عد هله لير و اجا لأ عامس للها لقب لوقو اتسين فقي 

لغة ال" لوكال"'1,01616 - بدولة "الكونغو العليا"- تُستعمل كلمة 2818 0 
على "الكلب". والكلمة - كما ترى - تتألف من مقطع واحدء ينطق بنغمة خفيضة. 
ولما كانت هذه اللغة تشتمل على كثير من الكلمات التي يتدألف ككل منها من مقطع 
واحدء وتُّلفظ بنغمة خفيضة - كذلك- - فلم يكن بُدٌ من دق هذه الطبول عدة دقات؛ 
لادقة ةٌ واحدة أو اثتتين» بحيث تحاكى هذه الدقاثُ عبارةٌ برمتهاء لاكلمة واحدة. 
وت رحمتها: "كلب ضخْم الجثة» حديث السنء ينبم تعمعا أعمعز' '. حيث يبعد أن يكون 
رن هذء البارة ماي لحن أيةعبارة أخرى تدا هذ الطبول ما يسع توظيفها 
"علي" على معنى "الكلب" في رسائل هذه الطبول. 


الفونولوجيا العروضية: 


إذا كانت اللغة الإنجليزية لا تشتمل على نغبات 40865 تميز بها بين معاني 
الكليات. فإنها تشتمل -في المقابل - على سمات لا قطعية مهمة. أعنى : تلك السمات:* 
التي تصحب الفونيماتٍ حال النطق بها . وبيان ذلك: أن لكل فونيم - وكذالكل 
مجموعة من الكلمات- إيقاعها”" سطوزط: الخاص عهاء متمثلا في تفاعل المقاطع 
المنبورة بنظائرها غير المنبورة. ل ث "الفونولوجيا" بجدذته 
النسبية» » ويُطلّق عليه مصطلح '"الفونولو جيا العروضية'' نرعو1أههمطام لهء اعم , 


(١)الطبول‏ الأفريققية الناطقة الى حر 2 كل اناه الرملاق جر ارين ناكا لعفا اك 
الإنساني. وهى تألف من رأسين مستديرئين توبط بينهيا أوتار جلدية مشدودة: تيح للاعب عليها أن 
يعدّل طبقة الصوت؛ وَفقٍ المراد. [المترجم 

(1) سبأتي للمؤلفة فضل كلام عن "الإيقاع" 0 الثاني عشر (علم الأسلوب):(ص 05). [المترجم]. 
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, ودونك - مثالا على ذلك: الكلمات التي في الرسم التوضيحي (0 -7ي حيث 
أعطيت الكلمات الأكثر حظًا من النبر عددًا أكبر من النجومء وتلك الأقل حظا منه 
عددًا أقل منها (يُلاحَظ أن بعض الدارسين يترك لمقاطع الأقل نبرًا عارية من النجوم؛ 
مما من شأنه تقليل عدد النجوم): 


5 © 2 لمم جه طد ن 5 © 2 أ زم هط امموط 
* * شه نيا لذ نا * * نا 
* نه لني * + + 
3# * #0 

08 582031 10ع م 10 0 4ع 
03 3# + اط 02 
لت 3 بين نا 

ل نا نت 
هد 


خلاصة: 


تشتمل اللغة الإنجليزية - شأنها في ذلك شأن كثير من اللغات الأخرى- على قالب 
عروضي يتفاعل مع الأصوات. 





وليس يمنا هاهنا كميةٌ النبر الفعلية الدقيقة المعطاة للمقاطع. وإنما يمنا 
الكمية النسبية المعطاة لكل منها. ففى كلمة ودءهأممهط - مثلا- يلزمنا ن نوقع القدر 
الأكبر من النبر على (- 8285)» وأن نوقع القدر الأقل على (-1م-). 

ولكن هذا الإيقاع ليس مجرد تنابع لمستويات مختلفة من النير» بل يبدو أن له بنية 
داخلية» يمكن تمثيلها في رسم تخطيطي شجريء يُظهر البنية الكلية للإيقاع» على نحو 
أفضل مما تظهره تلك الشبكة المتعامدة من النجوم (وٌْصِف هذا الرسم بالشجري؛ لأن 
فروعه تشبه الشجرة المقلوبة). إن هذا الرسم الشجري يُظهر لنا (عملية) تناوب 
المقاطع القوية» والأخرى الضعيفة» على بنية الكلمة. ويُظهر لنا - كذلك- أن كل 
مقطع يمكن أن يُعَدَ قسًا فرعيًا من وحدة أكبرء تُسمَّى أحيانًا ب"التفعيلة" " 4006. 


)1 ) سيأتي للمؤلفة فضل كلام عن "التضعيلة" 001 في الفصل الثاني عشر (علم الأسلوب) (صه ١‏ ). [المترجم]. 
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لقد قُسّمت الكلمات في الرسم التوضيحي (5 -7) إلى قسم قويّ يرمز له بالرمز (5)» 
أخذا من كلمة 55008285 وقسم آخر ضعيف يرمز له بالرمز )2 أخذا من كلمة 
علهء". كما يُظهر الرسم- أخيرًا- أن كلا من هذين القسمين قد يتفرع بدوره إلى 





أقسام أخرى إضافية. 
١‏ 5 ا 5 
ار ١‏ ا 
| 
5 59© «طآ مام 5 
وف 5 
6/ تر 
١ 5 31 5‏ 
|[ | | | 
5 5 © 1 [ 2 « 3ط سن 


(الرسم التوضيحي ه - 200 


119 


وليس يتصف إيقاعٌ الكلمات الذي لخخنصناه آنا بالثبات. أعنى أنه قد يتغير حين 
تتحول الكلمات من حال الانفراد» إلى حال التركيب بعضها مع بعض. فمثلا: تبدو 
الكلمتان لهدادع» و 8و8 متشاببتين إلى حدّ ماء حين ننطق بكل منهها على جدة. 
ولكننا حين ننطق مهم| متجاورتين- كما في عبارة 1128)188 [0158©» (تدفئة مركزية) - يتغير 
الإيقاعء حيث يقع النير الأقوى على كلمة 8ه (الرسم التوضيحي 0 -8). 











8 . 1غ هج اع ط 1 8ه" أاسعء6 
(الرسم التوضيحي ه -8). 


إن الدرس الفونولوجي المعاصر لا يُعنَى بدراسة التفاعل بين الكلمات 
فحسب بل يُعنّى - كذلك - بدراسة التفاعل بين الوحدات الصوتية» والإيقاع. 
فمثلا: نجد - كما عليه الحال في الشعر - أن الحركات الطويلة ترتبط بالمقاطع القوية. 
وكذا الحركات القصيرة المتبوعة بصامتين ترتبط بتلك المقاطع القوية. ويأمل علماء 
"الفو: نولوجيا" على المدى البعيد أن يصلوا إلى إطار عالمي يصلّح لمعالجة البنية 
الإيقاعية لأية لغة. 

لقد بحث هذا الفصل - إذن- في الكيفية التي يعالج بها علماءٌ اللسانيات البنية 
الصوتية للغة . وهذه البنية هي الجانب الأول الذي يواجه أيّ لسانيٍ يشتغل بدراسة 
لغة غير مكتوبة. م ال و ا 
مكونات البنية الصوتية للغة» تتداخل مع (عملية) تحليل وحدات لغوية أكبر مث| 
الكلمات. وهذه الكلمات إاججزائها هي توضبوع فصلا اآني: 
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فلنتذكر: 


تزوّدنا الألفبائية الصوتية العالمية (184) برموز تمثل أصوات أية لغة. 

تشتمل كل لغة على مجموعة من الأصوات الأساسية. تُعرّف ب"الفونييات". 
تُعرّف أزواج الكلمات التي لا تختلف إلافي "فونيم" واحد ب"الثنائيات ‏ 
(اللغوية) الصغرى". 

لبعض "الفونييات"صورٌ نطقية متنوعة» تُعرّف ب"الألوفونات". 

تسمح كل لغة بتجمعات مختلفة من "الفونييات". 

تشترك بعض "الفونييات" في بعض السمات النطقية. 

تُعرّف السمة النطقية التي تفرّق بين فونيم وآخرء بأنها "سمة نطقية مميزة" 
عتناأوء؟] عالاء 0ل أولل. ١‏ 

تتألف "الفونييات" عادة من "قِطّع " صوتية. ولكن بعض اللغات تشتمل 
على فونييات غير قطعية. 

للكلمات في اللغة الإنجليزية إيقاعها الخاص. وهذا الإيقاع هو محصّلة تفاعل 
المقاطع المنبورة» والمقاطع غير المنبورة . 

تعيين هذه "الإيقاعات". وتخطيطهاء هو مايُعرّف ب"الفونولوجيا 
العروضية". 
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الكلمات وأجزاء الحكلمات 


يبحث هذا الفصلٌ في المشكلات الى واجهثُ علماء "اللسانيات"؛ لدى 
محاولاتهم تعريف المصطلح الغائم '058 (الكلمة)؛ وتعبين مُوِيّته. ثم يناقش مسألة 
تحديد "المورفييات" 5عدمعطم:0م (أجزاء الكلمات)» ووّضفهاء وتصنيفها. ثم يبحث 
- أخيرًا- في الكيفية التي يمكن بواسطتها تسكين الكلمات في أنواع "5عومهاه 0تده؟' 
)(- أقسام الكلام تأعععمة 01 مانروم) . 
يتميز مفهوم "الكلمة" بأنه من المفاهيم المعروفة الذائعة بين الناس. فقد وقف 
اللسانيون على أن بمقدور الرواة اللغريين 0845م حتى في الحضارات البدائية 
- أن يتعرفوا على الكلمات. ويثير هذا الأمر قدرًا من الدهشة» والإحساس بالمفارقة» 
حين نعلم أنه لم يسبق لأحد قط أن اقترح تعريمًا عالميّا مرضيًا لمفهوم "الكلمة". 
أو قم منهيًا صائبًا مطردًا للتعرف عليهاء وتعيين حدودهاء بحيث لا يوجد ما 
ينقضه من الأمثلة في اللغات المختلفة. ويفترض بعص الناس خطأ أنه يمكن إدراك 
الكليات - أو تمييزها- على هذى من فرضية أن الكلمة تمثل "قطعة واحدة مستقلة من 
المعنى". ويمكنك البرهنة بسهولة على خطأ وجهة النظر هذه» حين تلفت إلى عدم 
وجود تطابق بين الكلمات في اللغات المختلفة. فمثلا: نجد أن الكليات الإنجليزية 
الثلاث غقكاناه #ندمء: علعنزك (شركة إصلاح دراجات هوائية/ بخارية) تطابق كلمة 
ألمانية واحدة: عع داع معاد تداك هسدمءم 0ه «عطدة. وركذا 1 جم الكليات الإنجليزية 
الست التالية: ده هذ »117 0غ لمكن 136 (تعود على أن يعيش في "روما"). 
إلى كلمتين اثنتين فقط في اللغة اللاتينية» ثما: 84طهاأطهط عدسده8. بل حتى في اللغة 
الإنجليزية وحدهاء نجد أن كلمة مثل 8!!©4؟؟ تتضمن قطعتين مستقلتين من المعنى 
على الأقل» هما: »ال8* والزمن الماضي. 
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خلاصة: 


8 ِ 
على الرغم من ذيوع مصطلح "الكلمة". فثمة صعوبة جد كبيرة في تعريفه تعريفا 
جامعا مانعًا. 





وفصلنا هذا معنيّ بمعالجة هذه المسألة. وهويبحث - أولا- في مشكلات 
تعريف "الكلمة' '» والتعرف عليهاء أو تعبين حدودها . ثم يدرس حثانِيًا- - أجزاء 
الكليات. أو '"'المورفييات'' 5ع م20 . 


' تعريف الكلمة: 
ثمة تعريفات كثيرة ل"الكلمة". ولعل أشهرها هو ذلك التعريفٌ الذي اقترحه 
اللساني الأمريكي "بلومفيلد"[1144-18174م]. ونصّه: "الكلمة هي الوحدة 


اللغوية الصغرى الحرة". أنها أصغر وحدة لغوية يمكن أن توجد مستقلةٌ بنفسها. 
ولااشك - بعد- في أن هذا تعريف غير مرض؛ إذ إن الكلمات لا تأتى عادة مستقلة 


بنفسها في الكلام المنطوق. وحتّى حين تّسأل سَؤالا بسيطاء ستجد الردّ الصوتي عليه 
يتطلب غاليًا ما هو أكثر من كلمة واحدة» من مثل: 
.ل سطمل )قط 010 مطلكلا 
(شجرة بلو ط) .معن عله صخ ©أفطا وكقطال؟ 
وفضلا عن ذلك؛ نجد أن الكلمات التي ينطبق على كل منها وَضْفُ "الكلمة" 
انطباقًا جليّاء لا تأتى مستقلة بنفسها إلا في سياقات نتأدرة» من مثل إجابة السؤال 
التالي: 7لعمة دده 5م00 غهط؟". 
إن تعريف "بلومفيلد" للكلمة يبدو أكثر أليقية باللغة الإنجليزية المكتوبة» 
حيث نترك مسافة على كل من جانبي الكلمة المكتوبة» حَسَبٌ ما هو مقرر معروف. 
ولكن اللسانيين يُعْتَونَ في المقام الأول بالكلمة المنطوقة. لا المكتوبة. وهما لايتطابقان 
بالضرورة. فمثلا: نجد أن اسم نوع بعينه من الثعايين - وهو 05]ع25]178ه0» 503 
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(الأصّلة العاصرة)" - يُكتب على أنه كلمتان» لا كلمة واحدة. وكذا نجد أن 6ل أكه»ة 
(شاطئ البحر) تبدو كلمة واحدة؛ في حين تُكتب 58058 568- بالمعنى نفسه- في 
ضورة كلمتين. ولا تفسير لهذاء أو ذاك» إلا المصادفة المحضة. 


والسؤال - بعد: لماذا وجد اللسانيون أن ثمة صعوبة كبيرة تحول دون الوصول 


إلى تعريف مرضي لمفهوم "! العو ا و ا 
أنواع من الكلمات؛ لا نوعًا واحدًا. وتأمل معي المقطوعة الشعرية المقفاة الآ 
110 ه هذ 213 جره د12 م 
(بزغوث وذبابة في ذحنة) 


7 'لإعط) لأنامء أقط؟ هد ملعم معستم ص ععرع الآ 

(خبساء فماذا يفعلان؟) 

.“117 كن أع1' :و41 عط 5910 

(قال البرغوث: "فلنط؛ ") 

.'ع11 كنا أع1' :112 عطا 5910 

(وقالت الذبابة: "فلنهرب" 

116 عط هة 1936 م تاعنتمعط) جرع نوعطل 50 

(وعلى ذلك؛ فقد طارا من خلال شَقٌ في المدخنة). 
فهذه المقطوعة الشعرية المقفاة تشتمل - في المستوى الأبسط - على ثلاث وستين 
كلمة مكتوبة. ولكن بعض هذه الكلمات مكرر. فإذا قررنا أن نتجاوز عن تلك 
الكلمات المكررة؛ وأن نحصى عدد الكلهات المختلفة (أو بالملصطلحات الفئية: أن 
نحصى أنو اع الكلمة ىءمبزغ 0:و؟» لا أمثلتها 15 700))» فستواجهنا مشكلاتٌ 
متنوعة. فمثلا: هل ستَعامّل الكلمتان 8 (ذبابة) (حال كونها اسرًا)ء و 8 (يطير) 


)١(‏ هي نوع من تعابين أمريكا الجنوبية؛ يتميز بطوله البالغ؛ وقوامه المتكزء وبقتله للحيوانات بالالتفناف 
عليهاء ثم الضغط عليها ضغطًا شديدًا كالعصر. [المترجم]. 
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(حال كونها فعلا) في هذا الإحصاء على أنبما كلمة واحدة؛ من حيث إنهما يبدوان 
متماثلين أم هل سيعاملان على أنبما كلمتان مختلفتان؛ لأن هما معنيين مختلفين؟ وهل 
سننظر إلى الكلمتين 419 (يطير) و :4160 (طار) على أنبها كلمة واحدة؛ لأنهما يتعلقان 
بنفس الفعل» أم هل سنعُدّهما كلمتين مختلفتين؛ لأن لما صيغتين مختلفتين؟ إن هذه 
المشكلات» وأمثاطاء لا يمكن أن نقف للا عل حل مناسبء إلا إذا حددنا نوع الكلمة 
الذي نقصده. من بين أنواعها المتعددة. وفى هذا الصدد يلزم أن نفرّق بين كل من: 
الوحدات المعجمية وصنء)ة لد10<ء1 والصيغ الصرفية والنحوية (أو الإعرابية) 
للكليات 005 اء )عو وى والأشكال الفونولوجية ها وده" اهءنوو!ههام. 

فإذا كان مقصودنا بالكلمة هو الوحدة المعجمية - وهو المصطلح الفني 
للمدخل المعجمي جمد جستمدومء01- فإن التتابع الصوتي /ل3/ '1' يمثل كلمتين» 
من حيث إن معظم المعاجم تشتمل على مدخلين منفصلين لكلمة 89 حالة كونها 
اسمًا «نامه (ويرمز له ب 1()» وكلمة نإ حالة كونها فعلا 65 (ويرمز له ب 17). 
على النحو الآتي: 

حشرة ذات جناحين 011 
يتحرك في ال هواء بطريقة منظمة 67 

وربها يكون هذا هو الاستعمال الأساسي - - وكذا الأكثر تجريدًا - لكلمة 
'054". ولكتنا نجد -كذلك- أن لكل من هاتين الوحدتين المعجميتين صيغًا صرفية 
ونحوية متعددة. فاللفظ الدال على "الحشرة" يمكن أن يتجسد في هيئة (1] (أي صيغة 
الإفراد)» أو في هيئة 8165 (أي في صيغة الجمع). كما يمكن للفعل الدال على 
"الطير ان" أن يتجسد في صيغ (نحوية) متعددة كذلك,» مثل: إاق» و وستزك» و دعناك 
و2168 و 1082 . وعلى ذلكء. فإذا تعاملنا في الإحصاء مع الصيغ الصرفية والنحوية 
للكلمة الواحدة على أنها كلمات مختلفة» فسوف يتزايد العددٌ الإجمالي تزايدًا ملحوظًا 
(الرسم التوضيحي .)١-5‏ 
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05 57131 5 أو الاعآ 


(الصيغ الصرفية والنحوية) (الوحدات المعجمية) 





وثمة مشكلة إضافية تجابهنا لدى التعامل مع وحدات معجمية مثل 1187 

شق صذع). وبيان تلك المشكلة أن لهذه الوحدة المعجمية صيغتين صرفيتين» همأ: 

0 في حال الإفراد» و 435 في حال الجمع. ولكن صيغة الإفراد هذه تتحقق 

بدورها ف تتابعين صوتيين مختلفينء *ما: /:413/ قبل الصوامت» و /413:2/ قبل 
الحركات (الرسم التوضيحي 7- 7)» كما في المثالين الآتيين 

.ع مقعي 20 117 عط 0ع؟101له طعنط؟؟ /: 212/212 2 0هط عن عطاا؟ 


1 عطةا سال :1/1 3 35 عترع 1" 





(الرسم التوضيحي 56-؟) 
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إن هذه الأمثلة ؛ ونحوهاء تظهر لنا أننا لا يجب أن نتوقع وجود تطابق تام بين 
الأنواع المختلفة للكلمة . بل إننا نجد الحال في لغات أخرئ أعقدٌ بكثير ما هو عليه في . 
اللغة الإنجليزية. ففي اللغة اللاتينية - مثلا- نجد أن للوحدة المعجمية 058 
(د'عومع') اثنه ثنتي عَشْرةَ صيغة صرفية ونحوية (أو إعرابية) مختلفة. وفى اللغة 
"الويلزية '" 17/1 ننجد أن الصامت الاستهلالي في كل كلمة يتنوع تنوعًا منضبطًا 
مطَّردّاء يعتمد - في المقام الأول- على الصوت السابق له.فالكلمة الدالة على 
"الأب" معطلهة في هذه اللغة» قد تكون: 120 أو 020 أو 4880)؛ أر 58840. والسطور 
الشعرية الأخيرة من ترنيمة ويلزية مشهورة تشتمل على ثلاث صيغ مختافة للفعل 
الذي بمعنى 28أى وهى: نالاق) و لاطدق و لناهقتك. كما أن ثمة إمكانية رابعة- هي. 
لاسواع- بيد أن هذه الترنيمة قد أسقَطتّها. 









خلاصة: 
ترجع صعوبةٌ تعريف مصطاح "الكلمة" إلى وجود أنواع مختلفة من الكلمات. 


التعرف على الكلمات (أو تعيينها): 

يلزم أيَّ لسانّ يشتغل بدراسة لغة غير مكتوبة» أن يحدد هذه الأنواع المختلفة 
للكلمة. وثمة مرحلتان أساسيتان لابد من استيفائهما؛ لإنجاز تحليل لغوى يقودنا إلى 
تحديد هذه الأنواع. المرحلة الأولى: اكتشاف"كِسّر" هذه اللغة» من مثل زاك و 1168 » 
وغيرهما من "الكِسّر" التي يتكرر وجودها بوصفها وحداتٍ مستقلة بنفسهاء وتامة 
المعنى. المرحلة الثانية: أن نقرر عدد الوحدات المعجمية التي تغطيها كل "كشرة" من 
هذه "الكِسّر" كما هو الشأن مع 89 التي تغطى وحدتين معجميتين (ذبابة/ يطير). 
ثم إن علينا أن نعكس الأمرء فنقرر عدد "الكِسّر" المختلفة التي تتعلق بنفس الوحدة 
المعجمية» كيا هو الشأن بالنسبة ل :48 و 867 (يطير/ طار)؛ حيث تتعلق عدة صيغ 
نحوية وصرفية مختلفة بوحدة معجمية واحدة. 

وحتى تُنجز المرحلة الأولى- أعنى اكتشاف "الكِسّر" التي تُستعمل بوصفها 
وخداتٍ مستقلة- فلا مَعْدَى لناعن أن نبحث عن التتابعات الصوتية التي تتميز- 
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جهة- بعدم قابليتها للتجزؤ بحيث يتخللها تتابع آخر وتتميز- من جهة ثانية- 
بقابليتها للتحريك هنا وهناك. وتوقّر لنا هذه المنهجيةٌ في اكتشاف الوحدات اللغوية 
الصغيرة دليلا هاديًا مفيدّاء في كثير من اللغات. فمثلا: تق هل أن الجاع الصول 
كدعءاءنطك لا يمكن أن يتخلله تتابع آخر. فلا يمكن أن نقول- مثلا: -ءلاغتاعءنط* 
كد ولا أن نقول: 1106-5ءمعاءتطهء*. وفضلا عن ذلكء؛ يمكن لهذا التتابع أن 
يتحرك عن موضعه؛ فيوجد إلى جوار كلمات أخرىء وفى مواقع مختلفة من جمل اللغة 
المعنية. كما في قولنا: ععوعء :زا مدعءاءندك (الدجاج يبيض) و كمععاءقطء )د 5ع:0؟ 
(التعاالب تأكل الدجاج)» و نزإلقنده! لعتاعتسك سععاءتطك عط (الدجاج صاح 
بصوت عال). وغيرها. 






خلاصة: 


يترجح أن تكون الوحدات اللغوية التي لا تقبل أن تتخللها وحداتٌ لغوية أخرى؛ 
وتقبل التحريك من موقع تركيبي إلى آخر - يترجح أن تكون وحداتٍ لغوية 
مستقلة ذاتٌ يع صرفية ونحوية (أو إعرابية) مختلفة. 





فإذا أردتٌ مثالا آخرء فدونك الآتي: هَبْ أننا قد صادفنا التتابع الصويي الآتي: 
ل 10 ثم أردنا أن نتبين: أهو كلمة واحدة أم أكثر من كلمة؟ سوف نبدأ 
بالبحث عن الجمل التي تشتمل على أي جزء من هذا التشابع. وقد يُسفر هذا عن 
العثور على ما يلٍ: 

كع كنا0؟) 61 طأق1 عع © (بتطال جلد أخضر)ء و دتعكناه») 260 (بنطال 
أحمر)ء و كانلطة © (قمصان خضراء). 

إن المثال الأول يكشف عن أن هذا التتابع يمكن أن تشطّره تتابعاتٌ أخرى؛ 
مثل كلمة ©ط)168. وهذا ما يدل على أننا قد نكون بإزاء كلمتين على الأقل» هما: 
عع و 05615ا50). ويتعرّز هذا الظَن حين نلاحظ أن كلا من «ع6مع؛ و #5عكناه 
يقع مع كلمات أخرى. وحيث إن كلا منهما يبدو غير قابل للتخلل بتتابعات أخرى - 
فنحن لا نقول مثلا: ©55ه -طعممع - 005 فإننا نرجح أن كلا منهما يمكّل كلمة 
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وفى خباية هذه المرحلة الأولى من التحليل» نكون قد وقفنا على قائمة أولية 
ب"كليات" اللغة. ولكننا قد نكون جمعئا في هذه القائمة بين وحدات معجمية مختلفة؛ 
لأخبا بدت لنا متماثلة في أصواتها (1010231215). وريم تكون - في المقابل - قد 
فصلنا بين صيغ صرفية ونحوية مختلفة» في حين أنها ترجع- في الحقيقة- إلى نفس 
الوحدة المعجمية. 
ذا انتقلنا إل المرحلة القائية من مر انحل التحليل:» » لزمنا- حتى تُنجزها- أن 
ندرس المسلكٌ النحوي والصرق لما رجحنا أنها "كلمات". أعنى أن ندرس دورها في 
البنية النحوية والصرفية العامة للغة. فمثلا: سيتكشف لنا بجلاء أن كلمة 419 
الاسمية تتباين في مسلكها التركيبي عن كلمة 19 الفعلية؛ من حيث إن كلا منه| 
ستناسبه موقعياتٌ مختلفة في مثل الجملتين: 
( الذبابة طنت) .2260تاط 41 11" 
(الطيور تطير) .ا كلعزظ 
وف المقابل» سيتتهي بنا النَلرٌ في مسلك كلّ من (» و «86) إلى تبيّن أن بينهما 
قدرًا من التهاثئل» من حيث إنهها يصلحان للوقوع في نفس المواقع التركيبية» من مثل: 
(سيعودون إلى وطنهم يوم السبت) ./م08هنا5 ده عصتمط زاك برعل 
(عادوا إلى وطنهم يوم السبت) .08ظناة ده عستوط ج16 برمط1 





)١(‏ يستعمل مصطلح لمم م تسم (مشترك التعدد في اللفظ) في اللسانيات الغربية للدلالة على (أ) وجود 
كلمتين متتاثلتين هجاء ونطقّاء ولكنهما متيايتتان معنى»: من مثل: : 88111 (المؤْسسة المالية), و 6301 (ضصفة 
النبهر) . وللدلالةعلى (ب) وجود كلمتين هجاؤهما واحدء ولكنهما متبايتتان نطقًا ومعنى» من 
مثل: 13ل (معدن الرصاص»» و1680 /11:0/ (مِقْوّد الكلب). وللدلالة (ج) على وجود كلمتين 
متباثلتين نطقّاء ولكتهها متباينتان كتابة ومعنى» من مثل: اتكيلل (يقابل)؛ و ]1722 (طعام/ لحم). 
ينظر: .405 .م .ىت أاكأسعلنا أمعأاععومعط1 0غ موتاءنالممام! .كومانا 

[المتر جم] .4 .م معتمأممء 81 نع لمة كلرمل/ما ,ممكئاءةل 

() تعتى : مرحلة ترد ير عدد الوحدات المعجمية التي تغطيها كل "كِشرة" من "كِسّر" اللغة» مثل لا 1 التي 

تغط وحدتين معجميتين (ذبابة- يطير)» وتقربر عدد "الكش ر"المختافة الني تتعلق بنفس الوحدة 

المعجمية» كبا هو الشأن في لإ[ (يطير). و :«16! (طار). وثما صيغتان نصريفيتان لنفس الوحدة المعجمية. 
[المترجم]. 
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ثم إن المسلك التركيبيّ هذه الصيغ المختلفة قد يُكمله تحليلٌ آخر لمكوناتهاء أو 
بعبارة أخرى: تحليل للمورفيمات التي تتألف منها. فتعالوا - إذن- نواصل الدرس» 
فننظر في بعض الجوانب الأساسية ل"علم المورفيمات"[- علم السصرف] 


نوعو امطص 110 . 


المورفيمات: 


المورفيم هو أصغر وحدة لغوية: صرفية» أو نحوية. وتتفاوت المورفييات في 
أحجامها. ولا تّرفِدنا المقاطع» ولا مقدار الطولء بأي دليل هاه في مسألة تعيين 
المورفيمات. والمعيار الرئيسي في هذا الصدد هو عدم قابلية المورفيم للانشطار إلى 
وحدات صرفية: أو نحوية؛ أصغر. ويقدم لنا الرسم التوضيحي (5-1) جملة تشتمل 





«الرسم التوضيحي 7-5). 


فكل من 16 و 55 (طائر القَطْر س)ء وه و تإطقلان! (أغنية تُغرى 
الطفل بالنوم)» يسّد مورفيًا مستقلا بنفسه؛ من حيث إن بنية كل منها لا يمكن أن 
تنقسم - صرفيًا أو نحويًا- أيٍّ انقسام إضافي آخر. فمثلا: لانجد لأي من هلاه أو 
كددطا» دورًا آخر تؤديه في البنية النحوية؛ أو الصرفية» للغة الإنجليزية. فهما لا يأتيان في 
هذه اللغة إلا بوصف كل منهما جزءًا من الوحدة اللغوية المستقلة بنفسها وده:)ه15ه. 
وف المقابل» نجد أن كلا من التشابعين الصوتيين 64صهط (ترنّم) ولإسدءف (حالمة) 


(١)"طائر‏ القطرس - ذلك السائر نائيًا - ترنم بأغنية حالمة". هذاء وقد سبق التعريف ببذا الطائر في الفصل 
الثاني (ما هي اللغة؟) (هامش ص 17). [المترجم]. 
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يتألف من مورفيمين. فالتتاب بع الصوتي أسقطاء يأتي في كلمات أخرى مثل وستفمقط. 
وعاصدط. كما أنه هر في فت كلنة مسقل . وكذا يأتي التتاء ع الصوقي (8» في 
كليات أخرى» مشل: 298260 و 68)]60 (ضرب الكرةابالضرب]). وَهَلّحّ جر 
وبالمدل» نجد أن التشابع الصو تي 8ف طلة-ممعاه (السائر ناثً)) يتألف من ثلائة 
مورفييات؛ لأن كلا من 1 وعللدى و0 40 يقع في سياقات أخري داخل هذه 
اللغة. ولا يوجد- من الناحية النظرية- حَحدٌ أقصى لعدد المورفييات التي يمكن أن 
تتألف منها الكلمةٌ الواحدة. فكلمة سمعنصة سماد سطكتاطهاى 015 مسو - مثلا - تشتمل 
على ستة مورفييات على الأقل» هي 


لئك !اا -81190 -122612 عاعتاطمايء ١35ل‏ ٠تأضسه‏ 


التعرف على المورفيمات: 

ل يعدن علماء "اللسانيات' ' مورفيهات اللغة محل الدرس» عبر المقارنة بين مجموعة 
كبيرة متنوعة من ألفاظ تلك اللغة.وتتركز تلك المقارنةٌ على الألفاظ المائلة تماثلا 
جزئياء من مثل ما يلى (الرسم التوضيحي 7"- -): 


«تعفسية | فمقفمام | قمة إواكمموفدم|_ قملاتدة | عتدممتة | 206 | 


(١)في‏ (3»«تلمعممة) 'وتقدمناء1ه معوعدما لععموحلة :0:5 أن (-تاهة) سابقة للتعبير عن المقاومة - 
أو المعنى المناقض لآخرء وأن(]8 -) لاحقة تلحق بالأفعال لتحويلها إلى أسماء تؤدى الحدث الذي 
تعبر عنه هذه الأفعال» وأن (هداعة -) لاحقة للتعبير عن الممارس لأمر (أو المؤيد له). وأن (0ذة -) 
لاحقة للتعبير عن مذهبء أو عقيدة» أو حركة (سياسية/ اجتياعية...). 


وعل اللو قع 3 .لق اء المع ]عط ببابوايو/:م 1ط أن (كلمة) لمكتهة مهمع سرع داكا اطفاكء2001015 

تُستعمل للتعبير عن الموقف السيامي المعارض للاتجاه الداعي إلى مسحب اعستراف الدولة بالكنيسة 

الرسمية (-1559:606ااهاوء). وأن هذه (الكلمة) تُستعمل عادةً للإشارة إلى كنيسة يعينهاء مى الكنيسة, 

الإنجيلية في بر يطانياء في القر ن التاسع عشر. [المترجم]. ٌ 
(؟) "الديناصور تنشّق [الهواء] بعبجرفة؛ ثم تهادى للأمام". [المترجم]. 


ف 
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كسد سهمدة]_تموقة | قمه | رنقنها | تع مم6 | مسسدمدةة | ء0ة | 


. «الرسم التوضيحي "-4) 


خلاصة: 


يمكن تمييز "مورفيهات" اللغة؛ والوقوف عليهاء من خلال النظر في التماثئل 
الجزئى الحاصل بين مكونات لان كه 





0-1 م ني بين لعآكصلى و لعاستحي و 100060ص و 0 0 لناأن 
مم 0ق و 515 وبين ل و 0 6 أن نعزل-و كذات نميّز- 
التتابعين الصوتيين: (19-)., و( و0لمه- )" . 


وف اللغة التركية؛ نجد أن التشابه بين 05016ه (بمعنى: رجال)» و عدلستقه! 
(بمعنى: نساء)» يتديح لنا أن نميز اللاحقة الدالة على الجمع في اللغة التركية. 
وهى(:13-). وكذا أن نحدد الكلمة الدالة على الرجل: 8:ة80» والدالة على المرأة: 
«ذلها. وف اللغة السواحلية" نجد أن التطابق الجزئي بين: 


(سوف أقر 0 اجيس وررروووالم 


.ا عم 
(قرات) جل ويروونائه 


(١)"الديناصور‏ نُخَّر بصوت عالء ثم تراجع للخلف" ". [المترجم 00 

(0)في لمقههناء1© طدزاعمع سدااتدء212 أن اللاحقة (برا-) 0 بيعض الصفات للتعبير عن الكينية 
وتكوين الظروف 20:55 (أو الأحوال). وأن (2505-) لاحقة تلحق ببعض الأسماء والصفات 
للتعبير عن الوجهة أو الاتهاه. [المترجم). 

() سيق التعريف باللغة السواحلية في الفصل الرابسع اسن أن نبدأ؟). (مامش رقم ١امنصض95).‏ 
[المترجم]. 
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(سوف تقرأ) جه - ورسروكدان 
(قرأت) جهبدا وروصووتات 


يتبح لنا أن نعيّن - وكذا نمز - كلا من: (50508) بمعنى: يق رأء و (11) بمعنى: أناء 
و(نا) بمعتى: أنت» و ©)) للدلالة على الزمن المستقبل» و (فا) للدلالة على الزمن الماضي. 

وليس ينبغي أن يُظّن- بعد- أن كل المورفيهمات تقبل التجزئة بهذا القدر من 
السهولة» الذي كشفت عنه الأمثلة السابقة 5. ولكننا نقرر أن هذه المنهجية في تعيين 
المورفييات- أعنى: منهجية المقارنة بين الألفاظ المتمائلة جزئيًا- تمثل المنهجية الأساسية 
التي لامَعْدَى عنها في هذا الصدد. 


أنواع المورفيمات: 
توصف 1 رفييات التي من مثشل: 18)5055ق, و أمقطف و 'إطه[ان!1- أعنى 
تلك التي يمكن أن تقوم بنفسهاء » كلماتٍ مستقلةً- بأنما مورفييات حرة 6566. وأما 
تلك المورفيمات التي من مثل: (-فاه)؛ و (8ه)» و (إل-)- أعنى تلك التي لا يمكن 
أن تستقل بنفسهاء بل لابد أن تأتى متصلةً بغيرها- فتوصف بأنها مورفيمات مقيسدة 
نوا . ثم إن هذه المقيدة تنقسم بدورها إلى نوعين أساسيين» تتضمنهما الجملة 
الآتية» فتأملها: 0ه 
على ت-منتوكء عط غج درن لع-عامه! اجذه ع1" 
(البومة شخصت بناظ ربا إلى السماء الغائمة) 
فالكلمتان: ل و (ةناهك» تبدوان ظاهريًا مؤلفتين من مكونات متشامبة؛ 
إذ يتألف كلّ منهها من مورفيم حر يتلوه آخر مقيد. ا 
2 الو اقنع في تجاية كلمة عامماء يوصف 5 مور قبع تصريفي تمدقام اكد 
من حيث إنه يزوّدنا بمعلومة إضافية بشأن الوحدة المعجمية المتصلة به. وتلكم هي أن 
حَدَتَ "النظر" قد وقع في "الزمن الماضى". ومن أمثلة المورفيمات التصريفية الأخرى: 
مورفيم الجمعء كم في 019» ومورفيململكية. كم في قولنا: هه 67'5]ء8. 
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وف المقابل» نجد أن المورفيم (3-) الواقع في خباية كلمة (0نا10»» يشتغل على نحو 
يختلف قليلا عن سابقه. وهو يوصف بأنه مورفيم اثستقاقي [0083:98!008. ويعرَّف 
بأنه المورفيم الذي يفغى وجوهه إلى لق كلمة تامة الجدة .فالكلمتان: 0ناماء. 
وزفناهكء تشتغلان في بنية اللغة الإنجليزية على نحو جد مغتلفء وتأتيان في مواقع 
تركيبية متباينة. ومن الأمثلة الأخرى للمورفيات الاشتقاقية: مورفيم ("-) 
ككعص كما في 5655 أمم2ط (سعادة)ء ومورفيم"(9وة -)؛ كما في (اوتهعءمع (مائل إلى 
الخضرة)» ومورفيم ("2»500-)» كما في 84 ظتداوذاطهاكاء (تأسيس/ مؤسسة). 


ويسهل علينا في غالب الأحيان أن نميّز بين ما هو تصريفي وما هو اشتقاقي من 
تلك المورفييات. و أهم مفتاح لذلك هو أن النهايات التصريفية كوسنقدء تهصمقاءء اكمل 
لا تغيّر المسلك التركيبيّ لأية وحدة لغوية» تغييرًا ذا شأن. فالكلمة تظلّ - بعد إضافة 
أي من النهايات التصريفية إليها- صالحة للوقوع في نفس المواقع التركيبية التي كانت 
تصلح ها قبل هذه الإضافة. . وأما النهايات الاشتقاقية وومتفمء لهده01ه؟3ء0» 
نتخلق كليات تامة الجدة. وفضلا عن ذلك» يمكن للنهايات التصريفية أن تضاف إلى 
أخرى اشتقاقية» بيد أن العكس لا يحدث. فنحن نجد كلماتٍ من مثل -طقتاطهوع ٠‏ 
22624-5 ولكننا لا نجد كادع حت -5-طكتاطهاىع:. 


وتشتمل اللغة الإنجليزية على عدد قليل نسبيًا من المورفيمات التصريفية. وعللى . 
ا ا ا ل د 
في التحليل» على ما سنناقش تو 


- في بممههناءاط «ادذلعدظ هو اائدمءد384 أن اللاحقة (0©55-) تلحق ببعض | الصفات لتكوين أسهاء تعير‎ )١( 
فيها تعبر عن حالة ما 5)8]6. [المترجم].‎ 

(1) في المعجم السايقء أن اللاحقة (158-) تلحق - فيما تلحق كيد لاه او ل الوا لز اانه 
وبسبعض أسماء الأماكن أو البلدان للتعبير عن الاتصاف بالانتساب إليها (واله5: سويدي). 
[المترجم]. 2 

(7) تدخخل اللاحقة (1601-) على بعض الأفعال؛ لتحويلها إلى أساء تؤدى الحدث الذي تعبر عنه هذه 
الأفعال؛ على نحو ما سبق ذكره في ( هامش ١‏ من ص )١1١4‏ من هذا الفصل. [المترجم]. 
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الألومورفات: 


في بعض الأحيان» يكون للمورفيم الواحد شكلٌ "فونولوجي' واحد. ولكن 
الغالي على المورفييات أن يكون لكل منها عدةٌ أشكال فونولوجية, تُعرّف باسم 
"الألومورفات'' قطمدهتتده!1ة. 

وقد تتنوع هذه "الألومورفات" تنوعًا كبيرّاء بحيث نجد بين أيدينا أحيانًا عددًا 
من الصيغ المتبايئة كل التباين» ولكنها كلها:تؤلف "ألومورفات" لمورفيم واحد فقط. 
فمثلا تشتمل كل الكلمات الآتية على مورفيم الجمع في اللغة الإنجليزية: قاه»» 
و4085 و وعدم و «ععطى و هعده (ثيران)» و 86656 (إِوَرٌ). 

ئمإن "الألورمورف" يوصف بأنه "ألومورف" مشروط -أو مقيد- 
"فونولوجيا"'' لعدوانكهمء 'زااهءنعه01هوطم.ء حين تتوقف بنية صيغته 
على الفونييات المجاورة له. ويوصف بأنه "ألومورف''مشروط معجميًا 
لعصمنانلده «الوءقك! حين تكون#بنية صيغته بنية اتفاقية» ارتبطت بوحدة 
معجمية خاصة. 

ويوقر لنا مورفيمالجمع في الخةالإنجليزية أمثةنموذسجية خذين التوعين من 
الألومورفات.قتعالوا ننظز في شطر منها. 


الشروط الفونولوجية: : 

يُطلّق مصطلح يووادهمطمهطم:0م (الفونولوجيا المورفية)- ويختصر أحيانًا 
إلى عه !مصمطم:هد- للإشارة إلى ذلك الضرب من الدرس اللساني المعني بدراسة 
الأشكال - أو التجليات - الصوتية المختلفة للألومورفات. 

وتئُل الألومورفات: /2-/» و/ 5-/» و /52/» ألومورفات مشروطة فونولوجيا 
لمورفيم الجمع في اللغة إلإنجليزية. بمعنى أن كل مورفيم منها يقع في عدد من 
السياقات الصوتية المتوقعة والمنضبطة. 
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فالألومورف /2-/ -مثلا- يقع بعد مغظم الفونيات المجهورة» كا في: : 20085 
ووطتصول و كععط. (الذرى للجهرو هر القرس الذي بيعت التاق ب لجا ورين 
الصوتيين» ىا يحدث عند النطق بالفونيهمات: /طم/ »و /4/» و/ع/ »و /7/» والصواثت 

والألومورف /5-/ يقع بعد معظي الفونيمات المهموسة؛ كا في كاه» و5ه1كهةاع 
(زرافات)» و كلتناكاة (جمع علهدملة: الظربان الأمريكي). (الفونيم المهمموس هو 
الفونيم الذي لا يصحب النطق به تذبذبٌ الوترين الصوثين». 

وأما الألومورف /52-/» فيقع بعد ما يسمّى بالأصوات الصفغيرية عاسهاتطاه 
(أي: الأصوات المهسهسة هصنددفط والمتفشية عدنطكسط)”. كما في الكلمات: وعد مط 
و وعوععطام و 0151265 . 

فإذا نظرنا إلى الألومورف /2-/ على أنه هو الألومورف الأساسي أو الآصل» 
أمكننا أن نقرر-أولا -أن الألومورف /-/ يتحول إلى /12/ بعدالأصوات 
الصفيرية (الرسم التوضيحي 22-7 وثانيًا: أنه يتحول إلى /5-/ بعد الأصوات 
المهموسة (الرسم التوضيحي ” -1) [من اليسار إلى اليمين في كل]. 


2 ل [192ئأط51+]/1 جه 2 


مثل: 2ه :تط/ جيهي 5272:دط/ 


2-[)مة[تطزة+] 0 1[ جل © 


بمعنى: بين الصوت 


بمعنى: في السياقات بمعنى: الصفر يتحول 


الصفيري وفونيم ال.2 (الصوتية) الآنية إلى 1 (أي: أَذْرج 1) 





(الرسم التوضيحي 8-5). 
لل 1غع©701-]/5ججه 2 
مثل: أكاع#كا ١‏ جل لتاعقءا/ 


)١(‏ سيأتي للمؤلفة - وكذا للمترجم - فَضْلُ حديث عن هذا النوع من الأصوات. في الجزء الخاص ب"علسم 
الأصوات". في آخر هذا الكتاب ( ص /7ل/ا1). [المترجم]. 
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/ 


بمعنى: في السياقات 


-[ع7016-] 


مهموس (-غير مجهور) (الصوتية) الآنية 





(الرسم التوضيحي 5-5). 

وأرجو أن تتتبه أيها القارئ - بعد- إلى أن هذه "القواعد" يجب أن يتُطبّق 
بالترتيب نفسه الموضح آنْفَاء وإلا فلو عكسنا الترتيب» لتحصّلت لنا صيغ من مشل 
[5] 45]» بدلا من الصيغة الصحيحة [52 [45]) التي هى جمع لكلمة طكاق. 
الشروط المعحمية: 

تطرح الكلياتٌ التي من مثل 2ا0؛ و معاد وء6ع6ع مشكلة خاصة فييا نحن 
بصدده. وتلكم أن هذه الكلمات تؤدى وظيفتها في الاستعمال اللغوى بوصفها جموعاء 
على الرغم من أنه يُعْوِزْها علامة دالة على الجمع؛ كتلك التي لدى كاه و 5ج00؛ 
وغيرهما. ولا تخضع مثل هذه الجموع التي شَّرَطَها- أو حددها- معجم اللغة وحده 
لقاعدة خاصة؛ فلا مَعْدَى- إذن- عن تعلّم كل جمع منها على حدّة. 

هذاء وقد أمكن القو لَّ بأن الجموع المحدّدة معجمياء من مثل: 2ءءق؛ و مععطى 
و 60656 تُحَدَ - من ناحية المسلك التركيبي- مساويةً للجموع المحدّدة فونولوجيّاء 
من مثل كاه روع00؛ لأنه يصح لتلك الجموع الأولى أن تقع في نفس المواقع 
التركيبية التي تقع فيها الجموع الثانية (الرسم التوضيحي 5- 7). 
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عكثمه 02 ]10 2 عملأقتر عرق 201 11 


05 
وع00 
و1105 
ع0 


معع51 


5ع 





(الرسم التوضيحي 6- 7) 


إن كلا من الجمرع: «عاه؛ و م6©<ا؛ و 80056 يشتمل على مورفيمين [من 


اليسار إلى اليمين]: جمع + *«ه 
جمع + مععطة 
جمع + 0056م 
ولحو اج 0100 وحده. هو الذي يمكن تقسيمه بسهولة إلى المورفيمين 
المكونين له: (مع-) رمق -/ + :0 
ثم إذا افترضنا وجود ما يسمّى ب" حقة الصفرية ة" عاالكناد مرء3 أمكتنا أن 


نقسم الجمع م0عطة إلى مورفيمين كذلك. واللاحقة الصفرية ابتكار لغوي عمل 
مناسبء يوظّف أحيانًا في حالات من هذا النوع» ويكتب عادة هكذا: | 2 : 


./ 2/ + وععطاة 
وأما كلمة »5»ع» فلا توجد طريقة واضحة لتحليلها. ففى وقت مضى» 
افترض اللسانيون أن صائثت ثت الجمع // الموجود في /1:5/ (©65مع) - وقد حل محل 
الضائ لوس اس ا كم 
من الألؤرمورفات» يسمى ب' الألومورني الإبدالي أو التعويضى '" وجاعوادء. 
وحللوا - على هذى من ذلك -هذا الجمع؛ كالآ قي: 


٠/ننا/)‏ هه !:1/ + أونتاع/ 
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ويلاحظ هاهنا أن الصياغة الرمزية (/ :ها/) ه/ :1/ تعنى أن "/:1/ يحل حل 
ع" 
وقد تنكّب هذا التفسيرٌ معظمٌ اللسانيين في عصرنا هذا ؛ ل فيه من تكلفء واستبدلوا 
به تفسيرًا آخر قريبّاء يقول بأن الصيغة /و:اع / (©5©©#) تمثل مورفيمين: 


الجمع + 8005 
وأن هذين المورفيمين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وكذا نحتاج إلى هذا التفسير 
في تحليل صيغ أخرىء من مثل: 764 و :001 اللتين تمثلان: 
الزمن المأضي + 80 
الزمن الماضي + عا 


أنواع الكلمة [أقسام الكلام]: 

تشتمل كل اللغات على عدد محدود من أنواع الوحدات المعجمية. وتسمّى 
هذه الأنواع المختلفة للكلمات. في الدرس اللسانيّ التقليدي؛ ب '"اءءء0؟ 04 515:هم 
(أقسام الكلام). إلا أن مصطلح دعدعهكء 050 (أنواع اع الكلمة) يتميز بأن دلالته 
الاصطلاحية أعم من دلالة المصطلح التقليدي. وتَعطّى أقسام الكلمة هذه ألقابًا 
اصطلاحية متفقًا عليهاء من مثل: اسم» وفعل» وصفة. 

هذاء وتصنّف الكلمات إلى هذه الأقسام تصنيمًا يعتمد - في جانب منه- على 
اعتبار مسلكها التركيبي. وفى جانب آخرء على اعتبار بنيتها الصرفية. بمعنى أن 
الكلمات التي تنة تتتمي إلى نفس القسم من أقسام الكلمة تصلح غالبا للوقوع في نفس 
المواقع التركيبية. وكذا تُعطّى أبنيتها "تصا ريف" متماثلة. فمثلا: يمكننا أن نتعرف على 
51 ذلك القسم من أقسام الكلمة الذي يُعرّف اصطلاحًا ب"الفعل" في ضوء 
صلاحية وقوع هذه الكلمات بعد الأساءت 72 بعد عبارات 1158565م تشتمل على 
أسماء - من جهة» وفى ضوء اشتمال معظم "الأفعال" على النهاية التصريفية (8ع-)» 
للدلالة على الزمن الماضي؛ من جهة أخرى: 

("أربلا" اشمأزت من القواقع) . واتههد لعامعاء0 وللعطهرة 

("ماريانا" ابتسمت) . لعلتسه مسمدتمة 1 
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ا اع ع ا ا و 
"القسم" الذي تنت تنتمى إليه كلماتٌ اللغة. وذلك لأنه قد يتكسّف لنا أحيانًا أن بعض 
الوجدات المسجمية التي يدو أمبا تتقاسم ظاهريا نفس المواقع التركيبية» هي - في 
ا حقيقة وات حا ولا سس لل لقنن القبيخ س أفساء القاجة: وانظر معى 


إلى هاتين الجملتين: 
(”تشارلي"أكل ال"كافيار") قحف عأه عتأمقط) 
("تشارلي" أكل جيدا) اعد عنه متمق 


فقد نفترض -للوهلة الأولى- افتراضًا غير صحيحء مؤداه أن الكلمتين مولح 
و5611 تتتميان إلى نفس القسم من أقسام الكلمة. ولكن استهداءنا بتحليل أقلّ سطحية 
من ذلك» يكشف لنا عن أنبي يوظفان في الاستعمال اللغويّ توظيفًا متباينًا . وبيانذلك: 
أنك لو تصئّ فت في هاتين الجملتين بعض التصرفء لأمكنك أن د تقول- مثلا: 
مع تأسقط©) نزط معاق كو عسدأجه) 
لا يدت 85 826 ع اعمط أمطةا 
ولما أمكنك أن خٍَ لاه غل «وثاه» فتقول: ٠‏ 
.ع تاسقط نإط سعاوء عو [أء'لا + 
آل عه عاق عامط أقطال!ا * 
فهذا التباين يبرهن لك على أن بين الكلمتين: «متحق» و 5611 تبايئًا في مسلكهما 
التركيبى» وأنهها - تبعًا- ينتميان إلى قسمين مختلفين من أقسام الكلمة. 


خلاصة: 
يمكن ييز أنواع الكلمة وعدقهكء 60:0 (- > أقسام الكلام طاعععمة 6ه ماصدم)ء 


والوقوف عليهاء عبر ملاحظة مسلكها التركيبي» من جهة؛ وملاحظة بئيتها 
الصرفية» من جهة أخرى. 


وليس يسهل علينا دائً) أن نعيّن عدد أقسام الكلمة التي تشتمل عليها إحدى 
اللغات. فمثلا: تزعم بعض الكتب الدراسية التقليدية أن اللغة الإنجليزي ية تشتمل 
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على ثمانية أقسام للكلمة. وقد تكشّف أن هذا الزعم قد تأسس- في المقام الأول- على 
. قواعد اللغة اللاتينية القديمة. وهى القواعد التى تُقَلتُ بدورها عن قواعد اللغة 

اليونانية القديمة» حيث عَلَّبٍ على تلك الأخيرة أن تُقِسَّم الكلمة إلى ثمانية أقسام. فإذا 
أمعنا النظر في هذا التقسيم التقليدي لأقسام الكلمة في اللغة الإنجلزية» فربما نقف 
على قدر غير قليل من "التناقضات". فمثلا: تصنف الأسماء؛ والضمائر» في الدرس 
التقليدي, على أنهها قسمان مختلفان من أقسام الكلمة: بالرغم من أن بينهما قدرًا وافرًا 
من أوجه التمائل: 


131 60تاعناة!‎ ٠ 
11 ل6اعناة[‎ . 
وحمّاء نجد أن ما بين الأسماء والضهائر - وهما قسمان مختلفان- من تشابه» يزيد‎ 


3 


على ذلك القدر من التشابه الحاصل بين الأنواع المختلفة من الكلمات» التي تُصِْف في 
الدرس اللساني التقليدي على أنها كلها تنتمي إلى قسم واحد من أقسام الكلمة» هو 
الظرف [أو الحال] طه209. فمثلا: تصنف الكلمتان بإلكءذناو و 76590 عادة على أنبها 
65 بيد أغبها يوظفان في الاستعمال اللغوي على نحو جِدّ مختلف؛ إذ يجوز لنا - 
مثلا- أن نقول: 
.لالعاعتنان ممم 116 
ولكننا لا نقول: .لع وروم 2116 
ويتفاوت عدد أقسام الكلمة من لغة إلى أخصرى. وربما تتسم بعض هذه 
الأقسام- ك"الاسم" و"الفعل"- بالعالمية» بمعنى أن جل اللغات تتشارك فيها. 
ولكن أقسام الكلمة الأخرى ليست كذلك. إن "الأسماء". و"الصفات". 
و"الأفعال" تمثل سلسلة متصلة: في إحدى طرفيهاء تقع الأسماء. وهى الكلمات التي 
تحتفظ مبويتها على مَرٌ الزمان. مثل: شجرة» وقطّة؛ ونهر. وفى الطرف الآخ رلمذه 
السلسلة» تقع الأفعال. وهى الكلمات التي تدل على نشاط سريع التبدل» مثل: 
يمسشى ١‏ ويركل. ويدفع. وى وسط هذه السلسلة؛ تأتى الخصائص - أو السهات 
165)ءم-- من مثل : كبير» وجميل» وقديم. وتمثل هذه الكلمات الأخيرة قس: 
مستقلا من أقسام الكلمة» في اللغة الإنجليزية» هو "الصفات". ولكني ألفت - بعد- 
إلى أن هذا ا ل ا 1 
هذه الكلمات - أو الصفات - على أنها نوع من الأفعال» يسمى ب"الأفعال السكونية" 
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وطانةء؟ عالأهاى» أي الأفعال التي تدل على سكون» أو ثبات. ففى حين أننا نقول في 
اللغة الإنجليزية: 00 
("بترونلا" سعيدة) ‏ الإصصفط كذ ولاعصوممءم 
نجد أن لغة أخرى - كاللغة الصينية- يقال فيها- إن صح التعبير: 
.قء أموقط وللءسوعء2 
أي باستعمال الفعل بدلا من الصفة. وكذا قد تراوح اللغة الإنجليزية أحيانًا بين 
الأفعال» والصفغات. وقارن - مثلا- الاستعمال القديم المهجور المشتمل على فعل 
سكوني: كلفة عط بنظيره المعاصر المشتمل على صفة: [اأوزعط . 


الأنواع الرئيسية للكلمة: 

يُنظر إلى اللغة الإنجليزية أحيانًا على أنها تشتمل على أربعة أنواع أساسية 
للكلمة. وهى: الاسم «دهه (ويرمز له: ل1). والصفة ع٠قاءءؤ20‏ (ويرمز لها: 4). 
والفعل :6 (ويرمز له: 97), وحرف الجر القبلي 3)08وممء2م (ويرمز له: 2) 
(الرسم التوضيحي 5 -8). 





ومن بين هذه الأنواع الأربعة؛ نجد أن بين "الأسماء" و"الأفعال"؛ و"حروف 
الجر"» اختلاقًا واضحًا في مسلكها داخل بنية اللغة. وأما الصفات فتتسم في مسلكها 
اللغوي بقدر من الغرابة» حيث إنها تجمع بين سهات تخصٌ الفعل» وأخرى تخصٌ 
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الاسم. ففي قولنا- مثلا: هط عط) عق لعووء81 “. تبدو "الصغفة" 896ءط وكأنها 
قد تحولت إلى "اسم" .وف قولنا: مءعءاوة 15 119:15 ("مافس" نائمة")؛ تبدو 
"الصفة" م516 (نائمة) قريبة بعض الشيء من "الفعل"؛ من حيث إنها تقع في نفس 
الموة قع الذي يقع فيه 8هأمءء!ى في جملة من مثل : قسأمءءاو 14291915 . 

هذاء وقد ذهب بعض اللسانيين إلى أننا يجب أن نَصِفَ هذه الأنواع الأربعة 
للكلمة» وصفًا نقتفى فيه طريقة وصف الأصوات» عير تعيين السمات المميزة لها 


و 


تعنااقء؟ ع افاعم ناولل؛ إذ إن من شأن هذه الطريقة أن تظهر لنا أوجه التشابه 


المشتركة بين أنواع الكلمة هذه: 
71 - ,اخ +] (الاسم) ستول 
[/ + رلا -] (الفعل) طىع7ا 
١/[‏ + ,لح +] (الصفة) 06أناءء4036 
[/> - رلا (حرف الجر القبلي) زوومع 2 


فهذه الطريقة في الوصف. مفيدة وموجزة؛ لالتقاط أوجه التهاثل» والتباين» بين 
الأنواع الرئيسية للكلمة . 
وتُسمّى الأنواع الرئيسية للكلمة ب'"الفصائل المعجمية'' و ترموعاه اددفدها. 

وتضم ه هذه البعبائل ما يسمى ب"كليات المحتوى '' 0105 201062. وهى الكليات 
التي تدلّ على معني في نفسها. ثم إن هذه "الفصائل المعجمية" تقابل ما يُُسمّى 

ب"الفصائل الوظيفية" 15 اقننو ع1 التي تضم كليات محدودة م 
يصعب - في كثير من الحالات- واناخدد بعاتها ديد كيه لا دري عد وذلك 
مثل: عط و 8 » ما يسمّى ب'"'المحددات'' 055 1معاء0 (ويرمز لها بالحرف 52). 

مثل '"المتمّم '" 265 سعصيء امسوم :"هط" في نحو قولنا: 


)١(‏ في لتقو ناءا2 اذاعه8 هدااتطء ةك أن كلمة لءووه81 سبا حرف 8 كبيرًا- تستعمل في "الإنجيل" في 
سياق وصف البشر الذين يحبهم الله تعالى» من مشل: الالأعتعم عط ععة لعووعء81 (طوبى للرحساء). 
ويلاحظ أن نجيء أداة التعريف 116 قبل الصغة ©0620 قد أكسبها عمومية؛ فأشبهت الأسراء, على نحو ما 
لمحت المؤلفة. وكأن أصل الجملة هو 8315560 366 عناوم 1116. [المترجم]. 
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(أعرف أنّْ "بول" مريض) لأا لوط أهطا جمس 1 

ويكثر اختصار هذا المصطلح إلى 60847), أو ©. ولهذه الكلمات الوظيفية دورٌ 
مهم في ربط أجزاء الحمل بعضها يبعض؛ لنكوين قوالبٌ تركيبية أطول. 

لقد عنى هذا الفصل- إذنٍ - بدراسة "الكلمات" و"المورفييات" .ثم إن هذه 
الكلمات والمورفيمات تتضام؛ لتؤلّف- في مستوى آخر- قوالبٌ تركيبية ت: تمن ةناها 
أطول من الكلمات؛ والمورفيئنات» من جهة» وبوفرة تكررها في بنية اللغة» من جهة 
أخرى. وهذه القوالب هي محل اهتمام فصلنا الآتي. 
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- يصعب على الدارسين وضعمٌ تعريف جامع مانع لمصطلح "الكلمة"؛ بسبب 
من وجود أنواع كثيرة ل"الكلمة". 

َ يجب علينا ألا نخلط بين الأمثلة الفعلية للكليات كهعكاه؛ 058 (أي العدد 
الإجالي لكلمات اللغة)» وبين الأنواع المختلفة للكلمة 5هزة 08* التي 
تندرج تحتها هذه الأمثلةً. 

- يجب علينا أن نميز بين كلّ من: (أ) الوحدات المعجمية (أي المداخل 
المعجمية)» و(ب) الكلمات الصرفية والنحوية (أي الصيغ الصرفية 
والنحوية- أو الإعرابية- المختلفة للكلمات)» و(ج) الكليات الفونولوجية 
(أي الأشكال الصوتية المختلفة التي تُنطّق بها الكلمات). 

- تتميز الكلماثُ ذات الصيغ الصرفية والنحوية المختلفة؛ بقابليتها للتحريك 
من موقم بكي لل أغر ريملع تاباجا ذآن للها وجنات لوي أخرى. 

- تؤدى الكلمات وظائف مختلفة داخل الجمل» ويلزمنا أن نسكن كلا منها في 
نوع من أنواع اع الكلمة وعوقهةكء 700 (- أقسام الكلام طعععمد 02 كاتيهم) . 

- يستطيع الدارسون تسكين الكلمات ني أنواعها المختلفة» من خلال النظر ني 

1 مسلكها التركيبي (أي المواقع التي تحتلها في الجمل)» من جهة؛ والنظر في 
كان الفونو رج التي تمس فيهاء فى جهة أخرى. 

- تتمثل أهم أنوا الكلمة في اللغة الإنجليزية- وكذا في لغات أخرى كشيرة - 
في الأسماء» وا فعال» والصفات» وحروف الخحر القبلية. 

- المورفييات هي أصغر الوحدات اللغوية الصرفية والنحوية» وإن كان حجمها 
يتفاوت من أصوات مفردة إلى كلمات كاملة . 

- عرف الصيغ المختلفة التي تتجسّد فيها المورفييات ب"الألومورفات". 

5- توصف "الألومورفات" بأنها "ألومو رفات" مقيّدة فونولوجيًا» حين تكون 
مكونات بنيتها معتمدةً على المورفيمات المتاحمة. وتوصف بأنها "ألومورفات" 
مقئّدة معجميّاء حين تكون صيغها مرتبطةً بوحدة معجمية بعينها. 
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القوالب التي تنتظم جمل اللغت 


يناقش هذا الفصلٌ الكيفيات التي يمكن للكلمات أن 7 تترابط مها معا؛ لتكون 
وحداتٍ لغويةٌ أكبر . ويوضح المنهجيات التي يمكتنا بها أن نحلل الجمل إلى الأجزاء 
المكونة لها. ثم يعرض - أخيرًا- لطرق تمثيل هذا النوع من التحليل. 

للكلمات حال إفرادهاء أو حال ترابطها ترايظًا عشوائيّاء فائدةٌ محدودة القدر 
نسبًا. وهذه حقيقة يدركها أيّ شخص سافر إلى بلد أجنبي؛ غير مزوّد سوى بقاموس 
لمفردات لغة هذا البلد» ودون أن تكون لديه معرفة بقواعد هذه اللغة؛ وطرائقها في 
التعبير. ودونك - مثلا - عبارة مثل: كناط -206» فهل هى تَعيِى: 'كناط 8 3111 1" 
أم "عض عقط قباط كا أم 'كتاط ترط عنصف 1" أم 'كناط نط مع 0غ 4ه 1' ؟ فدعونا- 
إذن- ندرس الكيفية التي تتجمع بها الكلماتٌ؛ لتكوّن تراكيب أطول. 

سوف ينظر فصدَّنا هذا في ثلاث مسائل: أولاها: الكيفيات التي قد تترابط با 
الكلمات؛ لتكوين وحدات لغوية أكبر. وثانيتها: الكيفية التي يمكن تبنيها لدى تحليل 
الجمل إلى أجزائها المكونة هاء أو إلى ما يُطلّق عليه مصطلح كاء نت )كه في الدرس 
اللساني المعاصر. وثالثتها: أننا سوف نقتر بح طرقًا بعينها لإنجاز هذا التحليل. 


نظم الكلمات معًا: 

توظّف اللغات المختلفة وسائل متباينة؛ لإظهار العلاقة التى تربط بين الكلمات 
في الجمل. وتفضّل معظم اللغات وسيلة بعينهاء أو وسيلتين؛ لإنجاز هذه المهمة. 
ودونك عرضًا لأشهر هذه الوسائل: 


1] 


رتبة الكلمات في الجمل: 
توظَّف اللغة الإنجليزية ية "رتبة الكلمات في الجمل" سي أساسية؛ للتعبير عن 
العلاقات التي تربط بين الكلمات داخل الجمل. ودونك المثال الآني» فتأمله: 
أدسخ لعمعنطعه؟ معلأمه ععتروا ع1 
(العنكبوت الكبيرة “ أفزعت "العمة ماتِلّدا") 
558 ]1 عط لعسعتطع 2 85120108 أصسسسلةث 
("العمة ماتلدا" أفزعت العنكبوت الكبيرة) 


فالكلمات في كلتا الجملتين متطابقةٌ بأعيانها. وإنم) اختلاف ترتيبها هو الذي 
دغل "مذ 3" لذي أفزع "مَنْ "مَن". وهذا "الترتيب' ' هو الذي دل -كذلك- على أن 
الوصف بكبر الحجم يتعلق بالعتكبوت لا ب "العمة ماتِلّدا". 3 وتعرّف تلك اللغات 
التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على "رتبة الكلمات' 'في بيان علاقة كل منها بالأخرى. 


ب"اللغات الترتيبية'" عع هناوصدا لهسدتاه سج قدم. 


النهايات التصريفية: 
في بتعض اللغات الأخرى -كاللاتينية- توظّف النهايسات ب 
كتاهنء»ع 1م للكلمات للدلالة على ما بينها من علاقات. ففي الجملة الآتية 
,لتقا تحسة 1241103 اتا ع "عم 3:202 قمع 112 


نات 85121108 لعمعتطعاء؟ معلأمد عع:1هآ 
دل 1ننه11 أصسخ لعسعاطعء؟ علأمد عهنيدا عط" 


لاثرى لترتيب الكليات دورًا في توجيه العلاقات القائمة بينها . فالجملة ستظل دالة 
على المعنى نفسه؛ ولو تغيّر ترتيب الكلمات فيها تغيرًا كاملاء على النحو الآتي: 


(1) يلاحظ أن الغالب على كلمة "العنكبوت' “ل العركة» عو مامتها نعاملة الؤنث: وفي التتزيل العزيز: 
"مَكَلُ ازيرت أَمْحْدُوا بن دُورب آله أؤليَآ: : كمَكلٍ ألْعَكَبو ب أَغْحْدْت بيك ِإِنَ أَؤْمَتَ الْببُوتِ لَبَيتٌ 
لْمحَبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوتَ " [سورة العتكبوت: ]4١‏ ينظر: لسان العرب 
(ع نك ب) 518/4. [المترجم]. 
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لقأ تتطللة اأناتعاعم تنمل1 1120 دضع 112 


501 التاق لع تع أطع 11 5120102 عع :2] 
فالنهايات التصريفية وحدها تُظهر أن العنكيوت هي التي أفزعت "العمة 
ماتيلدا"» وأن العنكبوت - لا "العمة ماتِلُّدا" -هي المعنيّة بوصف الضخامة. 
ويستعمل اللسانيون مصطلح "اللغات غير الترتيبية'' أهدونغدءنو ققدم -دمم 
للإشارة إلى اللغات التي من نوع اللغة اللاتينية"» حيث لا يكون لترتيب الكليات 
دورٌ حاسم في بيان العلاقات الواقعة بينهاء وإن كان قد عثر على أن بعض هذه اللغات 
ُؤْثْر "ترتيبات" بعينهاء دون غيرها. 


توظّف اللغاتٌ الإنسانية وسائل مختلفةً لنظم الكلمات ممًا . وبعض هذه اللغات- 
كالإنجليزية - يوظّف أكثر من وسيلة؛ لإنجاز هذا المدف. 





الكلمات الوظيفية: 

تتبقّى - بعد - وسيلةٌ أخرى ذائعة: توظّفها اللغتان: الإنجليزية واللاتينية 
توظيقًا محدودًا؛ لبيان العلاقة بين الكلمات. وتلكم هى استعمال'"'الكلمات الوظيفية" 
مين اوناع ددة. وهى تلك الكلمات التي من مثل: 05, و بإط» و غفهطاء التي يدل 
كل منها على نوع بعينه من الارتباط بين أجزاء الجملة» »كما في الأمثلة الآتية: 


لمك م نط 0ع13لاسعع) عو 151201103 امدق 


| (ملكة "سبأ"). .#قطعطو /ه صعءن0 عط1 , 


(1) وكذا الشأن في اللغة العربية: فهي تتمتع بمرونة كبيرة في تحريك مكونات الجملة: تقدياء وتأخيرًا. وذلك 
لأنها لغة مُعْرّبة يكثر أن تتغير نهايات الكليات فيها- بالحركات أو الحروف- بتغير وظلائشهبا النحوية 
(كالفاعلية- المفعولية...). فيتاح لنا - مثلا- لدى الرغبة في التعبير بجملة فعلية عن إكرام "زيد" 
ل"على" أن نقول: (أكرم زيدٌ عليًااء أو (أكرم عليًا زيدٌ)... إلخ. وإناكات مالا براضم يها مده 
فيها التزام ترتيب بعيته. [المترجم]. 
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(أعلم أن "بينولوبي" سوف تأتى) .عدم لاذه عمواعمءط© غقط) عمسا 1 
مأك فأتطعع)<6م معصقع طه ماتستد 151301102 
[ك2؟] كذ لعمعغطع «علأمهد نزط أصسة 3120103 
وليس يُجمع اللسانيون حول ما يمكن أن يُعَدَ دعل وليل الله 
الإنجليزية. ويكمّن جانب من هذه المشكلة في أن العديد من الكلمات الإنجليزية- 
مثل: 0- يمكن أن يُستعمل بوصفه كلمةً وظيفية تارة» وبوصفه كلمة من كلمات 
المحتوى 5ه" 6826)هه0» تارةً أخرى (كلمة المحتوى هي الكلمة التي تحمل مغل ف 
نفسها). وذلك كا في المثالين الآتيين 
مع 10 غصة ا أنتقط 
(ف "60" هنا كلمة وظيفية). 
ملا 07ل عطا ما خسعم ععاع2 
(ف "60" هنا كلمة محتوى. بمعنى: تجاه أو بمعنى :حتى). 
وفضلا عن ذلك؛ تجابهنا مواضعٌ يعمُض فيها تصنيف كلمة 40 بحيث لا نستطيع 
حسم انتمائها إلى أي من هذين النوعين. ومن أمثلة ذلك: 
(بذلة "أندرو "نفلت له خصّيصى).0505 0) 22206 كه" اتناك 5"لا2072ئ4 


(يبدو لى أعها فكر ة جيدة). 1068 5000 2 222 0 كلتاءء5 )آ 


تحليل الجمل إلى مكوناتها: 


لا تتكون جمل اللغة» أية لغة؛ عبر رَكُم كلمات عشوائية» بعضها إلى جوار بعسض؛ 
بوسائل ربط مختلفة» كيفما اتّفقَ. ففي اللغة الإنجليزية - مثلا- لا نجد جملا مثل: 


طق 8 5ط وطعطك كه ومستجرد 15126103 خمسسخة لع1سمع) معل تمد عع رودا 16 * 
بل نجد بدلا من ذلك أن اللغة الإنجليزية - شأنها شأن كل اللغات الأخرى - 
تمتلك عددًا معيئا من القوالب التركيبية 5-1 ة المتكررة التي تَنتظم الجمل . وتعيين هذه 
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القوالب عبر (عملية) من الاستبدال المتعاقب لمكوناتهاء يمثل آلية أساسية من آليات 
التحليل التركيبي للجمل. ودونك - مثلا- الجملة الآتية 

(البطة عضت اللص) افأعطناط عط غتط عأعسل عط" 

ففي هذه الجملة» يمكننا أن نستبدل بالكلمتين: 6ظ؛ء و »ع3 كلمة واحدة؛ 
مثل: 210028184 و ؛ق دون ن أن يترتب على ذلك تغييرٌ في القالب التركيبي الأساسي هذه 
الجملة. . ويدل هذا الاستبدالُ على أن هاتين الكلمتين مترابطتان ترابطًا ويفا وعلى 
أنهما يؤلّفان معًا مكونًا واحذا أكير. وبالمئل» نحكم على الكلمتين عطف و “«واعتناط. 
بأنهها متوافقتان؛ من حيث صلاحية إحلال كلمة واحدة محلهياء مثل +1ءطالق؛ أو 
سنط. وعلى ذلك؛ فقد أمكننا - عبر هذه الخطوة الأولى - أن ننتقل من جملة ذات خمسة 
مكونات أصلية؛ إلى جئلة أخرى ذات ثلاثة مكونات آصل (الرسم التوضيحي/!-١).‏ 


ا | * | 0 


(الرسم التوضيحي /ا-١)‏ 


ثم إنه يمكننا أن نستبدل بالمكونين الأخيرين- من بين هذه المكونات الثلاثة- 
كلمة واحدة؛ ثل غمعلة. وهذا ما يجعلنا نستنتج أن هذين المكونين يمكن أن يتضاما 
معّاء بوصفههم| مكوئًا واحدًا أكبر. وهكذا يئول الأمر - أخييرًا- إلى تقليص عدد . 
مكونات الجملة من خمسة مكونات إلى مكونين اثنين أساسيين فقط (الرسم 


)1-١ التوضيحي‎ 


(الرسم التوضيحي /ا-؟) 
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وضكى هذا الهج اللساني الذي يحلل الجمل إلى أجزائها- أو مكوناتها- المؤلّفة 
لحاء على هذا النحو باسم: "منهج التحليل إلى المكونات؟""" كذ زلفضة أسعنناتاكدم». 
خلاصة: ش 
يُعَدّ اختبار الاستبدال مقومًا أساسيًا لإنجاز منهجية "التحليل إلى المكو نات". بيد أن 
منهجية التحليل هذه لا تجرى دائًا على هذا النحو البسيط الذي جسّده المثال السابق . 






المخططات الشّجَرية: 

يمكننا أن نمثل للطيقات المتعاقبة من المكونات المؤلّفة لجملة ماء تمثيلا 
أوضح مما سبق» بصنع مخطّط يوصف في النتتاج اللغوي ب"المخطّط الشجري" 
سهمودل 566)؟ نظرًا لأن تفر بات سي امعان أل تسر وق هذاالنوع من 
المخططات» يقع القالب الأساسئٌ للجملة في قمة المخططه ثم يتشعب إلى فروع ما تفتأ 


تزداد تعفدًا كلما توجّهنا نحو الأسفل (الرسم التوضيحي /!- -8). 


مداع غناط عدل غزط 5-5 
١‏ "تقاع تناط عذ1 










(الرسم النوضيحي 1-") 


(1) تشبه منهجية "التحليل إلى المكونات" هذه - في بعض جوانبها - منهجية التحليل النحوي للجملة العربية؛ في 
نتاج أنمتنا ومحدثينا من النحوين العرب. إينظر: د. سمير استيتية: اللسانيات ص ٠‏ 17). [المترجم]. 
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. وتتمشل مَزِيّةٌ المخطّط الشجري في أن كل وُضْلة- أو عُفْدة »004 على 
الشجرة» يمكن أن يوضع لما تصنيف. وهذا ما يفضى إلى أن يصبح التركيب الإجمالي 
أوضح وأبين (الرسم التوضيحي .)5-١‏ 

ويوظَّف المجاز هاهنا للتعبير عن العلاقات الواقعة بين فروع تلك الشجرة» 
عبر استعارة بعض الألفاظ الخاصة بالعائلة الإنسانية (الرسم التوضيحي /- 0). 
فالعقدة العليا هي "الأم'"'. والعٌمّد التي تقع على الفروع المتفرعة عنها مباشرة» هي 
ك"البنات" لتلك الأم. ثم تكون "بنات" "الأم" الواحدة ك"الأخوات". 
ويُفترض- بعد- أن تتحكم "الأم" في العقد التي تقع تحتها: فتتحكم تحكمً) مباشرًا 
في "بناتها"» وغير مباشر في حفيداتباء وبنات حفيداتهاء إن جاز هذا التعبير. 
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(جملة) 
(مكون فعلى) 8/آ (مكون اسمى) 2/2 
/ (فعل) ب «(اسم) ل( (محدد) 8 
لم 12 
مواععساط عط ادا علع نال 11 
(البطة عضت اللص) 


(الرسم التوضيحي /!-4)”. 


(١)تمثل‏ الرموز الواردة في الرسم التوضيحي (!-5) مختصرات لا يلي: 





(هلة) معمعامه5 - 85 

(مكون اسمي/ عبارة اسمية / ركن اسمي/ مركب اسمي...) #كقتطام اناده - لم 

(مكون فعلى/ عبارة فعلية/ ركن فعل/ مركب فعلي....) 256طام طرع؛ - طلا 

١ ْ‏ (اسم) منامهدع لل 

(فعل) 066 - 7 

(عدد) عمتدمعهءل - 8 

ذكرت المؤلفة دلالة هذه الرموز على متن ذلك الرسم نفسه. وقد آثرتٌ ذكرها هاهنا؛ حتى لا يقل 

الرسم بالرموز, ودلالاتهاء ثم ترجماتها العربية. 

هذاء والمكون الاسمي (طلة) - في الدرس اللساني الغربي - هو أحد التصنيفات التركيبية 20116 الاة 

الرئيسية؛ التي يستعان بها في وصف بنية جمل اللغة. وقد يتألف المكون الاسمي من كلمة واحدة - 
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الأم 


0 


(الرسم التوضيحي -0) 


قواعد إعادة الصياغة: 
ثمة طريقة بديلة لتمثيل المعلومات الموجودة غلى المخطّط الشجري. وتلكم هي 


ما يعرف ب"قواعد إعادة الصياغة" كعلن 146 ع7. وقاعدة إعادة الصياغة هي 
قاعدة استبدالية» يتم فيها استبدالٌ صياغة موسّعة مكتوبة على الجانئب الأيمن من 


السهم بالرمز امكتررب عل الجانب الأببر للسهم ثفيه. ومن ذلك: 


2 (إسم- -شمر): اركلمين أو مجموعة كلمات- كبا في بعض أمثلة املف ماهنا- - يمثل الاسم الكلمة 
الرئيسية 5684 فيها. ويؤدى المكونُ الاسمي وظيفته في الجملء كالاسبم؛ فيقع قاعلا [أو مبتدأ]» أو 
مفعولا بهء أو مكملا )20100167168 من مكملات الجملة. 
ينظر: .155 .م ,5ع نا5أناعرنا 20 عع ةناعاها كه لانقنرهأاء1ط ,ممستمولا. 
وكذا يمثل المكون الفعلي (9/2)- في الدرس اللساني الغربي - أحد التصنيفات التركيبية الأساسية: التي 
يستعان ببأ في وصف ينية الجمل. وهو يتألف من الفعل ومكملاته. ويغلب وقوعه "مستدًا" عنقع العام 
وأما مصطلح 6عتن:م:066 (المحدد)ء فيطلق- في السدرس اللساني الغربي - على أحد التصنيفات 
المعجمية للكلمة. وتشمل "المحددات" - فيها تشمل - أدوات التعريف والتنكير (...8ة - 8 - عطا) » 
وضهائر الملكية ( ...؟ناه - ؟ناملز - 0م)» والإشارة (...831) - 5ذط))» والألفاظ الدالة على كمية ( لإققاة 
لقاع سل 
ينظر: .297 .80 .م .كع ناكأناع من هأ كصمع1 له0201مة0 أه لإمقده 1 ء21 ه ,!كه1 . [المترجم]. 
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مرا ولخ جما هم 
(مكوّن فعلى) (مكوّن اسمي) (جملة) 
وهى تعني: "استبدل بالرمز 8 الرمزين 37/8 2/8" 
ولد 17 حجطلل 1972 
(مكوّناسمي) (فعل) (مكوّن فعلى) 
وتعني: "استبدل بالرمز لآ الرمزين 308 /9". 
ا م ح«طلل ‏ جم 
(اسم) (محدّد) (مكوّناسمي) 
وتعني: "استبدل بالرمز 2/8 الرمزين 20 8". 


وعلى ذلك» يمكننا أن نلخص البنية الأساسية لجملة: عط غذط علعنال 16 
ةلعنناط في ثلاث قواعد فقط. هي: 


م7 تخ جل هه 
عاذ 187 جل طلب- 9078 
1ل ٠:‏ م حطعطعل ‏ طلم 


فإذا دُمْنا تمثيل تلك القواعد في مخطّط شجريء فستبدو لناعلى النحو الذي 
يمثله الرسم التوضيحي (/ا -1). ش 





)أو بعبارة أوضح: أن الجملة (5) يمكن أن تتألف من مكوّن اسمي (7/8) يتبعه مكون آخخر فعلى (7/2) 
[مثل عةاعدناط عط )زط عاعداك 1]. وكذا أن المكون الفعلي (/9) يمكن أن يتألف من فعل (/1) يتبعه 
مكون اسمى (818) [مثل: 135عتناط "ا اأنا]. وأن المكون الاسمسي (0/5) يمكسن أن يتألف من محدد 
((1) يتبعه اسم 2) [مثل: اعنال عط؛ -مقاع7تناط 5ا] . ينظر: .128 9 لق تمه ,تعطرلوط. [المترجم]. 
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1 


(الرسم التوضيحي ١‏ -5). 


ثم إن هذه القواعد التفريعية قد ُستوقٌ بإضافة قواعد الاستبدال المعجميء كالآتي: 
لل لقنتناط بأعتاك جل 31م 
غأط ‏ صخصت- يع 


عط عطلل- ‏ 


5 
يا #اررير يا 
ما م1 
82 37 2 20 
3 
8 2 
| أ 
تماعقتط. عط لط 0161 ع1 
(البطة عضّت اللصّ) 


(الرسم التوضيحي /-١/‏ 
7] 


إن المزية الكبيرة لقواعد إعادة الصياغة: هي أنها قواعد جد واضحة وشقافة 
اذام بحيث لا تغادر مجالا لإعبال الخيال؛ أو الحدس. فإذا اقتفيتَ هذه القواعد 
أمكنك أن ينتج جملة إنجليزية مثالية؛ ولولم تكن لديك أدنى معرفة سابقة باللغة 
الإنجليزية. وعلة ذلك هو ما تت تتميز به هذه القواعد من تطبيق آلي» خطوة ةيلو 
الأخرى» وبرمز واحد في كل مرّة. 
ولكنني ألفت- في المقابل - إلى أن تطبيق قواعد "إعادة الصياغة" المذكورة 
آنْقّاء قد يفضى - كذلك - إلى تكوين الجملة الآنية: 


(اللص عض البطة) كأعنال عط علط عمقلوصساط عط 


ولا أهمية لذلك؛ إذ إن المحصّلة هي جملة إنجليزية صحيحةٌ الصياغة كل 
الصحة (وإن كنا ا ا ا . لقد وْضِعتٌ قواعد 
"إعادة الصياغة" لتخيرنا ي الجمل يمثل جملة صحيحة الصياغة في اللغة الإنجليزية» 
وأمها ليس كذلكء لا لتزوٌّدنا بمعلومات عن السلوكيات المحتملة للصوص. 






خلاصة: 
يمكن إظهار الكيفية التي 5 تترابط بها المكوناثٌ المختلفة لإحدى الجمل؛ عبر مخطّط 
شجري يشبه في شكله الشجرة المقلوبة. 


التعرف على مكونات الجمل: 

تين لناعا سيق اذهل جل يكن أن أل إل طبقات متعاقة من الكونات: 
بيد أننا يجب أن ندرك أنه لن يستقيم لنا تحليلٌ كل جمل اللغة دون أن تصادفنا إلا 
مشكلاتٌ يسير كتلك التى صادفتنا لدى تحليل حلة: «مواععناط عط أنط علعدك عط . 
ودونك الجملة الآتية» فتأملها: 


(الفأر جرى فوق الساعة) ٠‏ عاعمك عطا هنا تسق عكنامهم عط" 


فى كيف يجب أن نحلل هذه الجملة؟ أيلزمنا أن نضم [ون صعم] معاء على 
افتراض أن هاتين الكلمتين يمكن أن تُستبدل بهما كلمة و احدة مثل: فلعطصستكء 
. (تسلّق)؟ أم أنه يلزمنا أن نض كلا من [1061ك ط) د] معاء على اعتبار نه يمكن أن 
يُستبدل مبذه العبارة كلها كلمة و احدة؛ مثا 585 «منا (إلى أعلى)؟ إن حل المشكلات 
التي من مثل هذا النوع يكون بالنظر إلى مجموع الكلمات المعنيّة» ثم طرح السؤال 
الآتي: هل هي تتضامٌ معّاه بوصف كل مجموعة منها مكوّنًا واحداء في سياق آخر غير 
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السياق محل الدرس» أم لا؟ وقد اسن هذ الحل على أن الكليات التي تضاء مغا في 
ومن الطرق المي يمن تبيّها لتجربة هذا الحل: أن نكرّن جملا تشتمل على الكلمات 
الأصلية محل الدرس» ولكن بترتيب مختلف. وذلك مثل: 
(فوق الساعة جرى الفأر) .عكنامته عط صقم عاعمك غط ملآ 
.هنا عاعمكء عط 2ه عكنام تر ع1" * 


فهاتان الجملتان تكشفان لنا أن الكلمات امك ط) ونا يجب أن تتضامٌ معا؛ من 
حبك إنه يمكد تحريكها ععيناء يزفيفها كله واخدة إل أول الحملة. ل لل 
نستطيع أن نحلل جملتنا على النحو الآتي: 


[عاءمكء عطا مس [تقمع] [عوتتصصم عط1] 
وكذا أن نرسم مخطّطها الشجري على النحو الذي يمئّله الرسم التوضيحي (8-7). 


بهي ابر 
م وا 
امكرة تي . ررم 7 5 0 
جار 7 
6خ (جارقبلي) 82 
اخ 12 
عاعمكء عط) من صقم 101 ع1 


(الرسم التوضيحي /8-1)”. 


)١(‏ من الرموز التي يشتمل عليها هذا الرسم التوضيحي. ممالم يرد مها ؤكْر من قبل: الرمزان: (5) و(75). 
فأما الأول فهو اختصار للمصطلح 5هن)ذودمعم (جار قبلٍ). وأما الثاني (00): فهر اختصار - 
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إن جملتنا -هذه التي ناقشناها لتوّنا- يجب أن محلل على نحو يختلف عن التحليل الذي 
تستحقه جملة أخرىء تتشابه معها في تركيبها الظاهري؛ من مثل: 
(الفأر التهم الجبن) .عفعةك عا متا عه عكنامده عطل 
ويتضح الاختلاف بين كل إذا بدلنا المواقع في هذه الجملة عل النحو الآتي: 
.2005 عط عاق ععععك عطا من* 
(قارن ب ع05ا100 عط صهم علعوك عط من 
.هن عمععطء عط) ع)ق عكتامد عط 
(قارن ب من عاعومك عطا صف عكناهم عط *) 
وعلى ذلك؛ يسوغ لنا أن نحلل هذه الجملة الثانية كالآتي: 
[ععععتكء عطا] [مناع21] [عفتتمص عط1] 
وأن نرسم مخططها الشجري على النحو الذي يمثله الرسم التوضيحي 
(/4-1)؛ مستعملين تصنيفين إضافيين ل"العقدات" وعلووجها 7/8: اختصار 
: 'طمعل؟ لدعهعطام' (الأفعال المركبة)؛ و 81831 : اختصار '6ل84هم' (أداة)": 





- للمصطلح عكدعتام لقده ل أذومع:م (مكون ذو جار قبلي). وقد ذكرت المؤلفة ذلك على متن هذا الرسم. 
ويستعمل المصطلح الأول (5)- في الدرس اللساني الغربي- للدلالة على أحد أقسام الكلمة. وهو القسم 
الذي يتميز تركيبيًا بوقوعه قبل الأسياء» أو المكونات الاسمية (0/5)؟ للتعبير عن العلاقة بينها وبين أجزاء 
الجملة الأخرى. ومن أمثلته في الإنجليزية (... م - 0 - طلايج - 06 روصن - ه1). وأما 
المصطلح الثاني (5)» فيستعمل للدلالة على ذلك المكوّن الذي يتألف من جار قبل يتبعه اسم؛ أو مكون 
اسمى (2[8). كبا في قوتنا: 6عل35ع 6لا ماء 
ينظر : .214-55 .مع ,5ع )5 أناع مانا مذ كمع لدع اقتعصدء6 01 'مقدوتء 1 ى ,امت [المتر جم]. 

)١(‏ يستعمل مصطلح 5 لذكةعام (الأفعال المركبة) - في الدرس اللساني الغري- لتلدلالة على تلك 
الطائفة من الأفعال التي يتألف كل منها من وحدة معجمية تقفوها أداة واحدة: أو أكثر. وذلك مثل: 
(,0؟ اناه :1001 - من امع - 18 عترمع)ء وغيرها .ويستعمل مصطلح واءنههم (أداة...)- في الدرس 
اللساني الغري -للدلالة على نوع من الكلمات ذي وظائف نحوية. ويتميز بجمود بنيته المعجمية؛» وعدم 
انتمائه إلى أي من أقسام الكلمة المعروفة المقررة (اسم - فعل..,). ويكثر وقوعه مع الأفعال المركبة» مسن 

مثل من في ونا ماهد و]6ن في 011 علهاء وغيرها. 

ينظر: 1 

لق .299 ,280 -279 .م بقع اعمط لمة 5ع أاكتنومتئا' 0 بمقصملءلط ى ملقاووت 
2.201 بق ]لتلا هنل مذ مصععء؟ لدع أامسصهر0 غه مهدو ء21 ى. [المئرجم] 


0ظ1 


5 
و لع 


الل" برد 


اا 378و ا 2 
/ 1 21 37 
عوععط0 عطغ . من ع2 ع220115 11 


الرسم التوضيحي ١‏ -41) 


إن مكونات الجمل تشتغل في بنية اللغة على نحو يمكن التنبؤ به. وذلك لأن 
اللغات الإنسانية تكاد تستنفد كل الاحتمالات الممكنة لحركة هذه المكونات,. في 


قوالت قليلةٍ متكررة. وعلى ذلكء ففي وَسْع اللسانيين أن يُنْمَوا ذخيرةً من 
"الاختبارات" الخاصة صة؟ ليتبينوا بها مواقع وجود مكون بعينه؛ في لغة بعينها. .وقد 
تكشف لنا مثال: : (اعمك عط ون) عن أحد الاختبارات الخاصة بالمكون ذي الجار 
القبل عكهعطم تهدهازوممءهم (أي العبارة التي تشتمل على حرف جر قبلي» ويرمّزها 
بالحرفين 58). ودر ان ترف اجر لا يمكر أنديقع مار ة بعد المكون الاسمي (8/8) 
الذي يتعلق به. فإذا كان لا يجوز لك أن تقو 


.هنا عاعمكء عط سف عكتامجم ع1"* 


فكذا لا يجوز لك أن تقول: مغصذ 70005 عط غصع؟ علاعدع*1* 


)١(‏ صحتها: لوه عط مادا ندعب وزاعوع5("'فيلا'دخلت الغابة). [المترجم]. 


161 


ولا أن تقول: “نرت سن موقط عط مسمجد 5و2 * 


فدعونا - إذن-نستزدٌ من دراسة فكرة "الاختبارات" هذة عير دراسة 
"اختبارات المكونات الاسمية" . 


اختبارات المكونات الاسمية: 
يتكرر وقوع المكونات الاسمية في اللغة الإنجليزية: في مواقع خاصة بعينها 
يمكن حصرها. ومنها المواقع الأساسية الآتية: , 
- في بداية الجملة الاسمية سابقة الفعل: 
.“لتق عطا عاق أهء 1 
(القطة أكلت طائر "الكناري") 
- في نباية الجملة تاليةً الفعل: 
بق عط لعجدء؟ تفصق ع1 
(طائر "الكناري" أفزع القطة) 
- بعد () في الجملة المبنية للمجهول: 
انك 7 ترط صعاقء 5ه تفصق 116 
(طائر "الكناري" أكلته القطة)" 
- بعد الفعل المساعد في الجملة الاستفهامية: 
+ فصق عط غدء أق عط 1210 
(هل أكلت القطة طائر "الكناري"؟) 





)١(‏ صحتها: ععءعط عط +006نا 5/310 0:15(" دوريس" سبحت تحت الجسر). [المترجم]. 

(1) يلاحظ أن ترجمة هذه الجملة الإنجليزية المبنية للمجهول ترجمةٌ حرفية إلى العربية» سوف يفضى إلى الجمع 
بين بناء الفعل للمجهول؛ وذكر الفاعل (طائر الكناري أكل بواسطة القطة). وهذا ما لاتسوّغه بنية 
الجملة العربية. [المترجم]. 
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خلاصة: 
يمكن إعداد اختبارات لغوية للتحقق من وجود أحد مكونات الجملء أو غيابها. 
ولاشك - بعد- في أن الأنواع الأخرى من المكونات» قد تقع في بعسض هذه 
المواقع. ولكن المكونات الاسمية - من مثل 86© ©8) تتميز بأنها يمكن أن تقع في كل 
هذه المواقع. وعلى ذلك. فإذا اشتبه علينا أحد المكوّنات: أهو مكون اسميء أم لا؟ 
أمكننا أن نوظّف هذه الاختبارات» وغيرها؛ لنقف على حقيقة ذلك. ودونك الجملتين 
الآتيتين» فتأملهما: 
("العم هاري" ركل القطة) أق عط لععاعنا وروا عاعسنا 
(فجأة ركل "هاري" القطة) ‏ .مف عط لعماءك! و1 نرادء00ن5 
فحتى نتبين الرأي في الكلمتين الأوليين من هاتين الجملتين: هل هما يمثلان 
مكونين اسميين أم لا؟ يمكننا أن نوظف اختباراتٍ المكونات الاسمية التالية: 
- ف بداية الجملة سابقة الفعل: 
مأقء عط لععاءعن! د11 عاعمنا 
ماف 116 لععلءنا وتسم جولدعل0ل0ندك 
- في نهاية الجملة تالية الفعل : 
.لصفل عاعسنآ لعطء نوس أقىء ع1" 
(القطة خربشت "العم هاري") 
ه11 زلصسعل0دد لعطعاوععه أي ع1" * 
- بعد لط في الجملة المبنية للمجهول: 
لإجه]] عاعدنا نط لععاع لط عهجر أ ع1 


.317 ة11 زأمعللناة جط لععاعتنا مد أيه عط 1 * 
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- يعد الفعل المساعد في الجمل الاستفهامية: 

تاق ع0 عاعلا وعد عاعدنا 1010 

(هل ركل "العم هاري" القطة؟) 

فاق عط عاعكا تسو جلدءل0ن5 1210 2 
إن فشل (عبارة) 559و تإام006د: في اجتياز معظم "اختبارات المكون 
الاسمي" السابقة بقة» يدل على أنها لا يمكن أن تكون مكونًا اسميًا . في حين يرجح نجاح 
الكلمتين المتتابعتين 118523 11216 في اجتياز تلك الاختبار ات أنهها معايمثلان 

مكود نا اسميا. 


قوالب تركيبية إضافية: 

اقتصر ما عرضناه من "قواعد إعادة السصياغة' حتى موضعنا هذاء على ما 
تعامل من هذه القواعد مع بنية تركيبية واحدة هي البنية اتني تأسستُ عليها جملة 
نقلقغلاط عط ؛نط عاءدق 156. فدعونا الآن نعرض لزيد من القوالب الترك كيبية 
الأخرى. تأمل معي الجملة الآتية: 


(البطة نامت في الحمام) مطاقط عط ست غمعاء عأعسل عط 
فهذه الحملة تنقسم إلى نفس المكونين الأساسيين ا 02) اللذين تنقسم إليهما | 
جلة «قلعصناط عط غأط عاعن0 عط1'. بيد أن ثمة اختلاقا بينهما ف بنية المكون الفعلي 
ملا ففي جملة طاهط عاذ 4وماه »اناق ه10 يقفو الفعل مكو ذو جار قبلي (الرسم 


التوضيحي /- .)٠١‏ 
وتقتضى تلك البنية التركيبية قاعدتي إعادة الصياغة الإضافيتين الآتيتين: 
مم 37 حل ونع 
(مكون ذو جار قبلي) (فعل) (مكون فعى) 
مير م جمد صعم 


(مكوناسمي) (جار قبلي) 2 (مكون ذوجارقبلي) 
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مز )معاد ع0 1 


)٠١ - ١ الرسم التوضيحي‎ 


ولكنني ألفتٌ - في المقابل- إلى أن المكوّن ذا لجار القبلي (78) لا يمل 
مكونًا أساسيًا في البنية التركيبية لهذه الجملة» بل هو مكوّن إضانفي اختياري. 
يدل على هذا أن قولنا: 4معاة عا»ناك 796 (البطة نامت) يمل جملةً مستقلة 
صحيحة الصياغة. ويعبّر عنهذاالحالء. ونحوه في "قواع د إعادة 
الصياغة"» بوضع قوسين حول "المكون ذي الجار القبلي"؛ للتنويه بأن ما 
بينهما يمثل مكوّنًا اختياريّاء لا أساسيّاء في الجملة: 
(0م7) 87 جه ط7ا 
فقاعدة إعادة الصياغة هذه- إذن- تتأسس عليها بنية كلّ من الجملتين: 
مطاقط عط سزامعاو عاعهل ع1 
دعا عاعدال ع1" 


والفرق بينهما أن الجملة الأولى قد تضمنتٌ المكوّن الاختياري (58)؛ وأن 


الجملة الثانية قد أسقطته. 
ودعونا- بعد- ننظر في جملة أخرى: : 
عاعةد فصأ عاعسل عط غنم عمواععسط عط 
(اللص وضع البطة في كيس) 


فالبنية التركيبية هذه الجملة تختلف عن نظيراتها مما سبق لنا مناقشته هاهنا؛ من 
حيث إنه يلزمها أن تشتمل على مكون اسمي 2/7 » ومكون ذي جار قبل 171؛ بعد 
الفعل الواقع بها (الرسم التوضيحي .)١١-7‏ 1 


5 
ب 
ذف : ولذا 
يي | سر بر 
مم مل1 37 2 2 
تر 
وا 2 م 2 
ا 
0 
علءهو5ة ‏ 8ه ذزذ عاءتل عط اتاص مدلوعتام ع1 


ش (الرسم التوضيحي 7 )١١-‏ 


وذلك لأن حذف أي منهما سوف يففى إلى تكوين جملة غير صحيحة التركيب 
سه -111: 
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52 152 أنام “اقأعتتناط ع1" * .كأعتال عط انام مداع تتاط ع1 + 
وستصبح "قاعدة إعادة الصياغة" في هذه الحالة» كالآتي: 
مم طلم 17 عل 1 
(مكون ذو جار قبلي) (مكوناسمي) (فعل) 2 (مكونفعلى) 
فقد أصبح لدينا- إذن- حتى موضعنا هذاء ثلاث قواعد مختلفة من قواعد 
إعادة ا المتعلقة بالمكون الفعلي (8/) في اللغة الإنجليزية. وتلكم هي: 
صطير 7ع جل "9 -1 
مثل: (البطة عضت اللص) .فاوط عط غتط علعسل عطل' 
٠‏ 2م لم8 علطلا 2 
1 مثل: مطاقط عطا دأ أدعاو عأعيل عط 1‏ .امعله عأعسل ع1 
(البطة نامت في المحيام) (البطة نامت) 
مم طل«1 17 جح 078 ث3 
مثل: عاعقد فق دذ عاعيال عط أنام “تماععتط ع1 
(اللص وضع البطة في كيس) 
ثم قد يكون من المفيد- بعد- أن نجمع بين هذه القواعد الثلاث المنفصلة. 


ويتمثل أحد الاة قتراحات المطروحة لإنجاز ذلك. في أن نرقم الأنواع المختلفة للفعل» 
كالآتي [من اليمين إلى اليسار]: 


1”قع للأفعال التي من مثل: ‏ ؛فط (عض). 

32 للأفعال التي من مثل: 66عله (نام). 

3ق للأفعال التي من مثل: ؛ناط (وضع). 

ثم نحصرها في شكل آخر من الأقواسء هو [ )» يوظف للدلالة على وجود: 
احتالات بديلة: 
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صلخ لام 
رصم 872 كجه طلا 
مم طيخ 9793 


ويعنى هذا الشكل ما يلي: "أعِذْ صياغة المكون الفعلي 07 على أنه: إما 2/8 9/1 
أو (02) 9/2 أو مم طنز 0"83. وألفت -بعد- إلى أننا إذا رمئا حصر كل أنوا اع 


0 المتاحة للمكون الفعلٍ (طلة) في اللغة الإنجليزية. لازدادت "قواعد إعادة 
لصياغة "طولاء وتعقدًاء على نحو يخرجها عن حَدٌ الاعتدال المطلوب. وقد يكون 
0 الأمشل لذلك أن نستبقى "قواعد إعادة الصياغة" في صورتها البسيطة» 
ونستعملها جنبًا إلى جنب مع أحد معاجم اللغة. الذي يحدد لنا البنية التركيبية المرتبطة 
بكل فعل. وذلك من مثل الآتي: 
زملز -] الا غط 


[(طط) -] 37 رعاو 
[2م2 مخ -] 37 1 


حيث تُكتب الوحدة المعجمية المعنية أولاء ثم ينص إلى جوارها على مُوِيتها 
النحويةء وهى هنا أنها "فعل" لا ويتلو ذلك-بين قوسين مربعين-النصٌ على البنية 
التركيبية المرتبطة بها. وأما الشرطة الطويلة [] فتعين الموقع الذي يحتله الفعل في هذه 
البنية. وعلى ذلك» تكون دلالة الشكل [2/8- -] هي: "الفعل المعنيّ يجب أن يتبعه 
مكون اسمي". 
إن استعانتنا بمثل هذه "المداخل المعجمية" يتيح لنا أن نجتزئ ب"قاعدة إعادة 
صياغة" واحدة فقط, للأنواع الثلاثة السايقة. وهى: 
جم (طلة) 77 سبد تع 


)١(‏ أو بعبارة أوضح : أن المكون الفعلي (1/5) يمكن أن يتحقق- في الإنجليزية- في الصور التركيبية الآتية 
(أو أن يتألف مها0: : فعل من النوع الأول (متعد) يتبعه مكون اسمي (008)» أو فعل من النوع الثاني 
الأزم) فد تيع مكرة فر جار ل 980 أو فلل م الغو الثالت بيعه مكون امي 016 وأ ركه 
جار قبل (58). [المترجم]. 
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ودلالتها: "يتألف المكوَنُ الفعلي من فعل يُتبع اختياريًا بمكوّن اسمي» 
أو بمكون ذي جار قبلي» أو ببهما معًا". وهى تشرح لنا كل الاحتمالات التي ناقشناها 
لموّناء بحيث نصبح مقيّدِين بنوع معين من الأفعال» يناسب البنية التركيبية المختارة. 
فمثلا: مب أننا قد اخترنا المكونين الاختياريين 1/8 و 58» فلا مَعْدَّى لنا آنئذ عن 
اثتقاء فعل يُتبع يمكون اسميء ومكون ذى جار قبل. . وسيكون هذا الفعل- في حالتنا 


هذه- هو ؛نام. وكذلك إذا اخترنا الفعل بمفرده» فسيكون الفعل المناسب المنتقى 
حينئل هر وعع51. 


عع ع رايا الخاصة بالأفعال» سوف يغنينا 
- وخخاصة إذا اتسع ليشمل الأنواع الأخرى للكلمة - عن قواعد الاستبدال» من 
مثل: ش 

موعن ج- بر عنم جمس 07 


ودعونا -إذن- نلخص "قواعد إعادة الصياغة" والمداخل المعجمية؛ لجملنا 
السابقة» كالآتي: 


لأعغناط عط غتط علننك عط ل 
مامعأو عاعنل ع1 
مطغوط عط ست خمعاد عاعندل عط1؟ 
غ52 2 صأ عاأعنال عط غنم عمواععتاط عغط]1 
أ- قواعد إعادة الصياغة: 
٠ 0‏ مزحم جل هم 
(م) (طنل). ا جه 7 
8خ 2 هج طم 


طلخ يجي تم 
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نات ا معجم : 
متواععتاط 
اع نال 
5961 
طغوط 
0خ - ] اط 
[ططم-] 

[2م ملح -] 


أمع او 


جا م جا ال ال م ا كت ه- 


نذا 

ولااشك- بعد- في أننا إذا توفرنا على دراسة مادة علمية أكبر من تلك التي 
عرضنا لها هاهناء فستكون القواعد-وكذا المعجم- أكثر تعقيدًا . فمثلا: لوضمنا 
الدراسة اسيًا من أسهاء الأعلام؛ مثل: : 814ه20 "دونالد", لتوجب على المعجبم أن 
يع لناأى الاسياء تسمل لسرا قا ةد مار : ملعناق عطكل وكاءقة ع ؛ وأها 
يستعمل غير مسبوق بمحدد» مثل : للهده2 ؛ إذ إننا لا نقول: 810ده5 و* .ومهيا 
يكن من أمرء فلقد نهضنا هاهنا بوضع القواعد المتعلقة بالقوالب التركيبية للجمل محل 
الدرس > وانسجزنا فلك بأكار قدر مك من الأخترال. 


خلاصة: 


يمثل الجمع بين "3 قواعد إعادة الصياغة "2 والمعجم. منهجية ممتازة؛ للوقوف على 
البئى التركيبية الأساسية للجمل. 





طبقات أفرع المخططات الشجرية 


تميزت المخططات الشجرية التي عرضنا فها- حتى موضعنا هذا- 
باشتم اها على طبقات قليلة نسبيًا. ولكن انظر معي في جملة مثل تلك الآنية: 


10 


.كتام3)هآم 2 6ه طأممععم)مظام ه عامما عند 1 


("موريس" التقط صورة فوتوغرافية لأحد حيوانات "منقار 
البطة")". ش 


مرا ولج 


ا 


جا 2 


كنام :وام 2 ذه طره:005طم 3 001 ع 1ناة1آ 
(الرسم التوضيحي !-؟17). 


فهذا التتابع من الكليات المؤلف من قناط هام د 2ه طأموععماوطم ه يمثل- 
كما هو بين - مكونا اسميًا. كا أن كلا من الكلمتين طمدمع0)0هم و كنام )هام يمثل 








)١(‏ سبق التعريف ببذا الحيوان في الفصل الثاني (ما اللغة؟). (هامش ص288). [المترجم]. 
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اسًا على جدّة. . وتكمن المشكلة- بعد- في تلك "العقدة"2046 الاعتراضية المؤ لف من 
قناط زغهام 04 طأمهعع120)0م. فهي تبدو شيئًا ما و سطًا بين الاسمء والمكون الاسمي 
التام. فهاذا تكون إذن؟ وكيف نتعامل معها؟ 

يتمثل أحد الحلول المجدية في هذا الصدد؛ ني إعطاء التصنيف 77 لذلك الشيء 
الذي لا هو بالاسم البسيط (0)» ولا هو بالمكون الاسمي التام (05). (تنطق . 
59:31 1( اسم ب"شرطة"؛ ؟لاننا نضع شرطة قوق ال80). ويُعطى بعض الدارسين - 
كذلك - التصنيف 57 (92ط ءاطناه0 -3 أسم ب" شرطتين") للعبارة برمتها. (يلاحظ 
في الرسم التوضيحي ١‏ م1 تنا قذ استعضنا عن التقاعنيا التاق" ب"المكون ذي 
الجار القبلي' ' 20 برسم مثلث في موضع تلك التفاصيل. وهذا أسلوب أمثل نتنكّب به 
إهدار الوقت والمساحة؛ حين تكون التفاصيلٌ غير مهمة للمسألة محل الدرس). 

مير 


(أو08. 


مم2 !ل 


كتام963آم 2 01 طأمدعع 00م ه 
(الرسم التوضيحي لظن 


إن لاستعمال "الشرطات"' 'مزية إضائفيتمهمة. وتلكم هي أنه يمكن 
استعمال تلك الشرطات مع الصفات (ه - 6«اءةز80)» والأفعال» وحروف الجر 
القبلية»؛ فضلا عن استعئالها مع الأسماء. ويسهل علينا حينشذ أن نقف على أوجه 


ا 
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التهاثل في البنية التركيبية بين المكونات الاسمية (38/85)» والمكونات الوصفية 
(وط4 - معوونطام 619 ز80)» والمكونات الفعلية (و97/5)» والمكر نات ذات أحرف 

وما يتكشّف من أوجه التهاثل تلك: أن الكلمة الرئيسية 684« في أي من تلك 
المكونات» تكاد تقع في نفس الموقع الذي تحتله الكلمة الرئيسية في سائر المكونات 
الأخرى. وبعبارة أخرى: يغلب أن يكون الموقع الذي يحتله الاسم في أي مكون 
اسمى (808)» مناظرًا للموقع الذي تحتله الصفة في أي مكون وصفى (41)» والذي 
يحتله الفعل في أي مكون فعلى (875), وحرف الجر في أي مكون ذي جار قبلي (55). 
فمثلا: نجد أن المكون الوصفى (طم): عسمنهام عط 4ه لسممم 767 (فخر رجدًا 
بحيوان"منقار البطة") يشبه - في قالبه التفريعي- المكون الاسمي (8/8): 
كام دام عط كه طمهءع010طم 8 (صورة فوتر غرافية لحيو ان "منقار البطة") 
(يلاحظ في الرسم التوضيحي ١5-1‏ أن الحروف 286 تمثل اختصارًا لكلمة #عمع06)". 

مق 


(أوه) 


4 26 
مم 4م 
كنام دام علا 04 00م سرع 





(1) يوظّف مصطلح 7*6هتك (الدرجة)- ني الدرس اللساني الغربي - لوصف التيايز الحاصل بين الصفات» من 
حيث مدى تحقق مضمونبا: زيادة» أو نقصًا. وذلك كما يقال - في الإنجليزية: اعون - عوونة - عن . وكنا 
قد يعبر عن 'الدرجة"'باستعمال وحدات معجمية مستقلة» من مثل 0/619 وغيرها. 
ينظر: .74 .م ,ىع 3ادأناع دنا وز محصعء1 لم1 أقتطاطة؟ 0 أه لإسقروتء[2 لخ ,كاكد1 .[المتر جم]. 
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وألفت- بعد- إلى أنه ما تزال هناك بعض التفاصيل التى علينا أن نتبيّتهاء فيا 
يتعلق بأ يسمى 535808 21 -]7 (نحو الشرطات)", وهو الاسم الذي يُطلّق علي هذه 
المنهجية في التعامل مع القوالب التركيبية للجمل. فمثلا: ما زال هناك خلافٌ بين 
اللسانيين حول عدد "الطبقات" من "الشرطات" التى ينبغي القونُ بها وإقرارهاء في 
هذا الضرب من التحليل". ان 

وتتبقّى - بعد- منهجيةٌ أخرى تتعلق بمعالجة "الطبقات" التي تتألف منها 
جمل اللغة. وهى ال منهجية التي ظهرتْ في السنوات الأخيرة» وتركَبِتُ - جزئيًا مع 
"نحو الشرطات". وتزعم هذه المنهجية أن للعبارات الوظيفية - وهى العبارات التي 
تتصدرها كلماثٌ وظيفية - بنية تركيبية مشاببة لبنية العبارات المعجمية (ينظر في 
"الكلمات الوظيفية":الفصل السادس). فمثلا: يمكننا أن نُصئف الزوائد التصريفية 
المنصلة بالأفعالء والأفعال المصاحبة لماء على أنها "عبارات ذات زوائد 
تصريفية كعكققطم لهدمناءء1ه1 (ويرمز لما 12). وعلى ذلك تصئكفك العبارات 
داك و4 وططدة؛ 5111 و 60طاوة؛ ؛ على أنها جميعًا عبارات ذات زوائد تصريفية. ويكثر 
وقوع الزائدة التصريفية (1)- ويشار لما أحيانًا ب-:12/531- قبل الفعل في اللغة 
الإنجليزية» من مثل الزوائد: 40» و 5111 . ولكنها قد تقع بعده- كذلك - كلاف 
0 (الرسم التوضيحي /ا- )١80‏ 


)١(‏ أو: (نظرية) سّ (للتمثيلات المقولية) [د. عبد القادر الفاسي الفهري: البناء الموازى» ص؟73)) أو: (فرضية) 
زمرة السينات [د. سمير استيتية: اللسانيات ص :]١80‏ أو (نظرية) سّ لبنية العبارة [د. مرتضى جواد باقر: 
مقدمة في نظرية القواعد التوليدية» ص/4]) أو؛ (نظرية) س- مدّة [دوكروء وشاقار: المعجم الموسوعي 
الجديد في علوم اللغة (ترجمة عبد القادر المهيري وحمادي صمود) ص 747]. أو: س- بار [نوفو: قاموس 
علوم اللغة (ترجمة صالح الماجري). ص74 7]. أو... إلخ. [المترجم]. 
فالرمز ا (-س) يشير - إذن - في هذه الفرضية المعنية بتحليل بنية المكونات (أو العبارات). إلى أي 
فصيل معجمي (اسم - فعل - صفة...) يمكن أن يقع رأسًا لأي من هذه المكونات (أو العبارات). وأما 
"الشرطة" 01 موضوعة فوق رمز ذلك الفصيلء فتشير إلى مستوى التحليل في البئية الشجرية للعبارة 
محل الدرس. [المترجم]. 

(1) مما يحسن التذكير به - ها هنا- بشأن هذه الفرضية: 
أ-أنها تمل توسسيعًا ل"قواعد بنية المكوؤنات" 5عأنم ع#نااءلماة ع5هام التي تضمنها تصور 

"تشومسكي" القديم عن النحو التحويلي. 
ينظر - مثلا: .202 .0 ,كةاصيدء0 طوتاعم8 ,وعملوط ع برعاته 
ب- وأنها تمشل فرضضية مسن سبع فرضيات تسضمنتها أطروحة "تشوم سكي" المعروفة باسم 
لإنوء!! 0120108 300 الاعتصوك607 (نظرية العمل والربط [النحويين]). وسيأتي للمؤلفة فضل 
كلام عن كل ذلك في فصول الكتاب الثلاثة الأخيرة. [المترجم]. 
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العبارة ذات الزوائد التصريفية 


فعل زائدة تصريفية 
طول 60 
لافنا 
0 - 
الرسم النوضيحي ١!‏ -18). 


الجمل المعقدة: 
لقد افترضنا - حتى الآن - أن كل الجمل تتميز بالبساطة التي تتميز بها 
الحملتان: "تللعصناط عط غلط ملعل عط 
ماع10 عا ونا سمت عكسمده عط 
بد أن الأمر- في الواقع- على خلاف ذلك. فثمة جمل كشيرة تشتمل بدورها 
على أبنية تركيبية تشبه الجمل: إما متصلة بباء أو متخللة أجزاءها. ودونك المثال الآتي؛ 
فتأمله: 
.ع ناكا حر جر عرعاء2 لدة ركتصدغ لعردام للوطتطاععم4 
("اركتلد" لعب التنس» ا ذهب للصيد). 
فلدينا في هذا المثال جملتان فرعيتان تساوتا في الأهمية؛ واتصلثُ إحداهما 
بالآخر ى؛ قتألفث منهه| جملة واحدة. ونُسمَّى هذه (العملية) 
ب"العطف'عدنساهزهم». ويتأتّى - من الناحية النظرية - أن يتعاطف عدد غير محدود 


من الجمل: 


1/5 


بأعكاعلتك لع:زهام ملط لله , قستاذة؟ غصعجم عرعئع2 لصة ركتصدة) 0ع جداح لاوطتطععمم 
.107 [أ11116 عطا لعطنوتك مللأكنس8 لصه رتمط عط لعطمو؟ر تجروقخة مه 


ا" ل التنس» ون ذهب للصيد. و"بب" 5 "الكريكت"؛ 
ونان" غسلت شعرهاء والنؤويية" 00 برج"إيفل") 
وليس "العطف" هو العملية الوحيدة التي 7 تترابط مها الأبنيةٌ التركيبية الشبيهة 


بالجمل. فنحن نلاحظ اشتمال بنية اللغة الإنجليزية -- - مثلا- على أمثلة جد كثيرة لجمل 
فرعية تتخلل أجزاء الجملة الواحدة الأساسية. وتُعرّف هذه (العملية) ب"الإدماج" 


ل كما في المثال المعروض في الر ب لوقيس زب -10): 


عتأطنام عط لعتعه؟ لعموعىء لفط منتوكمطتل عط أقط “مسيم عط 


(الإشاعة القائلة بأن الديناصور قد هرب أفزعت الجمهور) . 


| عتامنام عط 10و ا 0101017 11" | 
0عمقع5ه 220 1ئ1دكه0صتل عطا نط1" 


(الرسم النوضيحي 15-7 


ويتأتّى لأية جملة الل ا ل د 
الجمل الفرعية. ٠‏ في الجملة الآتية 
عط 6و7 لعموعي أقط “تناودمسطتل عط) أقط) “تنامسنام عط غقط) )130 ع1 

1151م ناك )20 كل ءأأطتام 

(الحقيقة المتمئلة في أن الإشاعة القائلة بأن الديناصور قد هرب أفزعت 
الجمهور ليست [حقيقة] مدهشة). 

لحا ل مي د حت رركا رمعا اعرواد ارم 
التوضيحي 17 ,)١7/‏ 
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الجملة البسيطة: | 1 20 كذ 2 أع19 عط" | 


الإدماج التركيبي(1) 











عتاطنام عط) لع مو الصتم عط لفأقط)) 





لقعي لفط اناوكم ستل عط (أقط)) 


الإدماج التركيبي(؟) 


(الرسم التوضيحي 7- )١07‏ 


ودونك- بعد- مثالا آخر ل(عملية) الإدماج التركيبي» تجسّده أغنية الأطفال 
القديمة الآنية (الر سم التوضيحي /1- 18): 


أ عط دوأ ولط" 
(هذه هى القطة) 


غ3" عط 1160لا أهطا 
(التى أكلت الُرّذ) 













غ21 112 216 أقط) 
(الذى أكل "الملت")"' 







عكنافط عط) 15 123 أقط) 
(الذى ادّخر في المنزل) 


خلشساط عاعول أقطا 
«الذى بناه" جاك ") 
(الرصم النوضيحي /ؤ1-من 


(١)ال"'ملت":‏ بن القعب ؛ يُنقع في الماءء حتى يبدأ في الإنبات؛ ثم ينف وهو يستعمل في صناعة خور 
بعينها. [المترجم]. 
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إن عمليتي "العطف لعطف" و"الإدماج التركيبي " هاتين تكشفان لنا عن سمة مهمة 
من سيات اللغة الإنسانية؛ هي سمة ''التكرارية 358دناء»5. وتشير هذه السمة إلى ما 
نعايته من إمكانية استعمال التركيب اللغوي سه استعمالا متكررًا. . وعلى ذلك؛ فلا 
يوجد حََدٌّ ابت لطول الجمل في اللغة. ويترتب على اعتبار هذه السمة نتائج مهمة. 


منها : أننا لن نستطيع أبدًا أن نضع قائمة كاملة بكلّ الجمل الممكنة في أية لغة. 
ولا مَعْدَى لنا- - إذن- عن أن نتنكّب وضع هذه القوائم؛ وأن نجتزيء باستنباط نظام 


القواعد الذي تأسس عليه تكوينُ تلك الجمل.: 
ويسهل علينا كلّ السهولة - بعد - أن تُدمج سمة "التكرارية" هذه؛ في 
"قواعد إعادة الصياغة"» إذا جاز لنا أن نعيد صياغة رمز مثل 7/8 بحيث يشتمل على 
5حملة). كالآتي: ١‏ 
8 الاجوصن0 
حيث تتيح لنا هذه القاعدة أن نولّد جملة مثل تلك الآتية 
معدل عط علمه عولعسسط عطا معنو تاعط مك31 


(الرسم التوضيحي )1١4-17‏ ("مافس" تعتقد أن اللص قد أخذ البطة) 





عأعددل عط علمه) مداععناط عط ععنلءتاعط ينانا 
(الرسم التوضيحي ٠‏ -84). 


1/8 


وسوف يلزمنا - بعد - أن نضم هذه القاعدة إلى سائر "قواعد إعادة الصياغة" 
الخاصة بالمكون الفعلى 2/8 ما سبق لنا مناقشته في هذا الفصل. 

لقد عنى فصلنا هذا - حتى الآن - بييان الكيقة التي يذل يها اللنسانيون 
القوالبٌ التركيبية للجمل. واهتم- فى هذا الصدد - اهتتامًا خاصًا باللغات الترتيبية 
أي تلك التي تعتمد رتبة الكلمة أساسًا لأداء المعنى التركيبي. وكني د جره 
مشكلاتٌ إضافية» ينطوي عليها البحث في اللغات غير الترتيبية .بيد أنني ألفت 
- بعد- إلى أن الاختبارات اللغوية المئؤسسة على إمكانية استبدال أحد مكونات الجملة 
- أو أجزائها - بمكوّن آخرء تمثل اخختباراتٍ أساسيةً لا مَمْدَى عنها في كل (عمليات) 
التحليل التركيبي للجمل. 


الأفعال: التداخل بين "النحو والصرف"و"الدلالة": 
تشغل الأفعال الفجوةً التي بين كل من النحو والصرفء من جهة؛ وعلم 


الدلالة» من جهة أخرى. بمعنى أن البنية التركيبية المحيطة بالأفعال تُرفِدنا بمفاتيح 
ترشدنا إلى دلالاتها. ودونك الجملة الآتية التي لا معنى لها: 


لع ممأل ماع م ع1 عط 


فمن الواضح في هذه الجملة» أن هذا ال"عاعه سمكء1" قد صنع شيئًا ما بمفرده. كأن 
كو قد قز أ أصايت ةد أو غيرها. وتأمل- كذلك- الجملة العديمة المعنى 
الآتية ع0 عط لع طاعصسع عاعه سعاعلت غ11 

فهاهناء قام هذا ال":9011061" بعمل شيء ما لشيء آخر (أوقعه عليه). 

إن النظر في الأسماء التي تصحب الأفعال يكشف عن تمتعها ب"أدوار 0 
20165 عتاسقسعى أو ست ب المصطلح الأحدث- ب"علاقات [أو أدو ار ] مخورية" 
681035 غ11 سوعط). وقد أخذ الوصف ع70264عط) من كلمة ©2ءط) (محور). وهى 
الكلمة التي يوظفها اللسانيون أحيانًا لتكون "لقبًا", أو "تصنيمًا". للأسماء التي 
كارك فحنت ماءوإن )تكن هي الى أحدقت كا فوا 

للنط عط وسجصمك 0ع1لأ1لم (عستعغط) الوط ورد عد11؟ 


[كرة الثلج(- المحور) تدحرجت إلى أسفل التل]. 
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ولكن: ما عدد "الأدوار الدلالية" المختلفة التي تشتمل عليها اللغة؟ لآ شك 
أن بعض هذه الأدوار يتميز بالوضوح؛ كالأدوارالآتية: : دعو (القائم بالفعل/ 
النامل الحقيقي). وهو الذي 0 حدثًا ما. وغمءع6هم (الخاضع)". 0 1 
فصع ناهم) عصمط م لع عط (دعع2) عل عط1 
[الكلب (- القائم بالفعل) قَضَمٌ قطعة عَظْم (- الخاضع للفعل)]. 
و غصء تاملعم (المتسلم/ المتلقى). وهو الذي يتسلم شيئًا ماء كا في قولنا: 
.اك 0 )ع1 2 أدعد لندوط 
("بول" أرسل خطابًا إلى "اي "2 
لنسة© بصو *رع16 2 لورأأعععم وؤأموط 
('باستى ستي 1 ] 5 رسالة من 5 بإ بول") 
ولكن "العلاقات [أو الأدوار] المحورية"لا تتسم داثً) بهذا القدر من الوذ ضوح 
الذي تمثله الحم السابقة . وانظر معي في الجملة 0 
("فيرونكا" قفزت في الماء) .عه" عط مكمذغمدء! معتصوي ا 
فهل ينهض"الماء" هنا بدور "الممسلّم". ؟ أم أنه ل المدف ومع الذي 
استهدفته "فيرويكا "؟ ثم هب أن "فيرويكا" لم تة تفز ف الماء؛ بل "سقطت' ' فيه» فكيف 
نصنف هذا "السقوطٍ إذن؟ إن هذا المثال يكشف عن صعوبة تقرير عدد "الأدوار" 
التي تشتمل عليها اللغةٌ الإنسانية» وكذا صعوبة تقرير أن علاقة ما ينطبق عليها هذا 
الدور. أو ذاك. ومهما يكن من أمرء فإن الدف من هذا الضرب من الدرس هو أن 
نحدد عددًا من "الأدوار المحورية' ' التي يمكن توظيفها في وصف أية لغة إنسانية. 
وربما تثمر المناقشات المستمرة ة يشأن هذه العلاقات عن تحديدات أشمل» وأدقٌ. 
لقد عني هذا الفصل- إذن- بالبحث في القوالب التركيبية للجمل» وكذا 
بالتنويه إلى ما بين التركيب والدلالة من تداخل. وأما فصلنا الآق» فسوف يناقش 
الكبنة التي يعالع با اللدانيؤن قضية المي 1 
)١(‏ يلاحظ وجود تشابه جد كبير بين دلالتي المصطلحين 6م16 و 11606همء بحيث يصعب التفريق بينهما؛ ما 
حدا يبعض اللسانيين إلى ديبجهما معا. [المترجم]. 
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فلنتذكر: 
- يُطلّق على الأجزاء المكونة لينية الجمل مصطلح كاهعدةتكدم (مكونات). 
ويمكن تعيين هذه "المكونات" عبر اختبارات لغوية جرّمها اللسانيون. وتَبَتَ 
هم صحتهاء وفائدتبا. 
ِ- يُطلّقى على (عملية) تقسيم الجملة إلى أجزائها المكونةلما مصطلح 
كذ زلوهة )دعن تأكده (التحليل إلى المكونات). 
-_تتنوع الوسائل التي توظَّفها اللغات الإنسانية المختلفة في نظم كلمات الجمل» 


و"مكوناتها" مع 
.- يمكن إظهار الطبقات المتتابعة لمحكونات الجمل عبر مخطّطات ذات شكل 
سد شجري. 


- يوظّف بعض اللسانيين مجازاتٍ مشتقمٌ من ألقاب العائلة؛ للإشارة إلى 
"العُقَد" 20065 الواقعة على المخططات الشجرية. وذلك من مثل: الأم» 
والأخت. والبنت. 

- يمكن التعبير عن المعلومات المدرّنة على "المخطّطات الشجر ية" بطر 
أخرى» هى "لزاه كانه الواقة”. 

2 يمثل الجمع بين كل من ٠‏ "3 قواعد إعادة الصياغة". و"المعجم"» 500 
ل ل 

- يمكننا أن نقرر - بوجه عام - أن كل لغة من اللغات الإنسانية» تمتلك عددًا 
غير محدود من الجمل» يمكن لهذه اللغة أن تتتتجها. وذلك بسيب من اشتيال 
هذه اللغات على سمة "التكرارية": أي 0 على إعادة تشغيل القواعد 
التي تونّد الجمل. 

- يمثّل العطف» والأدماج» صورتين مهمتين مسن صور تجسّد سمة 
"التكرارية" في اللغة الإنسانية. 

- يتداخل الدرس التر كيبي مع الدرس الدلالي» وخاصة عبر الأفعال؛ لما تحمله 
من معلومات تركيبية» وأخرى دلالية. 
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المعنى 


يشرح هذا الفصلٌ ما يحاول علماء اللسانيات أن ينجزؤه حين يتعاملون مع "علم 
الدلالة" 10 .وهو الفرع المعرفي المعنىّ بدراسة المعنى. دور سبع 5 معاني 
الو حدات المعجمية كدعا لمعتدها (- 70:05 : الكلمات) تترابط معاء في أبنية معجمية 


معقّدة. ويلخص القول- كذلك -في الكيفية التي يمكن أن تُعالّج بها معاني الجمل. 
يشار إلى دراسة المعنى عادة بمصطلح ى تامهمو (علم الدلالة). وهو 
مأخوذ من اللغة اليونانية» من الاسم ©2دءى. بمعنى: 'ل8هؤذه رههأة' (إشارة / علامة)» 
والمَعل 10ههنمءى بمعنى: '32688 ,اهضهأه' (يشير/ يدل على). ويحاول اللسايّ الذي 
يدرس المعنى أن يثقّف السبب الذي من أجله يمكن لكلمات وتراكيب خاصة؛ أن 
معًا على نحو يُقبل دلاليّاه في حين يُعْوزْ ذلك كلماتٍ وتراكيب أخرى. فمثلا: 
لابأس أبدًا بأن نقول: 
(أخي أعز ب )"© ,“لوأعطعوط ع ذأ “عطاوعط ز31 
أأ 216 معطا لسة عند لمعملكء عط لع للتدد أعسق عط1" 
(تشمّم الجمل قطعة من "الحلوى". ثم أكلها) 
مال كماد تتعتصتط عط مك2 سقط سد عده؟ عتحذا 0عمتفسع" كنام وام عط 
(ظل حيوان "منقار البطة"" حيّاء لمدة ساعة؛ بعد أن رماه الصياد) 
.0ع ك2 30170 50018165 


(وصل سقراط أمس) 


(١)يهال:‏ رجل عَرّب وأعزب . كلا همأ صحيح. ينظر: ا 107 
ود. محمد حسن عبد العزيز : في تطو راللغة العربية ص7 7١‏ [المترجم 
(1) سيق التعريف هذا الحيوان في الغفصل الثاني (ما هي اللغة؟), ما 0 [المترجم]. 
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وليس هكذا الشأن في الجمل الآنية: 
(أخئ عانس) !”عاعمامة ه كذ «عطامءط و84" 
امأتع)ة تغط لسة عأفامعمك عط لعجوو الوجزو أعصسق عطل 
(ابتلع الجمل قطعةٌ من الحلوى؛ ثم أكلها). 
ناز لع للن! "تعاصسط عط «تعاكع سمط مع روك علاتله لعستمسمع كنام وام ع1 
(ظل حيوان "متقار البطة" حيّاء لمدة ساعة» بعد أن قتله الصياد) 
1000151031 لعاتتتة 65و50 
(وصل سقراط غذا) ٠‏ 
فهذه الجمل تتميز بأنبا صحيحةٌ الصياغة من الناحية التركيبية؛ حيث تشتمل 
على أسماء» وأفعال» وغيرهاء متموضعة في مواقعها التركيبية الصحيحة. ولكنها - في 
المقابل - جمل متناقضة 0865201)053». ولا يمكن لمن يسمعهاء من أهل اللغة 
الإنجليزية» أن يؤولها إلا إذا اقترض أن المتلفظ بها قد أخطأ القول. ولذا فقديرد 
عليه قائلة: "«وأعطعفط زعم أكنامة ناوئز بتعأكسامك د عط غأطف «عطنوطط 4". 
(الأخ لا يمكن أن يكون عانسّاء لابد أنك تعنى أنه أعزب). ش 
(يلاحظ أن علامة التعجب تدل على أن الجملة المعنية جملة غير جائزة من ناحية المعنى). 











خلاصة: 
يستطيع أهل اللغة أن يميزوا بين الجمل التي تحمل معنى مفيدًاء والأخرى التي 
تنطوي على تناقضء أو تُعْوزها الإفادةٌ أصلا. وكذا يمكنهم أن يدركوا أن ثمة جملا 
تتسم بالتماثل في المعنى» وأخرى غامضة وملبسة. 

ويتطلع اللسانٌ الذي يدرس علم الدلالة - كذلك- إلى معرفة الإجابة عسن 
السؤال الآتي: كيف يمكن لأي شخص يعرف لغة من اللغات, أن يفهم عبارات 





)١(‏ ستشير المؤلفة -في الفقرة التالية- إلى أن هذه العلامة تدل على أن الجملة مستحيلة دلاليًا. [المترجم]. 

(؟) جاء في تفده نء521 وبع سنهما لممهة الخ 010:0 أن كلمة #عاكأم5 تستعمل - اسيًا - للدلالة على المرأة 
التي لم تنزوج» وتجاوزت العمر المعتاد للزواج. فاللفظ ناص - إذن - بسن كان هذا شأنها من النساء؛ لا 
الرجال. وكذا فإن الغالب في العربية استعمال لفظ "العانس" وصمًا للمرأة التي هذا شأنها: "امرأة انس من 
نسوة عنْس وعوانس". ينظر: لسان العرب (ع ن س) 4/ 7119 [المترجم]. 
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وجملا معينة» على أنها ذات معان متراثلة. فمثلا: ربها يتساءل: كيف يمكن للناس أن 
يدركوا أن الجمل الآتية: 
رع3500 لقتاتطقط 29د 0غ عأنزه؟ عط عمر 0) عذهء تلسآ 
(دلني على الطريق إلى مقري المعتاد) 
رع تناع ما طكت؟ 1 لجيه لعنع 12 تند 1 
(إنني مجهد وأرغب في أن آوى إلى الفراش) 
280 كعأناستمد 60 'زأعأو ست تممه أمامعله أن غسنوصة للقددد د لعاتطص 1 
(لقد شربت كمية قليلة من "الكحول". من نحو ستين دقيقة مضت) 
.تسنالاء طعععء نوتس وخصة 20190 قط )أ مس4 
(وقد تدفقت إلى مخيخي) 
... كيف لمم أن يدركوا الجمل السابقة على أنها تمائل تقريبًا الجمل الآنية: 
,20113 مع 0غ نزو عا عدر تأمطك 
(دلّي على الطريق إلى البيت) 
نعط 0) مع ما أصه؟ 1 لسع لعن دخ 
(إنني متعب وأريد أن آوى إلى الفراش) 
رمع2 «اناقط تع اتامطق علسصتصل 16)انا 11 
(لقد تناولت قليلا من الشراب من نحو ساعة مضت) 
1٠‏ زتد ما أطعك عدمع 1)"5 لسم 
(وقد سرى مباشرة إلى رأسي) 
ومن القدرات الإنسانية الأخرى التي تحتاج إلى تفسير: ما ثبت من أن لدى 
السامع قدرةً على إدراك الجمل الغامضة» من جهة؛ وعلى توظيف السياق المحيط 
بالكلام؛ لاختيار أرجح التأويلات الممكنة؛ من جهة أخرى. فمثلا: حين نقرأ الجملة 
الآتية: .ع0 2قكتيام 2 ع8 تق كأقياة لأمعمع عد نأك 


(زيارة أخوات الَْدَ قد تكون مزعجة) 
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نجد أنها مُلْسة؛ فترى: هل أخوات الْجَدٌ هن اللائي ي مسيأتين لزيارتناء أم نحن 
الذين سنذمهب لزيارتين؟ ولكن إذا صادف أحدنا هذه انقملة في الشكل الآتي: 


680 0) عجقط )'دلتل ع طمتجى 1 تععسوكتمم د عط دق كأصتلة «أدععع عد تا توالا 
(زيارة أخوات الَْدَ قد تكون مزعجة. أتمنى لو أنه ليس من الواجب علينا أن 
تذهب). 
فلن يشك السامع في أننا نحن الذين سنذهب لزيارة أخوات الْجَدَء وليس 
العكس. 1 


معنى الكلمة: 
لاشك في أن مشكلة المعنى تتعلق - في المقام الأول- بمعاني الكلمات المفردة» 
أو - عل نحو أدق - بمعاني الوحدات المعجمية كسه)1 لهء0<»!؛ إذ إن كلمة 8050 قد 
تكون مضللة» على نحو ما رأينا في الفصل السادس. فالأفعى المسياة 3405 أكدم قوط 
(الأصّلَّةَ العاصرة)"» يتألف اسمها- كما سبق أن نوّهنا - من كلمتين مكتوبتين؛ 
ولكنها تمثل وحدة معجمية واحدة. وعلى ذلك؛ فحين نصادف جملةٌ من مثل: 
! ,“اءأكطامك و ذأ اعطامعط 117 
يلزمنا - أولا- أن نستعلم عن معنى كل من #عطاه7طء و مءأكدامة؛ حتى 
نقف على السبب الذي يقف من وراء حكمنا على هذا التتابع من الكلمات بأنه غير 
مقبول. 
النقطة 8 -وهي 0 7 أننا . سوف تعل قي المقام 2 - بالكليات ذات 
المحتوى الدلالي 0105 كاهءاهم»» من مثل: 200 » و عأصصف و «اصناقء ولع ١‏ 
لا بالكليات الوظيفية 70:05 «مناءصد# التى من مثل: 04 و أهط؛ » ونزط» و للعنطم. 
ونحوها من الكلمات التي يتمثل الشطر الأكبر من دورها في إيضاح العلاقة بين 


)١(‏ سيق التعريف بها في الفصل السادس (الكلمات أو أجزاء الكليات): (هامش ص77١)‏ [المترجم]. 
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الوحدات المكونة للتراكيب اللغوية (يلاحظ أن التفرقة بين هذين النوعين من 
الكلمات ليست تفرقةً حاسمة في كل الحالات). 

وأما النقطة الثانية» فهي أننا لن نتعامل هاهنا إلا مع المعنى الوصفي المباشر - 
أو الصريح - للوحدات المعجمية. أي أننا سنغضٌ الطرف عما يسمى أحيانًا بالمعنى 
العاطفي م2 أو الحامئي 2280 6 لهذه الوحدات. فمثلا: ستعالّج كلمة 
154 (مراهق) على أنها تدل على ذلك الشخص ذي المرحلة العمرية التي تقع 
بين الطفولة والبلوغ؛ متجاهلين ما نعاينه من استعمال بعض الناس لهذه الكلمة؛ 
للإشارة إلى أن الشخص الموصوف بها قد يكون - كذلك- متسرعاء وغِرَّاء وعنيدًاء 
ومتقلب المزاج. 1 
وأما النقطة الثالثة - والأخيرة- فهى أننا يجب أن نكون على وعى بأن للمعنى 
وجودًا ذا وجهين. وبيان ذلك: أننا حين نشرع في دراسة معنى وحدة معجمية من مثل 
©0- يجب علينا أن نعتير حيثيتين اثنتين: الأولى أن هذه الوحدة المعجمية تمثل عنصرًا 
واحدًا داخل نظام لغوى. عنصرًا يعتمد "معناه" على علاقاته بالكلمات الأخرى 
داخل هذا النظام. والحيثية الثانية: أن معنى هذه الوحدة يرتبط بطائفة معينة من 
الأشياء القابلة للإدراك في عالمنا الخارجي. (الرسم التوضيحي .)١-8‏ 


1 قاط (شجيرة) 
حل و1 حت | وين (شجتلة) 


04 (غابة صغيرة) 


-- الع 


(الرسم التوضيحي )١1-8‏ 


. وينظر اللسانيون إلى هاتين ا حيثيتين على أن إحداهما تُكُمل الأخرى. وعلى 
ذلك. يَسْبرون غَوْر إحداهماء ثم يثنون بالأخرىء بادئين بالعلاقات الداخلية بين 
العناصر اللغوية. 
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خلاصة: 
يُعنّى اللندنيون - في المقام الأول- بدراسة العلاقات بين كلمات اللغة بعضها 
بعضًاء قبل أن ينظروا في العلاقات بين تلك الكلمات والعالم الخارجي. 


وتمتلك / وحدة معجمية موقعها الخاص بها داخل النظام اللغوي» شأتها في 
ذلك شأن سائر كل العناصر اللغوية الأخرى. ويستطيع اللسانيون- عبر دراسة 
العلاقات بين الوحدات المستقلة - - أن يكرا شرعيا صورة للبنية العامة سردات 
أية لغة. وعين بجر اللسائيون نلك همق فلا بد لمم من أن بتنامسوا أن كالبية- من 
مثل »اهمه (تفاحة)- تشير إلى شيء يمكن تعييئه تعيينًا حسيًا في عالمنا الخار جي» و 77 
يركّزوا فقط على علاقات تلك الكلمة بالوحدات الأخرى؛ في اللغة حل الدرس. 


المحالات الدلالية: 

تقس تقسّم كل لغة عالمناء وتصتفه. بطرق مختلفة. ولستٌ أعني نذلك ما نلاحظه 
الا نال يعسن الننات دن عسات زرف اومس الى جيل شلينا لاك 
أخرى. في مجالات دلالية بعينها. وذلك كأن نلاحظ - مثلا- أن العربية تشتمل علي 
عدد هائل من المفردات المتعلقة بالأنواع المختلفة للإبل” في حين تشتمل اللغة 
الإتجايرية عل عدة مترع بن الكلرات المتعلقة قروب غتلنة من الكااب .إن ما 
أقصده أَعْقَد من ذلك بكثير. فنحن نلاحظ أن مجموعة الكلمات التي تغطى جالا 
دلاليًا بعينه» في لغة ماء يندّر أن تتطابق مع مجموعة الكلمات التي يشتمل عليها هذا 
المجالٌ الدلالي نَفْسه في لغة أخرى؛ ولو كان أهل هاتين اللغتين ينتمون إلى ثقافتين 
متشاستن. ويوضح اللسانيون هذه المفارقة -عادة- عبر التمثيل بالمفردات التي 
يشتمل عليها حقل الألوان. فمثلا: نعرف أن أهل اللغة الإنجليزية» وأهل اللغة 


)١(‏ يشتمل معجم العربية على مئات المفردات المتعلقة بالإبلء في حالاتها المختلفة: خلقتها (مفردات دالة على 
كافة أعضاء بدنها)ء وتناسلهاء وجملهاء وولادتهباء ومراحلها العمرية؛ وغذاتهاء وألواتماء وأصواتباء 
وأدوائهاء ومداواتهاء وضروب سيرهاء وأسماء تجمعاتماء وسهاتهاء وأظيائها (الظَمْء ه: المدة نين 
الشَّربتين)... إلخ. وقد أفرد بعضٌ أثمتنا - كالأصمعي (ت 7١1ه)-‏ مصنفاتٍ مستقلة للإبل» تجمع 
المفردات المتعلقة ببا. [المترجم]. 
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الويلزية ططاواء/17 قد عاشا في الماضي حياة متشابهة إلى حد ما . وبالرغم من ذلك. نجد 
أن الدلالة القديمة للفظ ولع » في اللغة الويلزية؛ م تكن تغطى المساحة اللونية التي 
يُطلِق عليها أهل الإنجليزية لفظ 6لادا فحشبء بل كانت تغطى - كذلك- شهرًا من 
المساحات اللونية التي يُطلق عليها أهل الإنجليزية لفظي مععتع » و لإعم (الرسم 
التوضيحي 8/- .)1١-‏ وألفت - بعد- إلى أن هذه الحدود اللونية القديمة قد ذَّوّثْ في 
عصرنا هذاء فغدت مطابقة بقة لنظيراتها في اللغة الونجليزية. 





(الرسم التوضيحي 5-8). 


بل حتى كلمات الألوان هذه لا تعكس إلا مثالا مبسطًا- وربها خادعًا- لكل 
هذه المفارقة؛ لأن كلمات هذا الحقل الدلالي تتمتع بحدود فارقة واضحة. وأما واقع 
كال هد يان كا ما موجه بأدعلة أعقد بكر من فتال حقل الألران ذا . فمثلا: 
يستحيل عليك أن د تترجم الجملة الإنجليزية: : 186 عط اده غده هه 1106 ترجمةٌ دقيقة 
إلى اللغة الفرنسية؛ دون أن تضيف إلى ترجمتك معلوماتٍ إضافية بشأن الموقف الذي 
تصفه هذه الجملة. وربها تجد نفسك مضطرًا لأن تقرر تخميئًا حال هذه القطة: أكانت 
تجلس على 4005026 (5535ه!1نهم)؛ أى على تلك القطعة من البساط التي توضع أمام 
أمام الأبواب لتُمسّح فيها الأرجلء أم أنبا كانت تجلس على 110 06 4656684) (قطعة 
البساط التي توضع إلى جوار السرير)؟ فلا توجد في اللغة الفرنسية كلمات تناظر تمامًا 
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الكليات الإنجليزية فس أر ونس أو أعمتق. ل لق 
الفرنسية لترجمة كل من غعمبيء و عن5. 
إن هذه الأمثلة تكشف لنا وجها من وجوه أهبية أن يشتغل اللسائيون 
بمعالجحة البنية المععجمية (العامة) للغة» بدلا من أن د عر أنفسهم بدراسة كلمات اللغة» 
كل كلمة على حِدّة . إن كلمة هععمع في اللغة الإنجليزية؛ لااتصح تام التي | 
حي تماد تعره ستل انراد نمس ندل عل الذوة اللي بي زر 
و"الأصفر". ولفظ "الأرجواني' ' يدل على اللون الذي بين "الأحمر" و"الأزرق ق" 
ل و ا ا -كاكان ناما 
من الوحدات المختلفة بلرهي أشبه ماتكون بلعبة القطع الحدشبية اللقطسة ال 
811221 حيث تتمو ضع كل قطعة خشبية في موضعها المناسب بين سائر القطع 
لحيل جا وحيت لا كون القظمة المقردة أي معدى أو قيمة - إذا 2 كث فين 
موضعها في الشكل العام. إننا بإزاء موقف تكون فيه: 
10 21 801015 عع ل 
(كل كلمة في مُسْتَمَرّها) 
01265 عط أ«ممصتد 0غ ععدام كاز وستئاة 1 
(آخذة مكانها؛ لتعزز الأر) 
كا يقول 'ت. س. إليوت"" ؛مذاظ .1.5 
ولاشكٌ - بعد- - في قدر الإفادة الذي سيتأتى من دراسة مفردات اللغة» حال 
تجمعها في حقول معجمية 60145 0138 يضم كل حقل منها مفرداتٍ تتعلق 
بموضوع واحد. . وحينئذ» يمكن أن تُعرّف كل مفردة معجمية: في هذهالحقولء في 
ضوء مقارنتها بأخواتها في نفس الحقل المعجمي. فلفظ غتعع80015 (مراهق) - مثلا - 


(١)"توماس‏ سُْتيرنس إليوت" 4وذا 235ه)5 1801035 (/1848- 1935م): شاعرء وناقد, وكاتب 
مسرحى. بريطاني مشهور. حصل على جائزة نوبل في الأدب في العام (1448م). مسن أعماله الشعرية 
المشهورة 0ما 7/354 1116 (الأرض الخراب/ اليباب). [المترجم]. 
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يدل على ذلك الشخص الذي ل يَعُدْ هانط» (طفلا)؛ ولكنه لم يصبح - بعد- 01014 
(بالغًا). ولفظ [00» (معتدل البرودة) يشير إلى درجة الحرارة التي تقع بين الوصف يب 
04 (بارد)» و دده" (دافى). وكذا ينظر كثير من الناس إلى لفظ عومم» (العْيضة) 
على أنه.يدلٌ على ذلك الكائن الذي يقع بين 586 (الشجرة)؛ و 008 (الغابة 
الصغيرة) (الرسم التوضيحي 8- 7). 


لاوط 
(طفل رضيع) 


ج0001 
(طفل فى بداية مشيه) 


200165 
, (مر اهق) 





و11 
(غابة كبيرة) 





(الرسم التوضيحي 8-*) 


وتتميز مثل هذه الدراسة بأنها يمكن أن تقدم لنااصورةً مفيدة» بشأن الطريقة 
التي تتوزع بها مفرداثٌ مجال دلاني بعينه. وإن كنا نخطئ لو افترضنا أن الوحدات 
المعجمية المتعلقة بمجال دلالي ماء تغطى ذلك المجال كله.؛ كفسّيئفساء ناعمة. فإن 
واقع الخال يكشف عن وجود كثير من الفجوات - وكذا التداخلات- المعجمية. 


فمثلا: يزعم بعض اللسانيين أن اللغة الإنجليزية تشتمل على فجوة معجمية؛ في مجال 
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الأشياء الميتة. ففي حين توجد كلمة ©5م07» للدلالة على "- ب جمة الإنسان الت" 
وكلمة عو8»ة» للدلالة على "جثة الحيوان الميت"» فيُعغوِزنا -في المقابل- أن نجد 
كلمة مناظرة للدلالة على "النبات الميت". 








خلاصة: 
تمثل دراسة الكلمات التي يجمعها حقلٌ دلالي واحد بعينه» خطوةٌ مبكرة مهمة. في 
1 سبيل استكشاف السرات المعجمية للغة محل الدرس؛ على أن يوضع في الحسبان أننا 
سنواجه دائًا بوجود فجوات معجمية» وتداخل بين دلالات بعض الكلمات. 


ولكن "الفجوات" المعجمية تمَثّل أمرًا هيناء إذا قسناها بد"التداخلات" 
المعجمية التي ربها تمثل المشكلة الكبرى فيما نحن بصدده. فمثلا: نجد أن الكلهات: 
#«0» (بقرة)» و ودععهتهم (أميرة)» و 8555 (نمرة)» كلماتٌ متداخلة؛ من حيث 
دلالة كل منها على أنثى. وكذا مداعل الكليمات: عله (عجل)؛ و إممتام (جرو)ء 
ولإطوط (رضيع)؛ من حيث تقاسُم كل منها لمعنيبي: : حداثة السنء وعدم البلوغ. 
وأخيرًا: تتداخل الكلمات ليه (يقعل عمدا)ء وعاههأووهدكة (يغتال)» 


وعأتاع56 (يعدِم)؛ من حيث تضمّن كّ منها لفكرة إنباء الحيأة. فتعالوا بنا إذن- 
ننظر في الكيفية المناسبة للتعامل مع هذا الضرب من المشكلات الدلالية. 


محاولات التغلب على مشكلة التداخل الدلالي: 
تطلّع اللسانيون -في وقت مضى- إلى إثبات أن في وُسعهم تجزئة الوحدات 
المعجمية» إلى عناصرها المكونة لها. حيث كان ثمة فرضية تقول بأن معاني الكلمات - 


شأنبها في ذلك شأن الفونيمات (يراجع الفصل الخنامس)- - تدتألف من ذخيرة من 
المحكونات الأساسية. فمثلا: ا لاناط (ثور) من المكونات: 


1 آ1ن1 ف 11/501111 اا 
(بالغ) (الفصيلة البقرية) (ذكر) 
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في مقابل كلمة 007 (بقرة) التي تتألف من: 
'امآناطن | ظالآ801/1 / ظامتخلا8] 
(بالغ) (الفصيلة البقرية) (أنثئى) 
وفى مقابل كلمة لهء (عجل) التي تشمل الآتي: 
'مآناطن - 81011 / 801/1118 
(غير بالغ (الفصيلة البقرية)"" 
هذاء رتست خلء الطريقة في تحليل الوحدات المعجمية إلى عناصرها المكونة 
ب"التحليل التكوين يني '' 5أوزلة8ة ل2تاأسعهممهرمء. ويبيدو هذا الضرب 
من لتحيل مأو لاني لذ ماج تكدر من تدهم عرب من لتحيل 


مشابه له فمثلا: تعرّف كلمة ع5هده (أنشى الخيل) في معجم "أكسفورد" الوجيز 
10110231 02100 عواعوه0 يأغنا "'لقتستصة عستبسوء أآه علفسة؟" (أنئ الحيوان 


المنتمى إلى فصيلة الخيول). 

لقد كان يُظنَّ - في وقت مغى- أن "التحليل التكويني" يفسّر لنا التداخلات 
الدلالية تفسيرًا طبيعيًا. حيث يستطيع أحدنا أن يشير إلى وج ود المكونات التي 
تتقاسمها بوضوح الكلماتٌ المتداخلة دلاليًا. فمثلا: توصف الألفاظ 07 (بقرة)» و 
00 (أميرة)» و كدع:48) (نمرة)» بأنما متداخلة دلالياء من حيث تقاسمها 
للمكون الدلالي (الطبيعي): ان . وكذا توسّع اللسانيون في ل هذا الضرب 
من لسر ليشمل "الأفعال" أيضًاء من مثل: 


211 ]520 عتتروعع2 01 


علأللة غ110 عتوععط عكتاقى لانا 


(١)يلاحظ‏ أن كلمة /اهه تطلق - في الإنجليزية- على ذكر العجل وأنثاه كذلك. وهذا ما يفسّر عدم 
اشتهال التحليل التكوينى لمعنى هذا اللفظ على مكوّن خاص بالجنس كاللفظين السابقين. وأما 
العربية فتفرق بينهما بالتاء (عِجل- عِجّلة). [المترجم]. 
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(يتسبب في أن يصبح [كائن ما] غير حيّ) ١‏ (يقتل) 

2111 امم عسمممععط وتصعغط مفصسبط عمباق :زللمسمغدعنهسآ وتانوالائن 

(يتسبب عمدًا في أن يصبح إنسانُ ما غير حيّ) (يقتل عمدًا) 

علاتاه 01د عستعغط عامستمة مكبو زالهدده عاص «رعغطعنيداد 

(يتسبب عمدًا في أن يصبح كائنٌ حي غيرٌ حيّ) (يذبح) 
ولكننا - في المقابل- نرى أن وصف معاني الكلمات؛ على مَدَى من أن هذه 
المعاني "مؤلفة' من كومة من المكونات الدلالية المنفصلة» هو -للأسف- وصف 
يُعْوِزه قدرٌ من الدقة. وحُمادى ما يمكن قولّه بشأن هذه "المكونات' ' هو أنبا تمثل جزءًا 
ضئيلا فحسب من المعنى الكلى للكلمة المعنية. وكذا فقدافترض خطأدعاةٌهذا 
الاتجاه في التحليل» أن في وسعنا- إذا أعطينا هذه المنهجية مزيدًا من العناية والتدقيق- 
أن نقف على كل المكونات الدلالية التي تشتمل عليها كلماتٌ اللغة محل الدرس» وأن 
نصئفها التصنيف اللائق ق الذي يفى بالغرض. وعلى ذلك» فقد خيبت تدريييًا فكرة 
"المكون الدلالي". و"التحليل التكويني". وتجاوزهما الدرس الدلالي الحديث. ويجنح 
اللسانيون في عصر نا هذاء إلى الحديث عن "السيات الدلالية" سيد 1ه ظلاءه 


التي تمتلكها كلماتٌ اللغة. ويتميز هذا الاتجاه الأخير بأنه أكثر دقة وأَلْيقِيّة؛ من حيث 
إنه لا يتضمن القولٌ بأن هذه "السمات" تمثل كتلا مستقلة تحتاج إلى أن تركب معًا. 


المترادفات والمتقابلات: 

يحتاج اللسانيون - حتى يكتسبوا فهرًا أكمل للكيفية التي تترابط بها الوحداتُ 
المعجمية داخل إحدى اللغات - إلى دراسة أنواع العلاقات المختلفة التي تقع بين 
الكلمات في هذه اللغة. فمثلا: ربا يفضى وقوفنا على مرادفات كلمة ما 59008535 » 
أو مقابلاها وع)3وهمم0. إلى تزويدنا بمعر فة دقيقة ومفيدة بشأن العلاقات التي تربط 
هذه الكلمة بسائر الكليات» داخل اللغة حل الدرس 

هذاء وتوصف الوحدات المعجمية بأنها مترادفة 0020505007 
بعض ١»‏ دون أن يتغير معنى الكلام. وذلك مثل الفعلين لعممهدةء و ععلمءط » ف 
الجملتين الآتيتين: 
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«أأقط صا وتجخ عط لع ممهدد 116 


الفط مذ عاضا عط ععلوءط 116 
(كِسَرَ الغصنَ الصغير نصفين)' 
ومن خلال دراسة الوحدات المعجمية التي تقبل التبادل على النحو الوارد في 
الجملتين السابقتين» يستطيع اللسانيّون أن ينمُوا وصمًا دقيقًا لتك الوحدات ذات 
المعاني المتماثلة. 
وينظر اللسانيون إلى ما يسمى ب"'الترادف العام '' بإسسزهممزد أععدعم على أنه 
ظاهرة نادرة الحدوث. أعنى أنه يندر جدًا أن نجد وحدتين معجميتين تمتلكان نفس 
المعنى» في كل السياقات التى يقعان فيها في اللغة محل الدرس. ومن الحالات النادرة 
والعرضية التي يقع فيها مثل هذا الترادف: ما نجده من مفردات تُستّعمل على 
المستوى الرسمي (أو الفني)» في مقابل مفردات مناظرة أخرى تستعمل على المستوى 
غير الرسمي (أو العام). وذلك مثل كلمة 19!»طادم التي تستعمل في المؤلفات الطبية 
للدلالة على المرض الذي تشيع تسميته- على المستوى غير المتخصص- ب 006 
15و22 (الخصبة الألمانية). 
وأما النوع الأشيع من الترادف» فهو ذلك النوع الذي تتاثل فيه الوحدة 
المعجمية تماثلا جزئيًا مع وحدة معجمية أخرى. فهما - إذن- يترادفان في سياقات 
معينة» لا في كل السياقات. فإذا عدنا إلى الفعلين مهمه و ع1وء<ط » وجدنا أن قولنا: 
(فرقع أصابعه) .55ععد) علط لءممدده 136 
لايحمل نفس المعنى الذي يحمله قولنا: 
(كَسَرَ أصابعه) ‏ .75عع62 علط ععامءط 136 
وكذا نجد أن قولنا: 
مم5 ع2)5 100 غط) عده؟ لتتمعع" عط ععلوعط 116 


(كسر الرقم القيامي لسباق المائة متر عدُوًا) 
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يمثل جملة مقبولة. في حين نجد أن قولنا: 
1مك عنتأعمم 100 عط عم؟ لسرمععم عط لعممهدد 11 
سوف يبدو جملة غير مألوفة» لدى معظم المتكلمين باللغة الإنجليزية”". 








خلاصة: 

يمثل البحث في الألفاظ "المترادفة"» والأأخر ى "المتضادة"» منهجية مفيدة في 
سبيل استكشاف العلاقات المعجمية» داخل بنية اللغة محل الدرس. بيد أننا يجب أن 
نكون على ذُكْر من أن الترادف الحقيقي (أو التام) هو ظاهرة نادرة المحدوث؛ وأن 
"التضاد" عِدَة أنواع» لا نوعٌ واحد. 


و أما دراسة "المتقابلات" فتبدو أعقد من دراسة المترادفات؛ لأن ثمة أنواعا 
مختلفة ومتعددة للتقابل. ومن أجل ذلك: فقد تنكّبنا هاهنا استعمال مصطلح 
همده حيث يوظفه بعض اللسانيين للدلالة على كل أنواع التقابل؛ في حين 
يوظفه آخرون للدلالة على نوع واحد فقط. 

ويعمثل أوضح أنواع التقابل في تلك الأزواج من الكلمات التي يقتضى نُفَىُّ 
أحد عضويها إثباتَ العضو الآخر”*» من مثل: 


اعدو دأ عط :لهند امه كل ء11 


(هوعَرّب) : (هوليس متزوجًا) 


لعءتععده دوذعط تعاودةأ أمه كذ 11 


#ذ هر 


(هومتزوج) : (هوليس عرّبًا) 





)١(‏ من أمثلة الاستعمالات المترادفة ترادفًا فضفاضًا في العربية» مما اشتمل عليها كتاب "الألفاظ المترادفة 
المتقاربة المعنى" لرّمَانِ (ت مهما "مدحة وقرّظه" (ص07). و"دناء وقرّب" (ص> 0 و"المع. 
وبرّق" (ص 6 "وحضه» وحثه" (ص66): و"سَيم الشية. وملّه" (ص66). [المترجم]. 

)7١(‏ يسمّى هذا النوع من التضاد أحيانًا ب"التضاد غير المندرج”" لالالإشماضة عاطولمودنا. ومن أمثلته 
الأخرى القليلة: التضاد بين كل من (حيّ- ميت)؛ و(ذكر- أنثى). وهو يتميز - فيا يتميز - باستنقاده 
لكل الاحتمالات ذات الصلة بمجال المتضادين. ينظر 114 .مقع أ اصقدع5 ,لموأسساط! [المترجم]. 
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وأما النوع الثاني من التقابل» فيتميز - على خلاف النوع الأول المطلق- يقدر 
من النسبية. فالوصفان ا1همهو (صغير)» و ©1858 (كبير) -مثلا- يتضمنان دائًا قدرًا 
من المقارنة". فقولنا : 
(ما أكبر ه من فأر!) (!عكنامم عمعد! ع )وهطلا 


يعنى: ما أكبره من فأر مقارنة بالحجم المعتاد للفئران. وقولنا: 
(ما أصغره من فيل !) ! أسمقطمءكء القصد ه غهط ألا 


يعنى: ما أصغره من فيل مقارنة بالحجم المعتاد للأفيال. 
وأما النوع الثالث من التقابل؛ فيتحقق حين تكون دلالة كلمة ما معاكسة 
لدلالة أخرى. ويتوقف اختيارك لإحدى الكلمتين دون الأخرىء على الزاوية التي 
ترى من خلالما الموقفٌ الذي يتَعلق به الكلام”". ومن ذلك: التقابل بين الفعلين: زع 
(يعطى): وعءلة (يأخذ): 
.7200 ع1 عكلها ئا0؟ :عاموط عط ئا80 96لع 1 


التصنيف (أو التضمن): 

ثمة طريقة أخرى لدراسة البنية المعجمية للغة. وتلكم أن نلاحظ السَّبل التي 
تسلكها اللغة؛ من أجل تصنيف الوحدات المعجمية. فمثلا: يصنف "الكلاريت" 
©مواء» و"الهموك" اعمط في اللغة الإنجليزية» على أنبما نوعان من "الخمور' 5عطا؟. 
ويصنف "الشاي" و"القهوة" على أنهما نوعان من "الأشر بة" 5عوه76»ط. ثم 
تصنف "الخمور" و"الأشربة" تحت لفظ أعم هو 6كلهةل (مشروبات). 


0و2 يُسمَّى هذا النوع من التضاد أحيانًا ب"التضاد اندر ج" لا«الإدمامة عاطافلمع (يقبل التدرج 
والمقارنة...). ومن أمثلته الأخرى الكشيرة: : التضاد بين كل من (حار- بارد)ء و(طويل - قصير). .. إلخ. 
ينظر: 8 .م ...عأ لقمء5 ,لم10ءن1! [المترجم]. 

()ويُسمَّى هذا التوع من التضاد أحيانًا ب"التضاد العكسي" 60111 (تحقق أحد عضوي هذا النوع من 
التضاد يستلزم وجود العضو الآخر). ومن أمثلته الأخرى الكثيرة : من الأفعال: : (يشترى - يبيسع)؛ ومن 
الأسماء: : (زوج -زوجة): و(والد ابن). ومن النثروف :(فوق- - تحت و(أمام- خلف). ينظر: 
8 .م ,ىء أ اصدمعة5 ,معمولدط [المترجم]. 
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ويدل هذا التصنيف السابق» ونحوه؛ على أن مفردات اللغة تتميز -فى شطر 

منها- بأنها ذاتٌ بنية هرمية. وف الرسم التوضيحي (8- 4) الوارد توًا نلاحظ أن 

لاوس الول انسور الى كلاس المي روي عبوات 
١‏ عم: 


فرعية لتلك 
عامسل 
(مشزوبات) 
كاين يت 
عاعم0ط ‏ أعسقكء ع 011 068 
(الرسم التوضيحي 5-8). 


وقد صئّمت مفردات اللغة الإنجليزية» على هذا النحوه في قاموس 
"روجيت" للمترادفات كنااناة12©5 100864'5. حيث توجد تحت كل مدخل من 
مداخل هذا القاموس قائمةٌ الكليات المتضمّنة كددودهمترط الخاصة به (أي: الوحدات 
ا معجمية التى تشتمل عليها كلمة هذا المدخل). وتتمشل المشكلة الأساسية في هذا 
القاموس في أنه لا يميز بين الاعتبارات الاجتتماعية والأسلوبية المختلفة التي تنحكم في 
اختيار المرادفات. 








خلاصة: 0 
يمثّل النظر في (عملية) "تصنيف" اللغة لمفرداتها 55111810 1*- وتُعرّف كذلك 
باسم «هفعداكءهز (التضمن)- منهجية مفيدة في دراسة العلاقات المعجمية داخل 


بنية اللغة؛ لأنبا تُظهر أن مفردات اللغة تتميز - ولو جزئيًا- ببنية معجمية هرمية. 





إن من شأن دراسة هذه العلاقات الدلالية بين الوحدات المعجمية» أن تُثمر لنا 
عددًا من الفوائد. منها: أنها تتيح لنا َهُمَ العلاقات المتعددة بين الكلمات المختلفة. 
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اك ل د 
تعر عن امعد الكل لآيه كلمةء في قوم غلاقاها المطقية بالكليات الأخرى. 


الغموض والتشابه بين كلمات المجال الدلالي الواحد: 


لقد افترضنا - حتى الآن- أن للكلمات معاني متفقًا عليهاء يمكن اكتشافها- 
وكذا وصفها. ولكن هذا الافتراض لا يصح إلا بشأن بعض الوحدات المعجمية 
فقط. وأما سائر الوحدات الأخرىء فيكاد الاتفاق على المعنى البصحيح ليق لماء 
يكون هدقا مستحيل المنال. 

ودونك- فانظر- الكلمتين: 5118 (عرّب)» و 6©هةا(ثمر). فالخطوة 
الأولى هاهنا هي أن نبحث عن معنييهم| في أحد المعاجم؛ وليكن معجم "أكسفورد" 
الوجيز جسههمناءز 02400 عوأعهه2©. فأما كلمة “واءطءدط تعر ف قٍ هذا المعجم ب 

"رجل غير متزوج". أي أن سمتي "عدم الزواج" و" اكور :" تُعَدَّانَ سمتين 
دلاليتين أساسيتين لهذه الكلمة. 

فإذا قال شخص ما: '160هيه 885 عط هه ««مأعطعوط قاع ل1' (تقابلنت 
رجلا عزبًاء وكان متزوجًا) فسيكون الرد التلقائى هر: 8غ "'هؤذ عط سعط1" 
"105عطء هط (إذن هو ليس عزبًا). أو إذا قال شخص آخر كذ مطم اقمع ه «زممعا 1' 
#واعطءهط (أعرف فتاة عَرّبة)» فسيكون الرد التلقائى 'ءاطأكدممس وز غ8" (هذا 
مستحيل). (إلا إذا تصادف أن كان المتكلم يتحدث عن فتاة حاصلة على درجة 
"البكالوريا" في الآداب 66ج06 كادة 04 105 82. فقد اتضح لنا - إذن- أن كلمة 
هه تشتمل على السمتين الدلاليتين: "ذكّر" و"عَرّب". وكذا ثبت أن تحليل 
هذه الكلمة كان من اليسر بمكان. 

3 انتقلنا - بعد- إلى كلمة 058 (ثّمِر)» ؛ وجدنا هذا المعجم يعطيها التعريف 
الآتي: "حيوان آسيوي» ضخم الجسمء ذو جلد أصفر مائل إلى اللون البني؛ خطط 
باللون الأسوده أكل للحوم؛ ل » لا لِيْدة على عنقه» ينتمي إلى الفصيلة السّتّؤرية ا 
أيّ هذه السمات الدلالية يُعَدٌ السمة الأساسية» وأيها لا يُعَدٌ كذلك؟ ربها تكون ل 
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"آكل للحوم" سمةٌ غير أساسية حمًا؛ إذ يمكنك أن تقول - مثلا: "نمر (هاري) ليس 
من آكلة اللحوم"» دون أن تتلقى رد الفعل الآتى: "هذا مستحيل. لا يمكن أن يكون 
نمرّاء إذن". ولكن: ما الشأن في السمة الدلالية: "ذو جلد مخطط"؟ إن ردود أفعال 
الثاين شاعا شو ف تختلف عا سبق. فإذا قلت- مثلا: "نمر (هاري) ليس مخططًا"» 
فسوف ينقسم السامعون إزاء قولك هذا إلى فصيلين. أما أحدهما فرب| يقول: "إنه 
ليس نمرًا إذن": منوّهين بأن كون الجلد مخططًا يمثل سمةً أساسية لوصف حيوان 
ما بأنه "نمر". وأما الفصيل الآخرء فربها تصدر من بعض مثليه تعليقات من مثل: 
"حسنء أظن أنه يمكنك أن تحوز تَمِرًا أَنْهّق"0«فطله» مثلم) يمكنك أن تحوز 
شُخْرورًا" 59ذطءاءهاط أمهق". أو من مثل: "إذا كانت القطط المخططة باللون الأسود 
لا تلد داثًا قططًا خططة مثلهاء فربها يمكنك - كذلك - أن تحوز نمورًا غير مخططة". 
فاللون المخطط لدى هؤلاء الناس لا يمثل - إذن- سمة دلالية أساسية يلزم 
الاتصاف ببها؛ حتى يوصف حيوان ما بأنه من جنس "النمور". 

وخلاصة القول: هناك كلمات - من مثل ماعط هط (عَرَّب)- تحظى بقدر كبير 
نسبيًا من الاتفاق بشأن السمات التي تجسم الشطر الأكبر من دلالاتهاء في مقابل كلمات 
أخرى- من مثل 865 (نمر)- يُعوزها مثل هذا الاتفاق. ْ 

ويمثل الغموض وتداخل الدلالات وو22:56دة - بعد- مشكلة أخرى. فكثيرة 
هي ال حالاات التي نجد فيها الحدود بين دلالات الكلمات حدودًا غائمة غير قاطعة. 
فمثلا: يُعْوِزْنا تعيين فروق واضحة حاسمة بين ناه (كوب)) و #ناتم (فنجان). وبين 
كقةاع (كأس). وعؤة؟ (مزهرية). و بين ]هام (طبق الطعام)» و 65نا59 (طبق 
الفنجان). فثمة تداخل شديد بين دلالاتها. والناس لا يفرقون بينها تفريقا مطردًا: فم| 
يسمونه اليوم: 09858 قد يسمونه غدًا: 55هاع. وربما يتوقف ذلك على ما يحدوى عليه 
كل: فيا اشتمل على زهور سَمَّوْه 956 وما احتوى على عصير برتقال سموه 55ة1ق . 





)١(‏ في بمددهناء1ط اوعد مهاائههة38 أن ال مدتطله هو الشخص - أو الحيوان - ذو الجلد الشديد 
اليياض» والشعر الأبيض؛ والعينين الزرقاوين... إلخ. وق "نسان العرب" لابن منظور ١م‏ مق): 
"الَهّن والوُقَّة: شدّة البياض. وقيل: هما بياض الإنسان حتى يُقبّح جدًا. وهو يياض سّمِجٍ لا يخالطه 
صفرة ولا حمرة... ورجل أَنْهق وامرأة مَهُقاء". [المترجم]. 

(1) الشحرور: نوع من الطيور يتتشر بقاري أوربا وأمريكا الشمالية. ويتميز بلونه الأسود. ومنقناره البرتقالي 
اللون. [المترجم]. 
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وتسيب نا سدق ب"التشاببات العائلية'" وععصداطمعوعت زانسدة في 
صعوبات أخرى إضافية. ففي بعض الأحيان» نجد أن كلمة من مثل عتن)تدسنة 
(أثاث) تغطى مجالا كبيرًا من الأشياء التي تتقاسم فيا بينها سماتٍ مشتركة؛ كما هو 
الشأن بين أفراد العائلة . وبالرغم من ذلك» فقد يستحيل علينا أن نقترح مجموعة من 
السمات المميزة التي تصف كلا من هذه الأشياء. 

وهكذا تُظهر لنا المشكلاثٌ السابقة استحالة تسجيل معانٍ ثابتة وحاسمة لكل 
الكلمات. كما تكسَّف للباحثين أن البشر لا يتفاهمون فيا بينهم؛ بتعلم تعريفات ثابتة 
محدّدة للكلمات؛ بل هم ينجزون هذا التفاهم عَبْرِ ما يسمَّى ب "النموذج الأصلي" 
عم )ممم أو المثال النموذجى اوءأم() للموجودات المختلفة. فمثلا: قد يكون 
الطائر الذي يسّد النموذج الأصلي للطيور شيئًا مقاربًا لطير أبي الجناء هاطاهم: له 
منقار» وجناحان؛ ورجلان دقيقتان كالعصاء وقادر على الطيران. 


لكننا - في المقابل - ننظر إلى كل من "البطريق" «أنعوصعم وال"إميو"" ناص 
على أنه من جنس "الطيور"؛ نظرًا لشبهها الكبير بذلك الجنس من المخلوقات» وإن لم 
يكونا طائرين "طبيعيين' '» من جهة» ولا مجسّديْن ل"النموذج الأصلي" لجنس الطيور» 
من جهة أخرى. فهذه المرونة تسمح لعدد جد كبير من الأشياء أن تصنّف على أنها من 
"الطيور"» ولو كنا بإزاء بَبْغاء بدون منقار» له رجل واحدة؛ وجناح واحد. 


ول يتضح لعلماء "اللسانيات" - بعد - الكيفيةٌ المناسبة لتمثيل تلك المرونة» في 
إطار وصف لغوى. إننا مضطرون لأن نفترض أننا بإزاء ظاهرة ثابتة وواضحة ال معالم؛ 
حتى نضع لها وصمًا نافعًا ومفيداء على ألا نغفل -في المقابل- - أنها ليست كذلك. في 


ش واقع الحال. وأما أين ينبغي أن يقع هذا التوازن بين "المفترض" و"الواقع " فمازال 
قيد الدرس”". 





. (١)ال"إميو":‏ طائر كبير» لا طاقة له على الطيران. له جناحان أثريان» وساقان بالغتا القوة» وهويعيش في 
سهول أسترالياء وغاباتها المفتوحة. [المترجم] 

() من الكتب التى يُرجمت حديثًا فى موضوع "النموذج الأصلى": كتاب "علم دلالة الأنموذج: الفئات ٠‏ 
والمعنى المعجمى" ل"جورج كليبر"؛ ترجمة ريتا خاطر (المنظمة العربية للترجمة. ١١‏ لم [المترجم]. 
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إدراك العالم (أو تأويله): 

ولكن: ما هي تلك النماذج الأصلية؟ ومن أين جاءت؟ يبدو لنا أن الناس 
يكونون لأنفسهم نماذج عقلية 000615 1هاه6م: يدركون بها العالم المحيط بهم. ففي 
مثال بسيط -كذاك الخاص بالطيور- قرر الناس اختيار الطير الذي رأوه الأفضل - 
أو الأكثر- تمثيلا لجنس الطيور. بل إن الناس يكوّنون - كذلك - رؤّى بشأن مفاهيم 
أخرى أكثر تجريدًا. وتتأسس تلك الرؤى- في أغلب الحالات- على ثقافتهم الخاصة. 
فأهل اللغة الإنجليز ية -مثلا- ينظر ون إلى الأسبوع على أنه يتألف مبن سبعة أيام؛ 
مقسّمة إلى خمسة أيام للعمل» يَقفوها يومان يمثلان عندهم إجازة نباية الأسبوع. هذاء 
بالرغم من أنه لاشيء في العالم السارجي يفرض وجهة النظر هذه. فعند هنود 
ال"إنكا"” - مثلا- يتألف الأسبوع من تسعة أيام: ثانية منها للعمل» والتاسع يمثّل 
يوم التسوق. وهو اليوم الذي يغيّر فيه الملك زوجاته. 

ودونك مغالا آخر: كلمة «عط)120. فالآباء في دول الغرب فليون بأن "الأم" 
ليست هي تلك المرأة التي تلد طفلا فحسشبء ولكنها - كذلك- المرأة التي تُعنَى به 
وتعيش مع الأب. وقد تأسس هذا التصورٌ على الثقافة الغربية؛ تما يجعله لا ينطبق 
بالضرورة على مفهوم "الأم". في سائر أنحاء العالم. وبالمثل؛ يزعم كثير من الناس في 
بريطانيا أنهم يعيشون في مجتمع طبقيّ» يتألف من طبقة علياء وأخرى متوسطة» 
وأخيرة من العمال. وهذا تصور أورئته إياهم الكتبٌ والصحف. وثمة أمثلة أخسرى 
وافرة على هذا التفاوت في رؤية العالم من حولنا". 


(١)ال"إنكا":‏ شعب هنديء كان يعيش فيرا يعرف الآن بجمهورية "بيرو". بأمريكا الجنوبية. [المترجم]. 

(؟) يمكننا - من خلال اعتبار ”المعاني المحورية"- أن نقف عل بعض "رؤى" العرب لبعض المعاني المجردة 
والحسية في العربية. ومن ذلك: القول بأن العرب تكيف "الذكاء"- وهو سرعة الفهم...- على أنه نوع 
من "التفاذ (المعنوي) الحاد"؛ حيث ينفذ عقل الذكي في الغوامض والمعمّسات. ويصل إلى البدائل 
والخيارات. وذلك أنحدًا من النفاذ الحسي الحاذ المتمثل ني قول العرب: "ذكى الشاة": ذبحها (والذبح 
نفاذ جد حادٌ)؛ و"مسك ذكىّ": ساطع الرائحة (ينفذ في الجو)... إلخ. (ينظر: د. عبد الكريم محمد 
جبل: الألفاظ الدالة على العقل... ص”177- 174. وينظر في التعريف ب"المعنى الحوري" (ص١5.‏ 
هامش 1-١‏ »من هذا الكتاب) [المترجم]. 
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خلاصة: 
لا يمتلك البشر معان ثابة للألفاظ ني عقولهم؛ ولكنهم - ني غالب الحال- 
يتواصلون؛ ويدركون العالم من حوهم؛ عبر "نماذج أصلية" أو "أمثلة نموذجية" 8 
ويبئون لأنقسهم "نياذج عقلية" 0 تتضمن تلك النماذج الأصلية . 





داع2200 لقامعتم (النماذج العقلية) هو نما سكّه علماء النفس؟؛ للتعبير للتعبير 

ا الذهنية التي يكونها الناس عن العالم المحيط بم بيد أن الاهتيام يذه 
الظاهرة ليس مقصورًا على الدراسات النفسية فحسبه بل تتوزّْعه مجالاتٌ معرفية 
أخرى كثيرة؛ مع توظيف كلمات - أو مصطلحات- أخرى للتعبير عنها,. فالمشتغلون 
بالدر اسات الثقافية -مثلا- يفضّلون استعيال كلمة «10غهغدووعءمء: (التمثيل). 

وليس يغطى هذا المصطلح"التمثيلات" اللاو اعية» أو الموروثة» فحسبء. بل يغطى - 
كذلك - تلك "التمثيلاات" التي يقصد إليها بعض الناس قصذًا. وذلك على نحنو ما 
يصنع السياسيون حين يبتكرون تعبيرات مواربة 015225 »ة طاهناء» مثل: ضربات رأس 
الدبو سس وع تاد غصتمم -«ثم؟؛ ليحملوا الناس على الاعتقاد بأن "القنايل" قد تصيب 


أهدافا بعينها إصابةٌ جد دقيقة. وسوف نعود - في الفصل الثاني عشر- إلى مناقشة 
مسألة توظيف المجاز في الدعاية» والشعر» مناقشة إضافية. 


معاني الجمل: 

لقد تعاملنا - حتى الآن- مع معاني مفردات اللغة فحشب, ..فما شأن الجمل 
إذن؟ إن واقع الحال يشهد بأن معاني الكلمات تَرَفِدنا بزاد وافر بشأن معاني الجُمَلِ؛ 
من حيث إِنْ الجمل تتألف من كلمات مفردة» اتصل بعضها ببعض عبر قواعد 
التركيب التي تتميز بها اللغة المعنيّة. وهذا ما يتيح لنا قَهُمّ السبب الذي يقف من وراء 
وَصفنا لجملة ما من مثل: 


(شقيقي عانس) .ءأكطام؟ كذ يعطاوطط 343 
بأنها - حين ننظر إليها حرفيًا- جملة متناقضة؛ إذ كأننا - حين نطقنا مها - قد قلنا: 
ع لفصسع؟ 160 "قصب سه كذ عسمتاطاه عله جا 

(شقيقي الذكر هو أنثى غير متزوجة) 
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حيث يناقض الوصففٌ ب"ذكر" الوصف ب "أنثى". وينظر بعض علماء الدلالة 
إلى مثل هذه الجمل على أنها جمل كاذبة؛ أو خاطئة؛ من حيث إنه يبعد أن تكون 
صادقة. أو مطابقة قة ل"الواقع ِ . أي أنهم يتعاملون مع المعنى» على هذى من شروط 
دوه ليست علخ للحا إِنْ ب"الصدق"". أو ب "الكذب : 

إن الارتباط الوثيق يق بين معاني الكلمات والتراكيب النحوية لا يتيح لنا رفش 
الجمل الشاذة فحشبء. بل يتيح لنا - كذلك - أن نكوّن استنتاجاتٍ من الجمل 
الاعتيادية المألوفة. ودونك - مثلا - الجملة التالية: 


2 برا" قتلت فأرًا) .)هم ه فعلائها معطم 16 


فمعرفتنا أن كلمة ااذها تتضمن السمة الدلالية 5115 081058 (يسَّبب الموت)» 
قد أتاحت لنا استنتاج 0 قد مات". فإذا وظفنا المصطلحات اللغوية لتوصيف 
ذلك؛ قلنا: إن جملة "الكو برا قتلت فأرًا" تستلزم وائهام» أن "الفأر قد مات". وكذاء 
فإن معرفتنا بأن "الكوبرا"' أو انوع دل الاين تي لا اجاح أن نيان قد ني 
في أن يموت فأر". بل ربما نذهب إلى أبعد من ذلك فنقرر ما يلي: : "كائن حيء من 
الثعابين» هو الكوبراء قد تسبب في أن كائنًا حيًا آخرء من الشدييات» هو الفأر» قد 
أصبح غير حيّ 5 . وشطر كبير من قدرتنا على فهم الجمل» إنما يتأتّى من استنتاجات 
منطقية من هذا النوع. 

ويذهب كثير من اللسانيين إلى وجوب الاستعانة بأحد أنواع "المنطق 
الصوري" للتعبير عن "التمثيل الدلالي"للجملء بعد أن يجرى تفكيكها إلى معانيها 
الضمنية الأساسية. 









خلاصة: 
يأمل علماء ء "علم الدلالة" في أن تنجح الأنظمة المنطقية الصورية يوم ماء في معاحة 
كّ من "التمثيلات الدلالية". ومعاني الجمل» معالحة وآفية شافية. 


ولاه النظرية» تستطيع الأنظمة المنطقية الصورية أن إتقدّم لنااصياغاتٍ 

منطقية» لتمثيل الجمل» في أية لغة. وكذا تستطيع هذه الأنظمة أن تُظهر لنا العلاقاتٍ 
00 بل إن للمنطق مزية أخرى جد مهمة» تتمئل في قدرته على 
إظهار ضروب خاصة من اللبس وعناندو نادمه إظهارًا جليًا. ودونك الجملة الآنية: 
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.أنةد ه106 كا«أع ععتد عط الى 
(كل الفتيات اللطيفات يحببن بحارًا) 
فهى تحتمل أحد المعنيين الآنيين: الأول: "كل فتاة لطيفة تحب بحارًا ما: 
ف"أليس" هذا تحبّ (جر) #ولء و(مارى) 2153 تحب (بزت) 286:4 و(دشديمونا) 
دمح قىء2 تحبّ (بلى) برالأظ. وهكذا". والثاني: "كل فتاة لطيفة تحب بحارًا واحدًا 
بعينه» اسمه (جاك تار)". إن علم المنطق يَرْفِدنا بتمثيل رمزيّ دقيق» يِل لنا أوجه 
التباين بين التراكيب اللغوية المختلفة. ولكننى ألفت - بعد- إلى أننا لم نتبين - حتى 
وقتنا هذا- أى أنواع المنطق المستعملة الآن» هي الأنسب للتوظيف في الدرس 
الدلالي» إن كان ثمة ما يصلح منها أصلا لهذا التوظيف. 
ولاشك - بعد- في أن استنباط العلاقات المنطقية ليس هو الوسيلة الوحيدة 
التي يستعين بها الناسٌ على فهم معاني الكلام. بل هم يوظفون - ني سبيل ذلك 
وسائل أخرى كذلكء كبدائههم؛ وخبراتهم الحياتية المتعددة. فإذا ما قال شخص ما - 
مثلا: "تلك الفتاة فيل"؛ فإن النظام المنطقي الصارم سوف يرفض هذه الجملة؛ 
لاستحالتها؛ من حيث إن الفتيات لسن أفيالا. وأما أحدناء فسوف يحاول - لدى 
ساعه لهذه الجملة- أن يفسّر العلة التي اعتبرها المتكلمٌء حين تفوه بهذه الجملة البالغة 
اللامعقولية. وفى فصلنا- هذا الآتي توًّا- سوف نناقش الكيفية التي يُنجز بها الناس 
مثل هذا التفسير. 





(1)"جاك تار": هو اسم قديم لإحدى الرتب البحرية. وهو الجندي (النّر) ذو السترة البحرية المعروفة؛ 
والبنطال القصير الواسع. ينظر: لإئهههناء821 ورعمردما لعءومة 4م 0:10:0. وكذا استعمل عَلًا عامًا 
على البحار القرى البنية ني القصص والمسرحيات والأغاني» خلال القرنين: الثامن عشر والتاسع عسشرء 
في كل من بريطانيا وأمريكا.ينظر: 
عه ا جعاعه زحن 3 لترمع .هع أيدع] ألتط01. ابابو / نم 1ل [المتر جم]. 
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فلنتذكر: 
- يُطلّق على الفرع المعرفي المعنيّ بدراسة "المعنى" مصطلح: 8015 صءو (علم 
الدلالة). وهو مأخوذ من كلمة يونانية بمعنى "علامة" أو "يدل على". 
- يُعنّى علماء "علم الدلالة" بالبحث في أسباب قابلية بعض الجمل للفهم؛ 
واستعصاء أخرى عليه. وكذا بالبحث في القدرة التي تمكن أهل اللغة من 
إدراك المعاني المتهائلة والغامضة لبعض الجمل» على حدّ سواء. 
يُعنَى اللسانيون - في المقام الأول- بدراسة العلاقات بين الوحدات المعجمية 
بعضها بعضًا. وأما العلاقات بين هذه الوحدات والعالم الخارجى» فتأتى في 
المرتبة الثانية من اهتماماتهم. 
- يُرْفِدنا البحث في "المترادفات". و"المتقابلات" بمنهجية مفيدة لدراسة 
العلاقات المعجمية داخل بنية اللغة. 
- ينبغي - لدى دراسة "الترادف" أو "التضاد" - أن نضع في الحسبان أن 
"الترادف الحقيقى" - أو التام- ظاهرة نادرة الحدوث. وأن ل"التضاد". 
أنواعا متعددة. 
- يتميز "التصنيف" «000ه6أوود1كء - أو علاقة "التضمن" «وأوناء15- 
بالعلاقات الهرمية بين المفردات. 
- يمثل كل من الغموض 5©55فتةناة» والتشابه بين كلمات المجال الدلالي 
الواحد. عائمًا يحول دون الفهم الدقيق لمعاني بعض الكلمات. 
يرى بعض الدارسين أن البشر يبتنون لأنفسهم "ناذجَ عقلية" يدركون - أو 
يكيّفون- بها العالم من حوهم. وتننظم هذه الناذحٌ العقلية أحيانًا ما يُعرف 
ب"النماذج الأصلية". أي الصور المثالية للأشياء والموجودات المختلفة بهذا 
العالم. 
- يمكن توظيفٌ "المنطق" في التعبير عن المعاني المختلفة للجمل الغامضة. 
- يمكن لعلاقة "الاستلزام".المنطقية» أن تمكّننا من فهم السبب في وجود 
"تناقض" في بعض الجمل. 
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القسم الثالث 
الدواضر الخار 56 


في نغمة يلثها در من التهكم. قال "مامتي دامتي"٠‏ 
أمسسا8 وامسسق]: "حين أستعمل إحدى الكلمات. فإفا 
تدل على المعنى الذي اخترت لها أن تدّل عليه لا غير: 
بلا زيادة: أو نقصان". 


لويس كارول (خلال المرأة) 
(ككة1[©) -98 لهم[ عط ممع ) المصة© كزجوعر] 





)سبق التعريف بشخصية "هامتى دامتى"- وكذا ب"لويس كارول"- في صدر القسم الثاني من هذا 
الكتاب (الدوائر الداخخلية) (صّ١ ٠‏ هامش رقم 11), [المترجم]. 
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استعمال اللغفي 


يُعنّى هذا الفصل بدراسة '"التداولية'" 84165لمم. وهى الفرع المعرفي المعنيّ 
لحان عراتتة للد الم ليك اليو يا عر الدرات ارب الس لك 
اللغوية . ويستكشف الكيفياتٍ التي يُنجز بها البشر جوانبّ المعنى تلكء ملخصًا 
القول فيها يعرف ب"مبدأ التعاون [في الحوار]' ' لماع مامم ©8)4عم00 »2 و"نظرية 
الحدث الكلامي"” تمع اعد تاعععمة. وكذا ينظر فصأنا هذاني بعض الوسائل 
التي توظّف لإحداث الترابط بين الجمل. . ثم يناقش - أخخيرًا - مسألتي "تناوب 
الأدو ار" عسلالها لمعيفو "التأدب' ' ووعمع)تامم في الوار. 

اشتملتٌ لافقةبإحدى "كانتيربات" الطلاب على العبارة الآتية: 
'قرعاءلق وستسوعءك - للعو ه 15 ولط" . وقل يتو قع أحذنا - لدى قراءته لهذه 
العبارة- أن تقوم الأطباق والأكواب ببذه ال"كافتيريا" بتنظيف نفسها بنفسها. وذلك 
قِياسًا على المقصود من عبارات أخرى ماثلة» من مثل: ه096 8هنصدء1كء -16ء5 ("'فرن" 
ذاي التنظيف). وتتناه1) ودلونه:-لاءو (دقيق ذات التخمير). و عمناطعكم - 6أءى 
14 (قارب نجاة ذاقي الاعتدال- إذا انقلب). ب وبالرغم من ذلك,. نجد أن جل 
الطلاب قد فد فر المقصود بهذه العبارة على أن المتوقع منهم- بوصفهم زبائن لهذه 
ال"كافتيريا" '- أن ينظفوا أطباقهم بأنفسهم. والسؤال- بعد- هو: لماذا توافقتٌ أغلبية 
الطلاب على هذا التفسير؟ والإجابة الواضحة المتبادرة هو أن هؤلاء الطلاب قد 
وعَلموا بدائههم: وخبراتهم الحياتية؛ للوصول إلى التفسير الأكثر منطقية لهذه العبسارة» 
في مثل هذا السياقء وإن لم يكن هذا التفسير بالضرورة هو التفسير الوحيد الأكثر 
توافتًا مع البنية اللغوية هذه العبارة. 


)١(‏ أي "الأحداث" التي يصنعها "الكلام". على ما سيتضح بعد قليل. [المترجم]. 
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تمثل "التداولية" فرعا من فروع "اللسانيات' '. وهوالفرع الى بلراسة 
جوانب المعنى التي لا يمكن الوقوفٌ عليهاء عبر التحليل الذي تقدّمه النظرياتٌ 
الدلالية المختلفة. وإحمالاء يمكننا أن نقرر أن "التداولية" تبحث في الكيفية التي 
نحا لل للحت كل صو لاينك الحرز يسطز المرلة اللقزبة وجدهاء فإ 
شئنا تحديدًا أده قلنا: إنها تبحث في الكيفية التي يتوصل بها سامعو الكلام إلى المعنى 
الذي يقصده المتكلمون (- المعنى المراد). وأما إذا اجتزأنا بالتحديد العام لموضوع هذا 
الفرع المعرفي» فيمكننا القو ل بأنه يتعامل مع المبادئ العامة التي يتبعها الناس» حين 
يتواصل بعضهم مع بعض. . وعلى ذلك؛ يوصّف هذا الفرع المعرفي أحيانًا بشيء من 
عدم الاكتراث» على أنه '"سَلَةَ مُهِمّلات علم الدلالة". 

وتتداخل "التداولية " - بالمفهوم السابق - مع ما يُعرّف ب "تحليل الخطاب" 
2081515 ع5انام0150. وهو الفرع المعرفي المعني بالنظر في الو جاتن المختلفة التي 
يوظفها المنحدثونء والكتّاب؛ للربط بين الجمل المفردة ربطًا يكوّن نضًا كليّاء يسم 
بالتىاسك الشكلي والدلالي. 

وينّسم هذان الفرعان المعرفيان من فروع "اللسانيات' ' بالجذة النسبية. وليس 

ثمّة اتفاق عام - بعد - على الكيفية المناسبة للتعامل مع كل منهها. . ويلخص هذا 

الفصلٌ القولّ في بعض الاتجاهات التي ثبت للباحثين سلامةٌ فرضياتهاء ومقرراتهاء في 
هذا الصدد. 


مبدأ التعاون [في الحوار]: 

يُنظر إلى الفيلسوف الأمريكي الصول و" 'ععم 6 لنوط [19131- 
م أحيانًا على أنه "مؤسس التداولية". وقد أكد "جرايس" أن السبب ني 
تواصل البشرء بعضهم مع بعض»ء تواصلا مناسبّاء يرجع إلى اتسامهم فطريًا بالميل إلى 
مساعدة الآخرين» ومعاونتهم. . وحاول "جرايس " أن يعين المبادئ التي يتأسس عليها 
هذا السلوك التعاوني. واقترح فى هذا الصدد أربعة "مبادئ" ودتحدمم - أو قواعد - 


ل"الحوار 0 
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خلاصة: 
يمكننا تلخيص "مبادئ جرايس" تلخيصًا يجمعها ني مبدأ واحد فقط: "كن 


متعاونًا". وهو مبدأ يمثل جل من مجالي ميل البشر الفطري إلى مساعدة بعضهم 






وهاكم بيانًا بهذه المبادئ: 
١‏ - مبدأ الكمية /ا01041/111 017 1141733/1: 

أعْطٍ القدرٌ الصحيح المناسب من المعلومات, حين تتحدث مع الآخرين. فإذا 
سألك أحدٌ الأثسخاص. في إحدى الحفلات: "من هذا الشخص الذي مع 
(بوب)؟'". فإنْالإجابة التعاونية ستكون نحوّامن: "إنبا صديقته الجديدة 
(أليسون)". وأما الإجابة غير التعاونية فستكون: إما مفرطة في الاقتضاب» نحو: 
"إنها فتاة". وإما مفرطةً في الإسهابء نحو: "إنها (أليسون مارجزيت جونز)» التي 
ولدت منذ عشرين عاماء في (كينجستون) «م)كع هفك بمقاطعة (سوري) [(©15نا5. 
وهى ابنة لكل من (بيتر)» و(مارى جونز) ... إلخ". 


- مبدأ النوعية لا0141.17 07 0147:101: 


كن صادقًا. فمثلا: إذا سألك أحدٌ الأشخاص عن اسم حيوان غير 
مألوف» من مثل ال"بلاثبوس" كناو(ز؛هام (منقار البطة)” فالتزم بالصدق 
في إجابتك. ولا تقل: "إنه ال(كوكابور) 21::ناطه!وم1"", أو "إنه بطة" 
إذا كنت تعلم أنه "بلاتبوس". 


)١(‏ سبق التعريف ببذا الحيوان في الفصل الثاني (ما اللغة؟) (هامش ص28). [المترجم]. 
(؟)ال"كوكابورا": طائر استرالي كبير الحجمء يعيش بجوار مياه الأنهار. وله صوت يشبه صوت الضحك. 
[المترجم]. 
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- مبدأ المناسبة 8181:5148 01 1141131 


ليكن كلامك مناسبًا لموضوع الحديث. فإذا سألك شخص ما: "ما مكونات 
وجبة العشاء؟" فلتكن إجابتك مناسبةً لموضوع هذا السؤال؛ من مشل: "سمك 
ورقائق بطاطس". ولا تجب إجابات غير مناسبة» من مثل: "طاولات وكراسي". 
أو "نبات الحوذان" وصبءمء))ناظ قر اللون". : 


5 - مبدأ الطريقة (- طريقة العرض) 1141/1151 01 0141131: 


كن واضحًا ومنظًا في عرضك للمعلومات. ومن ذلك أن يكون وصفك 
للأشياء موافقًا للترتيب الذي حدثتٌ به» من مثل: "سارت الطائرة على مَدُرّجِها 
الأرضيء ثم أقلعث نحو الغرب" . وذلك بدلا من: ال ا ا 
سارت على مدرجها الأرضي". . وهو الوصف الذي قد يوقع الناس في لَبْس؛ من 
حيث عدمٌ تبيِّهم لما حدث تبيْنا واضحًا. 


ويتضح لنا- بعد- على هذا المستوى من التناول المختصرءٍ ؛ أن مبدأ "التعساون 
[في الحوار]'' عامتعمهم 56همءمه00 يتطابق مع ما تمليه البدهة و ال السليم . 
ويغدو النظر في هذا "المبدأً" أكثر : تشويقًاء حين نبحث في الكيفية التي يتتهكه بها البشر 
في بعض الأحيان. وذلك كأن يوجّه إلى أحدنا السؤال الآني: "ما مكونات وجبة 
العشاء؟". فيرد قائلا: "(بيلي) رافظ سقط ني الدور الأرضي" .وهوالردالذي 
لا يجيب عن السؤال . وكأن يسأل أحدنا: "لماذا لا تحب (بايلا ) واعصوط؟". فير د 
قائلا: "(باملا) فيل". وهى الإجابة التي لاا شك في عدم صحتها. 


وليس يسوغ أن تُتخذ هذه الردود دليلا تقض مبدأ "التعاون في الحوار" 3 
ويُظهر ضآلة أهميته.بل إنها - على العكس- تُظهر لنا قدر الفاعلية التي يعمل بها هذا 
المبدأ في حوارات الناس» بعضهم مع بعض. . وبيان ذلك: أن لدى الئاس اقتناعا تامأ 
بأن الشخص الآخر الذي يشاركهم في الحديث؛ يتسم ب "'التعاون". بحيث ينظرون 
إلى أي انتهاك ظاهري لأي من مبادئ "التعاون في الحوار' ' على أنه أمر يستوجب 
الاهتمام» والتفكر في دلالته. 





(١)"الحوذان"‏ : نبات يتميز - فيا يتميز - بأزهاره الصغيرة الصفراء اللامعة. [المترجم]. 
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فمثلا: إذا سأل أحذهم: "ما مكونات وجبة العشاء؟". ثم كانت الإجابة إجابةٌ ‏ 
غير مناسبة ظاهريّاء من مثل: "(يلي) سقط في الدور الأرضي' '» قالرا- جح أن السامع 
سيفترض أن ما قيل من معلومات في تلك الإجابة بشأن "يلي" كان مهيا. وسيملأ 
الفجوة بين سؤاله وما تلقاه من إجابة عليه. بافتراضات من مثل: "لما كان من 
المفترض أن يقوم "يلي" بطهي طعام العشاء؛ ولما كان قد سقط في الدور الأرضي. 
فلابدٌ أن أفترض أنه لا عشاء جاهرٌ على الإطلاق". وبالمثل: إذا نطق أحدهم كنبا 
صراحًاء من مثل: "(بايلا) فيل". » فإن سامع هذا الكلام لن يتردد لحظة في الرد عبليه 
قائلا: "هذا مستحيل" . وسوف يبحث عن السبب الذي يقف من وراء تلظ 
المتحدث بهذا التعليق. ويمكننا أن نقرر- - إجمالا- أن الناس يفسّرون الكلام الذي 
يسمعونه في ضوء تطابقه المسلم مع مبدأ "التعاون ني الحوار' ' حتى لوانتّهك هذا 
0 دا لهات صركًا. إخم فترن عل ايتا جات ضف نا يكال يدم استنتاجات 

تشير إليها بالضرورة المعاني اللغويةٌ الحرفية لنصّ ما يسمعونه. 
خلاصة: 
إن حصول حزق ل"مبدأ التعاون في الحوار' ' ل"جرايس". يكشف عن قدرقوة 


اشتغال هذا المبدأ في كلام الناس؛ من حيث إنهم يفترضون لدى سماعهم إجاباتٍ 
تبدو غير تعاونية ظاهريّاء أنما - في حقيقة الأمر - إجاباتٌ تعاونية. 














إن المشكلة الأساسية ف "مباديئعء" "جرايس" هي انطواؤها على قدر عي 
الغموض. كما أن "الاستنتاجات الحوارية"'' كععداف تاصصة لهممناودى ددم - أي 
لحان ات يكن ابخناطها م وار تتميز بالفضفضة. والكثرة المفرطة. ومن 
أجل ذلك». حاولت بعض الحهود المعاصرة أن تعيّن الكيفية التي ينجح بها الإنسانٌَ في 
الوصول إلى الاستنتاج المناسب. من بين حملة الاستنتاجات التي يمكن له أن يستنبطها 
في محاوراته مع الآخرين. 


الأحداث الكلامية: 
حين يتلفظ أحدنا سلسلة متتابعة من الكليات» فالغالب أنه يحاول بذلك أن 


ينجز ت تأثيرّاه يمكن إنجازه في حالات أخرى عبر عمل بديل. فقول أحدنا مثلا: 
"ارجع للوراء!" ربما يحمل فكرة "الدفع" نفسها. وحين يقول القاضي: "أحكم 
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عليك بالسجن لمدة مس سنوات"» فإن هذا الحكبم لايمثل مجرد سلسلة من 
الكلمات؛ بل إن له تأثيرًا مماثلا ل"حَدَثٍ" بعينه» هو قيام القاضي بتوجيه أمر إلى رجل 
بالسير قدمًا إلى السجنء ثم إدخاله إياه» وإغلاق الباب عليه وحَبْسه فيه. وإجمالاء 
يمكننا القو ل بأن لبعض الكلام الذي نتلفظ به أثْرًا مشابيًا لبععض "الأحداث" . فإذا 
مضينا قدمًا بهذا الضرب من المنهجية المنطقية في المعالجة» جاز لبعضنا أن يذهب إلى أن 
كل ما نتلفظ به يمثل ضربًا من القيام ب "أحداث" مختلفة. وحتى كلامنا العادي - من 
مثل: "البنفسج أزرق اللون"- يمكن النظر إليه على أنه نوع خاص من "الأحداث". 
أعنى : (حَدّث) إحداثٍ تقرير - أو بيآن -)5]9]65262: 

(أقرّر أن): البنفسج أزرق اللون. 

ويُعرّف هذا الاتجاه - في عمومه -ب"نظرية الحدث الكلامي" 206 تءءءم؟ 
ردهوط". وهو يمثل منهجًا يستعين به الفلاسفة» و اللسانيون» في تصنيف الطرق 
التي يستعمل ها البشر اللغة. حيث يعُدّونها هاهنا وسيلة موازية ل"أحداث" أخرى 
ينجزها البشر. 

ويحاول مؤيدو "(نظرية) الحدث الكلامي"- في المقام الأول- أن يضعوا قائمة 
بالأحداث الكلامية الممكنة المتنوعة التى قد يحاول الناس إنجازهاء من مثل: التقرير» 
والطلبء والسؤال» والأمرء والوعد. وتحديد محل الرّهان كاءط 04 عهكهام. وتتشوع 
"الأحداث الكلامية" التى تشتمل عليها هذه القائمة؛ من باحث إلى آخر. وإن كان 
هناك اتفاقٌ بينهم حول كثير منها. ويأتي في مقدمة هذه "الأحداث الكلامية": 
التقريرات 5]846186845» والأسئلة » والأوامر : 





- أو الفعل الكلامي/ الأفعال الكلامية... إلخ. هذاء ويرجع أصل هذه النظرية- كما هو معروف‎ )١( 
1108 إلى تحاضرا ات الفيلسوف البريطاني "جون أوستن' منادناث 90ل (0-1911٠155م) المعنونة ب‎ 
أب 5ع0آط) ول 0 (كيف تنجز أشياء بواسطة الكلهات). وقد ترجمها عبد القادر قنييي»‎ 0105 
ونشرت في (1591م) ب"أفريقيا الشرق - الدار البيضاء". ومن المصادر العربية التي عرضتٌ هذه‎ 
النظرية بالتفصيل : "آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر" للدكتور محمود نحلة؛ و"نظرية الأفعال‎ 

الكلامية بين فلاسقّة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب" لطالب هاشم الطبطبائي, و"التداولية عند 
العلماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية ني التراث اللساني العربي" للدكتور مسعد 
صحراويء و”"مظاهر التداولية في مفتاح العلوم للشّكّاكي" للأستاذ باديس ويمل» "والتداوليات: 
علم استعمال اللغة" تن يق وتقديم د. حافظ إساعيلٍ علوي وغيرها كثير. [المترجم]. 
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(أقرر أن:) اجو بارد. 
(أسألك: )كم الساعة الآن؟ 


5 


وتَحِسّد الأمئلةٌ السابقة ضريًا من "الأحداث الكلامية" يُسئّى ب"الأحداث 
الكلامية المباشرة'' كا8 عع06م01560)5؛ حيث يعر عن "الحدث" تعبيرًا مباشرًا 
صريحًاء بأوضح الوسائل اللغوية الممكنة. 






خلاصة: 


في بعض. الأحيان تمثل الألفاظٌ التي نتفوه بها بديلا كلاميًا عن بعض الأحداث. 
وذلك كقولنا: "ابتعد!"؛ عوضًا عن حَدَثٍِ "الدفع". 





ولكننا - في المقابل - نلاحظ أن كثيرًا من "الأحداث الكلامية" يتسم ب "عدم 
المباشر 5" أععنلدة؛ من حينك إغها 5 تصب في قالب تركيبي؛ يغلب عليه الارتباط 
ب"أحداث" أخرى. ودونك - مثلا على ذلك - ثلاتٌ جمل حوارية» نتلفظ بها أحيانًا 


الما رار ال الرخر ون ااراها بقلي امير و للقي ال توي 
ل"الأمر 3 1 


لط 0) 60 - - 

(اذهب إلى الفراشس!) 

60127 30101 أكهقم أؤ )'لاكلا - 
(ألم تتجاوز وقت الذهاب للنوم بعد؟) 

0 10228 لمع صذ مرععط مقط للتتوطك نولا - 

(كان ينبغي أن تكون على فراشك منذ وقت طويل). 

فالجملة الأولى تمثل - إذن - "حدثًا كلاميًا مباشرًا"؛ في حين تمثل الجملتان 
الأخريان "حدثين كلاميين غير مباشرين". 
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والسؤال- بعد: كيف يستطيع الناس أن يقفوا على "الحدث الكلامي 
المقصودء إذا كان كل "حَدَ ب" نكن أ شاري قله الركبي الحاد لجست في 
قالب تركيبي آخرء يرتبط ارتباطًا أساسيًا ب"ححدَ ث" آخر؟ إن إحدى الإجابات 
المحتملة على هذا السؤال هى أن نحدد ما مدني ب عدون أ لصم دوعس أم مقط أو 
فده أاتلسمه زالوزاء؟ (شرو ط الامستخدام)- أي الظروف - أو السياقات - التي 
يدفعنا توافرها دفعًا منطقيًا إلى أن نفسّر شيئًا ماء على أنه نوع بعينه- دون غيره- من 
"الأحداث التي ينجزها الكلام". وذلك كأن يقال: إذا صف قول ما على أنه "أمر" 
حقيقي» فيجب أن تتوافر "شروط" لذلك. منها: أن يكون السامع قادًا قدرٌفيزيائية 
على تنفيذه. وأن يكون قادرًا - كذلك - على التعرف على الأشياء المشاركة في الحديث 
محل "الأمر". بل قد يُمكّن هذا القَدْر المجتزأ من "شروط الاستخدام" بعضّنا من فهم 
عبارات مثل: "خذ ذلك الكتاب!", و "منا الكتاب لا ينبغى أن يكون على 
الأرض" على أنبها "أمسران" حقيقيان. ثم قَهُم عبارات من مثشل: "اذهب 
وارم نفسك في البحيرة!"» و"شمّر عن ساعديك!"”» على أنه| أمران غير حقيقيين. 

فإذا أمكننا يومًا أن نحدد "شروط الاستخدام" لكل نوع من أنواع "الأحداث 
الكلامية" تحديدًا وافيّاء لكُنَا يذلك قد اجتزنا خطوة جد مهمة في سبيل فهم الكيفية 
التي يستعمل بها الناسٌ اللغة. 


الأطر المحفوظة الثابتة: 

يمثل مجال "الذكاء الاصطناعي" ععمهوثلاء)ها انمه (- 1 اختصارًا) 
اتجاهًا بحثيًا آخر يُعنّى بتناول الكيفية التي يفهم بها الناس بعضّهم بعضًا . ويططرح 
هذا الاتجاه فرضياتٍ بشأن الكيفية التي يمكن بها محاكاةٌ الأنظمة الذكية على 
الحاسوب. وكانت الشكلة الأساسية في هذا الصدد هي الوقوف على الكيفية التي 
يمكن بها "برمجة" أجهزة الحاسوب»؛ بحيث تتعامل تعاملا ناجحا مع الحوارات 
الغامضة المفتقدة ظاهريًا إلى التناسب» من مثل: 


)١(‏ !10185 نإطا مدا 150. والمقصود: استعد. فالعبارة كناية عن الاستعداد والتهيؤ لأداء أمر مابقدرمن 
جد لا أن يكون أداء هذا الأمر مستلزمًا لتشمير الساعدين؛ ولا حتى أن يكون المخاطب مرتديًا ما يلزم 
تشميره أصلا. [المترجم]. 
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0 


البائع : أحواض غسيل الأطباق القرنفلية اللون هي آخر "صيحة"؛ يا سيد 

الزبونة: غسالة أطباقي حمراء اللون". 

وقد تمل أحدُ حلول مشكلة الحاسوب هذه في حل يوظفه البشر كذلك. وبيان 
ذلك: : أن "المعرفة" - كما افترض بعضهم - ربما تكون مخزنة في صورة مواقف نمطية 
- أو أَطْر 5عهدة»؟- ثابتة. ويجرى تكييف هذه "الأطر" بحيث تتناسب مع الواقع 
ا ل ري ا ا 
يمثل الشكل النموذجيّ المعتاد للمطبخ. وف هذا "الإطار" النموذجي توجد فراغات 
- أو مواقع 5ا510- متعددة: :فراغ يملؤه الخوضء واع يملؤه الؤقدة وثالت لوه 
غسالة الأطباق... إلخ. ف"الحوار" الذي يبدو ظاهر يا مفككّاء أو غير مترابط- 
كذلك السابق- يستحيل إلى "حوار " مترابط منطقيًا كلّ الترابط» حين يُنظّر إليه في 
ضوء علاقته مبذا "الإطار" النموذجي المعتاد للمطبخ. وفضلا عن ذلك» يدوجليًا 
أن طرفي "الحوار" السابق يتقاسمان قدرًا معيئًا من المعرفة المشتر ة؛ من حيث إن لدى 
كل منهما صورةٌ عامة متشاببة لشكل المطبخ ومكوناته. 

يتضح لنا - إذن - أن ثمة طريقة أخرى للتعامل مع التفاعل الإنساني. ركم 

أن نعين الأطر المحفوظة المناسبة» من جهة» والمعرفة المشتركة المتوافرة لدى كل من 
المشاركين في ضروب "الحوار" المختلفة»؛ من جهة أخرى. وكذا تزوّدنا هذه "الأَطَر" 
المحفوظة بطريقة أخر ى لمعالجة ما يسمّى ب"التمثيل" «متهادءيعدمء» أو "النماذج 
العقلية" واء200 لهغط»ءم. (ينظر: الفنصل الثامن). 


تحليل الخطاب: 

لقد ركّزنا - حتى الآن - على النظر في الحالات التي يُضْفى فيها البشرٌ معنى 
على الكلام البالغ التفكك والغرابة. . ولكنى ألفت إلى أننا حين نستعمل اللغة؛ فإننا 
لا ننجز ذلك بالضرورة على نحو عشواثى ي يوه الترابطٌ والتنظيم. وبيانذلك: أن 


)١(‏ أي أن لون غسالة الأطباق التي لدى الزبونة» لا يتناغم مع لون حوض الغسيل الذي يعرض عليها البائع 
شراءه. فردٌ الزيونة- إذن- هو رفض غير مباشر لعرض البائع. [المترجم]. 


219 


لكل من "الحوار ات" و"النصوص المكتوبة" وسائل متنوعة» توظّفها في صهر الكلام 
غير المتآلف معًاء صهرًا يثمر كلا مترايطًا . وانظر معي في النصين الآتيين: 


النص الأول: 


2185 0هط تسدنا أطعتاء0 طاتر زنك عط عاج ععرمء0 
'(لأطنادى كه تك 1116 .5000 011114 9ه؟ اعم م0 وععرا 
لضة «تتنسنتى كه كاصلط 0عاءعنء06 ععترمع) .ل0ع 130 
31 0112121061 3120 للستت الإكناكء عط صذط ععلسدترم 

.668 م5 0101116 0د] و'عع 0002 


("جورج" أكل ال"كاري" برضى كس ال"كاري" كان - وما 
يزال- طعام "جورج" المفضل. ال"كاري" كان نمزوججا بقدر 
طفيف من النكهات. "جورج" اكتشف آثارًا رامن "كمون" 
و"كزبرة" في ال"كارى " "> 5" لل و"الكزبرة "يها توعنا] 
التوابل المفضلان جر رج"). 


0 05 عم كتطا .خطوتاء0 طغلى بوعصس عط أه ععمء0 
لالأطنادى 855 لأكتل عط!' .ع1لنه؟2) علط مععط وزوجلاج 5220 
12701011 علط 04 كاصنط 0عاعع)ع0 عط )ل صط له رلع:"1نا0 د11 


.011311061 2210 تلتتصناء روعع لمعه 
كان وكا لال 0 0 
طفيف من التكهات. متكي و الزرض رابك سول 
"'الكمون'". و"الكزير 5 
فهذان النصان يعيّران عن محتوّى دلالي متقارب. وكأنبا مجرد "روايتين" لحدث 
واحد. وكذا يكاد بناؤهما التركيبي يكون واحدًا. وبالرغم من ذلك فثمة قَذْر كبير من 
الاختلاف بينهما: فالنص الثاني أفضل أسلوبيًا .كما أنه يبدو أكثر ألفةً لعموم القراء. 
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إن النص الأول يبدو أنه قد كُتب جملةً جملة» دونا تنبه إلى الأثر المحصّل من النص 
بأكمله . وأما النص الثاني؛ فقد وظّف وسائل متنوعةً للربط بين جمله ربطًا أثمر نضًا 
كليًا يتسم بالترابط . فبعد الظهور الأول لكلمة 9::ده جرى استبدالٌ كلمات -أو 
عبارات -أخرى ها: '6000 2ه عمج منط", و 'طاكتل عطغ". والضمير 66. وكذا 
استّبدل ب' 'جورج" الضمير (06). كا غير ترتيب بعض الكلماتء في مواضع من 
النص» بحيث يُستبقى له ترابطه وانسيابيته. ومن ذلك: نقل 10 «أ) إلى مقدمة حملتها 
الفرعية. وفضلا عن ذلك» فقد حَدَتٌ ربظ بين بعض جمل النص الأساسية. 


إن ن "تحليل الخنطاب" هو الدراسة المعنيّة بالتعامل مع هذا الموضوع. ويتداخل 
"تحليل الخطاب"- بهذا المفهوم - مع "علم الأسلوب' ا المعني بدراسة 
العلاقة بين "اللسانيات" و" 3 (سنتناول "علم الأسلو. ب" بالازس لاخقا), 
هذاء وللوسائل التي تستبقى التدفق الانسياي للتواصل أهميةٌ خاصة في مجال اللغة 
المكتوبة؛ حيث لا يتوافر مَنْ يوضح للقارئ ما يستغلق عليه فهمّه؛ وإن كان واقع 
الحال يشهد بتوظيف كثير من هذه الوسائل ني امنوارات العادية بين عموم الناس؛ 
كذلك. ودونك "روايتين" ل"حوار" واحدء فتأملهما معي : 


"الرواية" الأولى": 
ع1 جد عأع9! 0غ غطاوناه عسمعده5 : هصل]1 
(شخص ما يجب عليه أن يسجن "فرد") : (إدنا) 
015812 3 5ز 10 : عنصا 
("فرد" عار) : (منى) 


(1)يلاحظ هنا- وفى ترجمة أي حوار حيّ من الإنجليزية؛ أو غيرهاء إلى العربية- ما انتهى إليه 
العلامة د. محمد عناني في مشكلة ترجمة هذه الحوارات: "والمشكلة في رأيى لا حل هافي 
الفصحى. فالخوار الحيّ في الإنجليزية ينبغي أن يُترججم إلى حوار حي بالعربية» أي بالعامية؛ ولو 
لس ل ركه '(فنالترجمة. ص156١).‏ 
يع - يسهولة - أيها القارئ العربي الكريم أن تحوّل الحوار المكتوب بالفصحى إلى عاميتك 

و [المترجم]. 
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ماعنتمغط) ع 00 277 عط غ3 وستمععم 0عم؟ أاعناى 50522360216 : 


.152001 لمتطاقط عط 
(شخص ماضبط "فرد" يختلس النظر إلى المستأجرة الجديدة 
عبر نافذة الحمام) 
عط آ0 عصسمه عط 15 #عتععل10 جزعم عط 1ه عسهم عط ذأ أهطالآا : 

7لءعطقصد8ْم عه واأعطوعم عععل10! مجعم 


(ما اسم المستأجرة الجديدة؟ هل اسم المستأجرة الجديدة 
"أرابلا" أم "أنابل"؟) 
"الرواية" الثانية: 
.هنا لعكاء0! عط 0) غطوناه لع"*1 : 
("فرد" يجب أن يُسجّن) 
015852 3 12181235 )12 : 
(هذا الرجل عار) 
غ2 120017 للرممتطغقط عط اونتمغقط) عوستمععم أغطوياق عور ع11 : 
.“اع1008 جرعم عطا 
(لقد ضُبط وهو يختلس النظر عبر نافذة الحمام إلى المستأجرة الجديدة) 


2ع قسدم مزه وااعطوسهة )1 5آ] 23:17 "عط وأأمط 1 : 


(ما اسمها؟ هل هو "أرابلا" أم "أنابل"؟) 


12 


(إدنا) 


0010 انا 


(منى) 


| 1 


لليليناتا 


لانت | 


0 انا 


إن "الرواية الأولى" لهذا الحوار تبدو متكلّفة وشاذة» على الرغم من أنها - في 


نفسها - تتميز بصحة تركيب ما تشتمل عليه من جمل. وأما "الرواية الثا 


11- 


نيه »فتبدو 


أكثر شبهًا - بكثير- بال حوار المعتاد بين عموم الناس. وهى تشتمل على وسائل ربط 
ممائلة لتلك المستعملة في قطعة التشر السابقة الخاصة ب"جورج" وطعامه من 
ال"كاري". فبعد الظهور الأول ل"فرد" 1©0» استبدلتٌ به العبارة (ههمم 4هط))» 
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والضمير (©5). وكذا تغيرت الجملة الثالثة؛ فأصبحت مبنيِّةَ للمجهول؛ من أجل 
الإبقاء على "فرد" في بؤرة الاهتمام. هلع ججرًا. والتيجة الإجالية لتوظيف هذه 
الوسائل ؛ وغيرها ؛ أن الحوار بأكمله قد اكتسب ترابطا منطقيّاء بعد أن تلاحمت جُمَله 
وهذا هو ما يفعله أهلٌ اللغة بطبعهم. وأما الذين يتعلمون لغةٌ ثانية» فيحتاجون غالبا 
إلى تعلم هذه المهارة؛ من حيث إن وسائل تحقيق هذا الترابط تتنوع -في تفاصيلها - 
من لغة إلى أخرى. 


تناوب الأدوار في الحوار : 

الأم :وكيف حال طفلي الجميل المدلل» إذن؟ 

الطفل : أف... أف. 

الأم : أوه ما كان أجمله من نسيم! لابد أنك تشعر بأنك أفضل الآن! 


الطفل : غفغ غفغ" 

0 
الإنساني. وتلكم هي أن الناس يتناوبون الحديث: واحذا ثم الآخر. وحتى إذا لم يكن 
في وسع أحد طرفي "الحوا ر" أن يتكلم» » فإن الطرف الآخر يتظاهر بأن هذا الأول قد 
استوفى دَوْرَه في "الحوار" . ولكننا يمكن أن نذهب إلى أبعد من مجرد تقرير ظاهرة 
"تناوب الأدوار" هذه فنصف - فضلا عن ذلك - الكيفية التي يجرى عليها 
"الحوا رذ التعودجي المبتاة بين عموم الناس . إن المتحاورين يشاركون في طقس 
اجتماعي. يُملى العرفٌ جانبًا منه. ويكثر في حوارات الناس كثرةٌ بالغة تكرارٌ أزواج 
بعينها من العبارات. تُعرّف أحيائاب' 'أزواج العبارات المتبادلة اواقازيه ">" 
كلهم (إزعمعءة 20 ره عععسقطع». وذلك من مثل: 


)١(‏ هذه الحروف هي المقابل للفظين 00ج ,0 في الأصل: وثما يستعملان اللفظ ومع للتعبير عن الأصوات 
التي يصدرها الأطفال الرّمّ ضع على سبيل المحاكاة الصوتية 18ع00012]000. 
ينظر: 3_مع_0هم_م 0ع /أ! أ د لعه, هده ناكلا مع //مااط . 
وف معجم "لسان العرب" لابن منظور (ت ١الاهم)‏ («ذغ ىك/ :)159٠‏ "التّغْية من ن الكلام....: 
الشيء تسمعه ولا تفهمه... والمناغاة: تكليمك الصبي بها موى من الكلام. وال مرأة تناغى الصبيّ» أي 
تكلمه بها يعجبه ويشّرّه... والإنغاء: كلام الصبيان". [المترجم]. 
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سؤال : كمالساعةالآن؟ 
جواب : الثالثة وعشر دقائق. 
فيك فخا انير 

تحية : مرحيًا"يل"”". 

عرض : أترغب في "فنجان" من القهرة؟ 
قبول : نعم, من فضلك . 

اعتذار : أنا في غاية الأسف. 

وين : لاعليك. 


ولا تقتصر "الحوارات" بين الناس بالضرورة على استعيال تلك الأزواج من 
العبارات المتلازمة» بل يكثر اشتم الها - كذلك - على ثلاثيات من تلك العبارات؛ من مثل: 


سؤال: كمالساعةالآن؟ 
جواب : الثالئة وعشر دقائق. 
امتئان : شكرا. 

ف" الحوارات" الجارية على ألسنة الناس -إذن- تسير وَفْْق نمط متو فَع 
تُختار فيه بعض العبارات المتلازمة من بين ذخيرة متنوعة شائعة منها. ويتأسس اختيارٌ 
طَرّفٍ بعينه من أطراف "الحوار"؛ لعبارات متلازمة بعينهاء في مناسبة بعينهاء على 
الموقف الاجتماعي الذي يلف المحادثة. 


.أازظ .مالقط برطلا (1) 
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خلاصة: 


يتناوب الناس أطراف "الحوار": واحذًا ثم الآخر. وهذا ما يُعرّف ب"تناوب 
الأدوار" 
وار 





تصويب [أخطاء الحوار]: 

لا تجرى "الحوارات' ' بين الناس بالضرورة على نحو سَلِسٍ يخلو من الزلات. 
فهم بين ثلاثة احتمالات: إما ألا يستطيعوا شرح الأشياء شرحًا صحيحًا مناسبًاء 
وإماأنهم قد يقعون في بعض الأخطاء» وإما أن تقع الأخطاء ممن يجاورونيم. فإذاما 
لوحظت هذه الأخطاءٌ ا هينة» فيجب أن تصوب. ثم إن هذا "التصويب"'' متومءم 
قد يرفِدنا بمعرفة ثاقبة إضافية؛ بشأن الطريقة يقة التي يفهم بها الناس بعضّهم بعضًا. 

وتتضمن هذه "التصويبات" أحيانا ما يسمّى ب' 'التسصويب الذاتٍ" 
تدمع" -كاعى حين يللاحظ المتكلم نفسّه زلته؛ فيستدركها توا . وذلك من مثل: "همل 
يمكن أن تناولني ملعقة؟ أعنى ملعقة الشاي" و' 'وصلت (ماريون) يوم السبت - 
آسفء أقصد يوم الأحد". 

وكذا تعضمن "حوارات" الناس- - في أحيان أخرى- ما يُعرّف ب"التصويب 
الغيري" نهم -0]165. حين يوز أحد د أطراف "الحوار" التيقنٌ مماقيلء٠أو‏ حين 
ع إن طاف'الخرار” الأخر ود رقم حيطا م وذلك من مشل: "أظنك تقصد 
ملعقة الشاي '"»و"هل وصلت (ماريون) يوم السبت حمًا؟ أليس الأحد؟". 

ولكنا نلاحظ -في المقابل - أن عموم الناس يتنكّبون مواجهة بعضهم بعضًا 
مواجهة مباشرة؛ بها قد يقع منهم من أخطاء. بل يجنحون - في أكثر الحالات- إلى ما 
يُعرّف ب"التصوين ند الذاتيّ بتلقين الآخر ين '" «ندمعء -كاءد لعاونتها عطاه حيث 
يستعلم السامع بلطف من المتكلم عما قاله؛ فيتنبه الأخير إلى زلتهء ويبادر بنفسه إلى 
نتصويبه. وذلك من مثل: 
المتحدث (أ) : "آلان" هوالح اجتاز دورة تدريبية في الغوص في أعماق البحار. 
المتحدث (ب) : "آلان"؟ هل اجتاز هذه الدورة حقا؟ . 
' اللتحدث (أ) : آسف, لم أقضد "آلان"ء بل قصدتُ "أليس" دناه . 
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خلاصة: 
تُصرّب زلّاتُ اللسان الهينة» التي قد تقع لدى تحاور الناس بعضهم مع بعض: إما 


عبر "التصويب الذاقَّ"» حين يُصوّب المرءٌ لنفسه. وإما عبر "التصويب الغيري"؛ 
حين يُصوّب له الآخرون. 

بعضهم مع بعض. ل م أثيرًا بالمًّا في البنية 
التركيبية ل"الحوار" . وتعالوا بنا نبسّط القولّ في هذا ا موضوح. 


التأدب فى الحوار ومعمعانا20: 
! 0001 عط أغسطك 
(أغلق الباب!) 
7 عط وستاغسطاد لصتم ل "نامر كأ معلصه؟ 1 
(تُرَى... أتمانع في إغلاق الباب؟) 
.عاع 2ط سل خطعسوعل ه عاتبين وأعضعط1 
( هناك تيار هواء بارد مهب علينا ) 
إذا أردتَ من شخص ما أن يغلق الباب» ففي وسعك نظريًا أن تستعمل إحدى 
الجمل الثلاث المذكورة آنقًا. ولكن واقع الاستعمال اللغوي يشهد بأن استعمال الجملة 
الأولى» يكاد يقتصر على مقام توجيه الكلام إلى طفل صغير. وتوجيهها إلى أي شخص 
آخر» سيّعَدٌ ضريًا من القِحَةء أو إساءة الأدب . إن هذا التتكب للمباشرة في توجيه 
الطلب» يعتمد- في جانب منه- على ثقافة المجتمع. وقد سألت إحدى الزائرات ذات 
مرة متحيرة: :: "ماذا بدا ذلك الرجل مُخْضباه وكأني قد جرحت شعوره حين قلت له: 


'/لدد عط وووط' (ناولني الملح). ثم ازدادت حيرة تلك الزائرة» حين ُبئت بأنه كان من 
الأليق أن 7 تقول: 7]لد5 عطا دقهم ل لأنامء تدوج أ “تعلده؟ 1" 5 ىع هل 
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يمكن أن تناولني الملح؟). وتساءلت: ما السَرٌّ في كل هذه الجلبة والحساسية بشأن 
كمية صغيرة من الملح؟ وبالرغم من هذا التنوع الثقافي بين مجتمع وآخرء على نحو ما 
يجسّده المثال السابق» ففي وُسْعنا أن نقرر أن طلب الأشياء بأسلوب غير مباشر» يمثل 
الطريقة الأكثر تهذبًا وأدبًا في معظم الثقافات؛ على مستوى العام كله. 

إن لدى البشر فى كل مكان ميلا إلى أن يكونوا مهدّبين. . ثم إنهم يستعيئون - في 
سبيل إنجاز ذلك الميل- بوسائل منشاية؛ تتأسس على تلبية حاجتين اجتماعيشين 
أساسيتين» هما: "لا انتقاد"» و "لا تدخل". فالناس يرغيون في أن تُصدّق أقوالهم» 
وفى ألا يُْفرض عليهم شيء. وعلى ذلك» نجد الشخص الواعي اجتماعيًا يقلل من 
انتقاداته للآخرين» ويتجئب التطفل عليهم؛ والانتقاص من حرياتهم» اليكل 
صريح. على الأقل. 

ولهذه الحاجة الاجتماعية إلى "عدم الانتقاد" و"عدم التدخل" أثرّها في اللغة. 
وأي انتقاد للآخرين» أو تدخل في شئونهم» سوف يكون مغامرة اجتماعيية. 

: وعلى ذلكء يلزم المتحادثين أن يوازنوا بين مزايا "الكلام الصريح المباشر 1 

'8لتكالة) غطونهنة'» وعيوبه. إن عليهم أن يعتبرواعوامل متعددة: كالمسافة 
الاجتاعية عهصهاؤ5ذل اهأ00؟ بينهم وبين من يتحدثون إليهم: والعلاقة السلطوية 
بينهراء والمعاير الثقافية السائدة. وعلى حاصل جمع هذه الاعتبارات المختلفة» يتأشتس 
اتحاذ القرار المناسب. 


خلاصة: 
يميل عموم الناس إلى التحلي ب"الأدب"؛ لدى تعامل بعضهم مع بعض. ويغليب 


عليهم الالتزامٌ بالمبدأين العامين الآتيين: "لا تنتقد الآخرين". و"لا تفرض نفسك 
عليهم". 
هَبْ أن زميلا كان يفرط في شرب الخمرء فربما يقوللهأحدهم: 
إعسفعادتيق مم5 (توقف عن الشرب!). ولكن الاحتمال الأرجح أن يقال له- بلباقة: 
م2 5" 1037 7ممده د60 موعكء دلقغط عناه ررعععط للنمطء ع 12 جع76020 1] 
(ترى: أيجب علينا أن نستبقى عقولنا صافية؛ من أجل اجتماع الغد؟). بل ربما يمزح 
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معه زملاؤه قائلين له: تإكاعتط؟؟ عط) بامتسلسقط ععمع عداء نولوط بجعي أ معد 
إعاتحيك 1لأم كدععساء نموم (وحتى إذا أ صبح كل الناس - خخلاك لين 
فإن مصانع الشراب ستظل متتعشة!). وأما إذا غلب على الظن غاب طاغية أن جرح 
شعور ذلك الزميل سيكون مخاطرة» فبوسع محادثه- بلا شك- أن يلتزم الصمت. 
ولكن هَّبْ أن شخصًا ما كانت لديه حاجة عاجلة ملحة. وأحسّ أنه مضطرٌ إلى 
أن يفرض نفسّه على شخص آخرء فهاذا يحدث؟ هناك طرق متنوعة يجرى توظيقها في 
هذا الصدد؛ للتخفيف من يُقَل مثل هذا الموقف. فمثلا: يكثر من هؤلاء المتقحُمين 
عر ضِ حاجاتهم في إطار تشاؤ مي» من مكل 12 0دع1 لأنامء نامئز عدوم مده )"دم 1 
”نامز انمه رقصتامم ق (أنا لا أفترض أن ف وسعك إقراضي جنيهًا واحذا. أفي 
وسعك؟). أو ربها يحاولون التخفيف من ثقل تقحّمهم, من مثل: ناز وععع! )"جره ][ 


...نا ر116لأتت 9 (لن أعطّلك أكثر من دقيقة . ولكسن. ( . أو ربها يكتفون بمجرد 
الاعتذار» من مثل:...أناط رتاولز لتعطاوط 0 ورمع بزاطتتةء) '1 (أشعر بالأسف 


البالغ بسبب إزعاجك. ولكن...). 

ويوظّف اليشر- على مستوى العالم كله- هذه الطرق المتنوعة السابقة» وإن 
كانت لا توجد كلها بالضرورة في كل لغة؛ فلكل ثقافةٍ طرقها التي تؤثرها عيا سواها. 
إن كل ما سبق يكشف لنا عن أن هذا النوح من الدراسة يتسداخل ممع "اللمسانيات 
الاجتماعية" عية" كع ادنوه ناو ن50. وهو الفرع المعرفي الذي سنفر دله فصلّنا الآتي. : 


خلاصة: 
لكل من الثقافات المختلفة وها المخاصة» التي تستعين بها في التخفيف من وقمع 


الإزعاج -أو الإغضاب- المتوقعين. حين يُضطرٌ أحد أبناء تلك الثقافات إلى انتقاد 
الآخرين. أو فقرض لَفْسيه عليهم. 
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فلنتذكر: 


تمثل "التداولية" فرعًا من فروع "اللسانيات". وهو الفرع المعنيّ باستكشاف 

الطرق الت يجرى يها توظيف اللغة؛ توظيقًا لا يمكن الركوفك حل امراد منهه 

عير الاستعانة بالمعرفة اللغوية وحدها. 

يوصف الفيلسوف الأمريكي "بول جرايس" أحيانًا بأنه "مؤسس 

التداولية". 

اقترح "جرايس " أربعة مبادئ 34835ة0: رأى أن السلوك التعاوني ينهض عليها. 

وافترض أن الناس يعتبرون تلك "المبادئ' ' لدى تحادث بعضهم مع بعض. 

تفترض هذه "المبادئن" أن كلام المتحاورين يجب أن يقدم القدر الصحيح 

المناسب من المعلومنات» وأن يكون صادقًاء وكذا مناسيا لموضوع الجوارء 

ومعروضًا عرضًا منظًا. 

يكشف حصولُ حرق هذه المبادئ عن تعاظم قدر الفاعلية التي تشتغل بها في 

حوارات الناس. حيث يفترض المتحاورون أن الكلام الذي يبدو مفتقدًا 

للسمة التعاونية» إنها يقدم- - في حقيقة الأمر- معلوماتٍ مهمة. 

يحدث أحيانًا أن تمثّل الكلماتٌ التي نتفوه بهاء بديلا لغويًا عن بععض "الأحداث". 

وذلك كقولنا لشخص ما: '"ابتعد!"» بديلا عن حَدَبِ "ذفعه بعيدًا". 

مثل "التقريرات' كأهءتء)هاد. و"الأسئلة" » و"الأوامر" ؛ أحدانًا كلامية 

مباشرة. وأما ما عداها فيمثل أحدانًا كلامية غير مباشرة . 

يتكون "الحدث الكلامي غير المباشر " حين يستعمل أحذنا حدثًا كلاميًا بدلا 
من آخر. وذلك كأن نستعمل ' 'سؤالا" من مثل: 560 سعط دهز غ'مللامطق ‏ . 

7 لط (أما كان يجب أن تكون في فراشك قبل الآن؟) بدلا من استعمال 

"الأمر" المباشر: "860 0غ 00" (اذهب إلى فراشك!) 


يميل عموم الناس إلى أن يكونوا مهذّبين» لدى تعامل بعضهم مع بعض. 
يتجلى هذا الميلُ في مراعاة ة متطلبين اجتماعيين أساسيين؛ هما: "لا تنتقد 
الآخرين "يو "حول ف تتري": 
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١ ْ 


اللفي والمجتمع 





يتناول هذا الفصلٌ بالدرس ''اللسانيات الاجتماعية'' ق“0ادأناعه:500101. وهو 
العلم المعنّ بتحليل التنوع 480108 الحاصل داخل اللغة. ويدرس فصنًّنا في هذا 
الصدد الاختلافاتٍ بين الكلام والكتابة» والتنوعَ الخاصل في سمات النطق بين 
الطبقات الاجتاعية المختلفة. ويلخص القول - كذلك- في الفروق بين لغة الرجل» 
ولغة المرأة. ثم يناقش - أخميرًا- موضوع المجتمعات المتعددة اللغات» واللغات 
الخليط التي من النوع ال" يدجن" كدنع نم ومن نوع ال"كريول" امع . 

يُعرّف علم "اللسانيات الاجتماعية" عادةً بأنه: العلم المعنيّ بدراسة اللغة 
والمجتمع. وفى حين يركز معظم اللسانيين على عناصر الاتفاق التي تكمّن خلف 
التنوع الظاهري للغات الإنسانية» نجد أن علماء اللسانيات الاجتماعية يسعون إلى 
تحليل العوامل الاجتماعية التي أفضت إلى حصول هذا التنوع. وخلاصة القول: 
دراسة الاختلافات اللغوية هي متوجّه عناية علماء اللسانيات الاجتاعية» وبخاصة: 
التنوع اللغوي الواقع في لغة بعينها. : 


مفهوم اللغة: 

ربا يكون أول سؤال يحتاج علماء "اللسانيات الاجتماعية" إلى طرحه هو: "ما هي 
اللغة؟" هل يمكن لفكرة "اللغة" أن يُعرّف جغرافيًا؟ هل يمكن أن يسوّى بينها وبين 
الجنسية؟ أم هل يجب أن تُعرّف اللغة في ضوء سهولة الفهم المتبادل بين المتكلمين بها؟ 

إن الإجابة الراجحة على كل هذه الأسئلة» هي: "لا". فأما التعريف الجغرافي 
للغة» فمن شأنه أن يفصل الإنجليزية الأسترالية عن الإنجليزية الأمريكية مثلا. وهذا 
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فصل غير مئاسب» كما هو جد واضح. وأما الجنسية» فهي فكرة غامضة: ليس لما كبير 
صلة باللغة التي يتكلمها أحدٌ الأشخاص. فمثلا: يوجد عدد كبير من اليهسود 
السوفيت يَعْدَون أنفسهم- في المقام الأول- يبودًا . وبالرغم من ذلكء نجد أنهم 
يتكلمون اللغة الروسية. وأما القدرة على الفهم المتبادل» فلا كبير غناء لها بهذا الصدد. 
وذلك لأن واقع الحال يشهد بأن متكا باللهجة "الجلاسجية''* مونوء 125 6: 
وآخر متكلً) باللهجة ال" كُكنية'"* نرممعاء00 قد يجدان صعوبة في أن يفهم أحذهما 
كلام الآخرء أكثر من الصعوبة التي يجاببها رجلٌ هولندي في تواصله مع آخر ألماني» 
على الرغم من أنه يُنظّر إلى هذين الأخيرين على أنبه| يتحدثان لغتين مختلفتين. وفضلا 
عن ذلك. لا يوجد معيار لغوى موضوعي يمكن توظيفه في هذا الصدد. فاللغتان 
ال مولندية والألمانية لاي تتميزان بسهولة إمكانية التواصل بين المتكلمين مهما فحسّب» 
بل هما تتميزان - كذلك - بأن ما بينهما من التشابه في مكوناتهاء يفوق التشابه 
الحاصل بين بعض لمجات اللغة الصينية. 

ويفضّل علاء اللسانيات الاجتماعية- تتكبًا لمذه المعضلة - أن يبدأوا بفكرة 
"'الجماعة اللغوية'' وانهناتصدودمه داعمعرى بدلا من فكرة "اللغة". ويعرّفون "الجماعة 
اللغوية" بأنها: أية جماعة من الناس تضع في اعتبارها أنها تكلم نفس اللغة. وتأسيسًا على 
ذلك. لابد من النظر إلى اللغتين: المولندية» والالمانية» على أنهها لغتان منفصلتان . وبيان 
ذلك: أنه على الرغم من تشابه هاتين اللغتين» نجد أن اله ولنديين ينظرون إلى أنفسهم على 
أنهم يتكلمون باللغة الهولندية» كما ينظر الألمان إلى أنفسهم على أنهم يتكلمون لغة أخرى؛ 
هي الألمانية . وكذا يجب تصنيففُ كلّ لمجات اللغة الصينية على أنها تمثل لغةٌ واحدة؛ لأن 
جميع المتحدثين بهذه اللهجات يعُدّون أنفسهم متكلمين بلغة واحدة» هي اللغة الصينية. 
وذلك على الرغم من الفروق الكبيرة الحاصلة بين هذه اللهجات. 


(1) نسبة إلى مديئة "جلاسجو" 615808 بجنوب "اسكتلندا". [المرجم]. . 

(؟) في بمقده ل 21 طدناومع هدذاتدعدك9 أن لفظ نم20 يطلق على السكان الأصليين ل"الحي الشرقي" 
0 056 من مديئة "لندن". ويطلق - كذلك - على اللهجة- أو اللكنة 200051- التي يتحدثون ببا. 
[المترجم]. ّْ 
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خلاصة: 


ترنَّب على ما جابهه اللسانيون من صعوبة في تعريف مصطلح "اللغة" تعريفًا 


جامعًا مانعّاء أنهم قد استبدلوا بالحديث عن هذا المصطلح, الحديث عم يُعرّف 
ب"الجاعة اللغوية" . 





اللهجنة واللكنة: ظ 

حيو ا جاعات اللكودة بوجود تو لغويّ كبير داخل كل منها. ويتدوع كلام 
أعضاء كل جماعة لغوية» وَفْمَا لعدد كبير من العوامل» تشمل: الموقع الجغرافي؛ 
والعمرء والوظيفة» وا حالة الاجتماعية الاقتصادية, والجماعة العرقية» ونوع الجنس. 

وأوضح أنواع التنوع في الجماعة اللغوية هو استعمال لهمجات 41216605 مختلفة. 
وترتبط اللهجة عادة بمنطقة جغرافية بعينها. وذلك مشل اللهجتين البريطانيتين: 
"الجخيو ردية" ءذلدمء6). "والككنية" لإعهءاعمه0). اللعين يتكلم هما الناس في 
"تاينسايد"” و"لندن”. على الترتيب. ويشير مصطلح 01816 إلى وجود اختلافات 
أكبر بكثير من مجرد وجود اختلاف في طريقة النطق. إن لهجة مقاطعة "لانكشير"” 
تختلف عن "الإنجليزية البريطانية الفصحى" في النظام الصوتىء والبناء التركييبى» 
وبعض المفردات. والعبارات؛ من مثل: 

0 0) 05 أصقت ا'دمل 1". و اأهتصتسناد بدلا من 'ع8ستطاعسدهد', و 203 بدلا 
من '"'8هأطامه'. ويُنظر إلى الإنجليزية الأمريكية على أنها لمجة مختلفة عن الإنجليزية 
البريطانية؛ من حيث تميز الأولى بابتكارات فونولوجية؛ من مثل الصوائت 


)١(‏ “لاونو بشمال شرق بريطانيا. [المترجم]. 
(؟) #اأاكن0 نا بشمال غرب بريطانيا. [المترجم]. 
قرف محل الشاهد -كما يبدو- هو إقحام :10 بين الفعل 011/لا» والمصدر (المؤول) دج 1. [المترجم]. 
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الأنففةةء وبتراكيب من مثل: "'عط:ز2م لعسسو؟ ملصنط 1"؛ و 10 لأدد ع15' 


"77017 20110 010و 


ويشيع في الاستعمال اليومي للغة حصولٌ لَبْس غير حمود بين المصطلحين 
16ةأل (لهجة)» و 320684 (لكنة). ويشير هذا الأخير إلى الاختلاف الحاصل في 
طريقة النطق فقط . وعلى ذلك؛ يترججح النظر إلى الرجل الأسكتلندي. ونظيره اللندني» 
على أنبما يتكلمان اللغة الإنجليزية ولكن بلكُنتين مختلفتين. ولكن إذا كان النظام 
اللغويٌ الأسامي واحدًا لدى كل وكذا المفرداثٌُ مترائلة» تر إليها عل أب 
يتكلان لمجة واحدة. 










خلاصة: 
على الرغم من أننا مازلن! -حتى وقتناهذا|- تكتشف وجوةٌ عددٍ كبير من 
"اللكنات" المحلية في "بريطانيا' '» فإننا نلاحظ - في المقابل- أن اللهجات 1165ل 
َسَِلوا للاتفر امن »تي من تانيز كل ان التعليم؛ والمذيا » والتلفاز. 


من الأعلى إلى الأدنى: 

يجذب التنوع اللغويٌ الحاصل داخل المنطقة الجغرافية الواحدة اهتمام علماء 
اللسانيات الاجتماعية» أكثر من غيره من ضروب هذا التنوع. وينقسم هذا التنوعٌ 
اللغوي بدوره إلى نوعين أساسيين: الأول: التنوع الحاصل في كلام الشخص الواحد. 
والثاني: التنوع الواقع بين أهل المنطقة الجغرافية كلهم. ويتداخل هذان الضربان من 
التنوع اللغوي بحيث يصعب أحيانًا أن نفصل أحدهما عن الآخر. ودعونا نبدأ- 
أولا- بدراسة التنوع الأسلوبي الحاصل ني كلام الشخص الواحد. 


)ني بمدمهتء 01 لادتاعدظ ندعل أن 023 استعمال شائع في الإنجليزية الأمريكية خاصة. بمعنى: 
05 8100 (- تو عاماء طع:ل3) . وق لمقمهنمء01] 5أتعلمدعا لععمدكلة 0100 أن ىناع 1 استعيال 
شائع في الإنجليز زية الأمريكية كذلك.: بمعنى: "ظن/ خن" . [المم رجم]. 

() وذلك بدلا من : 'ا1017 10 201 ناملا 010) 1]' مثلا. [المترجم]. 


234 


يخضع أهل اللغة الأصليون عادة لعدد كبير من التنوعات الأسلوبية المختلفة» 
يُطلّق عليها أحيانًا مصطلح 11 (السجل اللغوي)"' ويحصل هذا التنوع وَفْمَا 
للموضوع محل النقاش عفمه)» ولمدى رسمية المناسبة 20::2811)3» ولوسيلة التواصل 
تسستلءدر: المحاورة» أو الكتابة؛ أو الإشارة. 


إن تببّى لغة تناسب الموضوع محل النقاش هو أمر واضح العلّة والمعقولية؛ فواقع 

الخال يشهد بأن لكثير من الأنشطة قاموسّها اللغوي الخاص: فإذا كنت بصدد ممارسة 

رياضات تلعب بالكرة -مثلا- فيلزمك أن تعرف أن "الصفر" يُعبر عنه بكلمة عاءنال في 

لعبة "الكريكت". وبكلمة 1096 في لعبة كرة التنس الأرضي» وبكلية إثنه في لعبة كرة 

القدم. وإذا تناولت شرايًا مع أصدقاء في إحدى الحانات» فأنت في حاجة إلى أن تعسرف 
تحيات من مثل !00126655" و لالهعط لممع ناه م وا'ء117] (في صحتك). 


وفى بعض الحالات» تنجمع مفرداتٌ مألوفة نسبيّاء في تراكيبَ غير مألوفة. 
فمثلا: يشيع في العناوين الرئيسية للصحف- وكذاني نصوص البرقيات- حذفٌ 
الكلمات غير الأساسية حذفًا مطردًا؛ ما يفغى - أحيانًا- إلى حصول قدر من 
الغموض غير المتعمّدء ا في العنوانين الآتيين الواردين في صحيفة بريطانية» وأخرى 
هندية» على التوالي: 

أعصسنا؟ ع"112 سععن0) مم0 82925 ألروان) 


(أمواج عاتية أطاحت بمدخننة الملكة "مارى")”" 


)١(‏ ممن جرى قلمه مبذه الترجمة العربية لمصطلح #عاداعع»: د. محمد البطلء في كتابه: "تحليل الخطاب 
والترجمة". ص 0/. وترجمه د. رمزي بعلبكي ب"نوعية اللغة/ حهجة خاصة". ينظر: معجم المصطلحات 
اللغوية ص477 لالمترجم]. 

(')ي زرده تاعلط اوتاومظ هدلاتموعداة أن ورمع كلمة ينطق بها حامل كأس الخراب» في لى شربه ها 
مباشرة؛ للتعبير عن التمتيات الطيبة لمنادمه. [المترجم]. 

(7) محل الشاهد في هذا العنوان الصحقي هو حذف الكلمة الدالة على "السفينة"؛ مما ربها يفضى إلى حصول 
لَبِس في المقصود. هذاء وقد سُميت هذه السفينة باسم الملكة "مارى" (1851 - 1437 م) ملكة بريطانياء 
وزوجة الملكث جورج الخامس (194135-1858م). ينظر: 

/1031_معع 15_00 :1/ ا تس عه وتلعم !يدوع //م 01 [المتر جم ]. 
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.ع امم 0620 غ00ط؟ (كاتلسدط د) وتامعة18 


(قطاع طرق "يطلقون" النار على شرطي ف يردو نه" قتيلا)" 

و تلتزم بعضٌ الثقافات بأساليبَ خاصةٍ من الكلام التزامًا شديد المغالاة. 

و ترتبط تلك الأساليب بمواقف اجتاعية تَقَفُو درجةٌ عالية من الشعائرية. وذلك على 
نحو ما نجد لدى أبناء "السوبانون" «ه0«هط81- إحدى قبائل الفيليبيين- فإنك إذا 
ا ا ا ور 1 
لسوبانوني" للجملة الإنجليزية "هفل 8 890 1 نزهدم عووء!ط (من فضلك 
0 فقولك هذا قد يدفع أحدّ أبناء هذه القبيلة إلى امتنداح طلاقتدك في 
التحدث ب"السوبانو نية #بيدالك ا ن تحصل على ما تريده من شراب! إن احتساء 
الشراب- وبخاصة "البيرة" - ينسم بأنه من الأنشطة ذات الدرجة العالية من 
و ل 0 ولكل مرحلة منها أسلوبٌ 
الكلام الذي يناسبها. ويعتمد الترة قي في المجتمع "السوبانوني' ' على مدى نجاح الفرد 
في التعامل مع الأساليب الخاصة 2 من هذه المراحل. ْ 
وثمة ضروب أخصرى من التنوعات اللغوية لا 7 تسسم الفروق بينها ببذا القدر 
من الصرامة. فالشخص نَفْسُه مُه قد يتلفظ ياحدى الجمل الثلاث الآثية»وَثْقا لقتضيات للقام: 


.2015 ووع! عغ21هد 70010 0( 16 لبكعنوعع عط لانتمطه 1 
(سأكون ممتنًا إذا خفضتٌ من صوتك) 

اع نان عط عموواط 

(من فضلك هدّئ صوتك) 

نا أناتاك 


(اخرس!). 


)١(‏ محل شاهد الغموض هاهنا هو استعمال 50006 (يطلق الثار ر) في زمن المضارع. على الم لرغم من أن معتاد 
استعماله في هذا التركيب خخاصة, أعنى: 0620 (50001). أن يكون في الزمن الماضي. أو التصريف الثالث 
(- 20عل إوطاة). هذا فضلا عن حذف أ داة التدكير 8 قبل كلمة 622338 011م . 
وينظر: .لكقهه نعل طلوتلعمط ممالتتوعدثة 
الم رجم] 70-5501-020 2-1 7334/5165 2/لمناكع ن011/0ع.ع و القطيرع اعم اك. وأو لودع //:م011ا 
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فهذه التنوعات الأسلوبية تتراوح - هاهنا - من الأسلوب الأعلى؛ أو الرسمي» 
نزولا إلى الأسلوب الأدنى 0107 أو غير الرسمي. ويرتبط اختيار أي من نوعى 
الأسلوب هذين- في جانب منه- بمسألة التأدب في الحديث (ينظر: الفصل التاسع). 


ولكن "التأدب في الحديث" لا يمثل إلا مكوًّا واحدًا من مكونات مهارة لغوية 
أعمء هي مهارة الاستعمال المناسب للغة 48]6:م0ممه. ومعرفتنا ب"ماذا" نقول» 
و"متى" نقولهء هو ما يطلق عليه أحيانا مصطلح "القدرة التواصلية". 
7ع مقرم 24196 1طناتوتورمء. وأصحاب اللغة و حدّهم هم الذين يدر كون 
أن توجيه عبار ة من مثل:'" 'قه ءامص مع ستهععم نرلومتكا" (لطماككفت عن 
التدخين) لصبيّ عمره عَشّْر سنوات؛ يدخن سيجارة مسروقة» سيكون من الغرابة 
وعدم المناسبة بمكان. وكذا أن توجيه عبارة بالمعنى نفسه بصيغة '" 98 غهطا غنط' 
نان (أطفئي السيجارة) لإحدى الدوقات” »؛ سيكون من الفظاظة بمكان كذلك. 
فكلتا العبارتين متساويتان في عدم مراعاته| لمقتضى الحال. ويلزم الأطفالٌ ومتعلمي 
اللغة من الأجانب أن يكتسبوا تلك المهارة. وهو ما يتطلب زمنًا ليس بالقصير. 


ويتسبّب عدم القدرة على استخدام اللغة المناسبة في تفوٌه المتكلم بها قد يجعل 
السامعين يستغرقون في الضحك. وهذا ما جعل استعمالٌ الأسلوب اللغويٌ 
غير المناسب لمقتضى الخال واحدًا من مصادر الفكاهة. في اللغة الإنجليزية» كما في 
المثال الآتي: لأعن! علساطماع رعتهللتاسكد عن المكك 


.لك األععم ع"اناكهه قط تسمطغد؟ 1 لأنهث؟ متدكآ 


)ني لإمقممناء1 ادتاعمظ هدلاتمعدل! أن كلمة نإ1001»ا تستعمل في السياقات الر سمية [101178!؛ لإنشاء 
طلب مهرّت» خاضة حين يكون امتلفظ يبا يخال من يال أن عخفى ستقيقة الزعاجةافن أمسرها .وف 
هذا المعجم أيضًا أن كلمة 721:21 تستعمل -كذلك- في السياقات الرسمية. [المترجم]. 

(0)ني و2110 مدعا لعءمدحلخ ل0:10:2 أن عا كلمة عامية مبتذلة 0 الوارد في المتن. 
[المترجم]. 

() سبق التعريف بالدوق ع ادال والدوقة ووطعدال في الفصل الأول (ما اللسانيات؟) (هامش ص/77) [المترجم]. 

(:) تتمثل المفارقة الضحكة دكا ستشير المؤلفة توا في أن هذه ترجمة لأغنية خاصة بالأطفال. يفنترض في 
كلماتها أن تكون بسيطة شائعة. وبا! لرغم من ذلك نجدها مشتملة على كليات: - 
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ومثار التفكه؛ هناء هو استعمال هذا الأسلوب الرسمى في ترحمة أغنية مقفاة» ارتبطت 
بمقام غير رسمي خاص بالأطفال. وهى: 
قاد علأانا رعلعلستط8خ ,عللأساس 1 
(تلألأ تلألأء أمبا النجم الصغير) 
21 011ل أقط؟؟ ١0209‏ 1[ 1109 
(كم أتعجب ماذا تكون) 
إن استعمال مستوّى غير مناسب من الرسمية 6008/16 لا يُعَد- في بريطانيا- 
خطأ اجتماعيًا جسيًا في معظم حالاته. ومهما يكن من أمر؛ فإن واقع الحال يشهد 
بحصول قدر كبير من التداخل بين استعمالاتنا للأساليب المختلفة. فلا فرق ذا بال- 
مثلا - إن قلت لحارك: '116110'» أو قلت له: '8نه :هم 6000". ولكئنا - في المقابل - 
نجد الحال مختلفًا في ثقافات أخرى» حيث يتطلّب الموقفٌ الاجتماعى درجةً أكبر مسن 
اكرام العباره أحالئ لكونة مس في انيت ون الأمئلة المتطرفة على ذلك: ما 
وَحِدَ في جزيرة "جاوه " 998ل الأندونيسية. ففي هذه الجزيرة ي: ينقسم المجتمع إلى ثلاث 
طبقات اجتتاعية متمايزة. نفي القمة يوجد أبناء الطرقة الأرنستقراطية. وف الوسط 
يوجد أهل المدن. ثم يقبع الفلاحون في القاع. ولكل طبقة - أو جموعة - من هذه 
الطبقات مستوّى من الحديث يرتبط بها . فأما المستوى الأرفع من الكلام؛ فيستعمله 
أبناءً الطبقة الأرستقراطية» حين يدور الحديث بين رَهُط منهم لا يعرف بعضُهم بعضًا 
معرفةٌ وطيدة: وكذا يستعمله أهلُ المإن حين يقتضى الأمر أن يخاطب أحدّهم مسثولا 
حكوميًا رفيعًا. وأما المستوى الأوسط من الكلام؛ فيستعمله أهل المدن الذين لا تربط 


- إماأن استعمالها يكاد يقتسصر على النتساج الأدبي الشديد الخنصوصية (من مثل: 01011|906؟ بمعنى: 
يومض). وإما أنها كلمات قديمة أو مهجورة [من مثل: 6115لا بمعدى: يْشِع ضوءًءو بمعنى: 
بسرورء و 128009 بمعنى: يمْقَه شيئًا معقدًا أو غامضًاء و /إ) يمعنى: خاصتك أو ملكك (/ناها)]. 
ينظر: .لامه1300ء(12 ماوتلعصط مدلا أمعدلة 

.لاع 0[ مراع طاذتاعمط أه لإمدممناء1 ل010) ع1 
وأما المعنى الإجمالي فقريب مما يلي: ش 
أومضي. أومشي. أيتها الكرّية المشعة 
كم تُؤنقني خاصة كُنِْك 2 الترجم) 
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بينهم علاقاتٌ صداقة حميمة. وكذا يستعمل الفلاحون هذا المستوى حين يخاطبون 
ذوى المكانة الاجتماعية العالية منهم. وأما المستوى الأدنى من الكلام؛ فيستعمله 
الفلاحون لدى مخاطبة بعضهم بعضًا. ويستعمله الأرستقراطيون وأهل المدن حين 
يتحادثون مع الفلاحين. وكذا يستعمله الناسٌ من كل الطبقات تمن تجمع بينهم 
علاقاتٌ صداقة حميمة. ويستعمله - أخيرًا- الآياءٌ لدى الحديث مع أبنائهم. وعلى 
ذلك. فهذا المستوى هو الذي يتعلمه - أولا- كل أطفال تلك الجزيرة الأندونيسية. 
ثم إنه يُنتظر منهم حين يكبرون أن يغيّروا من أسلوب مخاطبتهم لآبائهم؛ ليصبح 
أسلوبًا ذا قدر أوفر من الرسمية» وإن استمر آباؤهم في التحدث إليهم بهذا المستوى 
الأدنى من الكلام. 

إن معيار "الرسمية - غير الرسمية" يتداخل مع اعتبارات أسلوبية أخرى. في 
مقدمتها وسيلة التواصل. فدعونا - يعد- ننظر في هذا الاعتبار. 


العلام في مقابل الكتابة: 
يختلف الكلام عن الكتابة» من حيث هما وسيلتان للتواصل» في عدد من 
الأمور. ودونك هذا الحوار بين 4 » و 8 » فتأمله: 
عا فتك عدم2ك 2 طأعناك أمه كذ عطد 15 أستلمم عط أمظ :لم 
(ولكن النقطة المهمة أنها ليست تلك الشخصية القوية [كىا يبدو ]", 


وععأفحه عند أقط؟؟ مقط «تعمده:د و'عطد ...ناد كمه د'عط5 أسلوم عط) امم  1)'5‏ :2 


.207 :01( [لءغ 11"'] )اناه 


لك الآن) 


.ع طزوتم لاء' 13‏ :م 





)١(‏ يلاحظ لو الترجمة من علامات الترقيم؛ كبا هو ا حال في النص المترجم. على أساس أننا بصدد حوار, لا 
كلام مكتوب. [المترجم]. 
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لقم ععط لعجاعل عحقط فلمك 1 عمتحصعطن لكو معودممه ]و1 م وأعط5 :8 
عطذ أقطكرز قط عععهمت)د )10 ج خ'عطد مم غتنتط عنرغط لعز[ عطد سعطاب 
.20 1286 نئا0ئز لاع 1"11آ أه! نامئز 0غ أناه د5ع 131 


(إنها أقوى بكثير وإلا لكنتٌ أخرجمّها عن طَوْرها حين كانت تعيش هنا ولكن لا إنها 
أقوى بكثير ما تبدو لك وسوف أشرح لك الآن كيف ذلك). 


إن هذه المحادثة تدور بين شخصين يفترض كلاهما وجوة قَذْر من المعرفة 
المشتركة لدى الآخر؛ فلم نسمع من أيهم كلامًا بشأن من تكون :8ه هذه ولا كلامًا 
يشأن المكان الذي يشير إليه المتحدث (8) بقوله: عتنعط . في رده الشاني. . وتنميز 
الحادتة بتذوين الكرارةحبييت كرريدن اليكل (8ا) تاكبد قئزه اجات 
عنها (©68). وكذا تتميز محادثتنا هذه بأنها لا تتألف من جمل محضة. فهناك - مثلا- 
عبارة '533356 8/611" التي عوملت في المحادثة على أنها جملة تامة. وجاءت الأفعال 
كلها مبنية للمعلوم (4©11. و0:376» وغيرهما). واتسمتٌ بنية الجمل بالبساطة النسبية. 
وتألفت المفردات ف معظمها من كليات شائعة. مع وجود بعض العبارات العامية 
(2280 356ل - أاقط) نونز للك 1"11). 


ثم دونك - بعد - قطعةٌ مكتوبة مختارة من إحدى الصحف الرفيعة المستوى. 
وهى تتناول موضوعًا مشايبًا للموضوع الذي دارت حوله المحادثةٌ السابقة» فتأملها: 


رع لمسسقيء عنه1 .عللمو لطعم عه كتمع [لطمعم كدعمء؟ ل ترعووم 
61 باألأطقها عغطا سسرمع؟ ع5قريه صق أسعاممءكتل أماسقم 
كظاءأطمىم تغط أنامطة نزأعجأأعدقة علأه) 0غ) وععسامهم 
طعنط5؟ ركعصلتاءء؟ صن علغامط 0غ 0صسع) 'زعط) 0معادم1 
مكلة ععدعاه10؟ لهاسيهة14ة .ا لااومط 0غ كلدء1 زاطماتمعمآا 
255220765 دل 1018 ع2 دل 'زلغسعبيوعع؟ عمجم ك5رناءءعه 
7م355 عط 0) 'إاااأطمسز تغط بوط لعستقلامي عط نزم لدع 

.ع أك5ع:2581 10 050مم3 25 


)١(‏ في معممتكءئ لتاقم مدااتوعدلة أن 5 تمثيل كتابي لعةناةءةءط يُظهر الطريقة العي نطق ماني 
الكلام الدارج. في الإنجليزية البريطانية خاصة. [ال ترجم]. 
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(تتغلغل مشكلاتٌ الحزم في نواح كشيرة من حياتنا . فالسَخَط 

ا لزوجي- مثلا- قديحدث بسبب من عدم قدرة كل من 

الزوجين على أن يتحدث حديثًا صريحًا حازمًا عن مشكلاته. 

ويجنحان - بدلا من ذلك- إلى كبت مشاعرهما. وهذا ما يفغضى 

حدًا إلى نشوء العدائية . وكذلك يقع العنف الزوجي -بنسبة 

أكبر - من قبل الرجال ذوى الح الأقل من الحزم, وهذا ما قد 

يفسَّر بعدم قدرتهم على أن يتسموا بالحزم» لا على أهم 

عدائيون). 1 

إن هذه القطعة المؤلَّة من سلسلة متصلة من الكلمات قد خطّها قلمٌ مؤلّف 
واحد. وهى قطعة تامة الوضوح؛ من حيث إنها لا تشير إلى أناس مجهولين؛ ولا إلى 
أماكن مجهولة كذلك. وانحصر ما فيها من تكرار على الكلمات المفتاحية» من مشل: 
ودع هع ,95و( الحزم)» و [1ذاز8م: (عدم القدرة). ولا تشتمل القطعة إلا على جمل 
تامة. وهى تتضمن فعلا مبنيًا للمجهول: 'نإط 0ء«زهامن<ء ءط زهه'. وتتميز بنية جملها 
بأنها معقدة نسبيّاء وباشتالها على جمل مضمّنة في جمل أخرى (ينظر: الفصل السابع)» 
كما فى تكالها 0 كتسععهم أه واتلتطممل رومن علغغوط 0غ لصعف و بللطماتمعم]1 طعلطات 
5. وئمة عدد كبير من الكليات المجردة؛ مثل: كوعه1]176ءدكة. و [)لاتطهسلق و 
غسعاهوءؤزل (السَخَط)؛ و ععهء101؟ (العنف). و 5)11149هط (العدائية). وكذائمة 
«وحدات معجمية ذات نسبة تردد قليلة في الاستعمال اللغري, مثل: !081:1]8(زوجي: 
متعلق بالزواج) » وع"أكة ةاعم (كثير/ منتشر) ٍ 
إن القطعتين السابقتين تشتملان على ما يجسّد الفروق بين اللغة المنطوقة واللغة 

المكتوبة تجسيدًا مثاليًا. ويمكننا - بعد - تلخيصٌ هذه الفروق في الجدول الآتي: 


- ينجزها أكثر من شخص (طرف) واحد. | - ينجزها كاتب واحد. 


- غير واضحة ال دلالات | - .واضحة الدلالات والإحالات. 
والاحالات. ْ 
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تتسم بالتكرار . - لات تتسم بالتّكرار. 
- تتألف من جمل تامة وأجزاء جمل. | - تتألف من جمل تامة فقط. 
- ذات تراكيب بسيطة. - ذات تراكيب معقّدة. 


ذات مفردات شائعة حسية الدلالة. | - ذات مفردات أقال شيوعًا مجرّدة 
ئ الدلالة. 





ويتطابق عددٌ متنوع من هذه السمات السابقة بقة تطابقًا جزئيًا مع السمات التي 
يشتمل عليها معيار الرسمية - غير الرسمية. وكذا ينطبق جزئيًا على الكلام ذي 
السمات غير الرسمية» وعلى اللغة المكتوبة ذات السمات الرسمية. وعلى ذلكء فبين 
الكلام الرسمي والكتابة غير الرسمية أومجه تشابه كثيرة. . ويميز -أحيانًا- الكتاب 
ذوو الأسلوب الجذَّابِ الممتع بأنهم الكتاب الذين "يكتبون وكأنهم يتحدثون' '. ولكن 
أصحاب هذا التصور واهمون؛ إذ إن كثيرًا من الكتابات التي تبدو لنا تلقائية عفوية؛ 


تخفى وراءها عادة صَبْعة حِرّفية متقنة. 
إن اللغة المنطوقة تتجسّد ل 0 


ا لك دنه وي ل 0 
فالحدود بينهما ليست من الصرامة والثبات بمكان؛ بحيث يمتنع حصول هذه 
الاستعارة. وعلى ذلك» يترجّح أن يكون حظ "الموعظة” من سمات اللغة المكتوبة, 
أكبر من حظ المحادثة التي تدور بين الأصدقاء في إحدى الحانات. وليست إحدى 
اللغتين (المنطوقة والمكتوبة) ب"أفضل' ' من الأخرى؛ فلكلٌ مقاماتها التي تناسبها. 
ويرى بعض الدارسين أن اللغة المكتوبة ربها تجسّد النموذج الأمشل للتحدث. . وهذا 
رأى تُعْوِزه الدقة: فواقع الخال يشهد بأن الذين ب يجترون في حديثهم سماتٍ اللغة 
المكتوبة» يبدون على قدر من الشذوذ كبير. ويصف الناس أحيانًا بعض المهاجرين 

الجدد بأهم متحذلقون متفاصحون. وقد يك ون السبب الأساسي وراء ذلك 
الوصف أن هؤلاء المهاجرين قد اعتمدوا في تعلمهم الإنجليزية على الكتبء الاعتراد 
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الأكبر. إن سهات اللغتين: المكتوبة والمنطوقة» تمثل - إذن- جانبًا آخر من جوانب 
أساليب الكلا م التي يسيطر عليها المتحدثون. والكتاب الأكُفاء دونما مشقّة. 


التدوين المفصل للتنوع الفونولوجبي: 

لا يقتصر التنويعٌ الذي يحدثه أهلٌ اللخة في اللغة التي يتكلمونها على مفردات 
تلك اللغة وتراكيها الى تحظم يلك المفرداك” بل إنه يمتد - كذلك- إلى النظام 
الصوتي لتلك اللغة. ويتبوأ التنوع الفونولوجي- سواء أوقع في كلام أهل اللغة 
بعضهم مع بعضء أم في كلام الفرد وحده- أهميةٌ كبيرة؛ حيث تنعكس فيه عواملٌ 
اجتراعية متنوعة. فأهل اللغة يخيّرون سماتهم النطقية» بحيث تناسب مواقف بعينها 
درت وى عنريه بالل ف الال فمثلا: يترجح أن ينطق أحدٌ قاطني مقاطعة 
"ديفون"” 26٠08‏ بصوت ال5[1] في كلمة مثل 6550 حين يتحادث مع أصدقائه في 
المنزل . ولكن هذا الشخص نفْسّه قد يتكلّف عدم النطق بهذا الصوت حين يكون في 
مقابلة رسمية» في مدينة "لندن" . وفى هذه الحالة» ربما يكون المتكلم على وععى واف 
بالتغير الحاصل في النطق. وفى المقابل» يدرك قلِيلٌ من أهل اللغة الإنجليزية الفصحى 
أنه يشيع بينهم في المواقف غير الرسمية إسقاطً صوت ال [4]: من نهايات بعض 
الكليات مثل 56لء في عبارات من مثل 8دلط) ]135 . 

لقد كان يُظّنَ في وقت مضىء أن مثل هذا التدوع النطقي يسم بقدر من 
العشوائية» وأنه لا يمكن تقريرٌ أحكام دقيقة بشأنه. ولكن أحد علماء "اللسانيات 
الاجتماعية" الأمريكيين- واسمه "وليم لابوف"" لاألطفط سمتاازة؟1- ادس 
أن حقيقة هذا الضرب من التنوع ليست كذلك. ففى أحد أعماله التي غدت مشهورة 
في عصرنا هذاء اختبر "لابوف" الطريقة التي تُنطّق بها كلمات مثل: قلق و علعتقص في 
مدينة "'نيويورك" . حيث يلتزم أهل هذه المدينة بنطق صوت ال [] في هذه الكلمات 


)١(‏ بجنوب غرب بريطانيا. [المترجم] 

(؟)"وليام لابوف"(1477-.....) يعمل حاليًا أستاذا بقسم اللسانيات بجامعة "بنسلفانيا" 
0518 . وهو يعد مسن أبرز رواد اللسانيات الاجتماعية. من مؤلفاته- وهى جد كشيرة: 
ععمدط0 عناكأسعدنا أنه وماماعممط (ميبادئ التغيراللفنوي)(١١٠٠م).يلنظر:‏ 
وطه اه لنلن. ممعصه عونا سس نصناط [المترجم ]. 


213 


أحيانّاء ويُسقطونها في أحيان أخرى. وعلى الرغم من أن "لابوف" لم يكن قادرًا على 
تعيين تلك الكلمات التي يترجّح أداؤها بنطق صوت ال [+]» وتلك يترجّح أداؤها 
بدون النطق به فقد وجد أنه يستطيع التنبؤً بنسبة النطق بهذا الصوت, في كلام 
الطبقات المتباينة المستوى الاجتماعي والاقتصادي : كل طبقة بنسبتها . وكذاالتنبوٌ 
بنسبة النطق بهذا الصوت في كلام الفئات العمرية المختلفة : كل فئة بنسبتها . وذلك في 
كل أنماط الكلام. 

لقد استهل "لابوف" عملّه الخاص بنطق صوت ال 5[1] بطريقة جد شائقة. فقد 
وقف - أولا- على تخصصات أقسام المحلات التي تقع في الدور الرابع» في ثلاثة من 
المتاجر الكبير ة ذات الأقسام المتعددة» في مدينة "نيويورك" . ثم أخذ - بعد ذلك - في 
طرح سؤالٍ على كل من استطاع سؤاله من العاملين في تلك المحلات» من مشل: 
0 'مععلائط ععة عمعغطك بعد عمسعدظ' (عفواء أين : توجد معاطف الأطفال؟). 
حيث ستكون الإجابة بالطبع هي هه طادناه؟ عط) ه0' (ني الطابق الرابع). وهى 
الإجابة التي تتضمن كلمتين تشتمل كل منهها على صوت ال:[8]. ومن المعروف أن 
باعة المحلات يميلون إلى تقليد كلام زبائنهم. وقد وجد "لابوف' '- وحسبا توقع- 
أن عدد مرات تردد صوت ال[] كان قليلا (أقل من »)/77١‏ في المحلات التي كانت 
تُعَدَ في مرتبة أدنى من الناحية الاجتماعية. ووجد أن هذا العدد قد زاد إلى خمسين في 
المئة؛ في المحلات ذات المستوى الاجتاعي المتوسط . ثم زاد إلى أكثر من ستين في المئة» 
في المحلات ذات المستوى الاجتماعي الأرقى. لقد أظهرث هذه التتائجٌ الأولية 
00 "نيويورك" '. كان يمثل دليلا هاديًا مفيدًا 
على الوضع الاجتماعي 

ويعد هذا "المسح" الأوّلى» فحص "لابوف" كلام أفراد كلّ طبقة على حِدَّة 
على نحو أكثر تفصيلا. وقد وجد - وحسبما كان متوقعًا - أن درجة الالتزام بنضق 
صوت ال [] في الكلام المتأنق» وفى قراءة قوائم الكلمات 5اوذ! 20058 كانت أكثر 
- بكثير- منها في الكلام الدارج. وقد لاحظ "لابوف" أن هذه النتيجة قد انطبقت 

على كلام كل الطبقات الاجتماعية. ولكن "لابوف" قد وقف - ف المقابل - على 
نتيجة لم تكن متوقعة. حيث وجد عند قراءة قوائم الكلمات أن درجة التزام أقراة 
الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى بنطق هذا الصوتء كانت أكثر منها لدى أفراد . 
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الشريحة العليا من الطبقة الوسطى. وإن كان الحال قد انعكس في الكلام الدارج» 
حيث وجد أن درجة التزام أفراد الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى بنطق هذا 
الصوت. كانت هي الأقل. وتطرح هذه النتيجة فَرَضية معينة» هي أن أفراد هذه 
الطبقة أكثر وعيًا بها لطريقة أداء الكلام من دلالة على الطبقة الاجتاعية» وأنهم يبذلون 
جهدًا لتحسين.وضعهم الاجتماعى. 


خلاصة: 9 
إن دراسة طرق النطق المختلفة قد تُفصح عن الطبقة الاجتماعية التي ينمي إليها 


لجا كر ا ل ا عيوب له ارا قبن 
1 





التنوع الفونولوجي فيي الإنجليزية البريطانية: 

ربما يفترض بعضّنا في البداية» أن النتائج التي انتهى إليها "لابوف" تمثّل نتائج 
خاصة. بمعنى أنها ربا عكستٌ وضعًا اجتماعيًا أمريكيًا لانظير له في مكان آخر. 
ولكن ذلك غير صحيح؛ فقد تبين الدارسون أن ثمة حالةً مشايبة» في "بريطانيا"؛ في 
كلام الناس الذين يعيشون في مدينة "ُورئُش" 16 “ممل. وبيان ذلك أنك إذا تأملتٌ 
طرق النطق المختلفة للكليات التي تنتهي ب (188)» فستجد أن أهل "تورئّش" 
ينطقونها في بعض الأحيان» كا في اللغة الإنجليزية الفنصحى. وأنم ان 
أخرى - يقولون: ا أى أ أنهم ينطقونها بصوت | ال [ه] 
ع . وحين دُرستٌ مسألة الالتزام بنطق ال (128) دراسة دقيقة. 
تكسَّفْتْ حقائق ثقة. أوها: أن نسبة الالتزام بنطق ال (108) كان أكثر - بكثير- في 
الكلام ا الدارجء في كلام كل الطبقات الاجتاعية. وهذا أمر كان 
يتوقعه الدارسون. فمثلا: وجد أن نسبة التزام أولئك المنتمين إلى الشريحة الدنيا من 
الطبقة العاملة» بنطق ال (488» قد بلغت سبعين في المئة» حين طّلب منهم أن يقرأوا 
قوائم الكلمات. بيد أنهم لم ينطقوا بها إلا نادرًا في الكلام الدارج. وف المقابل» وَجِدّ أن 
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المنتمين إلى الشريحة الوسطى من الطبقة الوسطى ينطقون بال (188) بنسبة مائة في 
المائة» لدى قراءة قوائم الكليات» وبنسية سيعين في المائة د تقريبًا في الكلام الدارج. 

وأما الحقيقة الثانية- وربا المثيرة للعَجّب- فكانت أن مسلك المنتمين للشريحة 
العليا من الطبقة العاملة» من أهل مديئة "نُورِئُش"» كان شديد الشبه لمسلك الشريحة 
الما القة لوط عن أحز مقئة بر ل" . فقد وَجِدَ أن ثمّة تفاونًا شديدًا 
لدى هذه الطبقة الاجتماعية (أعنى: الشريحة العليا من الطبقة العاملة) بين نمط 
كلامهم المستعمل في قوائم الكلمات» حيث بلغت نسبة الالتزام بنطق ال (188) فيه 
خمسًا وتسعين في المئة (40/)» وبين نظيره المستعمل في الكلام العادي» حيث بلغتٌ 
تلك النسبة فيه ثلاث عشرة في المئة (11/). 


ومرة أخرى؛ يتضح لنا أن أهل اللغة من ذوى الوضع الاجتماعي الأدنى نسبيّاء 
ل ا 
قياسًا إلى أسلوبهم الأدائي في كلامهم العادى. . ويوضح الرسم التوضيحي (١١-؟)‏ 
الموقف الحاصل في مدينة "نُورئُش". 

وقد كشف تحليل آخر لاستعمال الشريحة العليا من الطعة العاملة لل (1258)» 
عن وجود اختلاف غير متوقع بين الجنسين. حيث عقر على أن النساء ء أكثر التزامًا 
بنطق ال (188) من الرجال. وتقود هذه النتيجة إلى افتراض أن "التغيرات التي تنشأ 
من الأعلل "- وهذا هو مصطلح "لابوف" الذي وظفه لامي عن التغيرات اللغوية 
التي يوقعها أهلُ اللغة عن وعى وقصد- يُعرّى استهلالها إلى الننساء ء في المقام الأول. 
وثمة دليل آخر على أن هناك تغيراتٍ لغوية أخرى تنشأ من "الأسفل' ' أي من أسفل 
مستوى الوعى المقصود . وقد تبين أن هذه التغييرات يستهلها رجالٌ الطبقة العاملة. 
فمثلا: وجد في مدينة 0 ا ! نش" أن الصائت ت الذي يقع في كلمات من مثل: : أطقاصء 
ب 1 وهذا التغير اللغوي متحمّق - كأبلغ 
ما يكون- في كلام رجال الطبقة العاملة. 
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(استعال ال(وصف). 100 





(الرسم التوضيحي ٠‏ -0). 
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وتأسيسًا على ذلك. افترض الدارسون أن الناس يعجبون - ربم) بدون وعى 
مقصود - برجال الطبقة العاملة» ويربطون بينهم وبين معاني القوة والفحولة؛ فيتبنُون 
السراتٍ النطقية المتحققة ني كلامهم؛ دونم إدراك منهم لحصول ذلك التبني. 
ولا يبدو - بعد- أن هذا الحال خاص بمدينة "2 نُورِئُش" فقطء بل يبدو أنه ظاهرة عامة 
تتحقق -كذلك- ف مناطق أخرى من العالم. ١‏ 

إن هذه الأمثلة للتنوع الفونولوجي تحتشد بالمعلومات المفيدة .فهي تزودنا 
بمرآة موضوعية تنعكس عليها العواملٌ الاجتماعية المتنوعة؛ من مثل: الطبقة 
الاجتماعية الإقتصادية» والجماعة الهزقية» والعمر والنوع (ذكن. - أنشى). ويمكننا أن 
نحلل تأثير كل من هذه العوامل على اللغة» وكذا يمكننا أن نحلّل مايقع بين هذه 
العوامل من تفاعل» أو تأثير متبادل. فمثلا: عنيت إحدى الدراسات بدراسة التفاعل 
بين الجماعة العرقية والعمرء في ولاية "بوسطن" 805)408. وكشفتٌُ عن أن ثمة نطقا 
خاصًا لصوت ال01] يرتبط بكبار السن من اليهود. وبالإيطاليين من كل الأعمار. فأما 
الأفراد الأصغر سنًا في المجتمع اليهودي- وكانوا يتمتعون بقدر عالٍ من التعليم- فقد 
هجروا هذا النطق الخاص؛ ربا لأ: نهم عدوه نطقًا غير صحيح. وأما الإيطاليون- في 
المقابل- فقد جنحوا إلى إيثار هذا النطق» بوصفه دليلا على الهوية الإيطالية. وعلى 
ذلك؛ نجد أن مثل هذه الدراسات قد تُلقى - وعلى نحو شائق - ضوءًا على الضغوط 
التي قد يتعرض طا أفرادٌ مجتمعات بعينهاء وكذا على مواقفهم ورؤاهم المختلفة. 


الشبكات الاجتماعية: 


تعتمد عملياتٌ المسح وزه:ناة من النوع الذي أنجزه "لابوف". 3 
على معلومات مأخوذة من عينات عشوائية لأفراد المجتمع. ثم يحلل كلامهم على 
هذى من سمإت مفتاحية متنوعة. لم باط ولك مليداب الاجحاكة ال ماده . 
وتأتى النتيجةٌ بعد ذلك مفترضة أن المجتمسع الإنساني يشبه "الكعكة" متعددة 
الطبقات» حيث تتكدس الطبقاتٌ الاجتماعية الاقتصادية» واحدة فو قالأخرى. 
وتزوّدنا هذه المنهجيةٌ بمعرفة عميقة مفيدة بشأن الكيفية التي تشتغل بها المجتمعات. 
بيد أن النتائج تبط الصورة تبسيطًا مفرطاء كما هو الشأن في نتائج كثير من عمليات 
المسح. وبيان ذلك: أن واقع الحال يشهد بأن الناس لا يعيشون عادةٌ في مشل تلك 
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الطبقات المنفصلة على نحو حاد. فالشخص المصئف على أنه يقع ضمن ما يسمّى 
بالطبقة العاملة» ربا يكون له عدد لا بأس به من الأصدقاء. والجيران» المصئفين 
ضمن الطبقة الوسطى. 

إن واققع الحال يشهد بأن الناس تميل إلى التجمع في شبكات اجتماعية 
كعانيو جاعم لوأعوى أي جماعات من الناس يتفاعل بعضهم مع بعض على نحو منتظم. 
ومن شأن إنجاز دراسة مفصّلة بشأن الشبكات الاجتاعية الموجودة في جماعة لغوية 
معينة» أن يزوّدنا بتقويم مفيد للدراسات التي على شاكلة جهد "لابوف”: أي تلك 
الدراسات التي تفترض أن البشر مقسَّمون إلى طبقات - أو مستويات- اجتماعية» 
تقسيًا صارمًا وثابتا. إن الدراسات المتعلقة بالشبكات الاجتماعية يمك أن تَرْفِدنا 
بصورة أكثر واقعية للطريقة التي يتفاعل بها الناسٌ في واقع الحياة. أضفْ إلى ذلك أنه 
لو نجح أحد علماء ء اللسانيات الاجتراعية في التعارف مع إحدى هذه الشبكات» 
فالمرجّح أن أفرادها سوف يتجاذبون معه أطراف الحديث,. على : نحو أكثر طبيعية نما 
يقع في نمط عمل "لابوف' '. حيث يصِعْب في هذا النمط الأخير أن نلاحظ الناس 
وهم يتتجادثون عل نعو ليمي لا كلق ف . 


خلاصة: 


قد تَرْفِدنا الدراساث المتعلقة ب"الشبكات الاجتئاعية "» بصورة مفيدة عرء الكيفية 
2 ر : 7 1 2 بصو يذه عن الحيقي 
التي يتعامل بها أعضاء مجتمع ماء بعضهم مع بعض. 





وقد حاز اللسانيان البريطانيان الشقيقان "جم" هذل و"ليسلى" تزعادع.آ1 
"ميلروي" (111180 قَصَبَ السَّبِلُ» في مجال الدراسة اللسانية للشبكات الاجتماعية. 
وذلك بإنجازهما دراسة لثلاثة مجتمعات في "بلفاست" 811951 حيث جرى تقديم 
"ليسلى" لهم على أنها "صديق لصديق". وقد كفل لماذلك حَوْزٌ القبول 
لدى هذه المجتمعات» كا كفل لا تحادتٌ أفراد هذه الجماعات -في حضورها- على 
نحو طبيعىء إلى حد ما. فمثلا: حين حاول أحد الشباب التأثير فيمن حولة عبر 
التحدث بطريقة ذات قدر من التكلف. وَكَرَّه أحد أصدقائه. وصاح فيه قائلا: 
1201 01ئز ,209 لرمأوأحعاء) 03 )20 :30101 رده عدرو؟" (أسرع »فإنك لا تتكلم 
أمام كامير ات التلفاز الآن...). 
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إن الشبكات الاجتماعية قد تكون ذاتّ قَدْرِعالٍ من الكثافة» حين يميل نفس 
الناس إلى أن يعملواء ويلعبواء ويعيشواء معًا. ثم إنها قد تكون ذات قدر منخفض من 
الكثافة؛ حين يكون حظ الناس من التواصل بعضهم مع بعض» داخل الشبكة 
الاجتماعية قليلا. أعنى أنهم ربها د يكونون من يعيشون في منطقة ماء ويعملون في منطقة 
أخرى» ويسافرون إلى ثالثة؛ من أجل متطلبات حياتهم الاجتماعية (ينظر: الرسم 


التوضيحي )0 
إى 
أت 
0 <> - 
لبف تع ا أ | 
ل 
1 ع إل 6 
7 1 
شبكة اجتماعية فليئة الكثافة شبكة اجتماعية عائية الكثافة 
(الرسم النوضيحي -؟ 


وحين فحص الأخوان "ميلروي' ' المعلوماتٍ التي حصّلاهاء تبين لهما عددٌ من 
الأمور التي ربما ما كانت لتتكسَّف, لو أن نمط البحث كان من النمط الذي اتبعه 
"لابوف". فمثلا: طرح عمل "لابوف"' ' فَرَضِيّةَ وجود اختلاف بين كلام كل من 
الرجال والناء؛ من حيث إن كلام النساء يتسم - في مجمله- بأنه الأقرب إلى مراعاة 
أصول اللباقة ععناكعمم. وقد تبين الأخوان "ميلروي' ' أن هذا التوصيف العام لكلام 
لجال واناضاء جيم ك كدت في "بلفاست"» ولكن مع قدر من الفروق الدقيقة 
الشائقة. فحين درست "ليسلى' الإملع لانة جنمعات: كل عل ةا ثم سكت 
الطريقة ةَ التي يتبعها الناس من ذوى الأعار المختلفة» ومن كلا الجنسين في نطق 
صوت ال[8] - وجدت أن ثمة تعديلاتٍ طفيفةً ينبغي إدخاهها على هذا التوصيف 
العام المذكور. فقد تبينث أن هذا التوصيف كان هو الأكثر ذيوعًا في المجتمع الأقدم؛ 
والأكثر تماسكاء وحميمية» وحفاظًا عل التقاليد القديمة. وأما المجتمعان الآخران 
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اللذان اتسما بأنبا الأحدث» والأقل تماسكاء وحميمية؛ نسبيّاء فقد كان هذا التوصيف 
العام لكلام الرجال والنساء أقل وضوحًاء وتحققاء فيها . بل لقدكانالأمرعللى 
عكسه في الكلام الجاري على ألسنة النساء ء الصغيرات السن, في واحد من هذين 
المجتمعين. وتشير تلك النتيجةٌ إلى أن قلّة وضوح الفرق بين الجنسين» في موقفهم من 
اللغة» ربها ارتبط بحصول تفكك في الشبكات الاجتماعية المتماسكة اجتتاعيًا. وعلى 
ذلك؛ نجد أن مثل هذه النتائج تشير إلى أن مسألة التنوع اللغوي هذى تمتاج إلى أن 
تُدرّس من زاويتين على الأقل: زاوية وجهة النظر التي يمثلها المسحٌ العام الذي أنجزه 
نمط عمل "لابوف' '» وزاوية وجهة النظر التي تُدقق البحث في عدد من الشبكات 
الاجتماعية. 


اللغة ونوع الجنس'": 

عُنى كثير من الباحثين في العصر الحديثء بالنظر في الفروق اللغوية التي قد 
تكون راجعة إلى اختلاف الحنسين. 

ونحن نحتاج- أولا- إلى أن نصل إلى الرأي الصائب في الفرضية القائلة بأن 
النساء يتحدٌْ ثنّ على نحو يختلف عن الرجال. إن انطباعات الناس لا تكون بالضرورة 
انطباعات صحيحةً. فمثلا: شيم ل علا الصدد قَوَضِيةٌ تقول بأن النساء يتكلمُنَ أكثر 

من الرجال؛ في حين أثبتت جل الدراسات المعنية بهذه المسألة أن العكس هو 

الصحيح؛ » أي أن الرجال هم الذين يتكلمون أكثر من النساء . وكذا يُروّجٍ أحيانًا لزعم 
يقول بأن النساء ء يستعملن الصفات "الفارغة"” وع9ناءعز20 مدع من مشل: 
عسلوأل (رائع جدًا). و قانتسردطك (جذاب).؛ وعاناك (فاتن). ولكن واقع الحال يشهد 


)١(‏ أفرد د. أحمد مختار عمر- طيّب الله ثراه- هذا الموضوع بكتاب مستقل أسماه: "اللغة واختلاف الجنسين”". 
اعتمد فيه - أكثر ما اعتمد - على مصادر أجنبية. وقد نشرته مكتبة "عالم الكتسب" القاهرية (1497م). 
[المترجم]. 

(؟) هذا اللصطلح هو مما جرى به قلم "روبين لايكوف" 011غاضا «أط80 في حديثها عن السيات المميزة لكلام 
النساء (عشر سمات). والمقصود به صفات الاستحسان الانفعالية الغائمة الدلالة (- ليس لأ معنى دقيق 
محدد). كالأمئلة المأكورة. ينظر: 

107-08 .مم ,عمدتصسدها لصه علط .معده لا يدعلوه6 
ود. أحمد مختار عمر: اللغة واختلاف الجنسين ص 44. [المترجم]. 
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ا 00 ع الكتاب» 
في الصحف الشعبية» لدى وصف النساء. ا 
وأما الفرق المطرد الذي : تم الوقوف عليه بين كلام الرجال والنساء في العالم 
الغربي» فهو أن لدى, النساء ميلا إلى مراعاة معايير الوجاهة الاجتماعية:؛ أو بعبارة 
أصرح: النساء يتحدثنَ على نحو "أمثل" من الرجال. ولا أحد على يتين تام بالسبب 
في ذلك. وقد طحت في هذا الصدد تفسيراتٌ متعددة تتقاسم جميعها قدرًا من 
الصحة. فمثلا: ترى إحدى وجهات النظر أن المجتمع قد يكون هو من أكره النساء 
على أن يلتزمن بمقومات السلوك الذي يليق بالسيدات المهذّبات من ذوات الوجاهة 
الاجتاعية. و"التحدث بلطف" ربما يمثل أحد هذه المقّمات . وتذهب وجهة نظر 
أخرى إلى أن وض النساء بالدور الأكبر في تربية الأطفال» قد يكون السببّ في أن 
يلترمن نويا و اليد الله لت رجفا مقر ابقافى حر اد 
يتطوروا اجتاعيًا. ثم ترى وجهةٌ نظر ثالثة أن السبب ربما يكمن في ميل النساء إلى 
الحصول على وظائف تعتمد مهاراتٍ التواصل - لا قوةً السواعد- معييارًا . 
للأهلية. 


خلاصة: 


يُلاحَظ في السنوات الأخيرة أن الفروق بين كلام الرجال وكلام النساء- وخاصة 
الموظفاتٍ منهن- آخذة في التلاثى 





أضف إلى ذلك أنه قد تكشّف للدارسين أن بعض السمات اللغوية التي تُعزى 
للنساء» ليست سماتٍ مقصورةً عليهن» بل هي أكثر انتشارًا من ذلك العزو الضيق 
بكثير. فمثلا: شاع زعم يقول بأن النساء يجنحن - أكشر من الرجال إلى تذكب 
العبارات - أو الردود- الصريحة» كن عليها استعمال عبارات مطاطية وعع60ط- 
وعبارات غير قاطعة ©٠)هامع),‏ من مثل: 04 0هفعا (نوعًا ما)» و 2604مو (إلى حد ما). 
وعلى ذلك يكثر أن تتردد على ألسنتهن عباراتٌ من مثل: 'اقمطة 01 سنن 5ذ اانق' 
("بلى" قصير إلى حد ما)» بدلا من '4زوطة كذ اافظ' "بل" قصير). وكذا امت النساء 
باستعمال النغمة التساؤلية «ها)هههه1 هوعدي في إجابتهن على ما يوجه إليهن من 
أسئلة. وذلك من مثل قول بعضهن:'0'6101:2 أطوك إناوطة' (حوالي الساعة 
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الثامنة؟) في ردّهن على السؤال: 'معهسلك 'عدن غهط""' (متى وقت طعام 
العشاء؟). بيد أن.هذا الأسلوب المفتقر إلى الثقة في النفس لدى التحادث. ليس يقتصر 
على النساء بل هو سمة مميزة للناس ضعاف السلطة. أو التأثير. أعنى أولئك الذين 
يتسمون بقدر من التوجس والخنوف من إزعاج الآخرين» واستعدائهم. وهؤلاء 
الناس يشملون الرجال» والنساء. لا النساء فقط. 

ويتبقى - بعد- تفسيدٌ بديل لكل ما سبق. وذلكم هو أن مثل هذا الكلام ربما 
يكون من قبيل تشجيع الطرف الآخر على التحدث. وذلسك أن من شأن السؤال 
الذي يتم تكوينه عن طريق التنغيم أن يدفع في سبيل تدفّق الحديث دفعا . وطرْح 
تعليق من مثل :'*11 3'6اوا ,لإ008) 2010 5'؛1' (الجو اليوم بارد. أليس كذلك؟) 
سيشجع على إصدار استجاية تلقائية بسيطة من مثل: 812163 122 أنام طعلاء 1 روعل' 
مه 15 (نعم. وقد ارتديت حذائي الشتوي الطويل الرقبة؛ من أجل ذلك). وعلى 

لك. يمكن النظرٌ إلى الكلام "غير السلطوي' 'على أنه كلام يطبعه الود وروح 
التعاوث» وإلى الكلام السلطوي - في المقابل- على أنه كلام تُعْوزه الحساسية» وتبطّنه 
روح الاستيداد. 


إن كاذه الوق ريا يعسن - كذلك - <طبيغة الموقات الذي يقال قينه: . ففي 
مقام "الاجتماعات" يكون الكلام الذي يطبعه در من الرسمية هو الكلام الطبيعسبي 
انا سب لمقتشى هذا اثقاء. لكن الحال يتغير حين نكون في منازلناء أو في المناجر» 
إذ يصبح الكلام غير الرسمي هو الأكثر احتهالا للتردد والتداول على الألسسنة .وقد 
جرى غالبٌ أمر الناس مئذ زمن بعيد» على أن يقضى الرجال شطرًا كبيرًا من أعمارهم 
في اجتماعات عمل» وعلى أن تَّقَرٌ النساء في البيوت. وإن كان هذا الحال يشهد تغيرًا- 
ولو نسبيًا - منذ عقود. 
إن الكلام ذا الطابع الشويني أو التعزيزي طعءءم5 مناه يرتبط غالبًا 
بالنساء» لا بالرجال. . حيث يترجح أن تقوم النساء ء الودودات بالمساعدة في دفع 
المحادثة قدماء بتَّرداد استجابات من مثل '152112ظ"ء و "9828" و 'وعلا'. وهمى 
الاستجابات التى تسمى ب"الاستجابات الدنيا'' كعكصوموع لدسرتهنم. ومن شأن 
هذا الضرب من الاستجابات أن يشجع المتحدث على المضي في حديثه» عبر إظهار أن 
طرف المحادثة الآخر يُنصت له. وكذا يمكن النظر إلى الكلام التزامني على أنه من 
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باب تعزيز المحادثة. وذلك حين يَدُعم المستمعٌ الرسالة الني يرغب المتحدث في 
توصيلهاء كما في المحادثة الآتية التي تتعلق بالذهاب إلى الجنازات» ويتخللها ذلك 
الحديتُ المتزامن» بين المتحادثين: 4» و 8 : 
.. 1212079 801 رمع 10 011( غأضة5 901010 نوعط) ومقطءيةء 2‏ :ىم 
(ربا يرغبون في أن تذهب. كما تعلم...) 
02101 “اأغطا 100 طوء جز :8 
(نعم من أجل مواساتهم) 

إن مثل هذا الضربن من الكلام ذي الطابع التعزيزي؛ يختلف اختلافا ينا عن 

نقيضه: أعنى الكلام السلطوي. الذي سنلخص القولّ في سماته توًا. 


الحديث السلضّوي : 
انظر معي في هذا الحوار بين كل من .م »وظ: 
0 10 ع تامع عط 'لإنامز أقطى عمد لاع جرواح :4 
(والآن أخبرني عما ستفعله) 
.1155 ولآعث؟ا روغلا 1 
(نعم» حسنء أولا...) 
."نقع2 735010 للق عجر رعموء[ ,نزعلنامآ ع4 
(ارفع صوتك من فضلك: كلنا نريد أن نسمع) 
,ع2 عنطا عسغتكء نزط اترهاك 1"0 :1 
(أريد أن أبدأ بقطع هذه هنا) 


.2 'عطعط عتنط)' مقعم ناه( مل أقطار 


- 


(ماذا تعنى ب"هذه هنا"؟) 


254 


... ع8 ععوام عط" :52 
(المكان حيث...) 
7 :011( لعطكة؟ 011( 113976 4 
(هل غسلت يديك؟) 


المتحدثون "السلطويون" ودع لقعم 11ن4:مم هم من ديرو ندّقةالحوار» . 
ويقاطعون الآخرين» ويطالبون بالحصول عل تفسيرات واضحة؛ وصريحة» لكلام من 
يحادثونهم. ومثل:هذا الضرب من الحديث ربما يكون سائعًا إذا كنا بصدد حديث 
شخص ما يرأس اجتماعاء أو في بعض مواقف التدريس. وإن كان واقع الحال يشهد 
بكثرة حصول هذا الضرب من الحديث في مققامات أخرىء كالمواقف الحوارية» على 
نحو ما قد يجسّده المثالُ المذكور آنمًا. حيث يُمسك المحاور بتلابيب الحوار محاولا 
إنجاز الحدفين الآتيين: السيطرة والتحكم في المشاركين الآخرين في الحوار» وتدمير 
ثقنهم في أنفسهم. 

إن الحديث السلطوي قد يم كلام كل من الرجال والنساءء ولكنه أكشر 
التصاقًا بالرجال. فالمتحدئون من الرجال لا يتسمون بأنهم الأكثر تحدنًا من حيث 
الكم فحسشبء بل هم يتسمون - كذلك - بأخهم الأكثر مقاطعة للآخرين» وإن كانوا 
ربا لايدركون أنهم يصنعون ذلك. 

ويتميز الرجال- كذلك - بأنهم الأكثر إصدارًا للأوامر الصريمة امباشرة. . ففي 
إحدى الدراسات المتعلقة بالتعامل بين الطبيب والمريض. في الولايات المتحدة 
الأمريكية, وجِدَ أن الرجال قد استعملوا أوامر صريحة في نحو من ثلث توجيهاتهم» 
من مثل: '4082 عننآ' (استلق)» و «ناوتز 1ه ععله1' 'ملعمة لمع كعوطة' (اخلع 
حذاءك وجوربك). في حين آثرت النساء صياغة أوامرهن في صورة أفعال مشتركة 
مثل : و5ع05 "تاولا 04 وغ عط) عءاة) أكتال لأناهنطد ع ءطنإ819 (قد يكون كل ما يجب 
علينا فِعْله هو أن تخلم ملابسك العلوية)»؛ و 0؛ وذ 00 0غ ديد اط عطروو 11" 
"ده عس'دهز عومل عط لاثم 18د (قد يكون ما يجب علينا فِعْلّه هو أن تستمر في 
تناول جرعة الدواء الموصوفة لك)» وغير ذلك. 
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التغير في أساليب اللغة: 

لا تتصف الأحوالٌ الاجتماعية ضرورةٌ بالثبات. وحصول أي تغير اجتماعي في 
العلاقات الاجتماعية في أي مجتمع؛ يفضى غالبًا إلى إحداث تغير في الأساليب اللغوية 
الشائعة في ذلك المجتمع. ومن أمثلة هذا الضرب من التغير اللغوي: ما طرأ على 
صيغتي الضمير داالاء من تغير تدريجي في المعنى» في اللغات الأوربية. 

فاللغة اللاتينية كانت - في أصلها - تشتمل على صيغة لضمير المفرد» هي ناا؛ 
وأخرى لضمير الجميع» هي 906. شم حدث أن استّعملت صيغة الجمع هذه في 
مخاطبة المفرد» إذا كان ذلك المخاطّب من ذوى الجاه والسلطة» من باب التأدب في 
التعبير. وقد اختلفت الآراء في منشأ هذا التغير اللغوي. فثمة رأى يقول بأنه حين كان 
هناك امبراطوران رومانيان- أحدهما في "القسطنطينية"» و الآخرفي الغرب في 
"روما"- فقد صار من المعتاد أن يخاطب كل منهها بضمير الجمع (0705)؛ من حيث إن 
كليهها كان يخاطّب ضمنئيًا في الوقت نفسه. وقد أفضى هذا إلى إيجاد اتجاه عام 
لاستعمال ضمير الجمع 705 في مخاطبة أي شخص من ذوى السلطة. وشينًا فشيئًاء 
اعتاد أبناء الطبقة العاملة أن يخاطبوا أبناء الطبقة الأرستقراطية بضمير الجمع 005» في 
حين استمر أبناء الطبقات العليا في استعمال ضمير المفرد 48 في مخاطبة أفراد الطبقات 
الدنيا. وفى تلك الأثناء» جَعَلَ أبناء الطبقة الأرستقراطية يستعملون ضمير الجمع 0705 
في مخاطبة بعضهم بعضًاء على أساس أن هذا المسلك اللغوي يدل على احترام 
الشخص المخاطّب به. وفى المقايل» استمر أبناء الطبقات الدنيا في استعمال ضمي .. 
المفرد 1» لدى مخاطبة بعضهم بعضًا. ويتضمن:الرسم الآني ٠١(‏ - 4) توضيحًا لهذا ' 
الموقف: 


اط الطقةالدنيا | فخاطبةالطتةاسيا | 2-0 | 
ب عدا الطبقة العليا 
(أنت) (أنتم) 0000 
ّّ 3 الطبقة الدنيا . 
(أنت) 


(الرسم التوضيحي .)4-١١‏ 
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فهذا المسلك اللغوي - إذن- قد عكس موققمًا اجتاعيًا بعينه» حيث كان 
المجتمع الإقطاعي هو السائد آنذاك. وهو مجتمع اتسم بسيطرة ة طبقة على طبقة أخرى. 
وأَوْلّ ترسيخ تلك السيطرة ة أهميةٌ جد كبيرة. 

وبالرغم من ذلك» فحين هَوَّى ذلك النظام الإقطاعي. ذُوَى - كذلك - ذلك 
التقسيم الخاص بتنظيم استعمال الضميرين نا و 705. وترى إحدى وجهات النظر في 
هذا الصدد, أن الناس قد شرعوا يفقدون تدريجيًا شعورهم بالاحترام لأولئك النفر 
من أصحاب السلطة» واستبدلوا به مجرد شعور بالجفاء إزاءهم. ول يعبد استعمال 
ضمير الجمع 905- على زعم بعضهم -دليلا على الاحترام» بقدر ماغدا دليلا على 
فقدان الحميمية. وأما استعمال ضمير المفرد 00 فقد صار يُنظّر إليه على أنه أمارة على 
الحميمية» والصحبة؛ والتضامن. وشرع الناس الذين انتظممْهم صداقاتٌ - أو 
علاقات - وثيقة في استعمال ضمير المفرد قااء لدى مخاطبة بعضهم بعضَاءٍ غاضين 
١‏ للف عن حظ كل منهم من السلطة. ا ل 
التي تتسم بوفرة العدد واشتمال كل منها على صيغتين للضمير نادلا 

إن التحول من الخطاب "السلطوي" إلى الخطاب 0 - إذن- يمثل 
: عاملا واحدّاء من عوامل كشيرة» اشتركثٌ في إحداث التغير من 05 إلى لا6. وقد 
شكك بعض الدارسين في مقدار أهمية هذا العامل. ولكننا وقفنا على ظاهرة أخرى 
ممائلة لتلك السابقة في أجزاء أخرى من العالم» تما يدعم القولٌ بأ*مية ذلك العامل. 
ففي الهندء كانت اللغتان: الهندية 111501 والججراتية" 08:80 6» تشتملان- في 
مرحلة سابقة من تاريخهها - على نموذج للسلطوية» تل في الطبيعة غير التبادلية لصيغ 
الخطاب بين الزوج والزوجة: والشقيق الأكبر والأصغر. وأما في أيامنا هذه؛ فنجد أن 
هذا النموذج السلطوي قد أخذ في التلاشي» حيث بعلت العلاقات التبادلية تكتسب 
أهمية أكبرء من تلك القائمة على تسلّط شخص على آخر. كما أخمذ أبناء الععائلات 
الهندية في استعمال الصيغ الحميمية للضمير داه. لدى خاطبة بعضهم بعضًا 


)١(‏ الجراتية: هي إحدى اللغات المندية الآرية 8لا -1000. وهى لغة سكان ولاية "جوجارات" الواقعة 
في شهال غرب المهند. وكذا يتكلم بها آخرون في باكستان. وبنجلاديش»: وسنغافورة» وغيرها. ينظر: 
7 .م .كع ةناو مما كه بصقدهأاءز! .تإطانناا [امترجم]. 
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خلاصة: 


يشهد العالم بأسره تحولا من الخنطاب "السّلْطوي" إلى الخطاب "التضامني". بمعنى 
أن الناس قد صاروا أكثر مودةً إزاء بعضهم بعضًّاء وأقل تأثرًا باعتبارات "السلطة" 





المجتمعات المتعددة اللغات: 

تمايُعزى إلى الامبراطور الرومانيٍالمقدس"تشارلز الخامس"7؟ دعاجهط) 
[-1608م] قوله: "إنني أتكلم الإسبانية حين أخاطب الله؛ والإيطالية حين 
أخاطب النساءء والفرنسية حين أخاطب الرجالء والألمانية حين أخاطب حصاني". 
فهذا الاقتباس يشير إلى تميز بعض الثقافات بأنها تغير اللغة الني يتكلم بها أبناؤها؛ 
وَفْهَا لاختلاف الموقف الاجتماعي. وهى الظاهرة التي تُعرّف باسم: '"تبديل الشفرة'" 
عصنط )1و -006» . ومن وجهة نظر اللسانيات الاجتماعية: لا يختِف هذا التعدد 
اللغويٌ عن التنوع الأسلوبي الواقع داخل اللغة الواحدة. وعلى ذلك؛ فقد صار علماء 
اللسانيات الاجتاعية يبتمون بدراسة مسألة "تبديل الشفرة" في المجتمعات ذات 
اللغتين» وذات اللغات المتعددة. 

فمثلا: يوجد في بلدية "سوريس" كتدناه8- وهى مجتمع سكانٍ صغير في الجزء 
الشمالي الشرقي من إيطاليا أعلى سلسلة جبال الألب الكارنينية قولخ سصدتدعه0- وَضْعْ 
لغوي يلفت النظر لفمًا: فسكّان ذلك المكان يستعملون ثلاث لغات مختلفة خلال 
حياتهم اليومية: الأولى: إحدى لحجات اللغة الألمانية» والثانية: اللغة الإيطالية» 
والثالثة: ال"فريوليّة" صوذلسة8- وهى إحدى اللهجات "الرومانسية"'' عءسمقسدمظ 
- فالإيطالية تمثل لغة الشعائر الدينية. وهى - كذلك - اللغة المستعملة في المدارس. 
وأما ال"فريُوليّة": فهي اللغة التي يستعملها الرجال في الحانات المحلية. وأما الألمانية» 


فهي اللغة المستعملة داخل البيوت» بحيث يندّر سماعها خارجّها. ومن ذلك أنها 


)١(‏ اللهجات الرومانسية هي اللهجات التي تحدرت من اللغة اللاتينية الجارية على الألسن زمان 
الإمبراطورية الرومانية» في عهودها الأخيرة. وقد تحولت بعض هذه اللهجات بمرور الزمن إلى لغات 
مستقلة. كالفرنسية. والأسبانية» والبرتغالية» والإيطالية. ينظر: لهءأماكنة! أه بمقمهأاءلط 15 .عاكم1 

,9 .م مق أ)وأناوهانا ءانه ةمه لمدلالمترجم] 
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سّمعت -ذات مرة- حين اندفعت سيدة غاضبةً إلى أحد "البارات" ووئخت 
زوجها؛ لأنه ‏ يعد إلى البيت في الوقت المتوقّع لعودته! 
تتبوّأ دراسة الطرق التي تُستعمل بها تلك اللغاتٌ المتعددة أهمية خاصة عند 
ل حي خضي اللغوي عدنههدام ءعدناوسة!. وهى المهمة التي : تتوسّل مب 
الحكومة: أو المسئولون عن التعليم لتوجيه الواقع اللغوي وجهةٌ بعينها. ويزداد حظ 
هذه المهمة من النجاح إذا قمنا بطرح الاستعمالات السائدة للغة» وتعزيزها تدريجيًا؛ إذ 
إن الفرض المفاجئ للغة بعينهاء عبر قرار حكومي» لا يُؤْتى أكُلّهِ في الغالب. 
ولكننا- في المقايل - نلاحظ الندرة النسبية لتلك المجتمعات المتعددة اللغات؛ 
التي يتقن كل أهلها كل اللغات المستعملة فيها. فالشائع في جل مثل هذه المجتمعات 
أن يتبتّى أهلّها لغدٌ بعينهاء أو لغة مبسّطة؛ لتكون هي اللغة العامة التي يتواصلون بها. 
ويمكن لهذا أن يحدث : إما على نحو طبيعي» وإما نتيجة للتخطيط اللغوي. وتُعرف 
هذه اللغة العامة أحيانًا باسم: "اللغة المشتركة"" قعدة؟ وناوهذا. وقد انتشر شرت اللغةٌ 
اللاتنة في البلاد المطلة حل البحر التوسط قبل ألغى خام خخلت» بيه الطريقاة .وف 
عصرنا هذاء » توشك اللغة الإنجليزية أن تكون هي "اللغة المشتر ة" في الهند. . 
فالمتحدثون باللغة الهندية في شمال الهند» يمكنهم التواصلٌ مع نظرائهم في الجنوب 
باللغة الإنجليزية؛ على الرغم من أن أهل الجدوب يغلب عليهم التحدث بإحدى 
اللغات ال"درافيدية"" 98ذ28310. وأما اللغة الاصطناعية المعروفة بال"إسيرانتو" 


0 وو فيطرحها الدارسون أحيانًا بوصفها اللغة المرشحة لأن تكون اللغة 
المشتركة للعالم كلّه. ١‏ 


اللغات الخليط التي من نوع ال"يدحن " عدأولأم 
وال"كر يُول" كع أمع2ء: 
إن تبنّى لغة مشتركة لا يمثّل الحلّ الوحيد لمشكلة التواصل بين مجموعات 
)١(‏ اللغات ال"درافيدية": عائلة لغوية مهمة تتركز في جنوب الهند وسريلانكا. وهى تضم نحرًا من ثمان 
وعشرين لغة. منها ؛ التاميلية أألمة 1 . 
ينظر: .97 .م ,51165أناعماآ مق ةزه لصة أمعأرماذزط! كه بمقهه أ ءأ ع1 .عاوة76. [المثر جم ]. 
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الخليط تُعرّف بال "بذجن' ' منعلام. وتتألف مثل هذه اللغات من نظام لغوى 
عدو تنام اجر إنجاز احتاجات التواصيل بن أنايى أشورف لع عامة 
يتواصلون بها. 

ولاتمثل ال"بذجن" لغةً أولى لأي أحد. وهى تُستعمل - في بادئ الأمر- في 
عدد محدود من المقامات «ووتيو يكل هذا النظام اللتوي» أكر سا ينمو في الشرق 
التجارية» والمناطق الساحلية. 

وتتأسس مكونات ال"بيدجن" عادةً على لغة واحدة بعينها. ولكنها سَرْعَان ما 
تكتسب خليطًا من لغات أخرى» فضلا عن التراكيب اللغوية المستقلة الخاصة بها. 
ودونك مثلا: اللغة المعروفة باسم: "توك بزِن" صنعذط 101- وتعرف كذلك باسم: 
طكتلهدظ صنعل]ط سدلععمو[81 وباسم: سدأعع صداء31 -0ع6ل2- وهى اللغة التي يتكلم 
بها الناس في دولة "'بابواغينيا الجديدة"*" هعصنس) «عل3 وسامهم. فالنظر في هذه اللغة 
يكشف عن أن بنيتها مؤسّسةٌ على اللغة الإنجليزية؛ وأن كثيرًا من كلماتها يبدو ذا حظ 
من الشبه بالكلمات الإنجليزية ية المناظرة لها. وذلك من مثل: 


.407910 عط 0) غسء رمع لا' .صتنها عده1 50 8301 


.'080 عط ركقضهله لععالد جلا نتهل9' .غ0 عدو! انتحطق ءاه دالا 

بيد أن هناك كثيرًا من الكلمات الأخرى التى لا يمكن الوقوف عليهاء من 
خلال معرفتنا المجردة باللغة الإنجليزية. وذلك د مثل: نأا بمعنى 'تأع"اناتآء' 
(كنيسة)؛ و4111 بمعنى '6866' (شسجرة)» و ناكناق بمعنى '1اذده' (لبن). أضف إلى 
ذلك أن هذه اللغة قد اكتسبثٌ أبنية تركيبية لا توجد في اللغة الإنجليزية. فمثلا: قيّز 
هذه اللغة تمييرًا مطّردًا بين الأفعال ذات المفاعيل (الأفعال المتعدية '©6؟ناأمصهت)' 
»0 التى تعطى النهاية التصريفية (مطط-). كما في الفعل صساصة:ة98ط بمعنى 
عاء»” (يحطّم)» وبين الأفعال التي لا تطلب مفاعيل (الأفخال اللازمة 6«ناتومه مهف 
وم كه في الفعل مه2ةعةط بمعنى 'ع56طه1لمء' (ينهار) و '«جمقلوءمط' 

(يتهشم)) فيقال: 


)١(‏ بجنوب غرب المحيط الهادي بالقرب من إندونيسيا. [المترجم]. 
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.تتم قصمآأط ما سأمدعوع هط 111 


بمعنى: (حطمتٌ سيار قي) لق 213 لعأموك 1" 
ويقال: ممعمدع 2ط 1 أده عدملئط دحآ 
بمعنى: (سيارقي عشمت» '00155 عملمعط عق ترط 


ومن الابتكارات الأخرى في هذه اللغة: الأداة (1) التي يجب أحيانًا أن تُستعمل 
داع عل الفعل»ك قي الجملة الثانية المذكورة آنمًا. 


هذاء ويتميز كلّ من النظام الصويء والتركيبي والمعجميء في اللغة التي من 
نوع ال"يدجن". بأنه أبسط من نظيره في اللغة العادية. لي جل عد اي 
الفونييات» على نحو ما نجد في لغة ال "توك بزِن' '؛ حيث يشيع فيها اندماج الفونيمين 
[1ه] و [5]» والفونيمين [5] و (1]» كما أنها لا تشتمل إلا على خمسة صوائت ت. فقد تحولت 
كلمة طؤة؛ المقترضة من الإنجليزية إلى كذم» وكلمة مثطة إلى هأو. وحتى يُؤمن اللْبْسء 
غبّر أهل هذه اللغة كلمة ووأم (بمعنى: ©284أانا "يتبول") إلى 5أموام» وتحولت كلمة 
'5ع26؟' إلى مأومأو. وكذا تميزت هذه اللغة بتدرة وحدوذ نبايات لكلماتباء وببساطة 
تراكيب جملهاء وبقلّة عدد مفرداتها. ا أنها توظف الوحدة المعجمية الواحدة - أو 
الوحدتين- توظيقًا واسعًاء على نحو ما يتضح من الاستعمالات التالية لكلمة 


تمتستعلام (طفل): 
طفل (وحرفيًا: طفل رجل) : سقس تمتستكائم 
بنت (وحرفيًا: طفل امرأة) : وعم تستستعلئم 
مُهْر (وحرفيًا: طفل حصان) : ش ومط تمتستعائم 
الي (وحرفيًا: طفل سمك) : كام تستسلائم 
بذور الأر ز(وحرقيًا: طفل أرز) : كلهم عصولئط تستستائم 
ثمرة الشجرة (وحرفيًا: طفل الشجرة) : ته أل عصوائط تستستائم 


)00( ال"مثر" 01101 سمك أوربي شديد الصغر. يعيش في الأعهار والبحيرات. [المترجم] 


وفى بعض الأحيان. تتلاشى هذه اللغاتٌ التي من نوع ال"بدّجن" من تلقاء 
نفسها. وفى أحيان أخرى» تزداد أهميتهاء وتتزايد بحالات استعالاتباء أكثر فأكثر؛ 
فتشمل مجالاتٍ استعمالاتٍ جديدة. فإذا اكتسب شخصٌ ما وقتشذ لغة من تلك 
ال"يذجن". بوصفها لغته الأم؛ فإن هذه اللغة تُسمّى باسم آخر هو "كريوٌل" 
01». ويحدث ذلك أحيانًا بسبب من حالات الزواج المختلط؛ بين الناس الذين 
ليست لهم لغة عامة إلا هذه "اللغة الخليط". ش ش 

وفور تحول اللغة التي من نوع ال"بذّجن" إلى لغة من نوع ال"كريول". يجنح 
نظام هذه الأخيرة إلى التطور سريعًا: فتزدآد طلاقة الحديث مهاء وتغدو ألتراكيب أكشر 
تعقيدًاء وتَبتَكّر مفرداتٌ إضافية جديدة. فإذا استمرت هذه ال"كريّول" في تطورهاء 
ترجّح أن تصبح - بعد وقت قصير - مثل أية لغة أخرى كاملة المقومات تقريبًا. 

وف المقابل» نجد أن اللغة التي من نوع ال"كريُول" - في بعض الظروف- قد 
تلتهمها اللغةً التى كانت المصدر الذي نشأت منه هذه ال"كريُول". وبيان ذلك: أنه 
إذا كان لدينا لغة من نوع ال"كريُول" يتكلّم بها الناسٌ في منطقة تستعمل فيها - 
كذلك - اللغةً المصدر لتلك ال"كرِيُول"» فربما تعرّض المتحدثون ببذه الأخيرة 
لضغط اجتماعى يلجئهم إلى التحدث باللغة المصدر بدلا منها. ويعرّز ذلك الاسنتبدال 
أن اللغة المصدر تتمتع - في أغلب الحالات - بقدر أكبر من الوجاهة الاجتاعية. وعلى 
ذلك. نحل مفرداتٌ اللغة المصدرء وتراكيبهاء محل نظائرها في ال"كريول". 

وقد تنامت الدراساتٌ المتعلقة باللغات التي من نوع ال"بدّجن" وال"كريُول" 
تناميًا سريعًا؛ لأن النفع والنتائج المتحصّلة جرّاء ذلك الدرس قد تجاوز مجال اهتمامات 
اللسانيات الاجتتاعية إلى مجالآت أخرى. فمثلا: يرى بعض الدارسين أن لدراسة هذا 
النوع من اللغات قيمتها الكبيرة في تعميق دراستنا ل(عملية) التغير اللغوي. وكذا 
زعم دارسون آخرون أن من شأن هذا الضرب من الدرس أن يسهم في توضيح 
جوانب من مسألة "الكليات اللغوية"؛ من حيث إن هذا النوع من اللغات (يدجن - 
كريُول) يقدّم لنا اللغة الإنسانية في حالتها الأساسية والمجردة. ويختلف الدارسون 
حول مدى صحة هذا الزعم. ولكن الاهتمام الذي أشاره قد زاد من قدر العناية 
الخاصة التي يوليها الباحثون لهذا الموضوع. والزمن وحده هو الذي سيكشف لنا عن 
مدى معقولية مثل هذه المزاعم المبالغ فيها. 0 

هذاء إلى أن مسألة "الكليات اللغوية" هذه أكثرار تباطًا بدراسة موضوع 
العلاقة بين اللغة والمخ. وهو الموضوع الذي سيتناوله فصلنا الاتي. : 
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فلنت ذكر: 

- تُعنّى "اللسانيات الاجتاعية" بتحليل العوامل الاجتماعية التي تفضى إلى 
حصول تنوع لغوى؛ يشمل طريقة يقة النطق» واختيار الألفاظ. ..إلخ. 

- الي ار ان ومصطلح 6معمء82 

- يستطيع عموم أهل اللغة أن يوظفوا في تواصلهم أساليت غلفة توح بتع 
المقام» وا موضوعء ووسيلة التواصل (التحدث أو الكتاية). 

- يستغرق الإنسانٌ في نموّه اللغوي وقنّا؛ حتى يستوعب الأساليب المختلفة التي 
تقدّمها له لغته» ويوظفها التوظيف المناسب لمقتضى الحال. 

- لايحصّل التنوعٌ اللغوي الاجتماعي على نحو جزافي» بل يتسم بقدر وافر من 
النظامية . ويستطيع علماء اللسانيات الاجتتماعية أن يسجّلوا تفصيلاته تسجيلا 
علمياء دقيقًاء منضبطًا. 

- يمكن للدراسات المتعلقة ب"الشبكات الاجتماعية" أن تُظهر لنا الكيفية التي 
يتعامل بها البشر» بعضّهم مع بعض. 

- أثبتت بعض الدراسات أن الرجال يتحدثون أكثر من النساء؛ على الرغم ما 

- لايدل استعمال الكلام غير القاطع اعع6م5 176ه)هه) على افتقار صاحبه إلى 
قوة الشخصية. كما كان يُفترض أحيانًاء بل يشير - في أغلب حالاته- إلى رغبة 
صاحبه في تشجيع يع الطرف الآخر على التحدث. 

- و 00 
لغة منها بمجال استعمال خاص. 

- ربا تتطور اللغات التي من نوع ال" دجن " «نهلام- وهى ني الأصل لغات 
عدودة الالقاظ والتراكيب - لتصبح لغاتٍ مستوفيةٌ لكافة مقومات اللغات 


وس ال« 


2063 


١١ 





اللغفة والعتقل 


يتناول هذا الفصلٌ بالدرس "اللسانيات النفسية'" تاكتدههتامطه روم " 
فيلخّص القول في ثلاث من أهم مسائله: كيفية اكتساب الناس للغة» وكيفية فهم 
الكلام؛ ثم كيفية إنتاجه. ويعالج فصلّنا هذا - كذلك - مسألتي: اضطرابات الكلام؛ 
وتعبين مراكز اللغة بالمخ» معالحة موجزة. 

يعزّف علم "اللسانيات النفسية" عادةٌ بأنه الفرع المعرفي المعني بدراسة العلاقفة 
بين اللغة والعقل: فيستكشف ما يحدث داخل العقل الإنساني» حين يكتسب الإنسان 
اللغة: ويفيمهاء ويسجها ويخرّبا. وتخطى مقل هذه الدراسة عنددًا كيرا من 


0 ا ا الحم ل ار 


دقيق بعينه لهذا العلم. ومن الأسباب التي تقف من وراء هذا الاختلاف: أن 
اللسانيات النفسية تتداخل مع فرع معرفي آخر» أرحب قليلاء يعرّف ب '"'علم نفس 
التواصل '' «مغهء تسسسصيم 2ه نرعه1مطعئدم الذي يدرس اللغة جنبًا إلى جنب مع 
وسائل التواصل الأخرىء مثل: الحركات الجسمية» وتعبيرات الوجه.. 


ويلخص هذا الفصلٌ القولٌ في بعض الجهود المبذولة في ثلاثة موضوعات 
أساسية» من موضوعات اللسانيات النفسية» هي: 


- كيفية اكتساب الإنسان للغة. 
- كيفية فهم الإنسان للغة. 
- كيفية إنتاج الإنسان للكلام. 
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ونناقش في هذا الفصل - كذلك - مسألة تداخل دراسة علاقة اللغة بالعقل» 
مع دراسة علاقة اللغة بالمخ. 


الدئيل اللغوي النفسسي: 

م يجد علماء "اللسانيات النفسية" بُذَا بدا من ابتكار وسائل خاصة؛ لاستنباط 
الكيفية التى يعمل بها العقل؛ إذ ليس يمكن أن نلاحظه ملاحظةً مباشرة. وقدآل 
الأمر بهم إلى استقاء أدلتهم من مصدرين أساسيين: ملاحظة الكلام العَمُويء من 
جهة» والتجارب اللغوية النقسية» من جهة أخرى. 

ويتميز الخلام العَفُوي الذي انحرف بِقَدّر عن نظيره الطبيعي؛ بأنه أكثر ضروب 
الكلام العفوي إفادة للدارسين. فما يمكن أن نحصّله من معلومات جرّاء ملاحظة 
أخطاء الأطفال- كقول بعضهم 0015 بدلا من 606؟ (أقدام). أو اناأطقعع بدلا من 
ليك للانيان نا مير الكوبية)"- يفوق بكثير ما يمكن أن نحصّله من ملاحظة 
الكلام الفصيح الذي لا أخطاء فيه . 

وف المقابل» نجد الكلام الطبيعي حتفا بالمشكلات: حيث يجب علينا أن نعتبر 
العشرات من العوامل المختلفة» حين نرغب في تحليله. وعلى ذلك. يُراعى علماء 
اللسانيات النفسية في التجارب التي يبتكرونهاء أن تشتمل على عدد من العوامل 
المتغيرة التي يمكن التسكوانيها . وكذا يراعون مدى قابلية هذه التجارب للقياس 
بدقة. فمثلا: قد يُعرضون بعض "الحالاات" لتجربة يقفون منها على المدى الزمنى 
الذي د تستغرقه تلك الحالاثُ في التعرف على كلمات اللغة» أي في الإقرار بأن ما 
يُعرّض عليهم يمثل بالفعل كلمةً من كلمات تلك اللغة؛ أو أنه ليس كذلك؛ بل هو 
جرد تتابع صوتي لا معنى له. من مشل 1060م 1!. وتُعرّف مثل هذه المهمة - 
أو التجربة- ب"مهمة التقرير المعجمي " علكها هوأكاع06 لهءندء1 . 

ولكنّ هذا الضَّرْب من المنهجيات ينطوى على مشكلة بعينهاء تُعرف 
ب"التناقض التجريبي' 5200دم لهنسعد:ةرعم. وبيان ذلك: أنه كلما ازدادت درجة 


)١(‏ في قاموس المورد (إنجليزي- عربي) أن "الكوبية": جنبة [- شجيرة] للتزيين» تشبه ثيارها كوب الماء. 
[المتر جم]. 
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عنايتنا بابتكار تجربة ماء بحيث تحضّر "المتغيراتٍ" المختلفة حصرّاء فإن ذلك يفضي إلى 
وضع الأفراد محل التجربة في بيئة مصطنعة: يترجّح معها أن تتصف سلوكياتهم 
بالغرابة.وفي المقابل» فإنناكل) أتحنا لمؤلاء الأفراد بيه طبيعية تمائل الواقع المعيشء قلّل 
ذلك قدرتنا على التمييز بين تأثير العوامل المتباينة والمتفاعلة ذات الصلة بموضوع 
التجربة» كل عامل على جذة. 

وتستوجب الطريقةٌ المثلى لمعالجة الموضوعات المهمة في ذا الصدد؛ إنجارٌ أمرين 
معًا: ملاحظة الكلام العم يّ وابتكار التجارب المناسبة. فإذا تطابقت النتائج» دل 
ذلك على أن ثمة تقدمًا قد أنجز. 


اكتساب اللغة: 

استحوذت مشكلة "السليقة" ووعهء)8تهة على اهتيامات الدارسين طوال 
الصف الثاق من القرن العشرين . واحتدم الجدلٌ في هذا الصدد حول إجابة أسئلة من 
مثل: إلى أي حََدٌ دقيق يمكن القولُ بأن اللغة قد جرى برمجتها مسبقًا داخل العقل 
الإنساني؟ وهل يمتلك البشر ''نحوا كليًا"' مسصسمم لدسعذندنا تشتمل عليه 
جيناتهم كما افترض "تشومسكي"؟ أم أن إنسان الكهف الذكي قد استهل الكلامَ 
الإنساني البدائي الأول» ثم توارة ثب كلامّه هذا الأجيالٌ التالية: جيلا بعد جيل؟ ولم 
تجد هذه الأسئلة سيعد- إجابات - أو حلولا- مفصّلة» بيد أننا مرحنا نكتسب على 
مَهّل فهًا أكثر لطبيعة اللغة الإنسانية؛ عبر النظر المدقّق والمتكرر في هذه الأسئلة. 


وثمة مسألة بعينها قد غدت أوضح من ذي قبل. . وتلكم: أن اللغة الإنسانية 
تمتلك نفس خصائص ضروب السلوك الإنساني الأخرى التي تتحكم فيها عملية 
اكتمال النضج (أو التمو) عدامتتقطعط لع[لوعاصم (زااهده 1ه مسذقم. وقد اعتاد 
الباحثون القول بأنه يمكن تقسيم السلوك الحيواني إلى نوعين: سلوك موروث وَفِطري 
) كالنبح بالنسبة للكلاب): وآخر مكتسب وغير فطرى (كما يحدث أحيانًا من تعليم 
الكلاب التسول). بيد أنه قد تبين أن هذا التقسيم ليس تقسيًا حاسًا بأية حال» بل ربما 
يكون مضللا. فثمة ضروب كثيرة من السلوك الإنساني تتطور تطورًا فطرياء في مرحلة 
عمرية معينة» شريطة أن تتوافر لها الظروفٌ الملائمة لحصول هذا التطور. فمثل هذا 
السلوله ينتمى ي إلى ضروب السلوك التي تتحكم فيها عمليةٌ النمو. ويجسّد النشاط 
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الجنسي مثالا نموذجيًا لهذا الضرب من السلوك. إن الجدل حول طبيعة السلوك 
الإنساني: أهو سلوك فِطرىء أم يتحصّل بالتعلم» هو جدل غير ذي جدوى. 'فالفطرة 
والتعلم كلاهما شرط ضروري للسلوك الإنساني: فالقدرات الفطرية الموروثة تحتفظ 
بالإطار اتعام لهذا السلوك» ثم إن هذا الإطار يشتمل بدوره على عدد كبير من البدائل 
كو )ههه ! التي تعتمد على البيئة المحيطة. وحين يصل الإنسانٌ إق مرحلة عمرية 
حاسمة بعينهاء من مراحل نموّهء يصبح جاهرًا- من الناحية "البيولوجية جية" - لتعلم 
ذلك السلوك. وما كان .له أن يتعلمه. »لولم 3 تتوافر الشرارة "البيولوجية" . والعكس 

: فيا كان لهذه الشرارة "البيولوجية جية" أن تُقدّح لولم يدوافر للإنسان- في بيثته 
المحيطة به- أناسٌ آخرون يتعلم منهم ذلك السلولك . 


خلاصة: 


قاد استيعابٌ الدارسين» وفقههم, لأنماط السلوك الإنساني التي تتحكم فيها 
ديكا ليح مم 2 إلى إنباء 00 التديم حول طبيعة السلوك 


خلقيًا- و ا ار و ل ا تسوافر له روف 
التنشئة المناسبة. 





ويتتبه الأطفال للغة منذ ولادتهم. وينتجون كلاتٍ مفهومة في المرحلة العمرية 

ما بين الشهر الثاني عشر إلى الشهر الخامس عشر تقريبًا ثم يشرعون في صف الكليات 
إلى جوار بعضها حوالي الشهر الثامن عشر من عمرهم. و تقوى الرغبةٌ في ظهور 
لنشاط اللغوي في هذه الرحلة العمرية قو عظيمة بحي ل يعوقه عن الظهور إلا 
ظروفٌ جد استثنائية» كتلك التي وقعت ل" جيني " عندع©, وهى فتاة أمريكية 
مراهقة» من ولاية. "كاليفورنيا"» ظلت - بدءًا من الشهر العشرين من عمرها - تعيش 
محبوسةً في حجرة واحدة صغيرة» حيث كان والدها يعاقبها عقوبة بدنية؛ كلما كت 
بصوت مرتفع. . وحين اكتشف أمرهاء وَحِدَّ أنها لا تكلم حسبها هو متوقع لمن نشأ في 
مثل ظروفها". 

+ 4 
(1) اكتُشفت حالة هذه الطفلة في العام (1417/0م). وكان عمرها وقتناك ثلائة عشر عامًا تقريبًا.(ينظر في 

تفصيل القول في حالة هذه الطفلة وتطورها اللغوي وبعض المصادر الأجنبية المستقى منها هذا 

التفصيل:د. عبد الكريم محمد جبل: اللغة والمخ ص 45- .)٠١١‏ [المترجم]. 
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ولكن كل الأطفال الطبيعيين- وكذا بعض غير الطبيعيين- يبدأون في (عملية) 
التكلم حين يسمعون اللغة من أفواه الآخرين» في البيئة التي يعيشون فيها. ودونك 
-مثلا- حالة "لورا' 8تناهطا. وهى فتاة كانت تكابد إعاقةٌ ذهنية حادة» ولكنها- 
في المقابل - كانت تتلفظ بكلام طَلّْق * ثري البنية» من مثل : 


1 أقطا طعغه؟ العع جلمم ملع قط زنط غوو! 1[ أقط) عسأتزود كد 11 

(كان يقول إنني فقدت ساعتي التي تعمل بالبطارية التي كنت أحبها). 
ولم تكن "لورا"؛ في كلامها الطلّقَ هذاء مجرد يَنْغاء يبرد جملا سبق له أن سمعها. 
ويدلك على ذلك وقوعها في بعض الأخطاء النحوية» من مثل: 

طروع:ز 351[ ع أامم ع نزط أناه عكوع عع ماعككء)) عععطل' 
(وزعت الشرطةٌ ثلاث تذاكر السنة الماضية) 

وقد تعارضت هذه الطلاقةٌ اللغوية تعارضًا حاداء مع عجز "لورا" عن معالجة 
الشئون اليومية المعتادة» بحيث إنها لم تكن تعرف حتى عمرها. 


الجدل بشأن القدرة اللغوية (احتواء أم معالجة!): 
إن إدراكنا أن اللغة تتحكم فيها (عملية) النموء يعنى أن معظم علماء اللسانيات 
النفسية يتفقون الآن على أن الناس مبرمجون خخلقيًا - أو سليقيًا - على ممارسة اللغة. 
بيد أنه يعْوِز هؤلاء العلماء ء الاتفاقٌ على الماهية الدقيقة لتلك السليقة. وعلى الأخص: 
يُعْوزْهم أن يحددوا مدى انقعيال القدرة اللخوية عن سسائر القترات المعرية الأخر» 
إن كان ثمة انفصال أصلا. 
يتفق كل الباحثين على أن ثمة تشايبًا غير عادى في مراحل النمو اللغوي؛ التي 
يمر بها الأطفال الناطقزن باللغة الإنجليزية. وفضلا عن ذلكء فقد لوحظ أن 
الأطفال الذين يعالجون نقضًا في القدرة على الستعلم واكتساب المعارف والخبرات 
المختلفة» يمرون بمراحل متشابهة في نموهم اللغوي. ويقعون -كذلك- في أخطاء 
(١)صواب‏ الجملة هو معلا )كا ععذادم نز اناه سعلاأع عرعن كاء مان 1) 7706 (يلاحظ أن كلمة وام 
تعامل معاملة الجمع). [المترجم]. 
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متشابهة. وقد احتدم الجدلٌ بين الدارسين بشأن النتائج التي يمكن استنباطها من مثل 
هذا التشابه. فئمة فريق يرى في هذا التشابه في مراحل النمو اللغويء دليلا على أن 
الأطفال يحتوون في أصل أقتهم على مخطط - أو برنامج عمل غهدمعنا- لمارسة ' 
اللغة. وتمثل وجهة النظر هذه ما يُسمَِّى ب'"'اتجاه الاحتواء'' طعهد #ممة أسعصم». 
ويفترض المتعصبون لوجهة النظر هذه أن الأطفال ربا يمتلكون إضارًا لغويًا كليًا 
مطبوعا في أمخاخهم. 

وف المقابلء نجد فريقَا آخر يدعم ما يسمى ب"اتجاه المعالجسة" 
مم 5وعه0مم. ويؤكد ممثلو هذا الفريق تفي احتمالية اشتمال أحاخ الأطفال 
على عموميات لغوية بعينها. ويفترضون - بدلا من ذلك- أن الأطفال يولدون وهم 
مهيئون لمعالجة البيانات اللغوية» حيث يوظفون - ني سبيل إنجاز تلك المعالجة - 
القدرةً على حل الأخجيات. وهى القدرة الشديدة الارتباط بسائر المهارات المعرفية 
الأخرى. ش 
خلاصة: 
ثار جدال بين علماء "اللسانيات" حول ما يسمّى ب"الاحتواء في مقابل المعا لجة". 


أي: ؛: هل يتميز الأطفال يقي باحتواء أخماخهم على معلومات لغوية؟ أم أنهم 
يمتّلون مخلوقاتٍ ذكيةٌ نجحت في معالجة البيانات اللغوية» وحَلٌ أخجياتها؟ 








ويلفت فريق ثالث النظر إلى الطبيعة الاجتماعية للغة» وإلى دور الوالدين. وقد 
احتجوا لوجهة نظرهم تلكء بأن الأطفال كائناتٌ اجتماعية» تشتد حاجتهم إلى 
التفاعل مع من يحيطون بهم. وفضلا عن ذلك» نجد أن مر 7 بَى الأطفال عدف في 
كل أنحاء العالم» » يجنحون إلى التحدث في زه ننس الموشوعات, فهم يتحادثون - في المقام 
الأول- بشأن الطعام؛ والملابس» وسائر الأشياء التي : تع في البيئة الملاصقة لهم .كما 
أن من يعلّمون الأطفال الغ في جل الأماكن خخصائص > جد متشابهة. فهم يقللون من 
معدّل كم كلامهم» ويتحدثون في بطء؛ مستعملين جملا صحيحة التركيب» مع قدر 
وافر من التكرار. ويزعم هذا الفريقٌ الذي يؤكد أهمية الجوانب الاجتتاعية للغة» أنه لا 
حاجة بنا إلى البحث عن آليات فطرية معقدة؛ إذ إن التفاعل الاجتماعي مع مُربَى 
الأطفال العطوفين كافٍ لتطوير لغتهم. 
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ويتضح لنا -بيعل- - أن وجهة النظر الأخيرة هذه تُفُْرط في تقدير دور العامل 
الاجتماعي في اكتساب اللغة . ولا يستطيع أحد أن يوارى في أن للأبوين دورًا في تيسير 
تعلم الأطفال للغة: بيد أن هذا الدور لا يقوى على تفسير حدوث هذا التعلم في مدى 
زمني جد قصير. وانظر إلى حيوانات الشمبانزي الذكية: لحتضح لك المفارقة؛ إذ يندر 
أن يزيد عدد ما تتعلمه هذه الحيوانات - بعد إعطائها دروسًا مكثفة في لغة الإشارة - 
عن المائتي كلمة» وعن جملتين اثنتين فقط» من الجمل ذوات الكلمتين. 

فشأن اللغة - إذن- يبدو أكبر من أن تكون مجرد نتاج لرغبة الإنسان في 
التواصل. وقد سّجّلت حالة لطفل واحد على الأقل؛ استطاع أن يكتسب اللغة 
بطلاقة» على الرغم من عدم تواصله مع غيره» حيث كان يحادث نفسه فقط» ويرفض 
التفاعل مع الآخرين. 

إن الجدل الدائر بين الباحثين حول طبيعة اللغة ما زال بعيدًا عن الحسم؛ 
بيد أن اعتقادهم بأن اللغة تمثل ضربًا من ضروب السلوك الإنساني اموجه فطريًا 
«ناوتجقطءط لعلنتع نراءنهدصة ما فتئ يتزايد يومًا بعد يوم (يراجع اجع الفصل الثاني). إن 
و و ا ل 7 الا 
لالتقاط (موجة) اللغة. وهم ينتقون أصوات الكلام الإنساني- من بين سائر 
الأصوات - انتقاء فطريّاء ويعرفون الكيفية التي يجمعون بها بين هذه الأصوات في 
تراكيبٌ لغوية أكبر» تحكمها بعض القواعد. 


لغة الطفل ذات طبيعة محكومة بالقواعد: 

الو ووس و ء اللسانيات النفسية 
0 0 وتلكم: أن الأطفال لايتعلمون اللغة 
بمجرد محاكاتهم لما يسمعونه من يحيطو بهم: وكأنهم بَبُغاوات. إن عمليات التعلم 
التي 0 . فالأطفال- - منذ لحظة استهلالهم 
باللغة - يبدون مدركين أن للغة قواعدٌ تحكمها. ويشرعون من ذلك الحين في (عملية) 
بحث نشط عن القواعد التي تتأسس عليها اللغةٌ التي يتعرضون لها من يحيطون 

بهم.لغة الطفل لم تكن قط ركامًا من الكلمات العشوائية؛ أو نسخةٌ محرّفة عن كلام 
البالغين. بل إن لدى كل طفل- في كل مرحلة من مراحل نموّه اللغوي "نحو" 
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الخاصٌ بهء وإن كان "نحوًا" أقل من ذلك الذي لدى الشخص البالغ. فمثلا: حين 
يشرع الطفل لأول مرة في استعمال وسائل النفي في اللغة الإنجليزية: فالمرجّح أنه 
يوظف القاعدة البسيطة التالية: "ضع 20 أو 06 في بداية الجملة". وسوف يُففى 
تطبيقٌ هذه القاعدة إلى النطق بعدد من الجمل المتمائلة في طريقة نطبها. وهى جمل 
يترجّح أن الطفل لم يسمعها من أحد البالغين قطّ: 

.3ع اله علستتت معمد] ولح .)8ط) نإوام ول[ 


ثم إن هذه القاعدة تنسخها عادة قاعدةٌ أخرى تقول: "ضع وسيلة النفي بعد 
المكون الاسمي (2/8) الأو ل". ويفضى تطبيق هذه القاعدة - كذلك- إلى إنتاج عدد 
من الجمل التي تتميز باطراد طريقة نفيهاء وبترجح عدم سماع الطفل لما من البالغين: 


11111137٠‏ 110 11:31 .)لط 20 عأوع120 


وثمة مثال آخر يدعم - على نحو أوضح - القولٌ بوجود قواعد تحكم لغة 
الطفل. وذلكم هو اشتمال هذه اللغة على كلمات من مثل :كشقطط و 5ا00) وكع5ه0ع. 
وهى كلمات وافرة التردد على ألسنة الأطفال". ويلفت النظر هاهنا أن استعيال 
الأطفال لمذه الجموع لم يؤثر على فهمهم, ولاعلى سلامة استجابتهم؛ للصيغ 
الصحيحة التي يستعلمها البالغون لمذه الجموع: 68د (رجال)» و64 (أقدام)؛ 
وء265 (أر زَ). ويدل هذا دلالةَ واضحةعلى أن اهتمام الأطفال بتطبيق قواعدهم 
الخاصة في كلامهم؛ يفوق اهتمامهم بمجرد محاكاة كلام البالغين. 

بيد أننا يجب أن نلاحظ -في المقابل- أن الأطفال لا يلون قاعدةٌ جديدة فجأة» 
ثم حِلّونها محل القاعدة القديمة فجأة كذلك. بل تستغرق تلك التُقْلة زمنًا غير قصيرء 
يراوح فيه الأطفالٌ بين القاعدة الجديدة وبديلتها القديمة. وتظهر تطبيقات القاعدة 


)١(‏ من أمثلة هذا "القياس الخاطئ" (أحيانًا): قول بعض أطفالنا: "قلات" في جمع كلمة "قلم"- بنطق, 
القاف همزة أو جيًا قاهرية - قياسًا على مثل: حاجة/ حاجات. ورحلة/ رحلات... إلخ. وكذا قول 
بعضهم: "أحمره" و"أصفره" في تأنيث "أحمر" و"أصغر". قياسا على توظيف هذه (العاء) في تأنيث مشل: 
كبير/ كبيرة» وطويل/ طويلة... إلخ. (ينظر: د.إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة ص١‏ 4. وينظر - كذلك: 
د. داود عبده: دراسات في علم اللغة النفسي ص /,- لالاء وكمال بكداش: علم النفس ومسائل اللغة 
ص ة 7). وكانت أبنتي "خديجة" -زكى الله نيحها- تقول: "إبرات". و"شتطات", و"مسطرات"... 
إلخ. [المترجم]. 
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توعان لسو رو ا فمثلا: لامسي و سر يزع 
كلمة 8884 في عبارات مع فعل بعينه: 


7ع سامل رللزظ أمطلاا ‏ #وستمل ج0200 أمطلالآ ‏ (عسزمك وسستاص عأمطا3ا 
ثم ما يلبث تدريجيًا أن يعمّم 8886 مع أفعال أخرى, من مثل: 
(ماذا تأكل "كيتى") ‏ #عصناده راغلا غهط1ا 


(ماذا تخيط أمي ؟) 7مسأجاءة لإتسسناكم أقطللا 
وتكاد الطريقة التي تقع بها هذه النقلة (النحوية)؛ في لغة الأطفال» تشبه 
الطريمة نان بعل ا غير لي ء من كلمة إلى كلمة في عملية التغير اللغوي 
(ينظر: الفصل الثالث عشر). 







خلاصة: 
حين يدرك الأطفال أن إحدى."قواعدهى" الخاصة, تخالف نظيرتها لدى البالغين» 
فواعدهم يرتم 


فإنهم لا هجرون قاعدهم -تلك القديمة- توًا. . بل تتأرجح القاعدتان على ألسنتهم 
وقتّاء حتى تسود القاعدة الجديدة (الصحيحة) ف نباية الأمر. 


إن ملاحظة الطريقة يقة التي يتم بها انتقالٌ الأطفال من قاعدة إلى أخرى. تُظهر لنا 
أن عملية اكتساب اللغة» لا 7 تتم على نحو متمائل مطرد بين كافة أطفال البشر, على ما 
قد يظنّ المرء للوهلة الأولى. . فئمة مساربٌ مختلفة يسلكها الأطفالٌ في اكتسابهم للغة. 
فمثلا: : نجد أن بعضهم يركّز على الإيقاع الإحمالي سطاترطء ديعا لم يملا نواع 
ذلك الإيقع 5-8 ذات البتى الصوتية العامة المتاثلة. في حين يفضل آخرون أن 
يتعاملوا مع "مواقع" أكثر تجريدًا. ومن الجهود التي تتبوأ مكانة خاصة في ذا الصدد: 
تلك 7 1 التي يتعامل بها الأطفال تعاملا ناجحًا مع لغات 
مختلغة. فمن شأن هذا الضرب من الدرس أن يمكننا من الإجابة على السؤال الآتي: 
هل يمتلك الأطفال توقعاتٍ مسبقةٌ موحدة - أو عالمية- - بشأن الطريقة التي تشتغل 
بها اللغة» أم أخهم ينتظرون ليروا ما تتيحه لهم لغائهم الخاصة؟ 
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هذاء وقد حاولت بعضٌ الجهود المعاصرة أن تحاكى على جهاز الحاسوب 
الكيفية التي يتعلّم بها الأطفالُ صيغ الزمن الماضي في اللغة الإنجليزية» محققةً في ذلك 
قدرًا من النجاح. ففي البداية» تعلم الحاسوب - مثل الأطفال - الصيغ غير المطردة 
للزمن الماضي» مثل : اتأعناىء (أمسك). وغل (ذهب). تعلمءًا صحيحًا دقيقا. ثم 
أفرط الحاسوب - كالأطفال كذلك - في تعميم الصيغة النظامية المطّردة لهذا الزمن؛ 
فأنتج كلماتٍ من مشل 64«عه » و 064ع. وأخيراء نجح الحاسو ب - كالأطفال 
كذلك - في تعيين صيغة الزمن الماضي المناسبة للكثرة الكاثرة من الأفعال التي عَذذي 
بها. بيد أن هذه المحاكاة الناجحة قد أفضت إلى استنباط نتيجتين متعارضتين: فإما أن 
اللغة ظاهرةٌ بسيطة قريبة المأخذ» بحيث يتاح للحاسوب المبرمج جيدًا أن ينجح في 
معالجتها. وإما أن نبايات. الكليات - كتلك الخاصة بالزمن الماضى - لا تمثل إلا شطرًا 
محدوداء وغير معفّد -كذلك- من بنية اللغة. وقذ تكشف لنا دراساتٌ المستقبل عن 
مدى إمكانية برمجة الحاسوب» بحيث يمكنه أن يعالج جوانب أخرى من اللغة أعقد 
من تلك السابقة. 


تعلم معانى الكلمات: 

لا يلزم الأطفالٌ أن يتعلموا أصوات لغاتهم؛ وصيغ كلماتماء وتراكيب جملهاء 
فحسشب. بل يلزمهم أن يتعلموا معاني كلماتها كذلك. وقد تبين أن هذه المهمة الأخيرة 
أعقدٌ مما يفترض بعض الدارسين. فبدءًاء تكشف أن الأطفال ربا يستغرقون قدرًا من 
الوقت قبل أن يكتشفوا أن الكلمات يمكن أن تدل على أشياء منفصلة. فرب| يحسّب 
الأطفال في بداية تعلمهم لمعاني الكليات؛ أن كلمة مثل !11م (لبن)؛ تشير إلى طقس 
عام برمته من الطقوس المتكررة» يتضمن شيئًا ما يُنطَّقىّ مشل هناتة (كوب) يوضع 
أمامهم. ثم إنهم يكتشفون لاحقا أن للكلمات معاني يمكن أن تستعمل للإشارة إلى 
أشياء وأحداث منفصلة: كل على جدة. 

وربها يستطيع الأطفال في البداية أن يستعملوا الكلمات في سياقات خاصة 
بعينهاء كأن يوافقك أحدُهم على أن "الثلج" أبيض اللون؛ ولكنه - في المقابل- 
سيرفض القول بأن قطعة من الورق لونها أييض كذلك. ويمّرٌ هذا الميل إلى '"الإفراط 
في التخصيص "'" «وناهةنلهعمءعء0هنا على عموم الناس دون أن ينتبهوا إلي على 
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الرغم من أنه أكثر حدوثًا من ميل الأطفال العكسي إلى '"الإفراط في التعميم" 


ممنا هد أله عمعوم 0 الذي يجتذب قدرًا أى, بر من اهتمام الناس. 
خلاصة: 
يلاحظ عمومٌ الناس ظاهرة إفراط الأطفال في التعميم؛ ويعالقون عليها . ومن ذلك 


أن الأطفال ربم| يطلقرن كلمة ا«تناطه”على كل شيء صغير أيَا كان نوعه: فسكوة 
بها كشرة الخيز والٌنْفُساء الضخيرة: وبئعة الطين: وكذا قد يستعمل الأطفال كلمة 
"ب" قمر" للإشارة إلى أي نوع من النور. 





وقد كان من الأفكار الشائعة في القرن التاسع عشر القولُ بأن الأطفال يدركون 
العالم من حوفم من خلال "ضباب عقلي" 08 لهادعم. فهم لايستطيعون في هذه 
المرحلة العمرية إلا أن يدركوا الحدود والملامح العامة للأشياء؛ ما يسمح بحصول 
ذلك الميل إلى "الإفراط في التعميم"؛ حيث إن كثيرًا من الأشياء تتشابه في ملاحها 
العامة . ولكنهم ما يلبثون أن يتبينوا لاحمًا الملاميٌ الخاصة التي قيز كلّ مُدْرّك عن 
الآخر؛ نما يقلّص من عملية التعميم هذه. وقد تبيين -بعد- أن هذه الفرضية تبالغ في 
تبسيط الأمر: فإفراط الأطفال في التعميم» هو -في جل حالاته- إفراط من نوع 
خاص جذاء وغريب جدًا كذلك. ودونك -مثلا على ذلك : ما سجّله أحد الباحثين 
من أن طفلة أطلقت اسم "القمر" على ورقة نبات خضراء لامعة! ومن التفسيرات 
المحتملة هذا التعميم الذريب: أن تكون هذه الطفلة قد اعتبرت نموذججا أصاي 
©0013 مغايرًا لذلك الذي لدى البالغين (يراجع الفصل الثامن). فربما تكون هذه 
الطفلة قد جعت من صورة القمر املا الأصفر اللامع تموذيجا أصلي 
ل"القمر"» ثم عمّمت استعمال اسح "القمر" على أي شيء يتمتع بنفس هذا الشكل 
التقريبي لذلك النموذج. أو بأية صفة من صفاته الأخرى. فورقة الشجر كانت أقربٌ 


)١(‏ في لإمقمه11ء1 اذذلعدع «داانوعد81 أن كلمة طدونى تستعمل اسرًا للدلالة على الكِسْرة البالغة البصغر 
من الأطعمة الجحافة. كالخيز. وأنها تستعمل - كذلك- للدلالة على الكمية البالغة الضآلة من بعض 
الأشياء [المجرّدة]؛ كالمدح؛ وغيره. [المترجم]. 
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إلى الشكل الهلالي» كما كانت تبرق كذلك. وتحظّى فكرة "النموذج الأصلي" الشائقة 
باهتمام الدارسين في وقتنا هذا. 
تعلم معانى الكلمات عبر إشارات الأيدي: | 

تُلحّ على الناس رغبةٌ شديدة في التواصل. ويستطيع الذين حُرموا من حاشة 
السمع منهم أن يتعلموا لغة الإشارة؛ لإنجاز ذلك التواصل. وتتميز لغة الإشارة 
باستيفائها لكافة المقومات اللازمة لاستحقاق الوصف ب"اللغة". بيد أنه يحسّن أن 
يبدأ الأطفال في اكتسابها من سِنِي عمرهم المبكرة. هذاء ويُلاحَظ أن الأطفال الصّمّ 
من ذوى الآباء الصّجّ كذلك» يبدأون في استعمال الإشارة في وقت أبكر من غيرهم. 
كما أنهم يتقنون لغة الإشارة على نحو أفضلٌ من نظرائهم؛ من لم يحرم آباؤهم من 
حاسّة السمع وفى مدى زمني أسرع كذلك. 

هذاء وقد ابتكرت جمعيةٌ الأطفال الصّمّ في "نيكاراجوا" مج11١‏ لغة إشارة 
خاصة بها. وقد تأتّى هذا بأن تعلّم هؤلاء الأطفالٌ في البدء خليطًا عامًا من الإشارات 
المختلفة من يحيطون بهم. ثم استطاعوا- بعد حوالي عشرين سنة - أن يطوّروا هذه 
الإشارات إلى لغة كاملة. وقد كشف جهد أطفال "نيكاراجوا" هؤلاء عن مدى إلخاح 
اللغة على الظهور والتحقق. كما كشف عن استطاعة صغار البشر ابتكارٌ نظام لغوى في 
زمن ليس بالطويل. وقصارى ما يحتاجونه في سبيل إنجاز ذلك: عددٌ قليل من 
الإشارات يبدأون بهاء ثم مجموعة من الناس توظفها في التواصل. 


فهم الكلام: ؟ 
قد يتوهٌّم كثير منا للوهلة الأولى؛ أن (عملية) فهم الكلام تتسم بالبساطة. 
فالأمر لا يعدو وجود شخص ماء يتلقى رسالة ماء من شسخص آخره تلقيًا سلبيًا. 
ويفترض بعض الناس بهذا الصدد أن سلوك سامعي الكلام يشبه موظفي 
"السكرتارية" الذين يدونون في أذهانهم ما يُطلب منهم. فالسامعونء يسجلون 
الرسالة ذهنيّاء ثم يعودون إلى قراءتها لأنفسهم. 
وقد تبين - بعد- أن.هذا الافتراض خاطئ تمامًا. فبدءًا: يستحيل -استحالة 
ع 2 3 - 
مادية- إدراك الأصوات على نحو منفصل كل على جذة؛ إذ يقع الكلام بسرعة جد 
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كبيرة لا نتيح ذلك. لقد تبين أَنَ عملية فهم الكلام عملية إيجابية» وليست سلبية. 
فسامعو الكلام يسارعون إلى تكوين رأى في محتواه» على هذى من بعض المعلومات 
الحزئية. وقد تمت البرهنةٌ على صدق هذا الرأي عبر عدّة تجارب متنوعة. ففي إحديى 
هذه التجارب؛ اختيرت عدّة جمل؛ وأ بهم الصوت الأول من الكلمة الأخيرة من كل 
منها. ثم طُلب من المستمعين أن يشرحواهذه الجمل. . وهى: 
2206 عط مده ععمعة عط أمتوط 
(اطْلٍ السّياج وال...) 
ب )23 عط لسة عمملضعاق عط عأععط6 
(راجع التقويم وال .. ( 
.]292 ع8 لدع ممع وستطدة ع5 5"م16] 
: (دونك معداتٍ صيد السمك وال...) 


وقد ادّعى هؤلاء المستمعون أنبم قد سمعوا كلمة ©8981 (بوابة) في الجملة 
الأولى. وكلمة 0806 (التاريخ) ف الحبلة الثانية. وكلمة )نهط (طْعم السمك») ف 
الجملة الثالثة. 


خلاصة: 


الح رط كام ات وير رو بحتو وري ا 





فإذا كانت عملية ذ فهم الكلرات تتتظم قدرًا كبيًا من التخمين: فكيف ايكون 
المتخاطبون تحميناتهم إذن؟ مَبْ أن أحدهم قل سمع العبارة الآتية: '-00 8 5899 586': 
أثراة سيخمّن الكلمةً الناقصة عبر مراجعة الاحتمالات الممكنة لماء احتمالا 
تلو الآخرء مثلا :005 011٠‏ (دمية): 008 (مدرس في الجامعة): عاءو0 
(رصيف للسفن...)» و هدج جَدًا (أي بالمعا لجة التسلسلية 28أودع06م اوأمءو)؟ 
أم تراه سيعتبر لاشعوريًا كل الاحتمالاتٍ الممكنة في نفس الوقت (أي بالمعالجة 
التزامنية مدتووععهم اءالهعوم) ؟ 


277 


يبدو أن العقل الإنساني يؤثر المنهجية الثانية» أعنى: المعالجة لتر امنية للكلمات. 
بل نوا ينظر الععل لا شعوزيا في الاحتمالات المستبعدة كذلك. و تفترض النظريةٌ 
المعاصرة ل'"التنشيط التفاعل'' ونه «ناءة ع«ناع معام كرات أن العقل البشرى 
عبارة عن شبكة معقّدة بالغة القوة» حيث يُفْضى ساعٌ الإنسان لأية كلمة إلى حصول 
تنشيط آلي لسائر الكلمات التي تشبهها على أي وجه. راكاد بع اكات 
المنضّطة تستثير بدورها جاراتها الخاصة. وهكذا ب يتدشر التنشيط تدريجيًا كأمواج 
البحيرة. ثم لا تلبث الكليات التي تبدو - دون غيرها - أنسب للمراد؛ أن تزداد 
عار ل نحن علاقى تيرطين الت التي لا تبدو مناسبة له. وأخيرًا - وبعد أي - 
تتغلب إحدى تلك الكلمات المناسبة على أخواتها . 


فهم التراكيسب: 
إذا كان الدارسون قد حصّلوا قدرًا وافرًا من المعلومات بشأن (عملية) فهم 

'دلالات الكلمات» فلم تزل - بعد- الكيفية .التي تتركب بها الكلماتٌ في نسيج 
التراكيب اللغوية الأكبر غير واضحة. وتبدو (عملية) فهم هذه التراكيب - في شسطر 
منها - مشابهة ل(عملية) فهم الكلمات. وذلك من حيث إن الناس يبحثون عن 
"مفاتيح" عامة. ثم سقطو ن في إعادة تركيب الرء سالة المحتملة عبر تلك "المفاتيح". 
وبالمصطلح اللساني نقول: إن سامعي الكلام يوظّفون ل مما نويه "آليات 
إدراكية'' وعنقء)5)58 لهناامء»5ءم. فهم يسارعون - على هذى من مفاتيح عامة - إلى 
استنباط المراد» عبر فَرْضٍ مايتوقعون ساعه؛ على سلاسل الكلام التي 
يتبادلونها.ودونك - مثلا- الجملة الآتية: 


تأعقط )أذ جسععطا القط عط لععاعنء! نتمط عطل" 


'فَجُلَ من سيسمع هذه الجملة» سيشعر' أن بها خللا ما. . وهو أن ثمة كلمة قد 
سقطثٌ سهوًا في موضع ما منها . وأن المرجّح أن تكون هذه الكلمة نحوًا من الآتي: 
مكاعقط غز جتعتط للقط عط لععاعل! مط نرمط عا" 
. (الولد الذي رَكَلَ الكرة» أرجعها للخلف) 
عأعقط )أ مرعغطة سعط رللقط عط لععاعلن! ومط ع1 
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(الولد ركل الكرة» ثم أرجعها للخلف) 

وفى المقابل» نجد أنه حين تُعرض عليهم جملة أخرى مشابية لتلك السابقة» 
من مش( 1 

مكأعقط أ لعاعتا الفط عطا معط زمط ع1 

.(كلعقط غغة لعاعل! تجتمعط؛ كد35 ألقط غط) سمط 0غ نزمط عط1) 

«الولد الذي مُررتٌ إليه الكرة أعادها للخلف) 
راد كبتهد «لشكلة جزا مل الس - الى تسوه لهل إلى فيرض 
الخادعة '" 51 0 -210622ع 0 تلك الجمل الم التي ل هم القار 1 في بداية 


قراءته لهاء بأنبا متجهة إلى معنّى معين» ولكنه سَرْعانَ ما يتبين أنه قد أخطأ في فهمها. 
وذلك كا في الجملة الآتية: 


مناءعتقلطكة؟ عط 01 اناه ملعل كعلممء مطكر م00 لمم 
بمعنى : 
٠‏ -8 الاكة 75 ع15) 01 اناه ككاأعتال 01 2010 0غ كعك) كععأمق 0ط35 ع3:0231م م 
(يحاول أي شخص يقوم بالطهي» أن يتهرب من مهمة غسل الأواني)". 
وفى حالات أخرىء» نجد أن اختلاف تففسير الناس للجملء يعتمد على 
الوحدات المعجمية التى تشتمل عليها تلك الجمل. ففى الجملة الآنية- مثلا: 


11137 ٠للنا‏ 0غ مع ونزوط لج كاعاع ععجع01 


)١(‏ محل الشاهد هنا هو كلمة 5اءدا: فورودها عقب الفعل 0085© (يطهو) يدقع - للوهلة الأولى - إلى 
خب اخطلة عل أن مدن للك الكلحة قر 'البط" (اندم حسن جع لاله ولكن هذا التفسير سرعان 
ما يتغير باستكال قراءة اخملةة أو سماعهاء حيث يتبين أننا بإزاء فعل مركب (أو مذيّل) ع١‏ لدكهمتام 
هو ]0 1لا0 5ئانال بمعنى: "يتهرب من". [المترجم]. 
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(البنات والأولاد الأذكياء يلتحقون بالجامعة) 
نجد أن عموم الناس سلموة بأن الوصف 1696© (ذكى) يشمل كلا مسن 0 
والبنات. وأما لدى سماعهم لجملة أخرى من مثل: 
,ع وأع اع لتأعغناتد لععه أمد 0ل عاق لدج قع0ل القدمة 
(الكلاب والقطط الصغيرة لاتحتاج إلى تدريب كثير) ' 
فإنهم يميلون عادةً إلى عَدَ الوصف 50811 منصّبًا على الكلاب وحدها. 
وعل ما سبق» يتبين لنا أن العلاقة ين كل من الوحدات المعجمية» والتراكيبء 
بعد. وحن مشكلة الفجوات التركية ية. أعنى: تلك السياقات التي يلزم منها تحرَّكُ 
كلمة ما من موقغها لل أؤل الجدلة) خَلفةٌ وراهي) "ذ فجوة" بعد الفعل» كما في قولنا: 
فععق عط ستغسم لالظ 10ل أفطسوى نطلا 
(أي "ومْبات"” وضعله) "بل" في القفص؟) 
فترى: هل يرن السامعون عبارة )8ط دده طءنط8 في أذهانهم؛ ؛حتى يجدوا 


الموقع المناسب لا في الجملة (وهو- -هاهنا -الموقع التالي 5 أم ماذا 
يحدث؟ لم تزل - يعد - إجابة هذا السؤال محل جدل شديد بين الدارسين 


إنتاجالكلام: 

يتضمن "إنتاج الكلام" نوعين ضروريين من (العمليات) على الأقل. أولاهما: 
اختيار المفردات. والثانية : نَظْم هذه المفردات في تراكيب. 

وتَرْفِدَنا زَلَاتٌ اللسان عنوهه؛ عط) +ه ومزآه - وهى الخالات التى يتفوه فيها 
الإنسان عفويًا بعيارات من مثل علقهه هم بدلا من ع1:هم هه (موقف سيارات)7- 
لد 9و 
(1) في قاموس المورد (إنجليزي - عربي) أن ال" ومبات" حيوان أسترالي من ذوات الجراب؛ يشبه الدبٌ 

الصغير. [المترجم] 

)١(‏ ومئل: "نُوء سفاهم" بدلا من "سُوء تفاهم"! [المترجم]. 
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رح و ا وكذا يفيد في فهمها دراسة ما يسمّى ب' 'وقفات 
الكلام" - أو سكتاته- ع#كناهم ؛ من حيث إنها تدلنا على المواضع التي يتوقف فيها 
المتكلم؛ حتئ يفكر. ا 1 
بحث المتكلم عن المفردات» وتلك الناجمة عن تخطيطه لاختيار التركيب المناسب. 

. وثمة ضربان أساسيان من زلّات اللسان تلك. فهناك - أولا- ما يسم 
ب''أخطاء الاختيار'' 7*055ء «وناء»516. ويقصّد بها الخالات التي يمخطيئع فيها المتكلم 
في اختيار المفردات المناسبة» من مثل: 

1 .“00621 نا عط عتم لصقط عموءاط 

(فضلاء ناولنى فتّاحة العُلّب) 
بدلا من علق - أاناط (كشارة البندق) 
ش 00123201211 لتتلطا قط سزد'أدع5 "ناملا 
(مقعدك يقع في الجزء الثالث) 

بدلا من: غسع سدم صم (المقصورة)". 

ثم هناك - - ثانيًا- "أخطاء التركيب (أو التجميع)" 105 986[ لسعددة. 
وهى الخالاات التي يحدث فيها أن يصيب المتكلم في اختيار المفردات» بيد أنه يخطئع في 


تركيبهاء من مثل: 
.712 اق لع كعد ماعط دز “تعمصالآ 
بدلا من: “اعطأل غه لع تيعد وساعط ؤأ عسألاا 
(قُدّم الشراب على طعام العشاء) 
ومثل: 1 “عرق 213 01 إمصمم نم 


10 تارق مضب ل ال تح حيرو قوسي 
(- رأس فرقة من : غلاة الشيعة, تل في 114ه) عليه؛ فدّمِسٌ لذلك. وقال: "أطعموني ماء!"؛ فعم 
بذلك. (ينظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار /١‏ 175» والجاحظ: الحيوان ؟/ 1717). [المترجم]. 
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بدلا من: (نسخة من بحثى) 1 هم إ0 أن امم م 


وقد ي.-و للوهلة الأولى أن هذه الزلات تقع على نحو عشوائي مضطرب. 
ولك النظر امدقق يكشف عن قدر من الاطلراد في سياقات وقوعهاء إلى حد أن ألفينا 
بعض الدارسين يتحدث عن "قوانين" زَّلّات اللسان. ولاشك في أن في هذا الوصف 
قدرًا من المبالغة؛ فنحن - في تعاملنا مع هذه الزلات - إنا نتعامل في حقيقة الأمر مع 
احتمالات متكررة» ولا نتعامل مع أي نوع حقيقي من "القوانين". 

ويكثر أن تنتظم أخطاءٌ الاختيار وحداتٍ معجمية. وهذانجا عل مين هده 
الأخطاء وسيلة نافعة لتحديد المفردات الشديدة الترابط في العقل. فمثلا: يتكرر أن 
يجرق لسانُ بعض الناس بكلمة 219©5ء! (سكاكين) بدلا من 40315 (شِوَك)» وبكلمة 
ةوه (برتقال) بدلا من مصمصه1 (ليمون)) وبكلمة 166 (شهال) بدلا من غطاع1: 
(يمين) ويطرخ هذا الخال وغبيرة قرضب منادها : أن الكلمات التي تتشارك في 
ملامحها العامة, تحظى بترابط جد وثيق في العقل الإنساني» لاسيها إذا كان الاستعمال 
اللدوي بطر امل ابا غنل ارراا سار وكذا يَغْلِبٍ على الكلمات المتشاببة 
صوتيًا التي يقع فيها الخطأء أن تكون متشابهة في بداياتهاء ونباياتهاء وفي الإيقاع 
كذلك. وذلك مثل قول بعضهم: 85814046 (ترياق) بدلا من 82600016 (طُرّفة)» و 
«وأكقدم (ارتباك) بدلا من «وأكساعدهم (خناة). 

وربءا يكون أولُ من قدّم هذه الملاحظات عالمين متخصصين في اللسانيات 
النفسية» بجامعة "هارفارد" 1187850. فقد ابتكر هذان العالمان تجربة لاستكشاف ما 
يسمى ب عناعده) عطا 4ه مذ ([ظاهرة وجود الكلمة على ] طرف اللسان). وى هذه 
التجربة التي اشتّهرت في عصرنا هذاء جمع هذان العالمان عددًا من الطلاب» وقرآ 
عليهما تعريفاتٍ لكلمات قليلة الشيوع نسبيّاء من مثل "آلة ملاحية تستخدم في قياس 
المسافة المزّوَاة ع»ضه:وذل #واناودة. وخاصة الارتفاع العمودي للشمس والقمر 
والنجوم فوق سطح البحر". ولم يستطع بعض الطلاب أن بدونوا الكلمة المقصودة - 
وهى كلمة 56ها:<©5 (آلة السّدْس)- فور قراءة التعريف عليهم. لقد كانت هذه 
الكلمة على أطراف ألسنتهم» لكن ذواكرهم لا تستطيع القبض عليها. وقد طلب 
جريا التجربة من هؤلاء الذين كانت الكلمة على أطراف ألسنتهم, أن يملأوا استبيانًا 
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يتعلق بحالة البحث الذهنى التى كانوا يعايشونها؛ تفتيشًا عن الكلمة المقصودة. وقد 
تبين من هذا الاستبيان أن هؤلاء الطلاب قد استطاعوا أن يقدّموا معلوماتٍ جدّ كثيرة 
بشأن تلك الكلمة المراوغة. وكذا نجحوا في تحديد عدد مقاطعها الصوتية؛ وفى تحديد 
الحرف الأول منهاء وكذا الأخير أحيانًا. وقد تواردت على أذهاهم كلماثٌ ذات معانٍ 
مقاربة لمعنى الكلمة المقصودة. من مثل 01886"؛كة (الاصطر لاب). و 855م018© 
(البوصلة). وكذا تواردت عليهم كلماتٌ ذات بنية صوتية مشابهة لبنية الكلمة 
المقصودة. من مثل: 560824 (قاطع”"). و 2009و (تَنْدَلّفت)" و )ء)دءو (سداسي)". 
فكل ذلك » وغيره» يشير إلى أن اختزان البالغين للكلمات» واختيارهم إياهاء يتأسس 
- في شطر منه - على الإيقاع ا غلا!ة» وفى شطر آخر على تذكر بدايات الكلمات» 
ونباياتها. 

ويغلب على عدد كبير من أمثلة "أخطاء الاختيار" أن تكون متشابهةً في كل من 
الصوت والمعنى. وذلك كالتلفظ ب 26ع8ممظرمء (مكرة بدلا مان أهع تم ترم 
(مقصورة في قطار)ء وب 25انافهة,ع8 (نبات العْرْنُوقي)" بدلا من قهقع0:828زط 
(شجيرة الكُوبية)". 

وتشير هذه الملاحظة إلى أن نظرية "التنشيط التفاعلي" - في صورتبا المقترحة 
السير (عملية) توم الكاد م ربا تكون صالحة -كذلك - لتفسير (عملية) إنتاجه: 
فالعقل ينشّط - أولا- - كل الكلمات المتشابهة؛ شم إن ما يستأثر من هذه الكلمات 
وي ع ل يكت -من ثم- أكثر 
عرضة لأن تقع فيه أخطاء الاختيار عن غير قصد. 


)ني معجم المورد (إنجليزي -عربي) أن ال"قاطع" - في الرياضيات : خط مستقيم يقطع منحنى بنقطتين» 
أو أكيرأ [المترجم]. 

)١(‏ في المعجم السابق أن ال" قَتُدلّفُت": 0 ظف في الكنيسة» مسئول عن رعاية أملاك الكنيسة: وحمايتهاء 
وربما قرع الأجراس, كذلك. [المترجم 

(؟) في المعجم السابق أيضًا أن "السداسى 00000 أو موسيقيين. . [المترجم]. 

(؟) الغرنوقي: نات ذو اوزاف ناضة مجدي ف وازغاري قيقب أن رن تر قال ادر نطلل مزالت از 
بيضاء. [ الم رجم]. 

(5) سيق التعريف بها في (هامش ص778) من هذا الفصل. [المترجم]. 
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وإذا كانت أخطاء الاختيار ” “فنا ارماك عل اكيت التي تحزن ها 
الكلمات» و تمتار » فإن أخطاء التجميع كو ع26[طسودوة تدلنا على الكيفينة التي 
يتم بها تنظيم سلسلة الكلام برمتها؛ استعدادًا للظهور على الألسنة. فمثلا: يُلاحَظ في 
أخطاء التجميع أنها لا تكاد تقع إلا في إطار "وحدة النغمة" منامءع-عده؛ الواحدة 
("وحدة ة النغمة" هي سلسلة قصيرة من الكلام يُنطّق بمنحنى تطريزي" تنغيمي ً 
واحد وهذا ما يشير إلى أن "وحدة النفمة" هي وحادة التخطيط في (عملية) إتشاج 
الكلام. وداخل "وحدة النغمة" هذه» يكثر أن تتبادل الوحداتٌ ذات النبر المتشابه 
مواقعهاء ك) في قول أحدهم: 

علصها 02 قوع 4 بدلامن قوع ؟ه علصة) 4 خزان (وقود)ء و 6ه ردع1 
طعتط طنط بدلا من طوتططنط 4ه مهعط (كومة قيامة)» و امومع 0 11955: بذلا من 
دكقنع 01 طأكوط ‏ 


إن كل ما سبق يشير إلى أن (عملية) إنتاج الكلام إنما يجرى تنظيمها وَفَْا لمبادئ 
إيقاعية. وييان ذلك: "أن وحدة النغمة" تتجزأ إلى وحدات أصغره تُسمّى عادة 
ب"التفعيلات”*6664: التي تتأسس على النير ووعماى» كا في اللغة الإنجليزية. ثم إن 
هذه التفعيلات تتجزأ- - بدورها- إلى مقاطع 65ل112ز5. وهذه المقاطع قد يكون 
لمتحم فيها هو "النبضات" البيولوجية التي تنهض بمهمة تنظيم سرعة الكلام. 
ولابد أن ألفت - بعد - إلى أن مسألة التفاعل بين "الوحدات النغمية" المئؤسسة على 
ل يدا ممما ة» من جهة أخرى. ما تزال في حاجة إلى مزيد مسن 


)١(‏ "المنحنى التطريزي" 05ا00]0: هو تتابع من بعض السهات التطريزية 5عانااه»! 050016:م:/- من مثل 
درجة الصوت (عاأم والنير 51,655 - التي تُؤْدَى بها الجملة المنطوقة كلهاء أو جزء منها خاصة. ومن 
ذلك: المنحنى التطريزي الصاعد ع(اوم الذي يؤدى به بعض ضروب الكلام» من مثل الاستفهام» في 
نحو 7ناملا ع:ة . ينظر : .53.م ,كأ اكأناعلأءآ لقة ععقناعضما أه بمممم ع1 ,مقمستكيولط. [المتر جم]. 

)في بمقمهناءل طوذاوم8 هداائدرءة9 أن اكوط صيغة صوتية يستعملها بعض العوام لكلمة طوتطكقط. 
وهو نبات مدر (من أصل عربي). وأن 8258 كلمة تستعملها العوام أيضًا للدلالة ل "القَنْب المندي" 
5 . وهو نبات عدر كذلك. [المترجم]. 

(7؟) سيأني للمؤلفة فضل كلام عن "التفعيلات" في الفصل الآتي (علم الأسلوب) (ص "٠١5‏ وهامش رقم .)١‏ [المترجم]. 
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خلاصة: 
تمثل زات اللسان جانبًا من الكلام الطبيعي السَّرِيَ. ولايكاد ينجو أحد من 
الوقوع فيها . ولكن هذا النوع من الزلات يتداخل مع نوع آخر من الأخطاء أكشر 


غرابة» وشططًا. أعنى :تلك الأخطاء التي نّسِمْ كلام بعض الناس ممن يعانون مسن 
اضطرابات الكلام 5«ءلوكثل طعععمه. 










اضطرابات الكلام: 

"أنططهم 19»<ه1!" (أرنب جميل). جملة جرى بها لسان امرأة مصابة بجلطة 
دماغية» حين رأت صورة لتفاحة. وتفسير ذلك أنه قد تصادف أن هذه المرأة كانت - 
قبل رؤيتها لصورة التفاحة مباشرة - تتحدث عن نبات "الراونل" طعموطسطن؛ 
فأفضى بها ذلك إلى أن مرج - على نحو ماح- بين الكلمتين عاومة و طتتوطنطة؟ 
فأنتجت 14ط0وم. لقد كانت هذه المرأة تعانى من "البْسة" وأكةطمة. ومصطلح 
وأكوطمة هذاء هو المضطلح العام الذي وظفه الدارسون للدلالة على اضطرابات 
الكلام الخطيرة. ودلالته الحرفية هى "بدون كلام””. وواقع الحال أن المرضى ببذه 
"الحبسة" لا يفقدون كل القندرة على الكلام؛ كما يشير إلى ذلك المعنى الحرفي 
المقطاع بل هم يتفوهون ببعض الكلام؛ ولكنه كلام ينسم بقدر من الغرابة. 
ويحسُّن هاهنا أن نميز بين "الحبسة"» واضطرابات نطقية أخرى؛ تنحصر مشكلة 
المصابين بها في (عملية) التلفظ با يريدون قوله؛ من مثل: "التّهتهة"» ونحوها. 

ويصعب على الدارسين تصنيف مرضى الحبسة؛ لأن ضروب التلف الي 
يمكن أن تصيب المخ يتعذّر حصرهاء وتصنيفهاء ؛ على نحو دقيق. فأنسجة المخ قد 
تتورم» وبعض أجزائه ربما لا يصل إليها الدم و "الأكسجين". شم إنالمخ يحاول أن 
يعرّض كل ذلك بأساليب غير متوقعة في كثير من الحالات. وعلى ذلك» نجد أن لكل 
مريض من مرضى "ا لحبسة" أعراضًا تختلف اختلافا طفيمًا عن نظرائه. ولكنهم 


()الراوند : نبات ذو سيقان طويلة حمراء اللون؛ أو فرنفلية» تُطهى. ٠»‏ وتُؤكل: بوصفها فاكهة. لآم رجم]. 
(؟) وذلك لأن مصطلح 58 مَؤْلف من السابقة (-2) بمعنى: التلقد أو الإعوازء وكلمة 5أ185ام بمعنى 
الكلام. ينظر: 440 .م ,م511 أناع م [اماعروط ,ئ10ز1. [المم رجم]. 


205 


يكادون يتفقون في أنهم جميعًا يكابدون مشقةٌ في وجدان الكلمات. وهو العَرّض الذي 
يطلق عايه مصطلح 8. ومعناه ا حرفي هو "'فقدان القدرة على التسمية". 
وبالرغم مما سبق» فقد أمكن تصنيف "اضطرابات الكلام" تصنيفاتٍ تتسم 
بقدر من العموم. فثمة - مثلا- - طائفةٌ من مرضى هذه الاضطرابات تجابه صعوبة 
بالغة في صَفتَ الكلمات بعضها إلى جوار بعض؛ لتكوين الجمل. كما أنها تكاببد 
مشقة شديدة في التفوه بكلام لا يتجاوز عدد كلياته - في معظم الخالات-ثلاث 
كلمات» أو أربع» يغلب عليها أن تكون من الأسماء. ويكاد كلام هذه الطائفة يخلو من 
نبايات الكلمات» كبا هوه أحيانً الكلماتٌ الققصيرة» من مشل: 8ه )روعطاء رزرههم» 
وه . فمثلا: شئل أحدهم إن كان يغادر المستشفى إلى بيته» في إجازات نهاية الأسبوع 
فأجاب قائلا:  "‏ ..."151083 رق ,20 ولع و3 راع و 11210150337 ... 865 ولإطلالا 


176ل ...91 رله ملتة...عكتر وعقطءريو8 


ويوظف الدارسون مصطلح و سس ةمه (فقدان الصحة النحوية) 
للإشارة إلى حالة هذا المريض» وأمثاله؛ إذ يبدو كلامه خَلُوًا من القواعد. وإن كان 
يستطيع - في كثير من الحالات- أن يفهم كلام الآخرين» وأن يَرْدْ ردودًا مناسبة. 

ولى المتابل» تجد طائفة أخرى تعنانى مين نوع لخر مين الحبسات» يسنى 

ب''خبة الطلاقة'" وتمقطمة غمعن© وحنب ب ما تشى به تسمية هذه الحبسة؛ يتميز 
كلام المرضى بها بالطلاقة» بيد أنها طلاقة تُعْوزْها الإفادة في معظم الحالات .كما أنهم 
يتفوهون أحيانًا بكلمات غريبة مخترعة من لَدَنْهم. وكذا يكايدون مشقة بالغة في فهم ما 
يقال لهم..فمثلا: سئل أحدهم عن السبب الذي أففى به إلى دخول المستشفى؛ 
فأجاب بكلام أشبه بالرطانة غير المفهومة» نصه: 
دده علقط؟ بأه1 م غ605متدا 1 ... تمتها عط سمتأسعتم أ'صى 1" 
صنت 0غ عكقط آ بقعم ][ أقطر جتمصط! نامز رلصقط ععطاه عط 
."كناد 04 نهد أفهط لله ته رستططع نوعجه غز علمه! رلستامعة 


ولا تتمثل "اضطرابات الكلام" في هذين النوعين العامين 
السابقين فقط» ولكنهما ربا يكونان النوعين الأشيع من بين سائر 
أنواع هذه الاضطرابات؛ مع ملاحظة أن حُبْسة "فقدان الصحة 
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النحوية" أشيع من خبّسة "الطلاقة" ار اللسانيون من 

خلال دراسة هذه الاضطرابات» ومصادر أخرى غير هال أن 

يستنبطوا الكيفية التي يِنظم بها الناسٌ اللغة في عقولهم. فمثلا: 

تشير "حبسة الطلاقة" إلى أن عمليتي إنتاج الكلام» وفهمه؛ ربما 

تكونان عمليتين منفصلتين إلى حَدَ كبير؛ من حيث إن إحداهما 

يمكن أن توجد دون الأخرى. ٠‏ 

إن دراسة "اليّسة" وأمدطمه- أو بالمصطلح الفني: 'إهو1وأكه!م2 (علم دراسة 

الحبسة)- - تمثل الحدٌ الفاصل بين العقل والمخ. ويحاول علماء "اللسانيات النفسية" أن 
يضعوا مخططًا تفصيليًا لا يحدث داخخل العقل؛ غاضين الطرف عن الكيفية التي تنظّم مها 
اللغة» وتُعالّج» في المخ. وكما يستطيع شخص ما أن يدرس مساراتٍ الحافلات الكبيرة في 
مدينة "لندن" دون أن يعرف أيّ شيء عن الطبيعة المادية للحافلات» فكذا يستطيع 
شخص آخر أن يحصّل زادًا معرفيًا وافرّا بشأن الكيفية التي تعمل بها اللغة دون دراسة 
للخلايا العصبية التي تسمح لذلك العمل بالحدوث. وحين تقدمت المعرفةٌ البشرية عن 
المخ؛ أخذ علم "اللسانيات النفسية" يدمج تلك المعرفة- ني علاقتها بالنشاط اللغوي- 
ضمن مسائله» مطلقًا عليها مصطلح"اللسانيات العصبية'' ع تاكتنعدناه:داءه. وكانت 
المسألة الأهم التي مابَرِحَتْ أطروحة للنقاش في هذا العلم» هي الإجابة عن هذا 
السؤال: هل يمكن الربط السببيٌ بين أنواع خخاصة من اضطرابات اللغة» ووقوع تلف في 
مناطق بعينها من المخ؟ 


اللغة والمسخ: 

يكاد المخ البشريٌ يشبه في شكل بنيته ثمرة "الوخ". فهو يتكوّن من طبقة 
خارجية كبيرة تسمّى «التوطعمع» (القشرة المخية)» تحيط بنواة داخلية تسمّى 
قاع كستفترط (جِذُع المخ). وهذا الجذع هو المسئول عن استبقاء الإنسان حيًا. وتتميز 
الطبقة الخارجية للمخ بأنها جد غزيرة التجعد والتثني» وأنها مصدر كل الأنواع 
القصدية من التفكير والحركات. اا 1 
الرمادي. وهذا مسا يعكسه قوطم: '1022]]65 لإعمرع «ناونز 96ل]" (استعمل قشرتك 
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المخية الرمادية)”» قاصدين: "فكّر". وتنقسم هذه الطبقة إلى نصفين: نصف المخ 
الأيسر الذي يتحكم في الجانب الأيمن من البدن» ونصف المخ ! الأيمن الذي يتحكم 
في الجانب الأيسر منه. وعلى ذلك فحين يصيب إنسانًا ما جلطةٌ ينجُم عنها حدوثُ 
شلل في الجانب الأيمن منه فإننا نعرف أن هذه الجلطة قد أنَرتْ في النصف الأيسر 
ويبدو نصفا المخ هذان متشاببين في شكلههم| العام . بيد أن حقيقة الأمر بخلاف 
ذلك: حدقا رجو الت الاجر ترسك با ليت ال لكر فاع 
وسيطرة 002112824. وهو لم ب يستحقٌ هذا الوصفٌ لمجرد أنه هو النصف المتحكم في 
الجانب الأيمن من بدن الإنسان- والأكثرية الكاثرة من البشر هم من الأيامن- بل 
لأنه النصف الذي يتحكم في النشاط اللغوي لدى غالبية البشر كذلك. وبيان ذلك: 
أن نحوًا من تسعين في المئة من البشرء يولدون وأنصاف أمحاخهم اليسرى "مبر مجة" 
لاستقبال اللغة. وأما أولئك الذين لا ت: يوضع مراكراللقة لديم ف نعف الم 
الأيسرء فيغلب عليهم أن يكونوا من الأعاسر. ولا يكاد الباحثون يختلفون حول 
ذلك. ولكن الخلاف يقع بينهم حين يحاولون تحديد مواقع مراكز اللغة» داخل هذا 
النصف الأيسر من المخ» تحديدًا دقيقا . وتارةً أخرى نجد أن التحديد العام أوضحٌ 
من التحديد التفصيللي. : 4 
خلاصة: 
يغلب على الذين يعانون من مشكلات في إنتاج الكلام- مثل مرضى ' 'حبسة فقد 
الصحة النحوية"- أن يكون تلف المخ لديهم واقعًا صَوْبَ الجزء الأمامي منه. وأما 
الذين يعانون من مشكلات في الفهم» مثل مرضى "حبسة الطلاقة قَة": فيغلب أن 
يكرة نلف الخ" للع واقعًا صَّوْبٌ الجزء الخلفي منه. 


وقد بدأ هذا الخلاف بشأن موقع مراكز اللغة بالمخ في القرن التاسع عشرء حين 
عيّن الجراح الفرنسى "بول بروكا" 8068 لناوط [4 188٠-1817‏ م] منطقة بعينها 
لمراكز اللغة» تقع أمام الأذن اليسرى» وقويقها . وذَّكَرَ "بروكا" أن الفحص التشريحي 







(١)أو‏ "شغْل مخك". كما نقول نحن المصريين. [المترجم]. 
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لمخ اثنين من الحرضى» كانا - إِيَان حياتبم|- يكابدان مشقة حِدٍ بالغة ني التكلم؛ قد 
أظهر وجود تلف في المنطقة العامة المعروفة ب''منطقة بروكا'' 28 8008'5. وحتى 
اليوم؛ تشير الإحصائيات إلى أن وقوع تلف في هذه المنطقة من المخ. ربا يفضى إلى 
حدوث مشكلات جد حادة في عملية التكلم. بل إن الكلام الذي تُموزه الصحةٌ 
النحوية» مازال يسمّى أحياناب' 'حبسة بروكا"' دثقمهظامة 8:008'5 (الرسم 


التوضيحي رقم .)١-١١‏ 








65 )نامرع للا 


50635 32 


(الرسم التوضيحي )1-١١‏ 


وبعد عدة سنوات من ظهور ادّعاءات "بروكا" تلك. ذَكَرَ طبيب ألماني 
متخصص في الأمراض العصبية» اسمه "كار ل فيرنيك" عاءنصمء 77 1و1 -1١844[‏ 
0 5ه ] أن عددًا متنوعًا من المرضى» ممن ب تُعْوز كلامّهم الإفادةٌ بالرغم من طلاقته» 
مصابون بتلف فاحش صَوْبَ مؤخرة المخ» في المنطقة الواقعة تحت الأذن اليسرى 
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محيطة مبا. وقد غدت هذه المنطقة تُعرف باسم '"منطقة فيرنيك"''"هعمة عك1د86ا. 
كما غدا المصابون ب"خُبّسة الطلاقة" يوصف ون أحيانًا بأنهم يعانون من 
'"حبسة فيرنيك'' وأكهطم2 376515 (الرسم التوضيحي .)1-١١‏ 

ولكن أجزاء المخ لا يمكن تعيينُ حدودها تعبينًا دقيقاء كما هو متاح مع أعضاءٍ 
أخرى من بدن الإنسان» كالقلبء أو الكبد. ولذا فقد تبين- عبر السنين- - أن ثمة 
مرضى يستطيعون التحدث بفصاحة تامة على الرغم من إصابة كل منهم بتلف في 
"منطقة بروكا" تلك. كما وَجِدّ - في المقابل - أن ثمة أشخاصًا لا يطيقونالتكلم؛ عل :: 
الرغم من تمتع هذه المنطقة لديهم بالسلامة التامة. وقد احتج بعض علماء "اللسانيات ' 
العصبية" بمثل تلك الحالات للقول بأن مراكز اللغة تتفاوت في مواقعها تفاونًا طفيقاء 
من إنسان إلى آخر. في حين ذهب آخرون منهم إلى الزعم بأنه لا يمكن حصر المناطق 
المعنية بالترابطات 025ء6«درمء الواقعة داخل المخ في مناطق بعينها. 

وقد شرعت التقنياثٌ الحديثة الخاصة بتصويز المخ» ؛ تستكمل معلوماتنا بشأن 
مواقع مراكز اللغة داخل المخ. فالإنسان أَنَى تكلم يتدفق الدم خلال ممه. ثم إن تيار 
الدم المتدفق هذاء يمكن. رؤيته» وقياسه» عن طريق حقن سائل م مْشِعْ في مجرى الدم. 
وقد تبين- من خلال ذلك- أن ثمة مناطقٌّ مختلفةٌ من المخ, 5:+ لدى أداء الإنسان 
للمهام اللغوية المختلفة. كما تبين أن عملية اختيار الأفعال المناسبة هي عملية معقّدة» 
تتوزّعها مناطقٌ مختلفة في المخ. وفضلا عن ذلكء تبين أن استعمال التصريف 
الاعتيادي للزمن الماضي» مثل 0ط تنك (من طأصمفا: يتسلق)» يصحبه تيار دم يختلف 
في صورته عن صورة نظيره المصاحب لاستعمال التصريفات الشاذة لذلك الزمن» مثل 
أطأوناق (من 02)ق»: يُمسك). وتمثل هذه المسألة مجالا مهما للدرس في أيامنا هذه. ش 

لقد نظر فصلا هذا -إذن - في الكيفية التي يكتسب بها الإنسانٌ الكلام» 
وينتجه» ويفهمه . كما عالج على نحو مجتزئ مسألة تداخل دراسة العلاقة بين اللغة 
والعقل» مع دراسة العلاقة بين اللغة والمسخ. وتشير الدراسات الحديثة في كلا 
الوضوعين ل أن البحث السبي قد يكشف عن درجة كير من الارتباط بين كلّ. 
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فلنت د كر: 


اللغة سلوك إنساني تتحكّم فيه عمليةٌ النضج ناه ساكهده. أي أن للغة وقنا 
بعينه في مراحل نمو الإنسان تظهر فيه» شريطة أن تتوافر ا البيئةٌ اللغوية 
المناسبة. 

ا 
للبيانات اللغوية التي تتردد حوطهم؟ 

ال ل 
سدرى الات الستزق ل لال فو ولو 
لد.هم» وقنًا يسبقه تأرجحٌ للقواعد الجديدة» ونظائرها القديمة» على ألسنتهم. 
يختلف الأطفال فيا بينهم اختلافا كبيرًاء في الطريقة التي يكتسبون بها اللغة. 
حين يتعلّم الأطفالُ معاني الكلمات» فإنهم يقعون في نوعين من الإفراط: 
الإفراط في التعميم؛ والإفراط في التخصيص. وإن كان وقوعهم في الأول 
أكثر. هظ 
يدرك عمومٌ الناس معنى الكلام الذي يسمعونه؛ بالتقاط ملخّص جزئي 
لبعضه. ثم تخمين معنى الباقي. 

سطع الدارسون أن يعوا الكثير بشأن (عملية) إنتاج الكلام؛ عبر دراسة ما 
يسمى ب "زلات اللسان". 

تعد حُبْسة "فقدان الصحة التجوية” الور ادوع "البسة" .وهصى تقابل 
خيس أخرى أقل منها ذيوعا تُعرف ب" 'خيّسة الطلاقة". 

يكثر أن يكابد المصابون في الجزء ء الأمامي من المخ صعوبةٌ في إنتاج الكلام؛ 
وأن يجد المصابون في الجزء لاوم سي 
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١ 





اللغفت والأسلوب 


يُعبّى هذا الفصلٌ بدراسة "اللغة الأدبية"» ومناقشة مواضع التقاطع بينها وبين 
نظيرتها "العادية". من ناحية: ومواضع الاختلااف بينههماء من ناحية أخرى. وكذا 
يُعنى بدراسة كل من: لغة الإعلان» ولغة الصحافة. 

كان ما جرى به قلم ' 'جون كيتس "”" 16915 088ل - أحد شعراءٍ القرن التاسع 
عشر : "'كقد1؟ كاعوسة سه متك للأى روطومده!1!ط" (الفلسفة سوف ل س أجنحة 
الملائكة)". وكذا ألفينا كثيرًا من الباحثين ينفر من تحليل الأدب؛ خوفًا من أن يفضى 

ولكن لغة الأدب ليست خليطًا عشوائيًا شاذًا من العقاقير - أو الوصغات 
السحرية- بل إنها تتداخل بقوة مع مستويات أخرى متنوعة من مستويات لغة الحياة 
اليومية. وقد كان يُظَنَ في زمن مضىء أن على "الأدب" أن يكير قواعد "اللغة". وأما 
الآن» فقد ذَوَّى الاعتقادٌ بإمكانية تحديد القواعد "الحقيقية" للغة تحديدًا صارماء 
وتمييزها - من ثم - عن قواعدها "المكسورة". فاللغة ظاهرة مرنة» وغائمة الحدود. 

وفضلا عن ذلكء فقد أعيد النظر في معيار الحكم على ما يُعَدَ "أدبا" نما لا يعد 
كذلك من الكتابات. فالأدب: "كتابة عالية القيمة" » وغير الأدب:"كتابة منخفضة 
القيمة" . وذلك كما أن الأزهار نباتات محبوبة» وأن الأعشاب الضارة نباتات مرغوب 
عنها . والأحكام : تتنوع بتنوع القضاة . بمعنى أن "الْقِدِ "ين تتغير من جيل إلى جيل: فا 


(١)"جسون‏ كيتس" (11/485- 18737 م) شاعر بريطاني رومانسى. من أعماله الذائعة: ملحمة 
"هيبريون'' ملعمل" [المترجم]. 
(1) أي أن من شأن التناول الفلسني المنطقي للأدب أن يتحيّف جانب الثيال والإمتاع فيه. [المترجم]. 


203 


كان يقدّر في أحد القرون» قد يُستّهجن في قرن تالٍ له. وفى كل الأزمان, يختلط الأدب 
"اليد" بالأدب "الرديء' '» دون حَدٌّ حاسم يفصل بينهها . 


الأسلوب وعلسم الأسلوب: 


1 يُطلّق على التحليل اللغويٌ للأدب مصطلح "عل الأسلوب"'"' ذاكنالااة. 
ولكن هذا المصطلح ينطوي على قدر من التضليل: فقداستّعملت كلمة "5عانز)ة" 
داكيو دول عل االترعياي املق مغدم مشل: لغة الدين, ولغة الوثائق 
القانونية. ولكن هذه التنوعات يُطلّق عليها حاليًا مصطلح عاداوعم (السجل 
اللغويٌ) (ينظر: الفصل العاشر) ). وفى الوقت نفسه؛ نجد أن الكلمتين 1ه 
وى ناف ذاو قد اكتسبتا دلالة متخصصة ضيقة» هى تطبيق معطيات "اللسانيات" 
على "الأدب" ١‏ 









خلاصة: 
يُستعمل مصطلح "علم الأسلوب" للإشارة إلى التحليل اللغويّ للغة الأدبية. 


ويكثر في اللغة الأدبية أن "تنحرف" 4613806 عن لغة الحياة اليومية. وبالرغم 
1 - في حَدَ ذاتها - ليست لغة "م: منحرفة"؛ على أى وجه من الوجوه. 

حقيقة الأمر في هذه اللغة الأدبية أن * ثمة سمات بعينها يجرى التركيز عليهاء أو 
وَشعها في صدارة اللوحة الأدبية وبؤرة اهتامها 0 عبر إكساب هذه 
السمات قدرًا من الغرابة اللافقة للنظررء في الغالب. ويوظّف مصطلح 
نل سناع 101 (التقديم إلى صدر الصورة) للتعبير عن خصيصتين متشابكتين 
تسن اللغة الأدبية في عمومها. فأما السمة الأولى» فتتمثل في إية يشار المبدع استعمال. 
عبارات وصور أدبية» تخالف توقعات امتلقي: وَفا ل اعداده في لغة الحياة اليومية. 
وأما الخصيصة الثانية» فتتمثل في إبراز سمات فنية بعينهاء أو جَعْلها في الصدارة» 
بحيث تأخذ بعيني المتلقي أخدًا داخل النص؛ لتحقيق تأثير معين. وكما هو واضح من 
الدلالة الأصلية لمصطلح عسنلسسمععء مه » فإن بعض ١‏ المتخصصين يعمد إلى تشبيه 
اللغة الأدبية بالفنون البصرية - أو المرئية - من حيث ميلٌ الفنان في كثير من الحالات 
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إلى التركيز على جوانبٌ بعينهاء دون غيرهاء في الصورة المرسومة؛ لتوصيل رسالة 
بعينها إلى الناظرين 


خلاصة: 


يجري في اللغة الأدبية التركيرٌ على سهات فنية بعينهاء بمعنى أن هذه السمات تُبرَرٌ 
للمتلقى إبرارًا؛ بغية إحداث تأثير خاص. 





إن قصيدة بشأن الريح» يترجّح أن تكون مختلفة عن "حوار" بشأن حالة الجوٌ 

مثلا. ولكن الشعر لا يجب أن يُغرق في الغرابة؛ وإلا اتخذه القراءٌ» والمستمعون؛ 
مهجورا. ومهما يكن من أمره فإن ما يمكن أن يلحقه التنوعٌ من مكونات اللغة» 
لايمثل إلا قدرًا محدودًا ومتوقعًا.من هذه المكونات. وتعالوا نبسّط القول في ذلك. 


نفس النجوم الساطعة الصبورة: 

كان مما جرى به قلم الشاعر الإنجليزي "كيتس" 14815 في قصيدته المعنونة ب 

"عيارد بو ن" ممترعم:11: : قوله: 'كتقاك أضء020 ملطوتتط عتصدد عط ععع كز نوعط للقد لسة" 

(وما زالت هي نفس النجوم الساطعة الصبورة). وفى اللغة الأدبية؛ نجد أن السيات 
الصوتية» والبنية الصرفية» وغالب البنية التركيبية» هي نفس النجوم الساطعة 
الصبورة. 

ودونك- مثالا على السمات الصوتية: قول السيد "ميثر " 811116 30 في 
رواية "أو راق بيكريك"” وتعمو8 عاء1ناءنطض ل"تشارلز ديكت: "د 
كع علء11 دع تقطن :'ع11! *ربسوز 11د (5 اليا “ع100 ' 0 الامأععروء دعس ع8 0 
(اعتنٍ بالأرامل ما حييت). فقد نوه المؤلف باللّكُنة ال"ككننة" ' إعماءمه للمتكلم» 
عن طريق استبدال صوت ال ؟ بضوت ال 8. وهكذاء فإن اللكنات غير الفصيحة 
مُث عادةٌ عبر التغيير العرضي للهجاء المعتاد فحَسب» »كا هو الشأن هنا. 


(١)"تشار‏ نيز ديكتز " (؟1ما- 357 روانسي بريطان معروف, . من أعاله الذائعة: 0 عل1 م 
1165 ولا (قصة مديتتين) . [المترجم]. 
()"" هى اختصار ل "01". ينظر لمتممتت ارا نما لمع مقلم لرو01. [الم رجم]. 
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وفيايت صل بالبنية الصرفية فإن ال ورفييات التصريفية 58 
كعدعطم:هه: لددمناء كم وهي أجزاء الكلمات ذات المعنى التام التي تغير علاقة 
الكلمة بباقي مكونات الجملة (ينظر: الفصل السادس)- لا تتغير إلا نادرّاء إذا استثتينا الشعر 
الفكاهيّ. ومن أمثلة ذلك التغير في هذا الشعر: قول "أوجدن ناش" دطكدلا دع9ع0: 


“وعع7 !ا ركنامماء0 0 226 لاءع1' 

(أخبرني يا أخطّبوطء إليك أتوسل) 

7ع تزعط) 5 01 ,32235 كع لالط ع05) كل 
«هل هذه الأشياء أذرع: أم أنها أرجل؟) 


وأما الانحراف التركيبي» فرب| تكون أمثلته أكثر من أمثلة نظيره الصرفي» وإن 
كان الغالب على هذا الأول أن يكون انحراقًا ثانويًا غير ذي بال. ومن أمثلته: قول "أ. 
إ. هوسان"' لاقتدكناه1] .8 .لذى: 


مع 11ج 1 “700013505 عط غنوط4ة 
(سأمشى هنا وهناك؛ في الغابات) 
512015 7115 ققتاط معط عع5 10 
(لأبصر "الكَزْر" معانقًا حبّات البرّد) 


وقول "بيرسى بيش شلل ' نإعااعطة عطعورظ نوعءم: 





(١)"أوجدن‏ ناش -١94.7("‏ -1911م): : شاعر أمريكي. تميز بشعره الفكاهي والهجائي . [المترجم]. 

() يتمثل محل الشاهد. كبا هو واضح. في استعمال اللاحقة (5) مع الفعل المضارح وعم تر سل)» على الرغم 
من أنه مسد إلى ضمير اكلم القرده لاإ ضمير الغائب القرد: على مان تقضى به (قاعدة) استعمال هذه 
اللاحقة مع الفعل العام [المترجم]. 

() "األفرد إدوارد هاوسيان' لمتهكنادةط لم503 نع الى (1915-1859م) :شاعر وعالم بريطاني 
معروقف. . [المترجم . 

يي سي تت بعد قليل. 
[المترجم 21 
الغنائية نطول وناء ]01 (بروميثيوس طليقًا). [المر 7 
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رعاقم لدع صقع! ,وله! عمتازل د علائرآ مسق 
(ومثل امرأةٍ مهزولة شاحبة تُودّع الححياة) 
رائء؟ ومتاقع م دأ لعمصفت را رطامه؟ كع ))م0) مانالا 
(تترنح قُدّمَاء ملتفةً في مار شَفِيف) 
وقول "جون كيتس": ا 
ولجتقط تطغ ده عرلا ه عع 1 
(أرى سَوْسَئةٌ على جبينك) 
061 معناء؟ 0ه أكتمدد طوتناعصة 15لا 
(محضَلة حْصَلَةٌ بالألم | مبرّح وعَرَقٍ الْحَمّى السّخين) 
ففي الأمثلة الساب ا ا : 
فالعيارات- وكذا ا ا 7 
تختلف اختلافا هيئّاه عن نظائرها في الكلام المعتاد. وهاكم تفصيل ذلك 
.'000121105؟ ع) غنتمطج مع 1لأ؟ 1آ' 
.1203 عدتأتزل علهم لصهة صدع! و ععاابآ' 
ع0 طعل9ع؟ له طأكتنع 22 طأك أكتمدم؟' 
وأما الانحرافات التركيبية الحادة» فإن أمثلتها جد محدودة. وعند وقوعهاء فإنها 
تعطل الفهم تعطيلا بالغا. 
خلاصة: 
لا تتعرض البنيةٌ الصوتية: أو و الصرفية» أو الت ركيبية؛ إلى تغييرات مهمة في اللغة 
الشعرية. وإن حدث ذلك» تأثر الفهمُ تأثرًا جد با : 






التعامل مع الكلمات: : 

تمثل الكلماتٌ خيوط الصوف التى يُنسَج ج منها "الأدب' '. ويغلب على الكلمات 
الواردة في الكتابات الأدبية» أن تكؤن من الكلبات الجارية في الاستعمال اللغويٌ؛ منظومة 
على نحو جديد. وأما الكليات العامة الجدة. فيندر وجودها نسبيا في الكتابات الحادة. 
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خلاصة: 


النظم الجديد للكلمات الموجودة بالفعل هو الخصيصة اللغوية الأساسية للغة 
الأدبية. 





وثمة مجموعة من الكلمات القديمة؛ يُنظر إليها أحيانًا على أها كلمات شعرية. 
وذلك مثل: غناو (قال)؛ و هذه (بسرور)؛ و 068014 (يشاهد). وكذا الشأن في 
بعض الاختصارات المتفق عليهاء» من مثل: 5ع'0)» و5985" و06'65”". ولكئني ألفت - 

بعد- إلى أن هذه الكلمات والاختصارات ل د نشِعْ قط في الاستعمال اللغوي. وقدغدا 
استعيال أكثرها الآن مستغرباء حتى في الكتابات الأدبية. 

إن الكتاب هم أشبه ما يكونون بحائكي الثياب؛ من حيث إنهم يحاولون ابتكار 
"نهاذج تفصيل" جديدة. وهم يتدكّبِون التعبيرات المعروفة المكرورة؛ من مثل: 
تتومدعل عاعواط (اليأس لأسيو د) أو 5ع «وممع (الماهر في الزراعة)” أو . 
طء)هم عامنتنام (فقرة مكتوبة بأسلوب جد مِنمّقٌ)5. ويحاولون ابتكار تعبيرات 
جديدة أصيلة» من مثل قول اكير [:آ0 ١ ١ ١5-١‏ م : ,103 عط سعط قنخ" 

.'عءقصصنة د ععانا عمتطونك / (ثم إن الْْحِبَ/ متنهدًا كر كبير). 

ووّصف "ديلان توماس '”' 111085225 2138 لسنوات طفولته بقوله: و8150" 
'ولالط لعمقطد-مضقط عدا أمدم لععاوتطى ك6 أعسسمقلأءلعع أه عملم عط 
(الطيور -التى يشبه لونها لون التَئُورات التحتية الحمراء النسيج- بَرَقّتْ عابرةً التلالٌ 
القيثارية الشكل). 


0)١(‏ هي اختصار ل 08066 و1825 اختصار ل 5هلا الى و2666 اختصار ل5006. كما جاء في 
لإتههه 11 طدتامهظ هوالتوعهلة . [المترجم]. 

(؟) والمعنى الحرني لما هو: الأصابع الخضراء. [المترجم]. 

() والمعنى الحرفي لما هو: رقعة (في ثوب) أرجوانية اللون. [المترجم]. 

(4)"ديلان توماس" (1407-14375م) : شاعر معروف من "ويلز". تُعَدَ قصائده الغنائية من أجمل ما قيل 
من شعر رومانسي ف القرن العشرين. [المترجم]. 
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وقول الشاعر "فيليب لاركين"”" «ألمهة «ذائاه - ني شأن طائر 
"السّمنة" " وغنائه:'علعو اعوط عط) ومتطعتهمامة ١012‏ لعاععم-طوع 115" 
(وصوته الْجَلْرَ التّدىَ/ يَدهش الجدران الطوينة): 

إن الأمثلة السابقة تشتمل على ما يُطلّق عليه مصطلح عمم:) (المجاز). وهو 
مصطلح تخصصي قديم» ينتمي إلى "البلاغة" ©586)011: ويدل على فئونها التي تنتظم 
المعنى» من تشبيه؛ واستعارة» وغير مما. وترتبط هذه الفنون البلاغية ارتباطًا تقليديًا 
بالمعاني الشعرية. فتعالوا نظ في أهم تلك الغنون. 


لي الكلمات: 
ترجمع كلمة #«زهم) (مجاز) إلى كلمة يونانية بمعنى: : النَ» أو التحويل. 

وربما يكون "التشبيه'' 1أتمأو أوضح أنواع المجازء وأقرسا إلى م وينتظم 
"التشبيه" مقارنة صريحة واضحة بين شيئين متغايرين» ىا في قول "فرنسيس 
بيكون''” لرمعد8 وأعمدع!: "“رع جام و ععلنا وأعمةة' (الشهرة ة مثل النهر). وربا تكون 
"الاستعا رة''«مطمهاعم أشهر فنون "المجاز". وقد عرَّفها -يومًا -الفيلسوف 
. اليوناني "أرسطو"841"ق3. 1 ؟الاق.م] بأنها "استعيمال لفظ متصل بسشيء بعينه. 
في التعبير عن شيء آخر". ومن ذلك: قول الشاعر "أوستن دوبسون:*" 
كط تتادبدة :"26000 ه 5 عدده!' (الشهرة غذاء) (أي أن الشهرة هي الغذاء 
الذي يقتاته الإنسان الميت). هذاء في حين أن من الواضح أن الشهر ةالصو :شيا نا 


يمكن أن يلتهم على الحقيقة. 


(١)"فيليب‏ لاركن" (1982-1975م): شاعر ورواني بريطاني معروف. اشتهر -- كذلك - بتخصصه في 
نقد موسيقسى ال"جاز" #منل. [المترجم]. 

(١)السٌّمنة‏ طعتصطا : نوع من الطير ر المغردة. تحمير :5ه تعزو ياوها التي ووب وجوويت وان مالف في 
مقدمها. [المترجم]. 

(") ''فرنسيس بيكون" ١3501(‏ -1555م) : فيلسوف ورجل دولة بريطاني. يُعَدَ مؤزسس منهج الاستقراء 
ا [المترجم]. ٌ 

(؟)"هنري أوستن دويسون" (1971-1850م): شاعر بريطاني. له كتابات في النقد والسيرة الذاتية 
كذلك. [المترجم]. 
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ويُنظر - أحيانًا- إلى "الاستعارة" على أنها ذاتُ طبيعة شعرية؛ في المقام الأول. 
ويصدّق ذلك فعلا احتشاة الشعر بالاستعارات. ولكن هذا الارتباط بين "الشعر" 
و"الاستعارة' ' ليس ضَرْية لازب؛ فلغة الياة اليومية تحتشد كذلك بالاستعارات. 
ويشهد واقع الخال- - فعلا- بأن “"الاستعا رة" تمثل جزءًا لا مَعْدَى عنهمن كلامنا 
اليومي. وذلك من مثل: 

.01881 - 010ع د ذ5'ع ل أانوط 
('"'بولين" صائدة الأغنياء):" 


١ قلط أاعع 0غ 2160) يرألكء"*1‎ 10635 201055٠ 

(حاول "فيليكس" أن يُبْفِدٌ أفكاره [فى العقول]):” 

113:18010 51201] 001113 1نا8 31 علط‎ ١ 
("مارى جولد" أسقطثٌُ ححججّه)”‎ 

11121 212151886 ذا‎ ٠ 
(ذلك الزواج ميت)‎ 

.لع؟ - ممه عط غأ'صل أنامطد عاصع0ن)5ك 
(يجب علينا ألاندثل الطلاب)" 

.ودع طللا طاتلر علأغقط تستع 2 عستاحاعة دز جردء11 

("هنري" يتخوض خربًا سروسا ع المرض) 
وغير تلك الأمثلة أمثلة أخرى جد كثيرة . إننا لايمكن أن نستغنى عن 


"الاستعارات" في كلامناء وخاصة الكلام المتعلق بمجالات قليلة الإثارة» كأخبار 
امال والاقتصاد. ومن أمثلة ذلك: 


(1) والمعنى الحرتي لها: "بولين" ممن ينقبون عن الذهب. [المترجم]. 

(؟) فهذا عبور معنوي, مأخوذ من العبور الحسي من حيّز إلى آخر. [المترجم]. 

(؟) وكأن تلك الحجج طائرة - أو نحوها - أصابتها قذائف"مارى جولد"؛ فأسقطتها. [المترجم]. 

(4) وكأن المعنى احرف "عب ملا الائلكم الطلات اللعارف بالماضي بل عب أديدزيوا عل إعرال الفكره 
واكتساب المعارف بأنفسهم. [المترجم]. 
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.لتدن1 رعذ ق 0غ لعأطصتة عقلامل عط - 
([سعر] الدولار هَوَى إلى اتخفاض جديد) 
#ممم مع لإسمدمءء علططسط نه 1لزلما - 
(هل اقتصادنا المتتفخ كالفماعة في سبيله للفرقعة ؟) 
ولكننا نلاحظ - في المقابل- أن كشيرًا من الاستعارات الجارية في كلامنأ 
الوميء وها الجذة والحيوية؛ وأنا قد تحولث إلى تعبيرات مكسرورة 
مبتذلة (كليشيهات وغطء 1ل حتى لقد م سميتٌ بده "الاستعارات الميتة" 
'5وططمة)216 0قع0'. وأما الاستعارات الشعرية؛ فتتميز إحمالا بالجدة والابتكارية. 
وتستثير - على : عو م - مشاهدّ كاملةً جديدة. 
علق كه علعء أو مو 0 من كاتدعا! اعتطىر 8< 
(النوم الذي يرئّق ردْنَ الهموم المنسول) 
ف"التوم "- هاهنا - لا يرتبط بكلمة واحدة بعينهاء بل ثمة رَصد خيالي لمشهد 
ا كل 307 ف"الكيف" )»لا "الكم" -إذن داهو ما يمير المجازات 
الشعرية» عن نظيراتها الجارية في الحياة اليومية. 
خلاصة: 
تتميز الاستعاراتٌ الحيدة با لجمع بين "الجذة", و"مناسبة مقسفى الجال". إغها 
تدهش القارئ» ولكنها تنأى عن الإفراط في الإغراب. 






9 
تظسم الكلام 
رقتطآء 12305131 تتلا تدأ وع:005 01 طههتم ع1" 


(توح الحمام على شجر "الدردار””" العتيق) 





(١)ني‏ "معجم مصطلحات الأدب' ' (ص0/2) : "ناك (العبارة المبتذلة): عبار رة أكل عليها الدهرٌ وشرب» 


حتى فتّدثٌ ما كان يكمن فيها من حيوية» وأصالة» ومعئى طريف" ". [المترجم]. 
(؟)الدر ردار: شجر ضخم» ذوأوراق مستديرة» تتساقط في فصل الشتاء. [الم ما 
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25 [18 111110111 01 111011111011118 تمر 
(وطَنِين النحل الذي لا يبلّغه العَدُ) 
7501١‏ ع1" أن لخن 0م10 
(اللورد ألفريد تينيسون)" 
يشيع في كتابات الدارسين التمث ل بالسطرين الشعريين السابقين على نوع 
ل 
"الكتابة الشعرية". وف هذين السطرين محاولة لملحاكاة صوت "هديل" الحيام. و 
"طنين" النحل. وهذا ما يطلق عليه في الدر س اللساني مصطلح وأع0مه)22:ممه 
(المحاكاة الصوتية). ويعرّى إلى '"'التكرار" سوناناعم»6 - في المقام الأول - السبب فى 
٠ . . 1 .‏ . واه 3 
ذلك التأثير المهُدهِد لطنين النحل هذا. وفى حالتنا هذه تحديدًا: تكرار صو ال« 
وال م . 
إن "التكرار" يمثل "الغِراء” الذي يساعد ني أن يصبح العمل الأدبي قوامًا 
متماسك الأجزاء. أو مترابطًا ترابطًا منطقيًّا #:علام». وإذا كانت أحاديثنا اليومية تحتشد 
ب"التكرار" احتشادًا ربا يبلغ حد الإملال - من مثل: "كرة القدم» كرة القدم. كل 
الناس تداوم الحديث عن كرة القدم"- فإن ما يميز "التكرار" في الأعمال الأدبية» عن 
نظيره في تلك الأحاديث اليومية» هو أنه "تكرار" منهجيّ منظّم» هادف. ْ 
وتمثل ''القافية''عمتوطى و"السوزن'' 200 - بعد - ضربين آخرين مسن 
ضٍِ وب "التكرار"» يرتبطان ارتباطًا أساسيًا بالشعر. فالالتزام ب"التقفية" يقضى 
ب"تكر ار" نهايات الكلمات. وذلك مثل قول "بيرسى بيش شللى": 
م20 ] 15 عأاتطاد طأتار عل أوتس لعطعره غدطا11؟ 
(تلك العذراء اللا ذات الوَّمَج الأبييض) 


و01 عط لأف كلما :210 تسمط للا 


(تلك التي يدعوها البشر الفانون بالقمر) 





(١)"الفريد‏ نينيسون" (18845-1805م): شاعر بريطاني معروف. يوصف بأنه أكثر الشعراء تأثيرًا في 


العصر الفيكتوري. [المترجم]. 
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#8001 ععانا 166 لإتم عع "0 عسأسء سستطتاع دععل110© 
(نتزلّج وامضةٌ فوق جَرْمي الصوفي الناعم) 
لاع اك وعدعع 0ط اتاعتسلأتم عطا نر 

(ذاك الذي مرّقنُه نسماثُ منتصف الليل) 


وأما الوزن الشعري 56)عتط. فربها تبدو عليه - للوهلة الأول - مَسْحَةٌ التكلف؛ 
من حيث اقتضاؤه تَكْرّار ضروب من التفعيلات” 10086 (التفعيلة: وحدة إيقاعية 
متطاناطم 2ه )أهن). ولكننا نلفت إلى أن الشعر لا يستعمل "طرقات إيقاعية"” نوعط 
خترعة شاذة» بل إن بنيته الإيقاعية مؤسّسةٌ في الأصل على اللغة المنطوقة. وبيان ذلك: 
أن شطرًا غير قليل من النتاج الشعري يُنظّم على الإيقاع 01- تسناك أل «مسياق 


(معالسط و'لدعقط' '...لزإقلعكن] , تإملسه81) 


وهو الإيقاع الشائع الاجود في الكلام اليومي» كما في قول: "وليام بليك”” 
ععاماظ سد نالا : 


خطوصط ولتصعس8 أععع 15 ارعع 2" 
(أيها التِّر! أمها الثّمِر! التق بالضياء) ٠‏ 


ب.مأطوته عط أه عاوعم0؟ عطا مآ 
(في غابات الليل...)" 


(١)ني‏ "معجم مصطلحات الأدب' '(صصل/ا17): " [تتألف التفعيلة]ني العروض اليونأني واللاتيني. .. من مقاطع 
قصيرة وأخرى طويلة. .. وقد حاول الشعراء الإنجليز .أن بخضعوا شغرهم للنظام اليونان اللايتي في حالات 
كثيرة. ولك ن محاولاتهم لم تحظ بالنجاح المطلوب؟ لافتتنا تمار اللغة الإنجليزية في موسيقاها الإيقاعية إلى نظام المقاطع 
الطويلة والقصيرة. واعتمادها بدلا من ذلك على (النبر)". [المتر جم ]. 

)١(‏ هذه هي ترجمة د. تجدي وهبة للمصطلح 0601 في "معجم مصطلحات الأدب" .فيه (ص؟:)أن 
الطرق الإيقاعي: "حركة الأيدي أو العصى مُظيِرة الإيقاع في الموسيقى. وخاصة بإبراز النبر فيها. وقد 
طُبقت على الشعر بقتصد إظهار لمقاطع المنبو رة في البيت". [المترجم]. 

07 "ويليام بلك" (لادلا١-‏ لالهام) شاعر بريطاني معروف. من أشهر أعماله: مم معءممما أنه كعمم5 
(أغنيات البراءة) (11/49م). وعم لفمد أن 5ع500 (أغنيات الى, لخيرة) (17945م). [المترجم]. 

) 4) هذه هي ترجمة حاتم الجبوهري الو لواردة(صر ر174١)‏ ضمن ترجعه لديواني الشاعر المذكر ور: "أغاني 
اله راء" ٠‏ و"أغاني الخبرة" وقد طبع عن الت حمة تحت عنوان "أغنيات البر اءة والتجربة". وتكيلة هذا 


الجزء من قصيدثنا هذه المعنونة ب"الس” هي: - 
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وإن كنا نلاحظ - في المقابل - أن ثمة أوزانًا شعرية أخرى متنوعة» شديدة التعقيد. 
يُنظّم عليها الشعر أحيانًا. 

ويتمثّل أهعٌ أوجه الاختلاف بين كل من الأوزان الشعرية» وإيقاعات اللغة 
المنطوقة» في أن الأوزان الشعرية أكثر تكرارّاء وأكثر انتظامًا واطّراد'. وبالرغم من 
ذلك» فإن من شأن حصول "كسْر" مفاجئ مقصود في الوزن الشعرى. أن 
يحدث تأثيرًا خاصضًا. وذلك كمايحدث حين يندذ أحد القوارب فوق الأمواج 
(01 - تسل أل لصم ذل -تسنة) ثم ير تطم بها فجاة (:11ا وتتقناك وتتتناق). ودونك 
مثالا من.نظم "جون ما سفيلد"” 812565219 طول فتأمله: 


ع!عهاك عغ201ره لماوع 5216 .5 شا ععاكمهم طأكتغاءظ8 زرا 
(بتقة بناجل كزيفة ذاك امدق يكلين عليها الملح) 
...0235 تأع قت لقدد عط) تل أعمففطء عط تاعسمعطا عستكس8 
(تمَخُر عُبابٌ القناة في أيام "مارس" المجنونة...) 


يقول "هنر ي و. لونجفلو" وال ؟عدمة .لآ لمعل 
عقتنان) عطء)1ن) أن دع تتمطد عغط) و8 
2 أر شوآا ا" ايو ا )م 
بجوار شواطئ بحيرة "جيتش جومي 


- أية يد أو عين خخالدة 
يمكن أن تحيط بتناغمك المخيف؟ 

)١(‏ "جون ماسقيلد" (141/8-/4517١م):‏ شاعر بريطاني معروف. كان شاعر البلاط الملكي بدءًا من العام 
(19م) حتى وفاته. من قصائده المشهورة: 84610 ع2610ا1ه؛5 16 (الرعحة الأبدية) 
(1911م). [المترجم]. 

)١(‏ "منري وادسورث لونجفلو" ب«وااقاعدما ارود كله /لا مدع 11 (/1419- 47خام): شاعر وعالم 
أمريكى. تميز - دون سائر معاصريه من الشعراء الأمريكيين- بقدرته الفذة على كتابة الأساطيرء وخلق 
شخصيات غدت من التراث الأمريكي المعتبر. [المترجم]. 

(؟) "جيتش جومي " 136ئا0 011116 هو الاسم الذي أطلقته قبائل ال "أوجيبوي" 01686 من السكان 
الأصليين لأمريكا الشمالية - على كبرى البحيرات العظمى الخمس (:5060 عننا). ومعنى الكلمة 
بلغة تلك القبائل هو: الماء العظيم. وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى في السطر الشعري الثاني. 
ينظر 07 1ع مناك_ع كلما /عره.ه العم أ ءاته.مع/ نمناط [المترجم]. 
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)792لا موع5 -وا8 ع لأستطد عط وخا 
0 
(يجوار ذلك الماء اللحىّ الساطع ( 
ركأطههعلهك! ,1ه سدع تجا علطا 50000 
(يتتصبٌ الكُوخُ البيضويُ ل''نوكوميس ")" 
وقتوم اوم 100111 عط أن «رعغطع ه12 
كلاه ١‏ زف 
ابنةٍ القمرء ''نوكوميس"".. 
إن السطور الشعرية السابقة المأخوذة من قصيدة"هايواذا" '111358)98'. 


تشتمل على تكُرار صريح. ولكننا نجد - في المقابل- أن شطرًا كبيرًا من التتاج الأدبي» 
تترابط أوصاله عبر وسائل تكرار أخرى أقل صراحة. ففى القصيدة السابقة نفسها: 


أكع01] عوه0؟ )أ لمتطعط علعة1 

(سامقةً انتصبت الغابةٌ خلفها الظلام) 

رقعع"1أ«عطام لإتممماع لصه عاعقاط عط) عونع]1 

(سامقة انتصبت أشجارٌ الصَّنَوْبر العابسة السوداء) 

.152233 01رنا وعضمه لاتاكد ون عط عومع1 

(سامقة انتصبت أشجادٌ الصو ب" للها كيزائها المخروطية...) 
إن كلا من "السو ب" 048 و"الصَتَوْر" #«أمء يمثل نوعًا بعينه من الأشجار. ثم إن 
اجتماع شجرة إلى أخرى يكوّن "غابة" . ويفترض الشاعر أن القراء يعرفون كل ذلك. 


() "نوكر ميس" 7001011115 هو اسم جَدَة "هايواذا" 111113 - وهو إحدى الشخصيات المهمة في قصيدة 
"لونجفيلو" الملحمية هذه- ومعنى الاسم بلغة قبائل ال"أوجيبوي". هو "ابئة القمسر". وقد أشار 
الشاعر إلى ذلك في السطر السشعري الرا ابع ٠‏ ينظلر: 5أدرهم اهن أسلع:ه.دتلعم لامع // مادا 
([المترجم]. ش 
: 8 : 

زفة اشجار التنوب: أشجار طويلة. ذات اوراق رفيعة حادة. لاتسقط ل فصل الشتاء... [المترجم]. 
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ودونك - بعد- مثالا ثانيّاء مسن نظم "رود يارد كيبلينج ٠"‏ عمتامن1 لمدرلسل 
فتأمله معي: 
5 ع15) طأعنتمقط) لهمت عط أنتطك نوعط" 
(أغلّقوا الطريقٌ الذي يخترق الغابات) 
6315( 59162207 
: (من سبعين عامًا حَلَتْ) 
و أق38 أل ع002من عكقط ستدر لمعه “تعطادء 118 
(والجوٌ والأمطار فتحاه ثانية) 
01 عا ماع29 101010 011 120315 20م 
(والآن لن تعرف أبدًا) 
5 58) تاأونامقط) طاهم 8 عه كو معط 
(أنه كان ثمّة تمر يمخترق الغابات) 
وقعع5) عط؛ لعأضدام وعطا عسرواء18 
(قبل أن يغرسوا الأشجار) 
إن السطور الشعرية السابقة تبدو واضحة مباشرة. كما أن اشتهالها على كلمات 
جد متواشجة - من مثل 5080 (طريق) و 8088م (ممر للسير داخل حيز من الأرض)» 
ووء56؛ (أشجار).؛ و 50005 (غابات). و هلهم (مطر) و “عط)وء5 (الجو)- قد 
ساعد على ربط كل سطر شعري بالآخر. 


(١)"روديارد‏ كيبلينج" (65زما- تكقام): أديب بريطاني مشهور. كتب الشعر: والرواية» والقصة 
القصيرة التى يعد واحدًا من أهم كتامها عر العصور. حصل على جائرة "نوربل" ف الأدب في العام 
فحن ١م).‏ [المترجم]. 
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وألفتٌ - بعد- إلى أن "التكرار"- أو "'شبه التكرار "- لايسهم إلا إسهامًا 
جزئيًا في تماسك العمل الأدبي وإنجاحه. إن ا العمل الأدبي يعتمد -ني المقام 
الأول- - على ه وجود بنية هيكلية ضمنية ينهض عليها . وكذا الشأن في كثير من ضروب 
الكتابات الأخرى. وهذا ما سنلخّص القول فيه ترًا. 


البحث عن بنية هيكلية: القصيدة والخبر الصحفي: 

تُشبه كلماتُ اللغة اللحم الذي يكسم وافيكل العظمى. وعظام ذلك الميكل 
تتفاوت من حيث درجة صلابتها . وكذا نجد أن بعض ضروب الشعر تتمتع 
بينية هيكلية محكمة امار , لسن نيتة'"' 5011364 تتألف من بنية ذات أربعة 
عشسر سطيرًا شعريًا. وال"لمريكية" 131316 تتألف مسن بنية ذات خمسة سطور. 
شعرية'". وذلك من مثل قول "إدوارد لير" موع.آ 820 805: 


6025© 15 01 15132 010 دنه 5دكا عنرعط1 

(كان ثمة رجل من من أهل السواحل) 

١10 '(1ل10وأم‎ 58) 082 2 5 

(يجلس مسترخيًا على منّصّة سارية) 

01 885 ]11 معط؟ أناظ 

(ولكن حين صار الجو باردًا) 

ماعط علط لعطذتنوستاءء ع1آ 

(تْلٌ عن موقعه الحصين) 

أك08] لعءعأأناط أمط عتصو؟ م10 لعللقء لمم 

((وطلب بعضًا من الخبز المحمّص الساخن المدهون بالزُبْد) 
)١(‏ سبق التعريف بها في الفصل الخامس (القوالب الصوتية) (ص 5 .)٠١‏ [المترجم]. 


(١)"إدوارد‏ لير" (1888-181م): فنان وكاتب شعر للأطفال. بريطاني الجنسية. لقب ب"شاعر البلاط 
الملكي للمريكية عم 1|". [المترجم]. 
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وأما ضروب الكتابات الأخرىء فذاتٌ أبنية هيكلية أقلّ وضوحًا وصرامة. 
ودونك - مثلا- كتابة التقارير الصحفية. إن ثمة شكوى متكررةًٌ من "الأسلوب 
الصحفي" '10583165'. ولكنها في الحقيقة شكوى غير مسوّغة: فمفردات هذه 
التقارير تتميز بالسهولة» وأسلوب كتابتها يتسم بالوضوح. وذلك لأنه يجرى نصح 
الصحفيين الجدد- ممن هم قيد التدريب- باتباع "قواع د" الكتابة الواضحة التي 
اقترحها الكاتب "جورج أورويل"” 0:11 ع66078. وهى تتضمن - في| تتضمن: 

- لا تستعمل أبن كلمةً طويلة إذا أمكن أن يقوم مقامها كلمةٌ قصيرة. 

إذا أمكن حذفٌ كلمة» فاحذفها داثً). 
3 ل ل ل د 
ونا ماهر ملك سل عابي الله اتن بشن علي در لقان التضيلة 

بالأحداث المختلفة: فالمعلومات الجديدة تأتى أولاء مكتوبةً في شكل ملخص يشتمل , 
على إجابات للأسئلة: ماذا - أين - (متى) - مَنْ - كيف- (لماذا). وهذا يعنى أن يأتي 
مايُعرّف ب '3685 584هط' (الأخبار المتعلقة بالموضوعات والأحداث الرسمية ذات 
الشأن) في صياغة توجّه القارئ سريعًا إلى: ماذا حدث؛ وأين حدثء ومن المشارك في 
الحدث» وكيف حدثء ولماذا حدث. وأما المعلومات المتعلقة بزمان وقوع الحدث (- 
متى). فَتُعْمَل عادة؛ إذ يُفترض في الأخبار أن تكون جديدةً وآنية. كما أن المعلومات 
المتعلقة بسبب وقوع الحدث (- لماذا)؛ لا تكون معروفة دائمً)؛ ما يسوغ إغفاها - 
كذلك من هذا الملخص. 
ودونك - بعد - مثالا على هذاا للخص 5 

0 طق ععمد لسع لعللتا عععس عاومعم 26 أووءا! عه 


عط طاعنمغط) لعممت طصسوط عق عصقسط د معطم لععنازماً 
ممع )21 نوهل ع اكع رده 15 نوغصناه0) رطعهمد0 01 عخمعءء 





(١)"جورج‏ أورويل" (1450-1507ع): روائي وكاتب مقال بريطاني الجتسية. يُعَدٌ أحد أهم كتاب النشر 
في بريطانيا [المترجم]. 


308 


(فتل ستة وعشرون شخصًا على الأق| ل» وججرح أكثر من مائتين؛ 
حين اندفعثٌ سيارة كبيرة مفخخة» بسرعة جد كبيرة» مخترقة 
وَسَط مديئة ئة "أوما"» بمقاطعة (تيرو ن)". مساء أمس). 
ففي هذا المثال» نجد أن قدرًا هائلا من المعلومات المهمة: قد جرى حَشّْدُه 
حشدًا محكمًا في تلك الجملة الأولى» التي تقدم وصفا موجرًا للحدث برمته. ولا يطيق 
كتابةٌ مثل هذا التلخيص بغير عَنَت إلا الْهَرَةَ من الصحفيين. ومنهيؤخذ العنوان 
الرئيسي عادة. 


وبعد الملخص. يأتي سرد أحداث الواقعة المعنية حدنًا حدنًا. ولايلزم أنيكون 
سرد أحداث الواقعة مطابقًا لترتيب حصوخاء بل يأتي أحدثّها أولا. ويتطلب تقديم هذه 
المعلومات تقديًا واضحًا من جهة, وفى صورة عصرية من جهة أخرىء مستوّى عاليا من 
5 ثم تأنى في النهاية الجملة الأخيرة ملخّصة الموقف ال حالي للواقعة محل الخبر. على 
لدي أل تله هذه الجملة الأخيرة أل على ويد قد تحذف 






العنوان الرئيسي (الموقف الحالى 


للواقعة المعنية) 


)١(‏ بأيرلندا الشمالية. [الممّرجم]. 
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خلاصة: 
في أغلب الحالات» يبدأ الصحفيون سرد الوقائع بصياغة الأحداث وال موضوعات 


الرسمية المهمة؛ صياغةً تجيب عن الأسئلة: ماذا - أين- (متى) - من- كيف- 
(لاذا). 





لغةالإعلانات 
شفط لسة لأقستمة معء ماعط عتمتا عستدوتد عط .عاون1ق 


عأأعتموه0©) .عمتالناءعقده راعععة1! .عاالساسط ووطاسيودما 
.قلع 201:15 


(المسك. الحلقة المفقودة بين ن الحيوان والإنسان. طبيعي ٠‏ بدائي. 
ضاري الذكورة). (إعلان عن أحد مستحضرات التجميل). 
وأمه© أت أعمدمع 0 عأكها أوعمعم ع1 .«صومكات0) 
أقعناهه ,عستودء لوطلا . .دنه25؟ غ0 [لأن4 ومتطامعمعم 
عطا دآ م عط) كانا© .تاد عط) أو “سملم عذط) اتناس أاعممعع 
الع تعدوأ لدء 305 أأن1) .علقطاد 


("أوث سيان". المذاة فق الرائع الح عزيت قف روت" . بارد. 


منعش» مليء ء بالتكهة. "جريب فروت" صحي و وطبيعي - يلون 
الشمس. لا وجه للمقارنة). (إعلان عن فاكهة). 


يلزم كاتبي الإعلانات - مثلهم في ذلك مثل الصحفيين- أن يقدّموا رسائلهم 
باختصار» وعلى نحو يخطف الأبصار. 
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خلاصة: 
ثمة ثلاث رسائل أساسية يستعين بها كاتبو الإعلانات؛ لإحداث التأثير المنشود: كتابة 
الإعلان بخط كبير» والاختصار» وعرض الإعلان على نحو يجذب الانتبّاه جذبًا. 


إن الإعلانين المقتبسين آنفًا قد وردا في إحدى المجلات مكتوبيّن بخط أكبر مسن 
الخط المعتاد؛ مما يقلل جذا من احتمالية عدم الالتفات إليهماء لدي تصفح المجلة 
تصفْحًا سريعًا عابرًا. وذلك كا يعد ألا يلتفت أحذنا إلى إعلان معلّق على إحدى 
حاملات الإعلانات الضخمة المثبتة على جانبٍ الطريق؛؟ فيقرأه» ولا يغفله. 
ويُلاحَظ في لغة الإعلان - كذلك - حذفُ الكلمات غير المؤثرة في "رسالة" 
الإعلان. وهذا ما يفسّر خلرٌ معظم "جمل" الإعلانات من "الأفعال". 
وانظر معى إلى مَسْحَة الرتابة التئ كانت ستكسو الإعلان الأول- مقارنة 
بصياغته الإعلانية - لو ضمتاه الأفعالٌ المحذوفة: 
صعء عط علصئا كسأووته عط): 15 )1 .كأكنجم أصمطج عاستط؟" 
5 15 .© [اأتضلءم ؤ5ذ )1 .تطاضيوء 5ز 11 .عفدم ده لمستمة 
ش .ع2 أأناءكمدم جاععة ةا 
(تأمل في شأن المسك. إنه الحلقة المفقودة بين الحجيوان 
والإنسان. إنه طبيعي. إنه بدائي. إنه ضاري الذكورة)". 
فإذا حدث أن استّعملت الأفعال في "رسالة" الإعلان 
الأساسية؛ فيغْلِبٍ أن تجئ في صيغة الطلب. وذلك مثل: 


“.023 مطائم قغسام معلمتعط 





)١(‏ يلاحظ أن محل الشاهد - وهو كثرة الأفعال- أو ضح في النص الإنجليزي منه في الترجمة العربية. وذلك 
لأن مجل جمل النص الإنجليزي لا تشتمل من الأفعال إلا على فعل كينونة (عط 10) رئيسى. ومثل هذه 
الجمل تترجم عادة إلى العربية في صورة جمل اسمية: لا توظف غالبًا مشل هذا النوع من الأفعال. 


[المترجم]. 
)١(‏ كان هذا الشعار واحدًا من شعارات "هيثة تسويق الحخليب" ل183031 تمك ردك اذالا ببريطانيا في 
الخمسينيات من القرن الماضى. 


ينظر: لعفمظ_عمتاك امد ل_ تدتعا تسبعره .و تلعم لله مع اط [المترجم].' 


الداع 


(اشرب كوبا من الحليب كلّ صباح) 
.»© 323 طه غ01 0غ 00 
(اذهب إلى العمل على بيضة) 
مأقعطاالا د عجقط بعأوءطط 113062 
(احصل على استراحة» احصل على "كتكات") 
فإذا لم تأت هذه الأفعال في صيغة الطلبء فإنها تكاد تلزم صيغة المضارع. 
ولا تاتى منفية إلا نادرًا. وذلك من مثل: 
ْ .81161 معطاعة؟؟ لأوترء*1 
("برسيل" يغسل أكثر بياضًا) 
.[68م20 قمقتد لمعتد م كع نأو 0260 
("أوكسو"” يكسب الطعامَ إعجابٌ الرجال) 
عكلها عمعطعتجصة عكرول1 عغتط 178 م ع1 ها دروء نملا 
(بوسعك أن تصطحب "وايت هورس"” أينما ذهبت) 
وأما في الإعلانات الطويلة نسبيًا فإن الصياغة تقفو الخطة التالية: تأتى الكلمة 
المفتاحية أولاء ثم تتلوها سلسلة من الكلمات: 


"صقم لسة لمستصة ممع جاعط علصا وسزأوكتهس عط]!' .عاكس81' 


)١(‏ كان هذا الشعار واحدًا من شعارات "هيئة تسويق البيض" لعده8 و«ناء مدا عع ببريطانيا ني 
الخمسينيات من القرن الماضى كذلك. والمقصود به التنويه بأن تناول بيضة واحدة في وجبة الإفطار مر 
أفضل طريقة لاستهلال أيام العمل. 
ينظر : 88ت _قلة_ن0_أتمط_ها_0 6 /لع! أ ط/عده.دتلعم اهمع //نماخط [المتر جم] 

(001 (أوكسو) اسم ل "مرقة" دجاج بريطانية. وقد جرى الإعلان عنهاء أول ما جرى. في العام 
(5هة١‏ م). ينظر: 
قط 00 قارع ل ونا ئع 01 . شاع ةل معط سسا //:م 511 [المتر جم]. ١‏ 

(7) ولط علطلا (وايت هورس) اسم لأحد أنواع الخمور الأسكتلتدية. وقد جرى الإعلان عنهاء أول ما 
جرىء ني العام (1940665م). ينظر: 
اماط.طعوعكم هن وتاكل 2051/2 انكل مهلمع وق اما .نمه //:م001 . [المترجم ]. 
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ثم تأتى اه من العبارات القصيرة الجذابة. و تُشْفَع الكلمات المهمة بكلمات 


أخرى "شبه مرادفة" لما: 
(طبيعي . بدائي) علا سعط .ترط اروس" 
«باره » منعش) 'عستطععماء" ,[مهن' 
(صحي ٠‏ طبيعي) 'لمتناقه رع رمي أمطلا؟" 


كما يكثر - في أثناء الإعلانات- التلاعبٌ بالألفاظ التي لكل منها أكثر من 
معنى » أو المتجانسة لفظًا والحباينة معتى. وذلك مثل: 


“.512206 ع11) دز أوع" 17 كانام- تتاد عط 0 “نمام عد" ' 
ويسهل علينا أن نقف على أمثلة أخرى مبتكرة؛ لمثل هذا التلاعب بالألفاظ. في 


الإعلانات السائرة. من مثل: 
- (في الإعلان عن سيارة): كع أرء 522 سقط كستدل ص رعلاع8" 
- (وقى الإعلان عن "سجائر"): عكدعءام كع زو[طه 


ولايجرى توظيفٌ الطرق السابقة؛ من أجل حفز الناس على شراء 
"شامبوهات" وعطور معينة فحسشب. بل يوظفها السياسيون كذلك. وهذا على نحو 
ما نجد في شعارات الأحزاب السياسية» من مثل: 


(فلننضم إلى حزب العمال) اتاطهرآ لازم مع وأاع] 


(١)المعنى‏ الحرني ل "5206 ء) مذ اكع ءط) كاام" هو: "يضع الآخرين في الظل". والمراد أن ظهوره يخفي 
الآخرين. أي أنه لايقارن بغيره (- - خارج المنافسة). [المترجم]. 

(؟) محل شاهد التلاعب هنا هو كلمة 350[ التي تشتعمل للدلالة على "الْربّى ". وتستعمل- كذلك - للدلالة 
على حصول ازدحام شديد للسيارات» عل سبيل المجاز. [المترجم]. 

(؟) محل الشاهد هنا هو كلمة ع5دءام التي تُستعمل بمعنى "من فضلك" (-«1016[9110)) وتُستعمل كذلك 
بمعنى "'يُسعد'" (610؟). فعلى ال معتى الأول تكون صورة العيارة هى: "!عكمعام .ورمنزواط". أي: " 'من 
فضلك أعطني سجائر من (ماركة) 5'©/زة!5”. وعل المعنى الثاني تكون صورة العبارة هي: 76عتزوام” 
"عكدءام. أي: "السجائر من (ماركة) 20555زدإ! تجعل الناس سعداء". ينظر: 

و5د.عكوء [ط_كد رواط_36 1 127كاكمم لتومء. إمقصم اك ألعه عط تصنصه)// :اط [المترجم]. 
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وهو أحد شعارات حزب "العيال" :هم #اناهطقآ. 
ومثل: 

(حزب العمال لا طائل من ورائه/ لا يعمل) .98أء0:1؟ غ'هؤذ ناوطدآ 
وهو أحد شعارات حزب "المحافظين'"” ءانه ءكم0©, 


ولكن "الإعلان" لا يجرى دائًا على هذا النحو من الوضوح وامباشرة. فثمة طرق 

أخرى أقلّ شفافية» وأكثر خظورة يوظّفها السياسيون في كلامهم» كالاستعارات 
المختلفة. إن التوظيف الدقيق ا ماهر للاستعارات قد يؤثر على أفكار الناس» دون وَعى 
منهم بذلك. ومن الأمثلة التقليدية على ذلك: '5806 5تنه" (سباق التسلّح) . ويتظاهر 
السياسيون أحيانً بأن بلادهم تخوض منافسةٌ رياضية مع البلاد الأخرى: على الرغم من 
أنه لا وجود لذلك لبه إلا في خياهم. لقدنوه."ريتشارد نيكسون" «محلاة لمم 81- 
أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين - مرارًّاء بمدى أهمية "الفوز" في 
"السياة ق" ضد الدول الأخرى . ومن ذلك قوله: : 

د ععح 56 عدتنوععط 11د لهاك أممصق تامتاهد كلط1" 

ولط هذ لمفعطة ممعم اسصملانءعمصم. ‏ «ز[قوعل : 


82 لزلصه عط ععة" هذ عت' نامز معطت خبط ...دسم ناعم ورم 

.'20عطة عكمتم 0) ذل لمعطاع تإهاد 16 
(إن هذه الدولة لا يمكن أن تبقى ساكنةٌ بلا حراك؛ لأننا 
نخوض منافسة مميتة. .. ونحن نتصدر هذا السباق. .. ولكنك 


عن كرد ةلسل الرسيةاكي تلفي الصنداة» 
حي أناكسرك نذا للاماة». 






خلاصة: 
يوظّف السياسيون أحيانًا آلياتٍ معيّدةٌ في إعلاناتهم؛ تقنلوا ومنائلهة: 
ولايدرك كل الناس ما تنطوي عليه هذه الرسائلٌ من حيل لغوية وسياسية. 

وفى عصرنا هذاء تجتذب الأسلحةٌ النروية عددًا كثيًا من الاستعارات. 
. حيث يجنح السياسيون إلى الإشارة إلى هذه الأسلحة البشعة الخطورة بعبارات 
استعارية» من مثل: 'كلاءقطو مهءاءنده' (الدروع النو وية)ء أو 'كأضعممعاعل روءاعناه' 


(١)حزب‏ "العيال" وحزب "المحافظين". مما أكبر حزيين سياسيين 5 بريطانياء ىا هو معروف. [المترجم]. 
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(الروادع النووية)ء أو 'والء«طحسن «وءاعنه"' (المظلة النووية) . وهذا مايقود عمومٌ 
الناس إلى التصديق بأن هذه الأسلحة ضرورية حقًا (كلنا نحتاج إلى المظلات)» وأغبا 
ذات أغراض دفاعية خالصة (دروع)» وأنها -كذلك - تغيد في تثبيط عزائم الدول 
الأخزى عن شن روب عليوم. إن هذه العتقدات ربا تكون صحيحة؛ أو غير 
دون عموم الناس وال إلى ما وراء تلك اللغة المطمئثة؛ فيُفِقن في إدراك المخاطر 
ا ل ا 0 


ارقم سلا هذا - إذن- ب 517000 
"ناسجى" الكلمات -وخاصة: الشعراء» والصحفيينء وكاتبى الإعلانات- في 3 
إحداث الأثر المنشود. وكذا أوضح الكيفية التي ربما يتحايلون بها على أصحاب 
الوعي المحدود من الناس. 
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فلنتذكر: 
- يُطنْق على التحليل اللساني للغة الأدبية مصطلح "علم الأسلوب" . 
- تعطى اللغةٌ الأدبية اهتيامًا خاصًا لسمات فنية بعينها. وهو مايُطلّق عليه 
مصطلح 8ل سداه رع (التقديم إلى صدر الصورة). 
- لا تتعرض البنيةٌ الصوتية» أو الصرفية؛ أو التركيبية؛ إلى تغيبيرات حادة في 
اللغة الأدبية. فِإِنْ حدث ذلك تأثر الفهم تأثرًا بالعًا. 
- النظم الجديد للكلمات المستعملة بالفعل» هو السمة المفتاحية للغة الأدبية. 
- تشيع "التشبيهات" و"الاستعارات" في اللغة الأدبية. ولكنها تشيع - 
كذلك- شيوعًا كبيرًا في الكلام العادي. 
- يسهم "التكرار" في إحداث ترابط بين أبيات القصيدة الشعرية. وينتظم هذا 
"التكرار" كله من "القافية". و"الوزن الشعري" ١‏ 
- _لدى سرد الأخبار الصحفية: تأتى - أولا- الأحداث والموضوعات الرسمية 
المهمة '565 8854') مصدّرة بملخص يتضمن إجاباتٍ عن الأسئلة: ماذا - 
أين - (متى)- من- كيف- (الاذا). وذلك مهبدف توصيل "رسالة" سريعة 
بعينها إلى القرّاء. 
- يُراعَى في كتابة الإعلان:الكتابة بخط كبير والاختصارء والعرض الآسر. 
- يشيع في الإعلانات استعالٌ الألفاظ المتجانسة لفظّاء المتباينة معنى. وكذا 
استعمال الأفعال في صيغة الطلب . 
- يوظف السياسيون في إعلاناتهم حيلا لغوية؛ لإقناع الناس ب"رسائلهم". 
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الفسم الرابج 
التغيرات والمقارنات 


إن النغير والبلى يعتريان سائر ال موجودات من 
حولنا.ولكن حصول "التغير". ٠‏ أي ثعير. لايدل - 
بالضرورة- على حصول "بلى". وكذا فإن بعض "البلى' 
تفخ فيه الروح؛ فيسيهل حياة جديدة. 


9 .هه ١‏ 
د. ج. إنريت” 


11 نا .ل .12 





(١)"ديشيمر‏ ن جوزيف إنريت" الأعلرم طامعوول 5تموعءط (199- ل 1٠‏ م): شاعر وروائي بريطاني 
وف. [الت رجهم ]. 
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م 





هه © 5 الاج يما 


يُعنّى هذا الفصل بدراسة الكيفية التي تتغير بها اللغة» والأسباب التي تقف 
وراء هذا التغير . وكذا يعرض للمناهج الرئيسية الني يوظّفها علماءٌ اللسانيات؛ من 


مه ام 


أجل إعادة تشكيل المراحل القديمة للغات التي تتميز بأن آثارها القديمة المكتوبة: إما 
نادرة» وإما غير متاحة. 


تخضع اللغاتٌ الإنسانية للتغير المستمر في كل من أصواتهاء وتراكيبهاء ومعاني 
ألفاظها. ولا يفطن أهل اللغة غالبًا لهذا التغير اللغوي التدريجي؛ لأن أصوات اللغغة 
وتراكيبها خاصة تعطى انطباعًا ظاهريًا بأنها ثابثة لم تتغير. وعلى الرغم من ذلك؛ تُظهر 
النظرة العَجْلِي - بَلْة المتأنية- إلى أعمال "تشوسر"”"» و"شكسبير" -١074[‏ 
5 مثلا- أن اللغة الإنجليزية قد تغيرت تغيرًا كبيرًا في زمان قصير نسبيا. 


إن النظر المدّق في اللغة الإنجليزية المعاصرة؛ يُظهر لنا أن عددًا من أصواتباء 
وتراكيبهاء قد شرع في التبدل. فالصوت [4]- وهو المشابه للصوت «االواقع قبل 
الصوت [:نا] في الكلمات: 26د (نغمة/ لحن). و عكتاتم (تأمّل)» و«إؤنال (واجب)- 
يبدو في سبيله إلى التقهقهر من ساحة الإستعمال اللغوي. بل لقد اختفى فعلا من 
بعض الكلمات» مثل: عانم (قاعدة)» و 16نا! (عود العزف). وعما قريبء ربما يندثر 
هذا الصوت تاماك كا حدث في المنطقة الآنجلزية الشرقية من بريطانيا . 


شخي وس 10ت إن ]مه (17 17 تقريبًا - ١‏ ام : شاعر ر بريضاني مشهور. يَعَدٌ أعظم 


شخصية أدبية في العصور الوسطى ببرد يطانياء وواحذا من أهم المؤلفينَ في الأدب العالمي عبر العصور. 
من عله المشهورة: 19/5 نإمناطه01ة) 116 (حكايات "كانتريري"). [المترجم]. 
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5 المحم ا 


ويصاحب ذلك التغير الصوق في الإنجليزية المعاصرة: تغيّرٌ تركيسي يتعلق 
باستعمال الضميرين 1 و 526: فقد درج الاستعمال اللغوي على تصويب أن نقول: 
"1 و10" . ولكنّ معظم الئاس الآن يقولون: "2 14'5". وهكذا نرى 0 
03 اللغوي يميل الآن إلى استعبال (8) بعد الفعل» واستعمال (1) قبله. وتنةشيو 
على أن هذه القاعدة ا ا 19 5 
التركيبي السابق لموقع الفعل مباشرة.والسطر الشعري: بأسفطامءكء عط لسه 3/16" 
'ناهز “عطسعصةء” 5011 الذي تتضمئه إحدى الأغاني الشعبية» لا يمثل في جانب منه 
إلا دعابة. فهذه الجملة» وأمثاهها- إذن- تَجِسّد هذا الضربٌ من التغير في قواعد اللغة 
الإنجليزية. 

ويُعنّى المشتغلون بهذا الفرع من فروع اللسانيات- في المقام الأول- بدراتة 
الكيفية التي تتغير بها اللغة» وبالوقوف على الأسباب التي نقف من وراء ذلك. وكذا 
يَعْنونَ بإعادة تشكيل الصورة التي كانت عليها اللغةٌ في مراحلها القديمة. . وهى 
الصورة التي يُعْوزها وجودٌ آثار - أو وثائق يسترية ندل غلبها. 


الكيفية التي تتغير بها اللغات: 

حتى وقت حديث نسبيّاء كان تغير اللغة يمثل ظاهرةً غامضة» غير ملحوظة؛ 
تتسلل إلى الاستعمال اللغوي دون أن نتنبه إليها. مثلها- في ذلك- مثل حركة الأجرام 
السماوية التي كانت تُعَدَ من الظواهر العصيّة على الاكتشاف بحواس الإنسان المجردة 
وحدها. ولكنّ التقدم الذي تحقق في محال "اللسانيات الاجتاعية" قد أفضى إلى تنامي 
ا اي اثنشار التغير اللغوي من شخص إلى آخر» 

وقد كان الأمريكي التخصص في اللسانيات الاجتماعية "وليا الابوف"" 
اوطقط مستللة191719/[89- . :.] واجذا من الباخثين الرؤاد الرسسسن عسوا - عبان 


نحو مفضل - بالنظر في الكيفية التي ينت ينتشر بها التغير اللغويٌّ بين أهل اللغة. 
فقد لاحظ "لابوف" أن ثمة نطقًا جديدًا يتسلل إلى ألسنة السكان الدائمين لجزيرة 


)١(‏ سبق التعريف به في الفصل العاشر (اللغة والمجتمع) (هامش ص 140 ). [المترجم]. 
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"مازئر فنيازد' اماو ييه 85 . وهى منتجع مشهور يقع على ساحل ولاية 
"مَاسَتَشِيوسِتس " 5ا)عكداتل818558. فقد تبين له - وَفْقَا لتوصيفات سابقة لكلام أهل 
هذه الجزيرة- أن السماتٍ الصوتية للصوائت ت في كلمات مثل: [ءو106 »ولام 
وغناهطة » قد شرعت في التغير. وبيان ذلك: أن النطق مها صار يصحبه درجة انفتا 
للف أثل من ذرحة انقتانجه لدي الترا النطق الأمريكي. وقد أنجز "لابوف" بحثا 
ميدانيًا موسّعًا بشأن هذه الصوائت 0 - في سبيل ذلك- تادب بع امل 
تلك الجزيرة» طالبًا منهم أن يقرأوا فِقَراتٍ تشتمل على بعض الكلمات الحاسمة 
الدلالة على حصول هذا التغير الصوي. 

وقد تين ل"لابوف" أن هذا التغير اللغوي ربا يكون قد انبشق من جماعة 
الصيادين. وهى الجماعة التي يُنظّر إليها على أنها تجسّد السماتٍ الأصلية القديمة هذه 
الجزيرة» بخلاف زوارها الطارئين المكروهين, من اعتادوا ارتيادها في الصيف. وقد 
لوحظ منذ وقت بعيد؛ أن السمات النطقية لكلام هؤلاء الصيادين تختلف اختلاقًا يسيرًا 
عن سهات النطق الأمريكي الفصيح» بيد أن شْقَة هذا الاختلاف قد زادت في السنوات 
الأخيرة. وما يترجّح حدوثه هو أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين 
والأربعين عامًا- - تمن عقدوا العزم على استيطان تلك الجزيرة - كانوا يتلقّفون ذلك 
النطق غير الفصيح للحركات من أفواه أولئك الصيادين: ثم يشرعون في محاكاته. 

ولم تكن الصوائت نت الغريبة التي ينطق بها هؤلاء الصيادون ابتداعا كاملا من 
لَدْممْمِ بل كانت مجرد تلظ مبالغ فيه للصوائت ثت الموجودة بالفعل. وربما حاول 
السكان الآخرون لمذه الجزيرة» في تواصلهم مع هؤلاء الصيادين» أن يحاكوا لا 
شعوريًا طريقتهم في النطق» جاهدين في ذلك؛ حتى ثبي لمحادثيهم أنهم من السكان 
الأصليين لهذه الحزيرة. ويبدو أن هذا النطق المستعار لتلك الصوائتء والنطق 
الأفصح لهاء قد تأرجحا في بادئ الأمر على ألسنة تلك المجموعة من السكان غير 
الأصليين لتلك الجزيرة. * ثم ما لبث هذا النطق المستعار أن كُتبت له الغلبة تدريبيًا على 
ألستتهم. ومن تلك المجموعة الثانية من سكان هذه الجزيرة؛ انتشر شر هذا النطقٌ بين من 
خالطوهمء وتواصلوا معهم؛ وهكذا. 

ل و وار حلفي و ا 0 
"مُعْدِية". ويشكو الآباء والأمهات أحيانًا من أن أبناءهم يلتقطون سماتٍ نطقيةً رديئة 
رات باللعرية ولكن الأطفال لا تصيبهم عدوى ضدّ إرادمبم بل لابد أنها 
صادفث قبولا عندهم. ويميل الناس - لا شعوريا على الأقل - إلى محاكاة من يُعجّبون 
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بهم؛ أو من يتوقون إلى الارتباط بيم. ومثلما يستحيل علينا أن نحول بين أطفالنا 
ورغبتهم في ارتداء ملابس بعينهاء أو بينهم. وبين الإعجاب بنجوم موسيقى ال" بوب" 
تإوم» فكذا يستحيل علينا أن نقف في وجه اكتسابهم للسمات النطقية لكلام زملائهم. 






خلاصة: 


يرجع انتشار التغير اللغوي من شخص إلى آخر - في غالب حالاته- إلى ميل الناس 
للتحدث بالطريقة التي يتحدث بها من يتمتعون بإعجابهم واحترامهم. 


وتقع بعضٌ التغيرات اللغوية "من أعلى". أي الوم ري 
وذلك حين يلول الناس عمنًا أن بماكوا بعض السرات النطقية لكلام الآخرين 
فمثلا: بي يقررتدٌ من أهل الإنجليزية ابريطانية؛ مهن يتتمون إلى مناطق يسقط فيها 
صوت ال [] من بدايات الكلمات» مثل 0ط و طونط أن يلترمرا تدريجيا بنطقها؛ 
ليوافقوا النطق الأشيع. وتأتى تغيرات أخرى - في المقابل- ' 'من أسفل". أي " من 
ستل مشتوى الوح . وذلك كا في التغيرات التي حدثت في جزيرة"مازثّر فِئيارد". 
فربما يكون أولئك الذين جرى التغير اللغوي على ألسنتهم غير واعين بأجزاء الكلام 
التي أصابها هذا التغير. 
ش رولعنا مب ان بلاعحظ - بعد- أنه سواء وقعت التغيراتثٌ اللغوية "من أعلى" 
من أسفل"» فإن آليات انتشار هذه التغيرات تبدو متماثلة: تتسلل السهاثٌ النطقية 
0 على استحياء من الأشخاص المحيطين بنا عادة» ثم لا تلبث أن تحل تدريجيًا 
محل السرات النطقية القديمة. 
خلاصة: 
تدلّ الملاحظةٌ المتكررة لحالات التغير اللغويب على أن هذا التغير لابد أن يشتمل - 


حال اشتغاله عملي شرك اكرات ع لد . وعلى ذلك. فإن اشتتمال 
و ا أن ثمة تغيرًا قد شرع يسرى في 





انتشار التغير في اللغة: 
أتى على اللسانيين زمانٌ كانت مسألة انتشار التغير في اللغة» تمثل لهم مسألة أكثر 


غموضًا من مسألة انتشاره بين أهل اللغة. وكان من الظواهر التي حيّرت الباحثين 
ظاهرة "الاطراد" المزعوم للتغير الصوتي. بمعنى أنه إذا حَلُ صوت ما محل صوت 
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آخر ني كلمة ماء فإن هذا الصوت البديل لايخ حل ذلك الصوت الأصل في تلاك 


الكلمة فحسب, بل في كل كلمة أخرى تشتمل على ذلك الصوت الأصلي. وعلى ذلك» 
نجد في اللغة الإنجليزية أن كلمة 34 قد أصبحت 66ذ:<. مثلما تغيرث 4( إلى عكناء 


و9358 إلى 5:106. وكلها أمثلة تكشف عن تغير صوت ال(:4 إلى صوت (81) . 


وقد زعم بعض اللسانيين في القرن التاسع عشرء أن التغيرات الصوتية التي 
تعرضت ا بعض الأضنوات, كانت ': قوانين" اشتغلتٌ في تلك الأصوات. وَفق 
"ضرورة حتمية "» مكتسحةً كلّ ما يقع أمامهاء وكأنها محاريث الثلج. ولكنّ القول ببذه 
(القوانين) قد جابهته مشكلةٌ خطيرة يجسّدها هذا السؤال: فكيف - إذن - أفلتت بعضُ 
الكلمات الشاذة من ربْقة هذه القوانين؟ لقد قيل - مثلا- بأن من التغيرات الصوتية التي 
وقعت في الإنجليزية البريطانية: تغير الصوت [25] إلى [:8]» قبل صوت ال581]» كما في 
الكلمات: قكهم (يمر)؛ و ؛كهة (سريع...)» و :03529065 (كارثة). والسؤال- بعد: لماذا - 
إذن -ما زلنا نتجد كلمات مشل: كوع (غاز)؛ و 20255 (قدر كبير).؛ و 26467 (زهرة 
بعينها)» واعدعه (كّيَ رّابة)؟ ولايد أننا سنقع في قدر من التناقض» إذا قلنا إن هذه 
(القوانين) المكتسبحة يجب أن تشمل كل المفردات المتهاثلة في سياقها الصوي» وإن كان 
يحدث أحيانًا أن تخطئع هذه القوانينٌ بعضّ الكلمات؛ فلا تصيبها . 

وربها يجيب بعض القائلين بحتمية هذه (القوانين) على هذا التساؤلء بإنكار أنه 
كانت هناك فعلا استثناءاتٌ في شمولية هذه (القوانين). ويفترضون حبدلا من 
ذلك- أن مثل هذه الكلمات كانت كلماتٍ مقترضةً من لهجات مجاورة. فمثلا: ريما 
يكون الصوت [82] الذي تشتمل عليه الإنجليزية البريطانية- في كلمات مثل 6هم- 
وافدًا من الإنجليزية الأمريكية. ولم يحظ هذا التفسير الواهي بالقبول. ولكن الدرس 
اللساني المعاصر - مستعيئًا باستبيانات وافية» ودراسات ميدانية شاملة- - قدقدم 
تفسيرًا أفضل لوجود مثل هذه الكليات (الشاذة). 


لقد أوضح علماءٌ اللسانيات حديثًاء أن التغيرات الصوتية لاتصيب كلّ 
الكلمات المعنيّة في نفس الوقت. بل إن هذه التغيرات ‏ تسرى في كلمات اللغة» كلمة يَلُو 
الأخرى. مثلها في ذلك مثل ثار التفاح على أشجارها: : تنضّج في أوقات متقاربة» ثمرة 
قَفُو الأخرىء ولا تنضّج كلها في نفس الوقت. وحين نضع هذه التغيرات على رسم 
بياني» نجد أن معدّل التقدم في حصول هذا التغير يتخذ خصائص المنحى (علاعنه -5) 
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5 : حيث يسير مؤشر الزمن بمحاذاة القاعدة» ومؤشر الكلمات المتأثرة بالتغير نحو 
ككل انيح رمي 0517 


ات 





الزصن 


(الرسم التوضيحي )١-١*‏ 


ففي البدء» يصيب التغير عددًا قليلا نسبيًا من الكلمات» ويؤثْر فيهاء ولكنْ على 
نحو غير مطرد. بمعنى أن النطق الحديد قد يتعايش على الألسنة مع نظيره القديم قدرًا 
من الزمن. ففي حالة الصوائت ت التي تغيرت في جزيرة "مازثّز فنيارد' '- مثلا- نجد أن 
كلمة 1 قد كانت من الكلمات التي وقع فيها التغيير مبكرًا . ولكنّ النطق "الجديد" لهاء 
لم يكن يُلتَرَم في كل مرات النطق بهاء بل في بعضها فقط. . ولايّمْدو هذا التطقٌ 
"الجديد" في هذه المرحلة؛ أن يكون مجرد نزعة خافتة يمكن أن تُستبدل» بل حتى أن 
تتلاشى تمامًا . وقد لاحظ الدارسون أن الكلمات التي تتسبق غيرها في التأثر بالتغير 
الصوي» تكون أحيانًا هي الكلمات الأشيع في الاستعمال اللغوي» وإن كان للعوامل 
الصوتية دورٌ مهم في هذا الصدد أيضًا . ومن ذلك: حالة جزيرة "مازئز فئيارد". فقد فقد 
لاحظ الدارسون أن الكلمات التي تبدأ بأحد الصوائت كانت هي الكلمات الأكثر 
والأسرع تأثرًا بالتغيرات الصوتية . وعلى ذلك» وجدنا أن الكلمتين 1» و غله؛ كانتا 
من الكلمات التي خضعت للتغير في وقت مبكر؛ بسبب من شيوعههماء من جهة. . 
وبسبب من تكوينهم| الصوقٌ» من جهة أخرى. 

إن المرحلة المبكرة للتغير اللغوي - تلك التي يتأثر فيها عدد قليل من الكلمات 
تأثرًا غير مطرد بهذا التغير - قل تستمر لأمد طويل. ولكنّ هذا التغير قد يكتب له 
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الانتشار والسيرورة في مرحلة تالية. وأيّا كانت الاحتمالات» فإن هذا التغير لن يلبث 
أن ينتقل سريعًا إلى عدد جد كبير من المفردات» كما يُظهر الجزء الشديد الانحناء من 
المنحنى 5 في الرسم التوضيحي )١-17(‏ . وقبيل النهاية» يشرع هذا التغير في فقدان 
دافعيته» ليتلاشى تدريجياء لّمًا كلماتٍ قليلةً م تصل إليها يداه. وهكذا نرى أن هذا 
التصو المفصّل للمراحل التي يقطعها التغير اللغوي في تسلله من كلمة إلى أخرى؛ 
.يفسّرلنا اتصاف هذا التغير- في جل حالاته- بالشمولية والاطراد» من جهة» ويفسّر 
لنا تفُلَتَ بعض المفردات من قبضته. من جهة أخرى. وتُعرّف هذه (العملية) 
ب"الانتشا ر المعجمي' ' دمأكد نل اوعتره1. فالكليات التي يصيبها التغير تأر جح - 
في البداية - بين النطق الجديده ونظيره القديم؛ ثم ما يلبث هذا الجديد أن يُكتّب له 
الغلبة في نباية المطاف. 







خلاصة: 

يحدث التغير اللغويٌ عبر (عملية) تُسمِّى ب "الانتشار المعجمي". بمعنى أن 
هذا التغير يتسلّل من كلمة إلى أخرى على مَهّل في بداية حدوثه؛ ثم ما يلبث أن 
يتزايد معدّل انتشاره» أسرع فأسرع, ثم يعود - كما بدأ- بطيئّاء في نهاية رحلته. 


أسباب تخير اللغة: 

كان بما جرى به قلم أحد اللسانيين المعروفين: "لا نستطيع أن نقول في أسباب 
تغير الزن أكثر اين جد ران نعل ال عجرا تكبو اي 1 ثازاثة أذدا ار 
لا يمكن عَرْ وها إلا لعوامل اجتراعية تصادفية. وليس نصح وجهةٌ النظر هذه 
لسنسين: أوهما: ما نعاينه من وجود تغيرات لغوية متشايبة؛ يتكرر وقوعها في كل أنحاء 
العالم بحيث يمكننا القول بأن هناك نزعاتٍ - أو ميولا- بعينها متأصّلة في كل 
اللغات. وهذه النزعات ربها تستثيرها عواملٌ اجتماعية . ولكنها- أي تلك النزعات- 
تظل قابعةٌ منتظرة في "الكواليس" - إن جاز التعبير- تتطلّع إلى من يَنْشْطها من 
عِمَاها . وذلك كما هو الشأن في الانميار الثلجي: فلا شك في أنه يمكننا أن نعيّن محا 
واحدًا بعينه قَلْقَلَ الثلج» فكان عمله هذا هو السببّ اللحظيّ لحصول هذا الانميار. 
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ولكنّ هذا الانبيار ما كان ليقع لولا تواقرٌ عوامل أخرى آصل وأعمق» قبل وصول 
هذا المتزلج. 

وفضلا عن ذلكء نجد أن القوالب اللغوية التركيبية التي تننظم مفرداتٍ اللغة» 
لا يُعطبها التغير اللغويٌ أبدًا. وهذا هو السبب الثاني الذي يدحض وجهة النظر 
القائلة باعتباطية (عملية) تغير اللغة» وإعوازها للتبرير المنطقي. إن من شأن هذه 
القوالب التركيبية التى تتضمنها اللغة, أن تمكننا من "معالجة" قدر كبير من 
"البيانات" اللغوية؛ دونم| كبير جهد. ولو كان التغير اللغوي يتنسم بالجزافية» ويقع 
كيفما اتفق. لانهار النظام اللغويٌ برمته. ركذا سيحمّل العقل بما لا يطيق من ركام 
البيانات العشوائية» وسيستحيل التواصل إذن. 


خلاصة: 
لا تقع ضروبُ التغير اللغوي على نحو ججزاني. وذلك لأسباب. منها: أننا نلاحظ 


حدوتٌ تغيراتٍ لغوية متشابهة في كل أنحاء العال» بلغاته المختلفة. ومنها - كذلك 
- أن حدوث أي من هذه التغيرات ل يُفْضٍ قط إلى فقدان اللغة لقوالبها الأساسية 
التي تنتظم مكوناتها المختلفة. 


إن هذه العوامل مجتمعة ترفدنا بسببين رئيسيين لحصول التغير اللغوي: الأول: 
وجود نزعات أساسية في اللغة» يمكن أن تستثيرها عواملٌ اجتماعية معينة. والثاني: 
اشتهال اللغة على نزعة علاجية» أي نزعة للضبط والتعديل؛ من أجل إصلاح ماقد 
يفع من كشر لقوالب اللغة التركيبية القبولة. . ودعونا بعد -ننظر في هذه 
"النزعات" نظرًا لا فيض فيه. 





التّرّعات الطبيعية: 


تشتمل اللغة على عدد هائل من النزعات الطبيعية التي تتفاوت قوةٌ وضعفًا. 
وقد تستثار بعض هذه العوامل بتأثير عوامل اجتماعية معينة» وقد تبقى مكبوتة لقرون 
طويلة؛ بتأثير وجود نزعات أخرى مضادة لماء تحول دون ظهورها. 
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وتمثل النزعةٌ إلى اختفاء نبايات الكلمات» إحدى التّرّعات الوافرة الشيوع ف 
هذا الصدد. وإن كنا نقف على مفارقة إزاء هذه الترّعة: ففي الحالات التي تحققثُ فيها 
هذه النزعةٌ بالفعل تحقمًا واسع المدى؛ كما هو جاصل في اللغات البولينيزية” 
صوزوء صولو» والإيطالية» والفرنسية» نجد أن كثيرًا من أهل الإنجليزية يزعمون أن 
مثل هذه اللعّات "تبد تندو جيلة". وأنها "تمتلك أصوانًا متدفقة". ولكن حين تبدأ هذه التزعة 
ها في الزحف نحو الإنجليزية» فيهمل بع أهلها نطق صوت الإا] في نباييات بععض 
الكليات» مثل : أمطء وغ2378118 ويستبدلون ما" 'وَقفة حنجرية" ' م50 لهناماع دون إصدار 
لصوت فعلى- فإننا نجد كثيرًا من الناس تزعجهم هذه الطريقة في النطق» ويصفونما 

ب"تسييل النطق"» و"الابتلاع المشين الأصوات". ولكننا نلفت - في المقابل - إلى أن 
هذا الضرب من النطق لا يمكن يقيئًا وَضْفه بأنه ضَرْب من "تسييل” النطق؛ إذ إن 
إنتا اج الوقفة الحنجرية يتطلي نفس القدر من الجهد الذي يتطلّبه النطئ باللصوت 
الذي حلت تلك الوققة مله أعنى ضوت ال[4]. وفضلا عن ذلك نجد أن هذا 
الضرب من التغير في النطق يزحف على الألسنة؛ زحمًا يصعب إيقافه؛ حتى على ألسنة 
الذين ينتقدونه. فهم ربا لا ينتبهون إلى أنهم - أَنْسَهِم - قد يستبدلون بصوت ال(4] 
وقغة حنجرية, في عبارات من مثل: الوطغوهىء و عطاته أمط وعدم أأط ه . بل لقد 
أصاب هذا الغ ر في مناطق أخرى صوبٌ ال [1] كذلك. وكتاايات - وإن على 
نحو أقل انتشارًا - صوتٌ ال [م] أيضًا .وق ضوء المعدل الذي ينتشر به هذا التغيرء 

القول بأن أصوات ال [م]ء وال [4] وال (8)» قد تختفي من نهايات الكلماث ١‏ 
في اللدة الإنجليزية البريطانية» نحوًا من منتصف القرن الحادي والعشرين. 
خلاصة: 
يمثّل فقدان ال1؛] من نبايات الكلمات في اللغة الإنجليزية نَرْعةٌ طبيعية» يوجد 
مثيلها بالفعل في لغات أخري كثيرة. . وليس ينبغي أبدًا أن يُعَلَقَ الناس بشأن هذه 
الظاهرة. وإن كان يلزم المتكلمين دائً) أن يُعنَوًا بجعل كلامهم مفهومًا للآخرين. 
وكذا يلزمهم أن يتمهلوا في حديثهم» وأن يلتزموا بنطق صوت ال([)] إذا كانوا 
سشس إل مهن يكال صتغرءة فى فوع لاد 

ولا تتمتع كل "النزعات" بالأهمية الكبيرة» وبالقابلية للملاحظة. فبعض هذه 
النزعات ثانوية» يقتصر تأثيرها على صوت بعينه في موقع بعينه. فالصوت [] مثلا 
















)عل اللغات البولييزية وأدء 0 أحد فروع فصيلة اللغات الأسترونيز ية الدأك51100نا8 . ويضم هذا 


الفرع نحوًا من ثهان وعشرين لغة. ويم يتركز الناطقون بالبولينيزية في شرق المحيط المادئ وجنوبه .ومن 
لغات هذا ال لفرع: : الحاوية 8ة1أة:11!28 والتاهيتية مذتائطة1.ينظر: لمعه )دن!! ,ه بمدممتاءلط 156 .اكه 1 
8 .5ع اد أناع دل عا أدمومدوره© 300 . [المترجم]. 
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يميل إلى أن يصبح [5]» قبل ال[9]. وعلى ذلك» نجد أن كلمة لرواعهظ تنطيق الآن 
كا لو كان هجاؤها هو 5581380. وكذا نجد أن صوت ال [8] يميل إلى أن يفخم بين 
صوت ال[مه] وال [1]. وعلى ذلك. يقرر الدارسون أن كلمة #اطصستها (نبات العليق)» 
قد تحدرت من سلفها ا2ء7ط. وهكذا. 

وربما يكون لبعض "النزعات" أثرٌيَعُمَ اللغة كلّهاء كما هو الشأن في سقوط 
نبايات الكلمات. وهذا ما يعنى أن لغة - كاللغة الفرنسية مثلا - ينبغي أن تْطْوّر 
وسيلة بديلة للتعبير عن الجمع. وبيان ذلك: أنه يلزم - في هذه اللغة- أن نضع [16] 
5»ا قبل الكلمات المجموعة» كما في قولنا: كاهطء 125 [9] ا] (القطط). وذلك لأن 
كلمة 08084 (قطة) - مستقلةٌ بنفسها - يُنطق التْطْنّ تَفْسّه حال كونها في صيغة المفرد» 
أو في صيغة الجمع. وعلى ذلكء يلتزم الفرنسيون الآن بإنجاز هذه التفرقة بين صيغتي 
المفرد والجمع» بوضع "المحدّد" 0606201065 المناسب قبل الكلمات المعنية. 


التغيرات العلاجية (التصحيحية): 

تنهض التغيراثٌ العلاجية بمهمة إصلاح القوالب اللغوية 5م«6 »هم التي 
كسرمها تغيرات سابقة. ويرفدنا استعمال القياس 8881083 بعدد من الأمثلة الواضحة 
في هذا الصدد. والقياس هو تلك القدرة على تكوين حُكْم ماء بشأن حالة ماء بالنظر 
إلى حالات مناظرة ها. وهو -بهذا المفهوم- يمثّل خصيصة أساسية للغة الإنسانية. 
وتنضح (عملية) القياس- أكثر ما تتضح- في لغة الطفل حين يكوّن أفعالا في الزمن 
الماضى» من مثل: 0عءله)". و10« ةيل" بعد سماعه لنظائر لما من مشل: 160هط 
(خَيَرّ)ء و 4عكلهاط (طَرَّقَتُ عيثه). 

ويجنح "القياس"- في عملية التغير اللغوي- إلى إعادة التشابه بين صيغ 
الكلمات التي فرّقتْ بينها التغيراتٌ الصوتية. فمثلا: أدت التغيرات في نظام الصوائت 
إلى فصل صيغة الصفة (019) عن صيغتها في حال المفاضلة (1967©). ثم رأينا 
الاستعيمال اللغوي يكوّن صيغة التفضيل الجديدة (01465) قياسًا على صيغ أخرى» 
من مثل 85 ناولا - 301011861 حيث يكون الجزء الأول من كلتا الكلمتين متاثلا. 


)١(‏ بدلا من: عامه). [المترجم]. 
(؟) بدلا من: :1درل. [المترجم ]. 
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وأما الصيغة القديمة (065©)» فقد تقلّصت الآن في الاستعال اللغوي؛ لتقحصر على 
مجالات وعبارات خاصة وقليلة» من مثل: اععسط أه ومعل1ء (آباء الكنيسة)» 
و تع طاونط ,ع10ء وثط (أخيه الأكبر) . 

خلاصة: 

إذا سلّمنا بأن "القياس" هو (عملية) استنباط من حالاات موازية» فإن واقع الحال 


يشهد بأنه قد ينجح في ترميم بعض "القوالب اللغوية ية" التي كسرها الاستعالٌ 
اللغري. 





ولكننا نخطئ إذا نظرنا إلى القياس على أنه مجرد وسيلة لإصلاح "القوالب 
اللغوية" المكسورة؛ إذ إننا - بذلك - تُفرط في تبسيط دوره في اللغة. فهذا الدور لا 
يقتصر على تلك الوظيفة "العلاجية" فحسّبء بل يجاوز ذلك إلى تعطيل بعضن 
التغيرات الصوتية أحيانًا. فمثلا: كنا نتوقع أن نجد الصوت [4] في وسط كلمة 
:عطغة؟ - كم في الكلمة القوطية"' :58095- ولكن ما حدث هو أن كلمة #عط)هة قد 
تأثرت بكلمة 6#طاهتط ؛ مما أففضى إلى ظهور صوت ال[4] المتوقّع» مجسّدًا في اللصورة 
النطقية [8]. وفضلا عن ذلك» يجب ألا نغفل عن أن للقياس أنواعًا محتلفة. إنه مقولة 
ذات عناصر متباينة؛ يمكن توظيقُها لتفسير عدد متنوع من التغيرات اللغوية. وعلى 
ذلك» يتبين لنا أننا نتدكب جادّة الصواب» حين تُطلق ادعاءاتٍ عامة مُلْبسة بشأن 
القياس» اللهم إلا إذا ضيقنا حدود مجال تلك الادعاءات. 


التغيرات اللغوية التي تقع واحدة تِلو الأخرى: 

يمثل ما يُعرّف ب"'سلسلة التغيرات [السصوتية]" 5اطة هنوطه - دون سائر 
ضروب التغيرات - ظاهرة "علاجية" شائقة. والمقصود مهبذه "السلسلة": تلك 
التغيرات التي يبدو لنا أنها تقع في شكل سلسلة حلقات متصلة. فمثلا: نجد أن كلمة 


)١(‏ القوطية ©601016: لغة جرمانية بائدة. وتُعَدَ اللغة الوحيدة المعروفة من المرع الشرقي للغات الجرمانية. 
وكان ي ككلم هاكتئسير منالغ لغزاة الذين دمروا الا مبراطوريةالرومانية. ينظرة: 
.138 .م .كم تاكأنعماا ع السدمصسم0 لمه لمعارم كتلط أو مدوم علط ع5 ,عامدم1 [المترجم]. 
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14 '66ذا- في عصر "تشوسر" [ت٠٠4١م]‏ - كانت تُنطق هكذا 11:6)» أي كالنطق 
الحالي لكلمة 1»8. وهذا ما يعنى أن الصائت [:1] قد تغير إلى [65] (ثم أخيرًا إلى [35]). 
ولكن هذا التغير الصوق لم يستقل بالحدوث وحده. . ففي حوالي هذا الوقت تغيرثث 
كل الصوائت الطويلة الأخرى على النحو التالي [من اليمين إلى اليسار]: 


[:»] أصبيحت 1:1 
[:ع] أصبحت [:6] 
[:8] أصبحت [:ع] 


وبدا الخال وكأن كل صائت يدقع ليملا الفراغ الذي خلفه الصائتٌ الذي أمامه 


"0 


[:عا [تء] 


«الرسم التوضيحي -١‏ ؟) 


وألغتٌ النظر - بعد- إلى أن الخال لا يكون بالضرورة على هذاالقدر من 
البساطة التي ظهر عليها مثالنا السابق؛ وإن كان هو تَفْسْهِ محل خلاف وجدال. ففي 
كثير من الحالات» تتحرك أصواتٌ عديدة في الوقت نفسه. بحيث يصعٌب علينا - 
والحال هكذا - أن نقرر أَرْجَجِيّة أحد الاحتمالين الآتييين: الأول: أن يكون أحد 
الأصوات قد جر إلى مكان خالٍ. والثانى: أن يكون قد زُحزح عن مكانه الصحيح 
المناسب. ففي الرسم التوضيحي (1 - )5 ترّى: هل جرٌ الصائت [:©] إلى المكان 
الذي خلفه الصائت [:4] ؟ أم أن الصائت ت [:6] هو الذي زحزحه إليه؟ 
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وثمة جدل بين الدارسين حول الآلية الفعلية التي تؤثّر مها الأصواتٌ بعضّها ني 
بعض. والحقيقة الوحيدة المؤكّدة في هذا الصدد هي أن التغيرات الصونية قد تق في 
شكل سلاسل ذات حلقات متصلة. وأنها - في وقوعها على هذا النحو المتسلسل - 
تحافظ على القوالب الأساسية للغة الإنسانية. 


[:1] -»زاع] 


7 








خلاصة: 
تقع التغيرات الصوتية أحيانًا في صورة سلسلة متوالية الحلقات. ويصعب علينا - 
في مثل هذا النوع من التغيرات- أن نحدّد الصوت الذي تحرّك أولا؛ وبالتالي أن 
نقرر: هل نحن نتعامل مع (عملية) صيانة لأحد القوالب اللغوية عبر سلسلة 
تكرّنتٌ بآلية "ار أو السحب". أم عبر سلسلة تكونثٌ بآلية "الدفع"؟ 





وقد ذهب بعش اللسانيين إلى افتراض أن "سلسلة التغيرات" لا تصيب 
أصواتٌ اللغة فحسبء بل تصيب تراكيبها كذلك. فمثلا: نجد أن بعض اللغات 
تشتمل عل ميات الصلة وءوناقء 612186 - أعنى: الجميلات التي تنداافت 
طنط و غهط؛ - واقعةٌ قبل الأسماء المنصلة يبا. فيقال في مثل هذه اللغات: 
"عستم "ناهد دل ططءعزط2"88 في حين يقال في الإنجليزية:'07ةه 15 علط عدثلاا' 


ثم نجد أن مثل هذه اللغات تميل - كذلك - في تراكيبها إلى استعمال المفعول به 
سابقًا على الفعل. وعلى ذلك. فالترجمة الحرفية للجملة الإنجليزية: 
"ناهد كل لاعتط عسته عععاألوتل د11" 
("هاري" يكره الخمر التي شي حاذقة) 
ربا تكون: .كعء !وأ [عست؟ عناهد كذ طعنطاس] موقم 
وف المقابل» إذا طرأ تغير لغوى أفضى إلى تحرك جميلات الصلة» لتصبح في موقع 
و ان للا الى جل ميا اك علدت ادل ا ل 
موقعيهما التركيبي كذلك. ومرّةً أخرى؛ نجد أن معظم الدارسين يتفقون على وجود 


0 بين التغيرات اللغوية» بيد أنهم يختلفون حول الآلية الدقيقة لحدوث 


التغيرات اللغوية التفاعلية: 

اتسمت التغيراتٌ اللغوية التي عرضنا لها - حتى الآن- بقدر فن البساطة وقلّة 
التعقيد. ولكنّ هناك أنواعًا أخرى من التغيرات تتميز بأنها أكثر تعقيدًا من تلك بكثير. 
وحتى نتيح قدرًا من التصور بشأن العوامل الكثيرة ة التي قد تسهم في إحداث التغير 
اللغو ي» دعونا نختم بدراسة بعض التغيرات التفاعلية كءعق8ضهدء 98نا628)م1. نفنى 
المثال الآتي» نجد أن فقدان نبايات الكلمة قد تركّب مع تغيرات في ترتيب الكلمات؛ 


ليتسببا في حدوث أمرين: اختفاء تركيبء وتغير في المعنى. 
إن الكلمة التي بشَّرتْ بالكلمة الإنجليزية #كافاء كانت هي كلمة «هاعنا. 
وكانت تجسد "فعلا" يستعمل بمعنى "يسعد". وقد شاع هذا الفعل في الاستعيال 


اللغوي في اللغة الإنجليزية» إبَان شيوع مجئ المفاعيل سابقة للفعل؛ ولم يكن "فاعل 
الجملة" يأتى بالضرورة في أول الجملة» على نحو ما تمثله الجملة الآتية قثيلا صادمًا: 


لقتعم 11 600116 1 لنياناين 
لخلنةل٠‏ ع1ناك3عة1م 529 ا عط 10 


(الكمثرى أسعدت الملك). 'قصنا عط لعءموعام كعدءم' 
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ثم مرت من بعد ذلك قرونٌ متطاولة» وقع في غضونها أمران: الأول: إسقاط 
نبايات الأسماء والأفعال. وأصبح ههفء! 56) يمشل الشكلٍ الصحيح للاسم. 
وأسقطت النهاية الدالة على الجمسع من الفعل. . وقد أفضى كل هذا إلى إنتاج النمط 
التركيبي الآتىي: : وتوعم لععانا عدا 1 (الملك أحبّ الكمثرى). 

وف تلك الأثناء» أخذ الاستعمال اللغوي يألف تدريجيًا وضع الفاعل [أوالمسند 
إليه] قبل الفعل» ووضع المفعول به بعد الفعل. وعلى ذلك. أعيد تفسير 
حجملة 'وعقعم لعء!11! دنا 1 - التي كانت تعنى في الأصل: ععرء؟ عدل! عط 0" 
"كتدعم ع"اناك3ة1م 8- لمْقْهَم على النحو الآتي: 'كتتقعم د ءابامدعام عأهه) عدك! ع1" 
(الملك سَرٌ بالكمثرى). 

وعلى ذلك» فقد أفضى فقدانُ نبايات الكلمات» وتغيِّر ترتيب الكلمات. إلى 
اقتداح تغيرين لغويين آخحرين: الأول: فقدان التمط التركيبسي: 501316011 0" 
'عسنامقعام ه 5ذ وستطاءدمك. والثاني: : حصول تغير في معنى كلمة عك!ذ! ليصبح: 0] 
"ددا عرتاقوعام عكلها (يسَرَب ب)» بدلا من '0) ع«ناققعام علاأع 10' (يسعد). فمثالنا هذا 
اطي تاريل - خقيقةٌ مهمة تتعلّق بالتغير اللغوي. وهى أن هذا التغير - في جل أنواعه 
- لا يقف من ورائه عاملٌ واحد؛ بل عوامل جد كثيرة. 


إعادة تشكيل [اللغات] ع 12011 


استطاع اللسانيون حديثًا الوقوف على قدر كبير من المعلومات بشأن التغير 
اللغوي» عبر ملاحظتهم ودراستهم للتغيرات اللغوية التي في طور الحدوث. . ولا كان 
التغير اللغوي لا ينج سريعًاء بل يستغرق أمدًا طويلاء فإننا نحتاج - كذلك - إلى 
دراسة الكيفية التي تغيرت وَفْقها اللغاثٌ الإنسانية عبر القرون. بيد أن ما بين أيدينا 
بن ولائق اكتزية ‏ يرل ددرن بك حي كان رحن دراك الخر دي . وحتى 
يستكمل هذا النقص» يوسع علماء "اللسانيات التاريخية" مجال معارفهم؛ عير إعادة 
تشكيل المراحل التي مرّت يها بعض اللغاتٌ التي لا تتوافر لها وثائقٌ ىٌُّ مكتوبة. 

وثمة األر اية ‏ اعبا ا اا لتحيل الت وأشهر هذه الأنواع هو 
مايعرف ب "إعادة التشكيل الخار جي' ' دمع دفهمععم لممعاق أو 
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ب'"اللسانيات التاريخية المقارنة'' ى تاكتسوصة! لقعترماكئط علأندمقمصم. وى هذا 

النوع من إعادة التشكيل» يقارن اللسانيٌ بين أبنية الكلمات في اللغات المترابطة تاريخيًا 
رالتاممعع. أعنى تلك اللغات التي تحدّرت من مصدر عام واحد؛ حتى يصل - 
ِبَدي من تلك المقارنة- إلى استخلاص السمات اللغوية لذلك الْمَدَ .لأول المفترض. 
وسوف نعود إلى مناقشة هذا النوع من (عمليات) "إعادة التشكيل" مرّة أخرى في 
الفصل الآتي. هذاء وقد كان يُطلقٌ على هذا الضرب من الدرس قديًا مصطلح 
"الفيلولوجيا المقارنة" كه 1واثهام هتوم تروه. وهى التسمية التي كانت تتسبب 
أحيانًا في إحداث قدر من اللبس في المصنفات اللغوية. وذلك لأن مصطلح 
0108 انام كان يوظّف في الولايات المتحدة الأمريكية» وفرنساء وألمانياء للإشارة إلى 
دراسة النصوص الأدبية عادة. 

وثمة نوع ثانٍ من أنواع (عمليات) إعادة التشكيل؛ يُعرّف عادة باسم: '"إعادة 
التشكيل الداخبي'" ممناعه اعدمععء 1طع,. ويدرس اللسانيون في هذا الضرب 
من "إعادة التشكيل". الحالة التي كانت عليها إحدى اللغات» في مرحلة زمنية 0 
بعينها. وعبر مقارنة العناصر اللغوية التي يرجح الدارسون أنها تتقاسم أصلا م* مشتركًا 
واحدّاء يتمكن هؤلاء الدارسون غالبًا من استخلاص بعض النتائج المتعلقة بالأشكال 
القديمة لمذه العناصر. ودونك مثالا بسيطًا لتوضيح ذلك: تأمل معى الكلمتين 0 
و “عع 102. فكل من ا عي آخره) هو"”ألومورف" 
للمورفيم 088!. وهذا ما يدفعنا إلى افتراض أنه كانا في الأصل متطابقين» وأن كلمة 
8 كانت تنطق في زمان ما بصوت ال [8] في آخرها (وهو النطق الذي مازال 
مسموعًا في بعض الأجزاء من بريطانياء مثل "ليفريول" امهم« (انآ). 

وأما النوع الثالث من أنواع (عمليات) ''إعادة التشكيل". فهو "إعادة 
التشكيل النو عي" دمتاءنأكصوءع أدءذع15وم 2). وهو نوع أحدث نسبيًا من سابقيه. 
فقد جعل اللسانيون يتمكنون من تقسيم اللغات إلى أنواع مختلفة» ومن إدراك السمات 
الأساسية الخاصة بكل نوع منها. ويُعرّف هذا الفرع من فروع اللسانيات ب"علم 
التصنيف النوعي للغات" جه010م؟ عوددعهو!. نفمثلا: نجد أن اللغات التي يقع 
فيها الفعل بعد المفعول به- كاللغة الهندية - يغلب عليها - كذلك - أن تضع الفعلٌ 
المساعد بعد الفعل الرئيسي. وف المقابل» نجد أن اللغات التي يقع فيها الفعلٌ قبل 
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المقعول به - كاللغة الإنجليزية - يغلب عليها - كذلك - أن تضع الفعلٌ المساعد قبل 
الفعل ا لرئيسي. . وعلى ذلكء. فلو أتيح لنا أن نعثر على آثار لإحدى اللغات» ثم وجدنا 
في تلك الآثار أن الفعل المساعد يقع بعد الفعل؛ 00 دوقع جاه نمك جه 
بقع في هذ الغة قبل الفعل» ولول يتوافر نا دلي مباشر على ذلك.وسوف نعود إلى 
قشة هذا التصنيف النوعي مرة أخرى. في الفصل الأآتي. 
وتعالوا ينا - بعد - ننظر في الكيفية التي ي قد نوظّف بها هذه الأنواعٌ الثلائة من 

(عمليات) "إعادة التشكيل" . وسوف نفترض - في سبيل ذلك - أن لديئا 0 
لغات متواشجة؛ هي : 1510016 , و 15500016 » و 150001. وكذا سنفترض أننا لا 
نمتلك أيَّ سجلات قديمة لهذه اللغات؛ بل كل ما لدينا بشأنها هو سجلاتلمافي 
حالتها الراهنة. فإذا شرعنا في المعتالجة» فإندا - أولا- سنوظف (عملية) "إعادة 
التشكيل الداخلي" - وسنرمز للا ب (118)؛ لنعيد تشكيل إحدى الحالات - أو الصور 
- القديمة التى كانت عليها كل من هذه اللغات. أعنى: 71001 ترامد و ترامو8 
01د 1؛ و 700016 نرلددظ. وفى الخطوة الثانية؛ سنوظف عملية "إعادة التشكيل 
الخاررجي" - وسترمز لما ب (81)!؛ لنعيد تشكيل "اللغة الأم" 15:-0)ومط لتلك 
اللغات, أي المصدر القديم المشترك ها. وف المخطوة الأخخيرة؛ سنعاود تارة أخرى 
توظيف (عملية)" إعادة اللشكيل الداخبي", ولكنْ مركبة هذه المرة مع (عملية) 
"إعادة التشكيل النوعي' '- وسنرمز لها ب(180)! لنعيد تشكيل صورة أقدم للغة الأم 
هذه اللغات '1 - ماوءوط , أعنى صورةلماقبل اللغة الأم عط (الرسم 
التوضيحي )1-١‏ 

وبهذه المنهجية» ربا نستطيع أن نعيد تشكيل المراحل التاريخية المحتملة هذه اللغات. 
وهى المراحل التي قد تمتد إلى مئات من السنين» بل ربما الآلاف. 
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- ووم معدم اأنمحة 
11 (إعادة تشكيل داخلي) 


+ (إعادة تشكيل نوعى) 










ماو 
31 
تاودا وموك زلتوط (إعادة تشكيل خارجى) 
00 00000 000 
1 
وس علللناضك1 00 (إعادة تشكيل داخلى) 


(الرسم التوضيحي -١"‏ ةذ 


لقد عنى فصلنا هذا - إذن- بدراسة الكيفية التي د تتغير بها اللغات الإنسانية» 
والنظر في الأسباب التي تقف من وراء حصول هذا التغير. وكذا عنى بتقديم درس 
موجز للكيفية التي يعيد بها اللسانيون تشكيل المراحل اللغوية القديمة التي تُخُوزها 
الوثائقٌ المكتوبة. وسوف نناقش (عملية) "إعادة التشكيل" هذه تارةً أخرى. في 
الفصل الآتي. 
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فلنتذكر: 


شاع بين الدارسين ذات يوم أن "التغير اللغوي" يمثّل ظاهرةٌ غامضة» وغير 
يعَدَ اللساني الأمريكي "وليام لابوف" وَل من درس ضروب التغير اللغوي 
التي كانت في طور الحدوث في عصره. 

تنتشر ضروبٌ التغير اللغوي من شخص إلى آخر؛ لعدّة أسباب. أهمها: رغبة 
الناس في التحدث على النحو الذي يتحدث به من يتمتعون بإعجابهم 
واحترامهم. 

يَعْمّد الناس أحيانًا إلى تغيير الطريقة يقة التي يتحدثون بها. ولكنهم - ني أحيان 
ريت يصنعون ذلك غير عامدين إليه. 

يكثر أن يتتشر التغير اللغويٌّ داخل بنية اللغة عبر ما يُسئَّى ب(عملية) "الانتشار . 
المعجمي". حيث يتسلل هذا التغير من كلمة إلى أخرىء فثالثة. .. إلخ. 

يسلّم اللسانيون بأن "التغير اللغوي' ' لايقع على نحو عشوائي. وذلك لعدة 
أسباب. منها: ما نلاحظه من حصول ضروب متاثلة من التغير في كل أنحاء 


:العالم» بلغاته المختلفة. ومئها -كذلك - - أن أيّا من ضروب هذا التغير لم يُفُْضِ 


إلى فقدان اللغة لقوالبها الأساسية التي تنتظم مكوناتها المختلفة. 

يمكن للعوامل الاجتماعية المختلفة أن تَقْتَدِح أحد ضروب التغير اللغوي. 
وهذا التغير الممتّدح ربها تسبّب في إحدائه على المدى الطويل: إما نزعات 
طبيعية عميقة تشتغل في اللغة محل التغير» وإما نزعات علاجية. أعنى: تلك 
الحاجة إلى ترميم "القوالب اللغوية" التي "كسر ها" الاستعيالٌ اللغوي. 

نسم بعضُ ضروب التغير اللغوي بالتعقد؛ حيث لا يقف من وراء حصوها 
سببٌ واحد بعينه» بل أسبابٌ متعددة» تفاعل بعضها مع بعض. 

يستطيع الدارسون أن يتبيّنوا قدرًا أكبر من المعلومات بشأن ضروب "التغير 
اللغوي". عبر النظر في نظائرها مما وقع من زمان طويل مضى. 

يوظّف اللسانيون وسائلٌ متنوعة؛ لإعادة تتح لاحل اسيم رخات ابي 
لا تتوافر نها نصوصٌ مكتوبة. 
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١ 





المقارني يين اللفات 


يلخّص هذا الفصلٌ القولّ في الوسائل المختلفة المتبعة لدى المقارنة بين اللغات» 
ويبحث .في مصادر سماتها المشتركة. ثم يعرض للمعالم الرئيسية لفرضيات علم 
"اللسانيات التاريخية"» ومناهجه؛ ولمسألة إعادة تشكيل اللغة الأم عق ناه !-010رم 
التي تولدث- وكذا تطورت. - من رحمها لغاتٌ أخرى. وينظر هذا الفصل - أخيرًا - 
في وسائل إضافية تهدّف إلى توسيع معرفتنا بالأطوار الغابرة للغة الإنسانية 

تتباين التقديراتٌ المتعلقة بعدد اللغات المختلفة في العالم تباينًا كبيرًا. ويرجع 
أحد أسباب هذا التباين إلى وجود اختلاف بين علماء اللسانيات حول التعريف الدقيق 
لكلمة "لغة" (يرا- جع: الفصل العاشر). ويقع العدد الذي يتردد في جل التقديرات؛ في 
هذا الصدد. 7 آلاف لغة إلى الثمانية آلاف. وتّعنّى طائفة قليلة مسن 
اللسانيين بإنجاز دراسات يتعلّق كل منها بلغة بعينها. في حين نجد طائفة أخرى؛ أكبر 
من سابقتهاء منهمكة في إنجاز دراسات أخرى تقارن بين أزواج من اللغات؛ أو 
جموعات منها . ودف تلك الطائفةٌ الكبير ة من وراء عقد هذه المقارنات. إلى التعيين 
الدقيق لمواطن الاختلاف بين هذه اللغات تارة (ىء6ؤتناىه1! 24:2509م»: اللسانيات 
التقابلية)» وإلى تحديد مواطن الاتفاق بينها تارةٌ أخرى. وقد ترجع مواطن الاتفاق إلى 
عوامل عالمية» أو تاريخية وراثية أاءمعع, أو جغرافية ل8»ة» أو نوعية أوءأع0!0م1؟ . 


اللسانيات التقابلية: 


يُطلّق على الفرع المعرفي المعنيّ بالمقارنة بين اللغات؛ بغية الوقوف على مواطن 
الاختلاف بينهاء مصطلح : "اللسانيات التقابلية'" ىعدتدوصنا عكتاكة اهم . 
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وينهض ببذا الضرب من الدرس -ف المقام الأول- اللسانيون التطبيقيون 64ذاممة 
كاكتناعهذا. وهو الوصف الذي يوسم به اللسانيون المعنيون بتطبيق مبادئ اللسانيات 
في محال تعليم اللغة. ولاشك في أننا نفيد من المعرفة المسبقة بالصعوبات التي قد 
يواجهها الراغبٌ في تعلم إحدى اللغات. وهى الصعوبات التي يغلِب أن تتركز في 
المجالات التي تختلف فيها اللغةٌ المستهدفة اخختلافًا جدّ كبير عن اللغة الأم لهذا المتعلم. 
فمثلا: تمتلك اللغة الهندية وسيلةٌ أساسية حِدّ بسيطة للتعبير عن النفي. وهى وضع 
كلمة النفي وحدها قبل الفعل الذي يقع بدوره في نهاية الجملة: 
تفط تطقد تمدأكعسسلسأك] اأز8 
15 206 موذلم] الأظ 


ش كبن " ليس هنديًا) .'صدتله]آ أمه وذ لانظ' 
وبسبب من ذلك» يصعب- في أحيان كثيرة- على متعلمي اللغة الإنجليزية من 
المنود؛ أن يتكيفوا مع تفضيل اللغة الإنجليزية لاستعمال وسائل النفي في بداية 
الجملة؛ فيكثر إصدارهم جملا من مثل: 
(كل هذه الأقلام لا تعمل) .غ051 )"صوق كدعم عمعط) ؟ه !الل 
في حين يفضّل أهل الإنجليزية أن يقولوا - بالمعنى نفسه: 
ا ٠‏ .701 كدعم عمعط) ذه درولز 
ويُعنّى علماء "اللسانيات التقابلية"- كذلك- بإنجاز مقارنات مفصّلة بين 
أزواج اللغات المختلفة؛ ليعيّنوا أوجه الاتفاق بينها تعيينا دقيتقا؛ ممايمكنهم من 
التنبؤ بالصعوبات التي قد يواجهها متعلمو هذه اللغات. ثم إن الوقوف على هذه 
الصعوبات المحتملة يؤثّر بدوره على إعداد المادة التعليمية المناسبة. 20 


أوجه الشبه بين اللغسات: 


يكاد البحتٌ عن أوجه التشابه بين اللغات - بالمفهوم الأوسع له - يكون محل 
اهتمام جميع علماء "اللسانيات '" تقريبًا. وذلك لأن البحث عن الكليات اللغوية 
دله5 1ن 132150282 يمثل. واحذا من المهام الرئيسية للسانيات. ولكن واقع الخال 
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يشهد بأن جمهرة اللسانيين يجتزئون بدراسة السمات المميزة التي تتوزّعها مجموعاتٌ 
بعينها من اللغات؛ دون دراسة اللغات جميعها. وتقف من وراء تقاسّم بعض اللغات 
لسمات لغوية بعينها أسبابٌ عديدة؛ أهمها ثلاثة: أسباب تاريخية (ورائية) عناءعمعع, 
وأسباب جغرافية له©5ه, وثالثة نوعية [010818م[4. فأما أوجه التشابه المئؤسسة على 
السبب التاريخي (الوراثي)؛ فتحصّل حين تكون اللغات المعنية متحدرة من أصل 
قديم واحد. وأما أوجه التشابه المؤسّسة على العامل الجغرافي (أو الإقليمي)» فترجع 
إلى حصول تواصل بين اللغات المتجاورة. وأما أوجه التشابه المؤسسة على العامل 
التوعي» فتتحقق حين تكون اللغات المعنية منتمية إلى نفس "النوع” اللغوي العام. 
ودعونا - يعد- نفرد كلا بدرس مستقل. 


أوجه التشابه التاريخية المنشأ: 


كان يُنَظّر إلى علم اللسانيات في القرن التاسع عشرء على أن أهم مهامه تتمثل في 
البحث الجاد عن اللغات المترابطة تاريخيّك ومحاولة إعادة تكوين اللغة الأم الافتراضية 
التي تحدّرتُ منها تلك اللغات (الفصل الثالث). وفي عصرنا هذاء تمثل اللسانيات 
التاريخية القارنة فرعًا من علم اللسانيات التاريخية» ويتيح لنا هبذا الفرعٌ المعرفي المقارن 
أن نتتبّع ضروب التغيرات التي تعرّضت لا لغة ماء بداية من أية مرحلة من مراحلها 
التاريخية» وأن نميّز ما هو أصيل من سماتها عما هو جديد طارئ غ عليها. 


وليس يتأتّى الحكمٌ الصحيح على وجود صلة تاريخية بين لغتين- أو أكثر - أو 
عدم وجودهاء من النظرة ة العَجَلَ لكل. فمثلا: تبدو اللغة!! لويلرية طواء'18» 
والإسبانية» والروسية» للوهلة الأولى لغاتٍ جِد مختلفة. وبالرغم من ذلك؛ فهي جميعًا 
لغات هندية أوربية. فلا مَعْدَى لنا -إذن- عن البحث عن أوجه التطابق النظامية 
01015 مك001 للد بين كل من اللغات المعنيّة» بدلا من اللبحث عن 
الكلمات التي تبدو متشابية في كل؛ فإن هذا الضرب الأخير من البحث ربما يكون 
مُضللًا في هذا النوع من الدرس. فالمصادفة المجردة وحدها هي التي تفسر تفسر لنا -مثلا- 
وجود تشايه بين الفعل 18©8 (بمعنى : يملك) في اللغة الالمانية» والفعل عتتءوطهط 
بالمعنى نفسه في اللغة اللاتينية تيئية. كما أن التشابه الْبيّن بين الكلمة التركية 182« (بمعنى: 
شاطع): واتكلمة القرننية هام بالمعنى نفسه إنيا مرذه إلى أن الكلمة التركية مقترضة 
من اللغة القرنسية. وف المقابل» ربما ندهش حين نعلم أن الكلمتين 64 ( لم بقر)ء 
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و0» (بقرة)» مترابطتان تاريخيا يا. وكذا قد نعجب حين يدول بنا التتبع التاريخي 
للكليات 22015مم (جنة)» و ناه (كعكة). ر 2امتاء1؟ (قصة أدبية)؛ إلى تبين أنها 
حميعًا ترجع إلى كلمة في اللغة المندية الأوربية الأم بمعنى بمعنى: 221210 (يصنع)؛ و2001 
(يزين)» و 10ثناط (يبنى). 

وتجة فكان الابتتعان انين عله يدا عق ريج التطابق النظامية بين 
لغتين. أو أكثر. فأما الفرضية الأولى» فهي أن الرموز اللغوية رموز اعتباطية 
وا لطعة في المقام الأول. أي أنه له" توجد علاقة بين أصوات كلمات اللغة. وبين 
معاني تلك الكلمات. إلا في عدد محدود من الكلمات التي تصادف أن حاكت أصو ابا 
دلالاعا نينا أع 001126000 على نحو مأ أوضحنا في الفصل الثاني". وعلى 
ذلك. فإذا أَغْوَّْنا ا ا ال 0 اض 
إحداها من الأخرى؛ فإن هذه المشايهة قد تكون راجعة إلى وجود أصل واحد مشترك 
تحدرث منه هذه اللغات. 


وأما الفرضية الثانية» فهي أن التغيرات الصوتية تتميز يزفي جل حالات وقوعها 
بالاطراد . فإذا حدت أن تغير صوت ماء فإن كل الأصوات الماثلة له سوف تتغير - 
كذلك-إذا وقعتٌ في نفس السياق الصوتي» وفى نفس المنطقة الجغرافية. فعل مَدُْى 
من هاتين الفرضيتين - إذن- ربا نستطيع أن نضع أيدينا على أوجه تطابقٍ نظامية؛ 
وذات مصداقية؛ بين اللغات المتعددة المترايطة تاريخيًا. 









خلاصة: 
ثمة فرضيتان أساسيتان تتأسس عليهم| "اللسانيات التاريخية المقارنة". أولاهما: أن العلاقة 
بين الأصو ات ومعاني الكلمات علاقة "اعتباطية". والثانية: أن التغير الصوتي يتسم 

بالاطر اد. بمعنى أنه إذا تعرّرض أحد الأصوات للتغير » فإِنَ كل الأصوات الماثلة له تخضع 
لغ هذا التي إذا وقعثٌ في نفس السياق الصوتي» وف نفس المنطقة الجغرافية. 


إن أوجه التهاثل التي نبحث عنها: إما أن تُلتَمس في مجال الأصوات. أو ة في مجال 
النظام الصرنيء للغات المدروسة. ويتميز التشابه في هذا المجال الأخير نأنه سدق 







)١(‏ فصل "ما اللغة؟" (ص 25 ). وقد قلت في التعليق عإٍ لسمة الأعتاطية عد إن الغرية بتع 
قصائفن ن دلالية» ربا يفضى التو[ ل مباء والتأمل فيها . إلى إعادة النظر في التسليم بهذه "الاعتباطية" اوزكر 
فيا يخص بالعرية وحدهاء عل الأفل.ليتظر تفصيل ما قلته د في الفامش رقم (1) مسن (ص ١5)منهذا‏ 
النصل. [المترجم]. 


244 


دلالةٌ على وجود وشيجة تاريخية بين اللغتين - أو اللغات -المدروسة؛ إذ يندر أن 
تستعير لغةٌ ما النظام الصرفّ للغة أخرى؛ وإن كان ذلك غير مستحيل 
الحدوث.ويعرض الرسم التوضيحي ١5(‏ عاك لجان ا لسرت ين 
كل من اللغتين الإنجليزية» والألمانية: 


اللغة الإنجليزية اللغة الألمانية 


الات أ تتللع5 


5 لع 7 أ ك5 


(يتأرجح) 


الاو 5 


5 


(بجعة) 





الرسم التوضيحي .)1-١4(‏ 


فهذا التناظر الصوت المطّرد بين الكلمات ذات المعاني المتهاثئلة:؛ أو 
المتشابهة» يقدح الشرارة الأولى للقول بوجود علاقة بين لغتينء أو أكثر. وكلما 
ازدادت أمثلة هذا التناظر الصوتيء زادت أَرْجَجِيّة القول بوجود هذه 
العلاقة. ففي المثال المقتبس توًا من اللغتين: الإنجليزية والألمانية» يدو جليًا 
أن الكلمات جد متشابهة. بيد أن هذا القدر من التشابه لا يمل شرطًا لازمًا 
للقول بوجود صلة بين لغتين - أو أكثر - كما سبق ذكره. فمثلا: يمكننا أن 
ندرك الصلة بين اللغتين: الإنجليزية واللاتينية» استهداءً بالتناظر الصوتي 
الجاصل بين كلميات من مثل: 
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الإنجليزية اللاتينية 


ورا «تعطاق'" علوم 
6001 100" 0 


حيث يناظر صوت ال (0) في اللغة اللاتينية» صوت ال 7) في اللغة 
الإنجليزية» تناظرًا مطردًا. 

ولكننا لا يجب أن نسلّم دائًا بدلالة أمثلة التناظر الصوتي بين بعض اللغات على 
وجود علاقة بينها دون! تمحيص..وإمعان نظر. فربا يتكشّف لنا أحيانًا أننا بإزاء 
سلسلة من الكلمات المقترضة التي اعتراها شبيء من التغيير بعد اقتراضها. فمثلا: يبدو 
أن ثمة تناظرًا ظاهريًا بين الكلمات الآنية في كلّ من اللغتين: الفرنسية» والإنجليزية: 


الإنجليزية 0 الفرنسية 
221110001 (لحم غنم...) 'مععطةو' م0 أنا120 
صماعبط درِر) 'ممغغتط' ورمغسوط 
اع (نهم) 'سمانواع' مغباع 


بيد أن الببحث يكشف عن أن هذه الكلماتٍ كلّها كلهاتٌ مقترضة من اللغة 
الفرنسية إَِانَ الغزو النورماندي". وأما التشابه - أو التناظر- في النظام الصرفي» بين 
لغتين - أو أكثر- فهو أوثق دلالةَ على وجود صلة بينها.ويتضمن الرسم التوضيحي 
(15-14) مثالا على هذا التشابه في النظام الصرفي بين اللغتين: الألمانية» والإنجليزية. 


(١)وقع‏ هذا الغزو في العام (77 6م . وكان النورمانديون يتحدثون الم .نسية» أو ما يسمّى ب ب"الفرنسية 
التورماندية". وب عل ذلك أن حت هذه ردي ل الإنجلي. بوصف بل لقنا ل 
المقامات الرفيعة» لمدة قرنين من الزمان. ثم أعادت الإتجليزية فض نفسهاء ولكن بعد أن اكتسبت 
الآلاف من الكليات المقترضة من "الفرنسية النورماندية". خلال ذَّينك القرنين. ينظر: 126 ,كاكه7” 
5 .م .ك6 5أ5أناعمأئآ 76 أأ8دم0ه00) له لمعترماوتلط أه بممدمناءالطآ. وللمزيد: ن,ه»0 756 
.63-69 .مم .للوتاعدظ 6ه برمواوذا] [المترجم]. 
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اللغة الألمانية 
ناك 0ل[ 
«بدون لاحقة) 
1 راع ك1 


1و العقطءة 3 علءالعصطعة 


عأعطء زع عاءزعم 


كسد ولخ 


أك1ل5113 د 1ل1رة 
اكع ل نان "ععلء ناو 


111 ع1 





الرسم التوضيحي .)15-١4(‏ 


إن مثل هذا التشابه يبرهن بلا أدنى ريب على أن ثمة صلةً بين هاتين اللغتين. 
وف مطلع القرن العشرين» صُنفت اللغة الحيثية"" 11101306 على أنبا لغ هندية أوربية؟ 
تأسيسًا على التشابه في النظام الصرفي, على الرغم من أن مفردات هذه اللغة تتألف - 
في معظمها- من كلمات غير "هندية أوربية". 


تكوين شحرة عائلة لغوية: 
حين نفرغ غ من إثبات وجود ارتباطات بين عدد من اللغات؛ فإن ما يجب أن 
يعقّب ذلك هو أن نطرح فَرَضِيّة صف الكيفية التي ارتبطتْ بها هذه اللغاثُ وصقًا 
دقيقًا. فإذا وقفنا على أن ثمة ارتباطًا - أو نّسَبّا ع ههمع- بين لغات ثلاث: كالألمانية» 
والإنجليزية» والفرنسية- مثلا- فإننا مطالبون حسبعد- بالإجابة عن السؤال الآتي: 
)١(‏ سيق التعريف بها في الفصل الثالث (اتجاهات دراسة اللغة) (ص ”7 ). [المترجم]. 
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هل هذه اللغات الثلاث تَثّل ثلاثة أفرع منفصلة تَبَنَتُْ من أمّ واحدة؛ أم أن اثنسين 
منهما - وهاأ.! هو كا 0 


الأخرىء في مرزحلة تالية؟ (الرسم التوضيحي .)7-١5‏ 


اللكة الفريقية اللغات الجرمانية 


اللغة الألمانية- اللغةالإنجليزية 


«الرسم التوضيحي )"-١4‏ 


ثم إن من شأن إقرارنا هذا الاحتمال الثاني أن يؤثّر على (عملية) إعادة تشكيل 
اللغة الأم؛ ! إذ سيلزمنا حينئذ أن نعيد -أولا- تشكيلٌ الأصل الذي تحدّرث منه 
اللغتان: الألمانية» والإنجليز يك تل أن تنقدم إلى المرحلة التالية. أعنى مرحلة إعادة 
تشكيل الأصل العام المشترك. 


إعادة تشكيل اللغة الأم: 
يمكننا - حين نفرغ من تأسيس شجرة إحدى العائلات اللغوية - أن نبدأ في 
إعادة تشكيل 38أاءنتداكعهم66: اللخة الأم لمذه العائلة اللغوية. و يتأتى لنا إنجارٌ ذلك 
بالنظر في ما يُسمَّى ب" 'حكم الأغلبية" في امقام الأول. أعنى أننا ننظر في الأصوات 
الموجودة في اللغات الشقيقة ذات العمر المتقارب» ثم يقفو ذلك طَرْحُنا للفرضية 
الأولى. وهى أن الأصوات التي تتوزّعها أغلييةٌ هذه اللغات؛ ربما تمثل الأصواتٌ 
الأصلية لهذه العائلة اللغوية. فمثلا: حين ننظر في اللغات الهندية الأوربية نجد أن كلا 
من الكلمات الآتية: ع54هه ني اللغة السّنسكريتية؛ و 26548 في اللغة اليونانية» 


مي» م« 
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و160م56 في اللغة اللاتينية» يدل على معنى واحد هو الرقم "سيعة". وتأسيشاعل 
ذلك» 5ن دعر ان اله امي اسك ور دن اله موي لل 
تحذرثٌ منه كلياتٌ هذه المجموعة. 

وأما خطوتنا التالية» فيجب أن تكون التحقق من افتراضنا الأوَّلى السابق. 
ويتأتّى ذلك بالنظر في التغي رات التي افترضنا حصوها : أهي سائغة صوتيّاء أم غير 
سائغة؟ فنحن نفترض مثلا أن صوت ال [5] في اللغة اليونانية» قد تغير إلى [81] . وأن 
صوت ال [ه] في اللغة السّنْسكْريتية» قد تغير إلى [8]. وأن هذا الأخير في اللغة 
اللاتينية» قد تغير إلى [658] . فهل مثل هذه التغيرات - بعد- بمكنة, أم راجحة ؟ أما 
في حالتنا هذه. فستكون الإجابة "نعبم": بشأن تغير [5] إلى [] » وتغير [ع] إلى [2]. 
ولكنها ستكون "لا", بشأن تحول [3] إلى [:65]؛ فهذا افتراض بعيد الاحتمال. وريم| 
يكون الأكثر أَرْجَحِيّة هو تَحرّل [650] إلى [3]. فهل يمكننا- إذن - أن نطرح [سعامةة] 
أصلا للكللات السابقة. بدلا من [هامءو] ؟ 


بل إننا حين تُمعن في تحقيق هذه المسألة» نتبين أن اللغتين: اليوئانية. 
والسّمْسكريتية» لا يطرد فقدّهما لكل أثر للصوت (72) ني بايات الكليات. فلابد- 
إذن - من وجود شيء ما غير صحيح: هنا أو هناك. وربما يكون الاحتمال الأكثر قبولا 
- أو معقولية- - أن المقطع الأخير كان في أصله شديد الشَّبَه بذلك الصوت الذي يُسمّع 
أحيانًا في نباية كلمة 2205: في اللغة الإنجليزية. حيث تبدو طريقة نطق هذا 
العوت خا أكريم يقة نطق الصواتت ت. فهذا الصوت المشابه للصوائت - وهو يكتب 
أحيانًا : (890)- ياد يشيع تحوله: إما إلى [2] أو زحدع] . وعلى ذلك. تنتهي بنا عملية إعادة 
تشكيل هله الكل الدالة على الرقم "سبعة". في اللغة الأم المفترضة. إلى ترجيح أنها 
كانت (سرعامء6). 


5 






خلاصة: 
الأو ل- 0 ار و بالاحتهالات 0 


وفضلا عن شروعنا في التشكيل التدريجي لصورة اللغة الأم فإننا نحتاج - 
كذلك- - إلى التحقق مِنْ أن الصورة التي انتهينا إليها يمكن أن تمثل فعلا لغة أمّا لعدد 
من اللغات»؛ فى ضوء معرفتنا بعموم اللغات الإنسانية . فإذا تبين لنا أن هذه الصووة لا 
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تكاد كت بشبه لأية لغة نعرفهاء لزمنا أن نتشكك في نتائج عملناء وأن نعيد النظر في 
المقدمات التي أفضت إليها. 


افتقاد (عمليات) إعادة تشكيل اللغة الأم للموثوقية 

ما يُؤْسّف له أن جهود اللسانيين المبذولة في سبيل إعادة تشكيل صورة 
صحيحة دقيقة للغة الأم» لا تكلّل ضرورةٌ بالنجاح. وذلك لعدة أسباب. منها: أنه 
توجد دائمًا فجوة جد كبيرة في الأدلة المتاحة لنا. ففي عملية إعادة تشكيل اللغة الهندية 
الأوربية الأم مثلا- أفرط اللسانيون في الاعتماد على اللغات: اليونانية, واللاتينية» 
والسّمْسكريتية؛ بسيب توافر عدد كثير من الآثار الباقية المكتوبة ببذه اللغات. بيد أن 
وقوفنا على آثار كتابية ممائلة للغة الألبانية» أو الأرمينية» قد يغيّر الصورة تغييرًا لم يخطر 
للسانيين على بال. وأما ثاني هذه الأسباب» فهو أنه لا يتاح لنا داثّا أن نستنبط التُطّق 
الفعلي من خلال النصوص المكتوبة. ويالرغم من ذلك» نجد أن جهودنا في عمليات 
إعادة التشكيل تعتمد - في المقام الأول - على هذه النصوص. وأما السبب الثالث» 
فهو أنه لا تكاد توجد لغة من اللغات الأم, تتميز بتألفها من بنية موخّدة متجانسة. 
فواقع الحال يشهد بأن بنية أي من اللغات الإنسانية تنتظم تنوعاتٍ لهجية مختلفة. 
وعلى ذلك» يترجح أن تنتظم (عملية) إعادة التشكيل هذه كلماتٍ خليطًا ترجع إلى 
لمجات متعددة. وأما السبب الراب بع» فهو أن اللغات الشقيقة تخضع أحيانًا لضروب 
من التغيرات المستقلة» والمتوازية» التى قد تفضى إلى إعطاء صورة غير صادقة للغة 
الأم. فمثلا: لولم يكن لدينا سوى اللغات: الإنجليزية» والروسية» والإيطالية؛ فقطء 
لكنا قد استنبطنا خخطأ أن اللغة "الهندية الأوربية الأم" كانت تتميز با يُسمّى ب"النبر 
الارتكازي" أدءععء2 و5ع”اة في حين أن ما حدث هو أن النبر قد تطوّر على نحو 
مستقل في هذه اللغات الثلاث» بعد انشعاب اللغة الأم. وأما السبب الخامس - 
والأخير - فهو أن "الاقتراض" من اللغات المجاورة قد يفضى إلى إعطاء صورة غير 
صادقة للغة الأم كذلك. 

ويتكشّف لنا - أخيرًا - أن عملياتٍ إعادة التشكيل هذه. لا تَثل إلا أفضل 
"التخمينات" التي يمكن أن نكونها بشأن اللغة الأم» في ضوء المعارف المتاحة لنا 
حاليًا. ولا يمتلك أحدنا - في عصرنا هذا- تلك الثقة التي تلبّسها أحدٌ علماء القرن 
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التاسع عشرء حين حاول أن يتر جم إحدى خرافات "إيسوب"" وعاطة؟ و'عمموعء 4 
إلى اللغة الهندية الأوربية الأم! إن أهمية عمليات إعادة تشكيل اللغة الأم تتمثل - في 
المقام الأول - في أنها تَرْفِدنا بخلاصة مناسبة» تتضمن السماتٍ اللغوية الموروثة 
المحتملة؛ بما يتيح للسانيين أن يميزوا بين ما هو أصيل مُعْرِق من السمات اللغوية» وما 
هو جديد مُستحدّث منها. 


المناطق اللغوية: 

حين نقف على وجود بعض أوجه التمائل بين عدد من اللغات المتجاورة» يجب أن 
نفترض أن ما يسمَّى ب "الاقتراض' ' يقف سببا من وراء ذلك. فواقع الخال يشهد بأن 
اللغات التي يقع بينها قَْرٌ من التواصلء يكثر أن تستعير إحداها من جاراتها الأخسرى 
بعضٌ سياتبها اللغوية. ا ل 
الاستعمال اللغوي . فمثلا: نجد أن اللغة الإنجليزية قد اقترضت عددًا جد كثير من 
المفردات المتعلقة بالطعام؛ من اللغة الفرنسية» مثل: 01158)1©5» (كوسة)) و 
كعضنعمء طبخ (باذنجان)» و 3146م (فطيرة محشوّة). وأما اقتراض التراكيبء فيغلب 
حصوله إذا كانت اللغات متشاببةً في خنصائصها التركيبية. بل حتى تلك غير المنشايبة 
تركيبياء قد يتسرب إلى بعضها بمرور الزمنء وعلى نحو تدريجى» عددٌ من الخنصائص 
التركيبية للبعض الآخر. فإذا ما ذاعت سمات لغوية بعينهاء في زمام مكانى متراحب» 
ذيوعًا لا تخطته الملاحظة:؛ فإن اللسانيين يوصّفون ذلك على أننا بإزاء ''مناطق لغوية'". 

وثمة سببان يقغفان من وراء دراستنا للسمات اللغوية المشتركة التي تشيع في 
مناطقٌ جغرافية بعينها . فأما أوهماء فهو أن من شأن معرفتنا بالكيفية التي يمكن أن 
تو تؤثّر بها لغة في أخرىء أن يوسّع أفق فهمنا لعملية التغير اللغوي. وأما ثانيهياء فهر أن 

من المهم أن نعيّن السمات اللغوية التي تتوزّعها اللغاثُ بسبب من عامل الاقتراض؛ 

فلا نخلط بين هذه السمات - إذن- وبين سائر السهات التي تقاسمتها بعضُ اللغات 
بسبب من العامل "التار يخي" ع)عمعع: والعامل "الئو عي" لهءنوه1هم2). 


(١)"إيسوب"‏ مووعه (77- 256 ق. م تقريبًا) : كاتب يوناني شبه أسطوريء يُنسّب إليه تأليف مئات من 
المنرافات: أو الحكايات الرمزية التي تجرى على ألسسنة الحيوانات. . وتتميز حكاياته بأهدافها التربوية 
الأخلاقية حيث ينتهى جلها بحكمة أخلاقية. [المترجم]. 
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إن السمات اللغويةً الجغرافية يمكن أن تنتظم أية ظاهرة لغوية. فمثلا: نجد أن 
اللغات: الصينية» والتايية 1881» والفيتنامية» تتميز جميعها بأنما لغات تتكلم بها 
شعوبٌ تعيش في الشرق الأقصى . ثم تتميز جميعها- كذلك - بأنها لغات نغمية'" 00 
65 مروويبدو جليًا أن اشتراك هذه اللغات في هذه السمة اللغوية» قد تأتى من 
حصول تواصل بين الشعوب المتكلمة بها . و الهند توجد لغات متبايئة الأصول أشدّ 
التباين. ولكنها جميعًا طورثٌ نوعًا خاصًا من الأصوات. يُعرّف ب"الصوت 
الالتوائى" *6450116. وهو الصوت الذي يصحب النطقٌ به التواءٌ اللسان للخلف 
صَوْبٌ الحنك الصُلب" . 

ونقف - كذلك - في عدد من اللغات بمنطقة البلقان على أوجه من التشابه» 
يبدو أنها راجعة إلى التقارب المكاني بين الشعوب المتكلمة بهذه اللغات. واللغات: 
الألبانية» والبلغارية» والرومانية» كلها تشتمل على ما يُسمَّى ب"أداة التعريف" :(0طا)» 
واقعة مباشرة بعد الاسم. فمثلا: كلل الل الرومانية: 1016-16 بمعنى: 
© -دتهاهنامم. ويبدو واضحًا أن التركيب- بترتيبه هذا- مُقَترَض من اللغنات 
المجاورة لما رلك لأحابكد أن البغات الي 000 
يُعكّس فيها ترتيب مثل هذا التركيب. فمثلا: يقال في اللغة الفرنسية - وهى لغة 
مرتبطة تاريخيا بالرومانية-: ع)دهد ع1 » أي لتهاسناوس عط (الجبل). وتلاحظ- 
كذلك- أن هذه اللغات الثلاتٌ تَمْسّها- وكذا جاربا اليونانية المعاصرة- تشتمل على 
تركيب يناظر في ترتيب مكوناته قولّنا في اللغة الإنجليزية: )8ع 1 غهطا عم 6176) في 
حين أننا كنا نتوقع - تأسيسًا على ما في اللغات الأوربية الأخرى - أن يتحقق هذا 
التركيب في هذه اللغات بالترتيب التالي: ,)هع 0) عمد 196© 


(1) اللغات النغمية هي اللغات التي توظّف درجة النغمة- أو مستواها- للتمبيز بين المعاني المعجمية 
تلمفردات»؛ وكذا للتمبيز بين الفصائل النحوية.ينظر: 0م كعءتاكأناعةئآ 01 عمد ناء21 لح ملماكوتك 
0 .م ,50011105 . وقد سبق التنويه بمثل هذا النوع من اللغات» في الفصل الخامس من كتابنا هذا 
(القوالب الصوتية)» لص )2 [المترجم]. 

)1١(‏ الحنك الصلب 0186م : هو الجزء الخشن من سقف القهم. التالي للثة الأسنان العليا. ويتلوه الخنك اللسين. 
وهو الجزء ء الناعم من ذلك السقف الذي يتتهي باللهاة. وسوف يأتي - في آخر الكتاب - عرض لجهاز 
النطق الإنساني. [المترجم]. 
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ويبدو - بعد - أن هذه السمات اللغوية الخاصة, قد انتشرت إيّان القرون التى 
1 ا ا ء من العالم. 


خلاصة: 


حين تنتشر في إحدى المناطق سياتٌ لغوية متماثلة عبر الاقتراضء فإننا تكون بإزاء 
يسمّى: "منطقة لغوية": 





0 
واحدة؛ بل يحصل خفيًا بطيئًا. وهذا ما قاد إلى توسيع زمام البحث في هذا المجال؛ 
بعك تمل غبايات الافراض الأقتم زمانيا. إن السمات اللغوية التي د تشترك فيها 
مجموعاتٌ بشرية ‏ تعيش في أكثر من منطقة جغرافية في عالمنا هذاء ربما تيسّر لنا فهم 
الهجرات السكانية في مرحلة ما قبل التاريخ. ويُعرّف هذا الاتجاه البحثي الآن باسم 
'"'التصنيف النوعي للسكان''نرووامم2) دمناهلداممم. فمثلا: تفرّق بعض اللغات 
بين نوعين من الضمير (6): الأول: (©6”) الشمولي. وف التي ل هل تابر 
المشاركين في المحادثة وقت التكلم. والثاني: (©) الحصري. وهو الذي يستبعدهم. 
فعند قولنا- مثلا: ْ ٠‏ 1ه 86 إو0«عاوع لا 

فإن عَدَ (8*) من النوع الأول (الشمولي)؛ يجعل تفسير هذا الضمير شاملا 
للمتحدث وسائر الموجودين في وقت النطق بهذه العبارة. وأماعد©”) من النوع 
لان الحصري ).قد جل ورم عتضورا ل التحلات وجري من غير لبو ردقن و 
وقت التكلم. أي أنه يستبعد الموجودين في ذلك الوقت. 

ولا تكاد توجد لغةٌ أوربية تشتمل على هذه التفرقة» في حين أنبا توجد في عدد 
جد كبير من اللغات التي يتكلمها الناس في جنوب آسياء وشرقها . وكذاتوجدفي 
معظم اللغات الأسترالية. وهذا ما يجعلنا نفترض أن هذه السمة اللغوية ربها كانت 
سمة مُعْرِقة في القدّم» ان نتشرت انتشارًا بطيئًا صَوْبَ الغرب عبر القرون. 


التصنيف النوعي للغات: 
قد يقع التشابه في السمات التركيبية بين بعض اللغات الإنسانية؛ بسبب من 
انتماء تلك اللغات إلى نفس الصنف اللغوي النوعي. ومثلما يستطيع ال مدتخصصون أن 
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يقسّموا البشر إلى أجناس عِرّْقية مختلفة» معتبرين في ذلك التقسيم سماتٍ بعينهاء مشل: 
بنية العظام» ولون البشرة» وفصيلة الدم؛ وغيرها. فكذا يستطيع اللسانيون تقسيم 
اللغات إلى جموعات نوعية مختلفة. 

وقد كان الفشلٌ في الوقوف على عدد كبير من "الكليات اللغوية ية"9؛أحدٌ 
الأسباب التي أسهمتٌ في ظهور الاهتتام الحديث بالتصنيف النوعي للغات. فقد ثبت 
أن ثمة صعوبةٌ في تعيين "الكليّات المطلقة" 0 
كل اللغات. وقد انتهى المطاف بكل أولئك الذين حاولوا تعداد تلك الكليّات 
المطلقة» إلى تقرير مقولات مجملة مبهمة» من مثل: "كل اللغات تمتلك وسائل لتكوين 
الأسئلة". وحين حاول الدارسون أن يفسّروا تلك المقولات تفسيرًا دقيقًا مفصّلاء من 
مثل البحث في الكيفية التي تكونثُ بها الأسثئلة» اتضح لهم أن ثمة وسائل بعينها 
تتكرر في اللغات الإنسانية» غير أن اللغات المختلفة قد آثرث تراكيب مختلفة. 

وما من شك في أن الملاحظة القائلة بأن اللغات المختلفة تستعمل تراكيب 
متباينة» لا قثّل - بأية حال- ملاحظةً جديدة. ولكن الجديد هو الاهتمام الحديث يكل 
من الكليات والميول الاستتباعية أهصمهء تامدة لصة كلدك جتصه لمسمهع نامسا 
كع ماع20 ). بمعنى أنه إذا اشتملتٌ إحدى اللغات على تركيب بعينه؛ فإننا نتو قع لها 
أن تتصف - كذلك- بسمات لغوية أخرى استتباعًا. ومثلم| يستطيع أحدنا أن يقرر أنه 
إذا امتلك حيوان ما ريشّاء ومنقارّاء فالمتوقع له - كذلك - أن يمتلك جتاحين. فكذا . 
يستطيع آخر أن يكوّن مقولاتٍ لغوية من مثل: "إذا اشتملت لغة ما على قالب تركيبي 
ساني مؤلف من فاعل» وفعل» ومفعول به فيُتوفّ لها --كذلك- أن تشتمل على 
"حروف جر قبلية" كدهأ)أووم6م (يدلا من حروف الجر البعدية كهه4)أوهم)005)". 


المعيار الصرفي لتصنيف اللغات: 

ترى: ما المعيار الذي يجب أن يكون الأساسٌ المعتبر في عملية تصنيف اللغات؟ 
هناك جدل كبير حول الإجابة عن هذا السؤال. وقد تأسست الجحهودٌ اللسائية المبكرة 
في القرن العشرين» في هذا الصدد. على الطريقة التي تُعالّج بها المورفييات 
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ويتفاوت عدد هذه المورفيمات التي تشتمل عليها الكلمة؛ من لغة إلى أخرى. 
وكذا تتنوع الطرق التي تتركب بها هذه "المورفيمات" داخل الكلمة. وفى القرن التاسع 
عشر» حاول العلماء أن يوظّفوا هذا المعيار؛ من أجل تقسيم اللغات إلى أنواع مختلفة. 
وقد أفضت بهم تلك المحاولاتٌ إلى التمييز بين ثلاثة أنواع - على الأقل- من اللغات: 

الأول: اللغات العازلة عه )داهو (أو التحليلية [211)108هة). وهى اللغات 
التي يغلِب على مفرداتها أن تتألف من مورفيم واحد. وهو ما عليه غالب الحال في 
اللغة الإنجليزية» كا في المثال الآتي: 

7 )نم0 008 ع5) غع1 ععوءام 201 لازلالا 
(من فضلكء هل يمكن أن تترك الكلب في الخارج الآن؟) 

النوع الثاني: اللغات الإلصاقية عدناه ع2 (المصطلح مأخوذ من كلمة 
لاتينية بمعنى: يلصق شيئين معًا بالغِراء). وهى تلك اللغات التي تتميز مفرداتها 
بإمكانية التجزؤ إلى مورفيمات دونم) صعوبة. ومن اللغات المشهورة بهذه الخصيصة 
الإلصاقية: اللغة التركية» واللغة السو احلية”" فانطه5. كما أن اللغة الإنجليزية 
تستعمل عملية "الإلصاق" هذه وإن على نطاق محدود» من مثل: 

10-1 .(بِحبٌ ( وادعد‎ ٠ 
ك5عت-لنقا-طائه؟‎  )ضصالخإ(.‎ 

النوع الثالث: اللغات الصاهرة [188قناة. ويشمل تلك اللغات التي تصهر 
المورفييات معًاء على نحو يصعب معه تمييز هذه المورفيمات في صورة عناصر منفصلة» 
كا هو الشأن في اللغة اللاتينية". فمثلا: نجد في هذه اللغة أن المورفيم (5نا-) الواقع في 
نباية كلمة كناناه) (بمعنى: ثور)»ء يدل على أن هذه الكلمة في حال: التذكير» 


)١(‏ سبق التعريف بها في الفصل الرابع (من أين نبدأ؟)؛ (هامش رقم ١‏ ص 41). [المترجم]. 

(؟) وكذا تصنف العربية لغة "صاهرة" (أو اشتقاقية)؛ من حيث إن مفرداتها الأصيلة (ألى غير المعرّبة ولا 
الدخيلة) تتألف من أحرف أصول (- جذور 20015) يرتبط بها معنى معجمي عام وتمتزج بها صوائت 
(قصيرة أو طويلة)؛ وأحرف زوائد, في هيئات منضبطة بعينها (- "صيغ" اسمية وفعلية ؛ للتعبير عن 
تحقق هذا المعنى المعجمي العامء في كيفيات وأزمان مختلفة. فالجذر الثلائي الأصول (ف هم) -مثلا- 
يرتبط به معنى معجمي عام- وهو الإدراك الذهني لأمر ما - ثم قد تمتزج به فتحة قصيرة بعد حرفه 
الأول (الفاء)» وكسرة قصيرة بعد حرفه الثاني (1 أء)؛ وقتحة قصيرة بعد حرفه الثالث (الميم)- وهو ما 
يعبّر عنه بصيغة "فعل" (- فهم)- للتعبير عن تحصل هذا الإدراك الذهني (لشخص غائب) في زمان 
مفى. أو قد تمتزج به الألف والسين والتاء مبيئة خاصة (- صيغة "استفعل" - "استفهم") للتعبير عن 
طلب تحصيل هذا الإدراك الذهني (الشخص غائب) في زمن مفى... وهكذا. (ينظر: د. عبد الكريم 
محمد جيل: العلل الاشتقاقية لألفاظ الشجاعة والجبن ص 777- /71717). [المترجم]. 
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والإفراد. والفاعلية. بيد أن هذه السمات الثلاث منصهرة؛ بحيث لا يمكن تفكيكها 
إلى مكونات مستقلة. ومن الأمثلة العَرّضية لسمة "الصهر" هذه في اللغة الإنجليزية: 
الزمن المأضى + 80 - 7604 

لقد كان يُغّنّ في وقت مغىء أن اللغات الإنسانية قد اقتفت في تطورها عبر 
الزمن؛ :بجا محددًا ثابنًا. حيث تكون في المرحلة الأولى من مراحل هذا التطور لغاتٍ 
عازلة» ثم تصير إلصاقية» لتتتهي إلى لغات صاهرة في المرحلة الأخيرة. وكذاكان 
الدارسون يتحدثون عن اللغتين: اليونانية» واللاتينية» حديثًا مشبوبًا بالعاطفة» 
بوصفههما يمثلان النموذج الأرقى والأكمل للغة الإنسانية. وكان يُنظّر إلى أي نماذج 
أخرى عدا ذلك النموذج؛ على أنها تمل ضربًا من الانحراف عن ذلك النموذج» أو 
على أنبا عَرَضُ من أعراض الانحطاط والبلى. وقد صوّر اللساني والأنثروبولوجي 
الأمر يكي "إدوارد سابير"”' #نهم5 80458 المغالطة في وجهة النظر هذه؛ تصويرًا 
دقيقًا بديعًا بقوله: "إن اللساني الذي يصرٌ على الحديث عن النموذج الصرفي للغة 
اللاتينية» اوكأنه كان يمثّل بالضرورة العلامة المائية علتهم عه ”العليا للتطور 
اللغوي؛ بد يشُبه عالم الأحياء الذي يرى في في العالم العضري ١7015104‏ ءتصوع07 مؤامرة هائلة 
لتطوير حصان السّباق» أو بقرجزيرة (جِرْزي)” '(556هل". 

إن الخطأ الأسامي ني هذا النوع من التصنيف الذي لخصناه تواء هو أنه لاتوجد 
لغة تت تتبئّى نظامًا صرفيًا واحدًا بعينه فقط. وقليلة هي اللغات التي يناسبها تصنيفٌ 
عيفر لالشكهدون قراف . وأما أكثر اللغات؛ فتشتمل على عمليات صرفية 


)١(‏ "إدوارد سابير" (1914-1844م): لسّاني أمريكي مشهور. عنى بدراسة اللغات الأمريكية الهندية؛ 
ودراسة العلاقة بين اللغة والثقافة. وقد افترض أن تراكيب اللغة ومغرداتها ربها تؤثر على الطريقة التي 
يدرك بها الناس اللغة. وهى الفرضية التى طورها "ورف"/007/لاء وصارت تعرف ب"فرضية سابير - 
ورف" ذأكهطاوولاط 1/06 - أمد5. ومن أشهر مؤلفاته: كتابه المعنون ب 86دناعهها. [لللمزيد ينظر: 
جورج مونان: : علم اللغة في القرن العشرين (ص١8-‏ 40). وإفيتش: اتجاهات البحث اللسانى 
(ص 7/6 - 7017)» وغيرهما جد كثير)]. [المترجم]. 

(7) العلامة الماثية هي العلامة التي تُظهر درجة ارتفاع مياه النهر (وغيره): أو انخفاضه. [المترجم]. 

(©) تقع تلك الجزيرة في القنال الإنجليزي» جنوب بريطانياء وشهال غرب فرنسا ويف مو وزاه شمؤزة 
أبقارها عدة ده أسباب. منها: غزارة دسم ألبائها . [المترجم]. 
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تتورّعها عددٌ من هذه التصنيفات السابقة. وبسبب من ذلك يوظّف معظم اللسانيين 
في زماننا هذاء معايير أخرى لتصنيف اللغات إلى أنواع مختلفة. 


معيار ترتيب الكلمات داخل الجمل: 0 

تعتمد اللغةٌ الإنجليزية ترتيبٌ الكلمات داخل الجملة» وسيلةٌ تركيبية أساسية في 
نظامها اللغوي. فإذا وظَمُنا المصطلمٌ اللساني الخاص بهذا الشأن؛ قلنا إن اللغة 
الإنجليزية لغة ترتيبية ع8هناعهة! لهده88:دعقدم (ينظر: الفصل السابع). وربما 
كان هذا هو السبب في وجود قدر جد كبير من الاهتمام ب"ترتيب الكلمات" بوصفه 
سمة نوعية تتهايز اللغات وَفْتَا لها. ولا يوجد بين أوجه الترتيب المحتملة للكليات 
داخل الجملة إلا عددٌ محدود؛ هو الذي يشيع استعماله في اللغات المختلفة. ولكل وجه 
من أوجه الترتيب هذه سماثٌ معيّنة» يمكن التنبؤ بها. . 

وأكثر التصنيفات الأولية شيوعًا في هذا الصدد: التصنيف الذي يعتبر ترتيب. 
الفاعل ؛ءءؤطناة (ويرمز له بالرمز: 5)» والفعل ١655‏ (ويرمز له: 77): والمفعول به 
»ده (ويرمز له: 0) في الجملة. ولدينا في هذا الصدد ستةٌ احتمالات مكنة من 
الناحية النظرية» على النحو الآتي [من اليسار إلى اليمين]: 


المفعول به أولا الفعل أولا الفاعل / أو المسند إليه أولا 
35ع0 150 507 
(مفعول به - فعل - فاعل») (فعل- فاعل-مفعول به) (فاعل ‏ مفعول يه- فعل) 
8١0 22003005 08137‏ 
(مفعول به - فاعل - فعل) << (فعل- مفعول به- فاعل) (فاعل- فعل - مفعول به) 


فإذا اعتيرنا واقع الحال» وجدنا أن الاحتمالات التي على اليسار (أي: حيث يقع 
الفاعل/ المسند إليه أولا) أكثر شيوعًا- بكثير جدًا- من تلك الاحتمالات التي في 
الوسط (أي حيث يقع الفعل أولا). وأما الاحتمالات التي على اليمين (أي حيث يقع 
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المفعول به أولا)» فشديدة الندرة. بل إننا - في واقع الحال -ل نعثر على أمثئلة مؤكدة 
هذا الترتيب الأخير. كما أن الأمثلة القليلة التي عثر عليها للترتيب 01/85 (مفعول به 
+ فعل + فاعل) قد تمركزت في أمريكا الجنوبية. 
وهاكم - بعد - أمثلةً للغات التي يناسب كلا منها تَمَط من الأنماط التركيبية 
لسابقة؛ مع ذكر الترتيب الحرفي الذي ستتبعه كل من هذه اللغات لو أنها عبرت عن 


حملة: 
(الكلب قتل البطة) . عاعمل عط) 0ءالن! 008 16 

(اللغة التركية): لان عأعسق عط مهل عط 5037 
اللغة الإنجليزية): ١‏ . عاعدال عط لءالنهطا عه04 عط 8190 ١‏ 
(اللغة الو 0 ية): >< مكاأعنال عطا عمل عط 0ع1ان!ا 19/50 
(اللغة المدغشقرية (101312885): 56 عأعدل عط 11160 05آ 

| (اللغة المشكرينية هصههءل:ن8): 2 , عط لعلاتها علعسل عط 015 
(المشكريئية هي إحدى اللغات المستعملة في أمريكا الجنوبية). 
(اللغة الأبورينية واتتناطة): 6ن مول عط علءنل عط 05177 


(الأبورينية هي إحدى اللغات المستعملة في أمريكا الجنوبية). 


خلاصة: 
حاولت بعضٌ الجهود الرائجة ني مال التصنيف النوعي للغات الإنسانية» أن 


5ُصئّف هذه اللغاتٍ وَفْقَا للترتيب الذي تعتمده لكل من: الفاعل/ المسند إليه. 
والمفعول به والفعل. 


إن هذا التصنيف الأوَّلى تصنيف مفيد. ولكنه ينطوي - كباعة حل بحن 
المشكلات. وأوضح تلك المشكلات وجود عددٍ من اللغات التي لا يمكن تسكينها 
بسهولة في واحد من التقسيمات السابقة؛ لأسباب عديدة. منها ناريا بعدعلنا 
أن نعين النظام الأساميّ لترتيب الكليات ف بعض اللغاتء كاللغتين الأستراليتين: 
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الدّزْبلية'" لهطمذوط» و"الوؤلبرية" فمفطله». فهاتان اللغتان تبدوان بعيدتين كل البعد 
عن اللغات الترتيبية؛ إذ تتمتع الكلمات في كل منهما بقدر جد كبير من الحرية والمرونة 
في حركتها داخل الجمل. كا نجد في لغات أخرى أن نظام ترتيب الكلمات فيها يجمع 
بين الثبات والاختلاط. ففى اللغة الألمانية -مثلا- نجد أن ترتيب الكلمات في الجمل 
الأساسية هو 81/0 (فاعل - فعل - مفعول به)» ولكنه يتغير إلى 5017 (فاعل - 
مفعول به - فعل) في الجمل الفرعية. فالألمان يقولون: 

.(جملة أساسية 5170) عاعدل عط) 160آك! عه عط 


ف مقايل: 


(حملة فرعية 5077) [0ع16آنك! عاعمل عغط) يهل عطا] غهط لمقعط 1 
وفمتلواعى ذلقه فإنا تضاد ف ق لغات لخر علديدة سعوبةً بالغة فق تعيين: 
"فاعل" الفعل. ودونك - مثلا- الجملتين الآتيتين: 
(الكلب قتل البطة) . عاعن2 عطا لعللفك! ع00 عط1' 
(الكلب هرب) لا8 303 صق 008 ع1 


ففى اللغة الإنجليزية» سيُنظر إلى (008 486) على أنه الفاعل 4ءوزطه في كلتا 
الجملتين. ولكننا نجد في لغات أخرىء مثل اللغة ال"إنويتية" ؛تناهه1- وهى إحدى 
لغات شعب الاسكيمو - أن (ك1©دال ©5) سوف يُعطَّى في الجملة الأولى نفس 
النهايات التصريفية التى سيعطاها (008 36)) في الجملة الثانية. فمئل هذه الحالات 
تصعّب علينا أن نقرر - على نحو يوثق به - ماهية "الفاعل"؛ وماهية "المفعول به". 
فإذا عدنا إلى لغة ال "إنويت" لنقف على العلّة في حالتها التى عرضنا لما عرضًا 
مبسطًاء وجدنا أن هذه اللغة تشتمل على هاية معيارية تضاف إلى معظم الأسماء. 
ولكن هذه النهاية المعيارية تتغير في الحالات التى تشتمل فيها الجملةٌ على اسمين, لا 
اسم واحد. ففي مثل تلك الحالات, يُعطَى المشارك الأنشط منهما - أي: الفاعل 
الحقيقى 38684- نباية خاصة. وهكذا نرى أن بعض الحالات مثل تلك السابقة 
تُسعب علينا أن نصل إلى آراء حاسمة ذات موثوقية بشأن ماهية "الفاعل". 
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وفضلا عن ذلك نجد أن اللغات المسماة ب"اللغات المسقطة للضمائر" 
وعم ةنق هذا م0-00:م تطرح مشكلات أخرى. فهذه اللغات تتميز بجواز إسقاط 
الضمائر في تراكيبها. ويكثر أن تكون هذه الضمائر ضهائر الفاعل. ففى اللغة اللاتينية- 
مثلا- كان استعمال مصى (1-عسزة) (أَغنى أنا) أشيع من استعيال متف معء (1-قددلة 1) 
(أنا أتّى- أنا)» حيث لا يضاف الضمير إلا إذا كان ثمة حاجة إلى مزيد من التركيز 
عليه. ففي مثل تلك اللغات: لا يحصّل بالضرورة تطابقٌ بين ترتيب الفعل والمفعول به 
عند إسقاط الضميره وبين ترتيبههما حين يكون كلّ من الفاعل [أو المسند إليه]» 
والفعل» والمفعول به؛ مذكورًا. 

إن هذه المشكلات تُظهر لنا أن التصنيفاتٍ اللسانية المؤسّسة على ترتيب 
الكلمات» لا يمكن الوثوقٌ بها ثقةّ مطلقة. وبالرغم من ذلك» نجد أن ثمة احتمالاتٍ 
بعينها في السمات التركبية للغات المختلفة» يمكن أن تنبثق من مثل هذه التصنيفات. 
فمثلا: اللغة التي تترنّبِ فيها الكلماتٌ على النحو 59/0 (فاعل/ مسند إليه+ فعل + 
مفعول به) يُتوفّع لها أن تشتمل على أفعال مساعدة متقدمة على الفعل؛ وأن تشتمل 
على حروف جر سابقة للاسم كهدذافووم»مم» لا تالية له وأن يقع المضاف إليه 
ندع تاليا للاسم. في حين يُتَوقّم للغة التي تترتب فيها الكلمات على النحو 8017 
(قاعل/ مستد إليه + مفعول به + فعل) أن تشتمل على أفعال مساعدة تالية للأفعال» 
وأن تشتمل على حروف جر تالية للاسم كدمقاذودمةودم» لا سابقة له وأن يقع 
المضاف إليه فيها سابقًا للاسم. ودونك - بعد- أمثلة من اللغة الإنجليزية» والتمثيل 
المناظر المتوقّع لها في لغة من لغات ال 8077 (الأولى على اليسار والثانية على اليمين): 


مه 20184065 8111 5017 1805م كاف 1لذ8 8970 
ذيلك 7 للك لثنانا :نان 37 تق 1312:3801 7 4136م 


51102١ 201 5315093 0.‏ 0 متام 
11٠‏ لطعطذ 04 خا اا21) ]0 دعءن 0‏ 018 113١1‏ 
(ملكة سبأ). 
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ونظرًا لأن اللغة دائمة التغيرء فقليلة هي اللغات التي يمكن وَضْفها بأنها تمكثل 
نوعًا خالصًا بعينه. بمعنى أنها تجمّد نموذجًا كاملا للاحتمالات الإحصائية التى أشرنا 
إلى بعضها منذ قليل. إن جل اللغات ينطوي على قدر من عدم الاطراد وكذرمن” 
الثنائيات 0011645 (- الاحتمالات الثنائية). ففي الإنجليزية - مثلا- يمكننا أن 
نقو ل: هععنن 5'لطعطق» وكذا أن نقول: قوطعطك5 06 دععناني. 


خلاصة: ٠‏ 
لايمثل إنجارٌ قائمة ب "الاحتمالات الإحصائية" إلا الخطوة الأولى في سبيل فرز 


أنواع اللغات. وأما الخطوة الثانية» فهي أن نتبين السببٌ الذي يقف من وراء 
حدوث هذه الاحتالات. : 





إن اكتشاف العلّة من وراء حدوث هذه الاحتمالات يمثل الخطوة الأهم. وهى 
الخطوة التى ما تزال محلا للدرس والتمحيص. وثمة فرضيات عديدة متداخلة بشأنها. 
ومنها تلك الفرضية القائلة بأن اللغات الإنسانية تشتمل على مب دأ يُسمَّى ب"مبداً 
الانسجام بين أقسام الكلام'" لافاممسقط جدموعاق-وووى علمعهتدم. بمعنى: أن 
أقسام الكلام المختلفة- من مثل: الأسماء؛ والأفعال» وحروف الجر (القبلية) 
كدمنازوومءمم - تتقاسم قدرًا من التشابه في مسلكها اللغوي. فمثلا: نجد أن الكليات 
الرئيسية - أو كلمات الرأس 2620- يغلِب عليها أن تقع في مواقم تركيبية متناظرة؛ في 
كل أناط العبارات التى تشتمل عليها اللغة. وعلى ذلكء فإذا كان معتاد حال الفعل 
أن يقع في بداية العبارة الفعلية» كما في قولنا - في اللغة الإنجليزية: كأنههعم كاهع» 
فالمرجّح- إذن- أن يقع حرف الجر القبلي في بداية العبارة التي تتضمنه؛ كما في 
'إهلسد 52 ده؛ وأن تقع في الصفة في بداية العبارة التي تتضمنهاء كما في ع20/ عطا هذ 504 
وكذا أن يقع الاسم في بداية العبارة التي تتضمنه؛ كما فى: لإلنسة؟ عطا 6ه معطاهة. 
ويثير العَجّبٍ هاهنا أن هذه النتيجة - أعنى اقتفاء اللغات لمذا المسلك في نظامها 
التركيبي- قد انتهى إليها- كذلك- علماءٌ اللسانيات النظرية؛ في محاولاميم لتقديم 
وصف لأناط الجمل (ينظر: غتهاسلاد :هط -]3» الفصل السابع)» ودونم) تأثر بجهود 
نظرائهم المعنيين بالتصنيف النوعي للغات. 
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وكذا يمكن للاحتالات المؤسّسة سّسة على أن وجود نمطٍ تركيبي ما يقتضى غالبا 
وجودَ نمط تركيبي آخرء أن توظف في عملية إعادة تشكيل الحالات المبكرة ادي 
كانت عليها بعض اللغات. وبذا يكون هذا الشرب من الدرس مكمّلاء ومعرّزاء 
للأنواع الأخرى من عمليات إعادة التشكيل؛ في "اللسانيات التاريخية" (الفصل 
الثالث عشر). فمثلا: إذا وجدنا في لغة قديمة آثارًا يقع فيها الفعل بعد المفعول به. 
تام يي ل ا 
الإحصاءات المتعلقة بهذه السهات التركيبية؛ أن هذه اللغة كانت تتميز - كذلك - 
بوقرع المضاف إليه سابقًا للأساء المضافة. 

وحتى وقتنا هذاء ما يزال هناك الكثير جدًا ما يجب إنجازه بشأن السمات 
النوعية اللازمة لتصنيف اللغات» وصلات الارتباط الضمنية الناجمة عن وجود بعض 
هذه السمات. وقد شرع "نشو مسكي" وأتباعه حديثًا في الاهتمام بهذا الضرب من 
الدرس. وسوف نناقش لاحمًا بعضًا من جهودهم في هذا الصدد. 
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فلنتذكر: 
- يُعتّى علماء اللسانيات بالمقارنة بين اللغات؛ لإنجاز أغراض شتى. 
- يحاول مدرسو اللغات» وعلماء اللسانيات التطبيقية؛ أن يقفواعلى أوجه 
الاختلاف بين اللغات. 
- يحاول اللسانيون الآخرون أن يقفوا على أوجه التماثل بين اللغات. 
- يسعى علماء اللسانيات التاريخية إلى تعيين اللغات المترابطة تاريخيّاء وإلى 


8 --- 


إعادة تشكيل مكونات اللغة الأم. ومثل هذا الجهد هو موضوع الفرع المعرقي 
الموسوم ب "اللسانيات التاريخية المقار نة". 

- لا تتمنّع (عمليات) إعادة التشكيل هذه- في حد ذاتها- بالموثوقية. وقصاراها 
ل ل ا 


د 7 واو ار ع ا 


0- ٠. 
ية".‎ 


- يمكن تقسيم اللغات الإنسانية إلى أنواع مختلفة. 

- حاولت الجهود الأولى في مجال التصنيف النوعي للغاتء أن تقسّم اللغاتٍ إلى 
أنواع غتلفة» بالنظر إلى أنظمتها الصرفية. 

ب يسعى بعضٌ اللسانيين الآن سعيًا ذائعًا إل مني اللغات إلى أنواع؛ وَفْهَا 
للترتيب الأسامي الذي تعتمده الكلياتٌ داخل 0 هذاء مع ملاحظة أن 
ثمة لغاتٍ قليلةٌ لا تَثّل نوعًا محضًا بعينه من هذه الأنواع. 

- يبذل بعض اللسانيين الآن جهودًا شائقة» في بحث موضوع "الكليّات 
الاستلزامية" كلهىء اهن لههمناه اطسق بمعنى أنه إذا اشتملت إحدى 
اللغات على السمة اللغوية (96)» فالمر ججح أن تشتمل - كذلك- على السمة 
اللغوية (لا) . 1 
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١ 





المواقف إزاء تغير [اللغسً] 


. يناقش هذا الفصلٌ وجهة نظر الذين يقلقهم حال اللّغة. أعنى: أولشك الذين 
يخشون من انحطاط اللغة الإنجليزية. وكذا يدرس الأسباب التي تفضي إلى ظهور هذا 
القلق. ثم يوضح - أخيرًا- فكرة "اللغة الفصحى" ع8 2ناوهو! 50دلههات. 

كان تما جرى به قلجُ أحد القراء الُحْتَقِين لإحدى الصحف: "إن اللغة التي 
5 يتلهف العالم على تعلّمهاء تعانى السَّهَمِ في عُقَر دارها". وترتفع أصوات الذين ب يُقِضَ . 
مضاججّعهم جالٌ اللغة الإنجليزية؛ مرّةٌ تلو الأخرى؛ تخوفًا على صحتها على الألسنة. 
ويزعم هؤلاء الذين استبدٌ بهم وسْواسٌ الخوف على اللغة الإنجليزية» أنهم ينافحون 
عن لغة تهوى إلى حالة من الفساد والتحلل. 

ولكن واقع الحال يشهد بخلاف ما يزعم أولئك الموسوسون: فاللغة 
تقريبًا. وعددهم يتزايد عامًا بعد عام. 

فا المشكلة إذن؟ إن فصلنا هذا معنيّ - أولا- بدراسة الأسباب التي تقف من 
وراء ظهور القلق على اللغة. ثم هو معني - أخيرًا - بتوضيح فكرة "اللغة الفصحى". 


تاريخ القلق على حال اللغة: 
لا يكاد يخلو زمان من أولئك الذين يقلقهم حال اللغة. فها هو ذا "صمويل 
جونسون”"" مامكصطه] [عناممد5 يقول- في مقدمة معجمه الشهير للغة الإنجليزية 





)١(‏ "صمويل جونسون" (1709- 1784م): شاعرء وناقد. وكاتب مقالء ومعجمي بريطاني مشهور. بدأ 
في صناعة معجمه المشهور في العام 5 17 م, وانتهى منه في العسام 63/ا١م.‏ وطبع في د 
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الذي طبع لأول مرة في العام (17/00م): "إن لدى اللغات - شأنها شأن الحكومات- 
ميلا طبيعيًا للتدهور 4 . لقد كان الأمل يحدوه في بادئ الأمرء أن يوقف هذا التدهور 
المزعوم. ولكنه حين أكمل عملّه هذاء تبين أن محاولة "تكبيل الكلمات" لا جدوى 
منهاء وأن الجهود المبذولة في سبيل ذلك أشبه بمحاولة "صَفْع الريا.:". 

وربما يمكننا أن نتفهم وجود هذا القلق على حال اللغة إبَانَ القرن الثامن عشر. 
ففي ذلك الوقت كانت اللغة الإنجليزية تعالج حالةٌ من التقلب النسبي. وكانت - 
لذلك- - في حاجة إلى قدر من الاستقرار والتثبيت» وَفْق ما كان يعتقد كثير من الباحثين 
في ذلك الزمان. وقد زامن هذا القلقّ على حال الإنجليزية حالةٌ من الإعجاب باللغة 
اللاتينية التي بدت آنذاك متمبّعة بقدر وافر من الاستقرار والثبات. 


ولكن: من الذي كان يتعيّن عليه أن يقرّر ما يُعَدٌ إنجليزية صحيحة. ومايعد 
بخلاف ذلك؟ لقد ظنّ عدد من كبار رجال الكنيسة أ: نهم يستطيعون النهوض بهذه 
المهمة : ففي العام (؟1775م): شكا "روبرت لوث' ا و ا ره 
"لندن ن") من أن اللغة الإنجليزية "لم تحرز ان ية"طوال 
المائتي عام الأخيرة. بل لقد انتقد "أفضل كتّابنا"؛ لأنهم قد "أذنبوا بالوقوع في أخطاء 
واضحة تتعلق يقواعد اللغة". 

وقد حاول - هو نفسه- أن يعالج تلك الثغرة؛ فألّف كتابًا في قواعد اللغة 
الإنجليزية. ولكنّ "وصفته العلاجية" قد قد تأسَستٌْ - للأسف- في جانب منها على 
اللغة اللاتينية» وفى جانب آخر على ما رآه الأفضلّ من وجهة نظره الخاصة. فمثلا: 
لاحظ أن حرف الجحر القبلٍ «هف)أوممءمم الو اقع في نبايات الجمل» كان شيئًا نما "تميل 
إليه لغتنا ميلا قويًا" . ولكنه زعم أن من "الأليق" أن نتنكب ذلك النمط التركيبي. 
وبالرغم من ذلكء لم يستطع - هو نفسه- أن يلتزم بنصيحته تلك داثا. 

لقد كان "لوث' '- إذن- واحدًا من فصيل كبير» من ذوى النوايا الطيبة» أقلقهم 
حال اللغة الإنجليزية؛ فشرعوا يخترعون - من عند أنفسهم - قواعد غريبةً لهذه اللغة, 
وقد تحولت بعض هذه القواعد إلى بقايا متحجّرة؛ في كتب القواعد التي يدرسها 
التلاميذ بالمدراس. 


-- مجلدين من القطع الكبير بعنوان ء8ناعمما «اذتاعمط 5ه بمددهناء01 ل وظل لمدة قرن من الزمان 
المصدر الأساسي لمعاجم اللغة الإنجليزية. [المترجم]. 
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التقدم ومغالطات التدهور: 


قاد الف الام راطودية ابريطانية في القن الناسع عسشر» إلى تكو اعفاد 
عاض ,أذ الع الاتجليوية امل ان غير مام اللغات” بيد أن وجهات النظر قد 
اختلفت حول مناط هذه الأفضلية. 


فقد عَرَتْ إحدى وجهات النظر السببّ في ذلك. إلى إحراز اللغة الإنجليزية 
تقدمًا أكثر من غيرها من اللغات التي بقيت على حالتها البدائية. وما يجسّد وجهة 
النظر هذه: : التساؤلٌ التالي الذي طرحه "دين فرر" نفرة؟ ووء« (أحد مشاهير 
رجال الكنيسة) فى العام (18765م): "ماالذي ستقوله بشأن "الفيوسيين"* 
كدونعءن8 الذين تشبه لغتهم فرق الدجاج المبهم؟ أو يشأن "الفديين"” مطة1/»00 
المستوحشين من سكان جزيرة "'سيلان" «دالزء© الذين لا يمتلكون لغة؛ بل مجرد 
أصوات حَلْقية كله:د6)ناع» وتعبيراتٍ غتلفة بِقَسّمات الوجه". 

وثمة وجهة نظر أخرى ترى أن الله [تعالى] حين خلق اللغات الإنسانية» 
خلقها على مستوى واحد من المزاياء بيد أن بعض هذه اللغات قد انحط بمرور الزمن 
عن ذلك المستوى الأول. وممن تبنى وجهة النظر هذه: "ريتشارد تشينيفكس ترنش 
طعدعه1 التتعصغط0 لسقطء181 [/181- الف أحدكبار أساتفة "ديلن" 
«ثاطسط المؤئرين. حيث يُوثَّر عنه قوله: "المفزع حمًا هو طابع التدهور الذي يسم لغة 
الشعوب المهمجية ". وكان ذلك في سياق استهجانه لبعض اللغات التي افترض هو 
ومن على رأيه- أنها قد فقدث الكلمة الدالة على "الربٌ الأعلى". 





(١)"الفيوجيون"‏ هنم السكان الأصليون لجزيرة تدعى مععسلظ اعل ومع 11" بأقصى جدوب قنارة أمريكا 
الجنوبية. رن ذال نكل لنات وله [المترجم]. 

(؟) فى معجم "لسان العرب' ' لابن منظور (ت ١‏ الام ) (ق رق) (5307/0): "القَزْق: صوت الدجاجة 
إذا حَضَنثُ" . [المترجم]. 

("1) الفديون هم السكان الأصليون لجزيرة "سيلان" (- جزيرة سريلانكا حاليًا). وهم أصحاب ثقافة 
بدائية. [المترجم]. 
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خلاصة: 


كانت وجهة النظر الثانية هذه؛ هي الوجهة الأبلغ ضررًا في مسألة النظر إلى طبيعة 
اللغة؛ حيث عرَّرْتْ ثلاث أفكار جِدّ غريبة» وغير صحيحة. أولاها: أن هناك 


ارتباطًا وتشابكًا بين اللغة ومقوّمات السلوك المحمود. وثانيتهما: أن اللغة الإنسانية 
ل وثالثتها: اولح لحيو لاا لساري لع 





وكا يُقترض أن يُرشد مسار مفقودء إلى حَذُوة فرس مفقودة: ثم إلى فرس مفقود» 
ثم إلى فارس مفقود. فكذا - تمامًا- - اقتيدت أجيالٌ من الشباب نحو الاعتقاد بأنهم 
يحتاجون إلى الاهتمام بالتفاصيل اللغوية الدقيقة؛ ؛ حتى يحافظوا على لغتهم» ويصونوها من 
التغير. ولكن واقع الحال يشهد بأن مشل هذا الاهتمام لاجدوى من ورائه؛ فاللغات 
الإنسانية تسلّك في حياتها مسلا يُشبه "الميّت الحراري" 05]816::طا؛ وتمتلك آلياتٍ 


للحفاظ على قوالبها الخاصة بها (يراجع الفصل الثالث عشر). 


السلوك اللائق 

ظهرث في القر اناسع عشر همومٌ مقلقة أخرى. حيث تم إقناع سكان' 
"بريطانيا" بوجود "طريقة لائقة" للسلوك. وَطْبعَدت كتب في "آداب السلوك" 
عأ)عناو نا تتضمن قواعد صارمة» قثل مقوّمات السلوك المقبول في أحداث الحياة 
اليوفية: وؤلك من كل "لا سرت من متهن نتجاتتنك"و"لا تليس الماسن فى 
الصباح". و"لا تنجز مراسلاتٍ عبر البطاقات البريدية كلق لهاووم"". 


)١(‏ البطاقة البريدية هي بطاقة صغيرة؛ تتضمن عادة صورة أو رسمًا على أحد جانبيهاء ومساحة صغيرة 
للكتابة على جانيها الآخر. ثم ترسل عبر البريد بدون ظرف. ومعتاد أمر هذه البطاقات أن تُكتنب عليها 
عبارات قصيرة- أو ربا تكون هذه العبارات مكتوبة عليها مسبقّا- لأغراض التهنشة المختلفة. أو غير 
ذلك. ولا يسرع - إذن- أن يكتب عليها مرسلها رسال تتضمن مطالبة المرسل إليه أن يفعل شيئاء أو أن 
يتركه... إلخ. [المترجم]. 
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وقد افّرض أن اللغة تَثّل مقوّمًا من مقومات هذا "السلوك اللائق". وتم 
الترويج لعدد متنوع من "المحظورات اللغوية"» من مثل: "لا تقل: كأهعع بدلا من 
هعد ل أمعع, ولا تقل: كاهدم بدلا من 0010025هم فهما كلمتان سوقيتان» لا يُغتفر 
التلفظ يبما". و؟'لا تستعمل ضمير جمع حين يكون استعمال ضمير المفرد هو 
الاستعمال اللصحيح المناسب. وقوطم: #أعغط) لامطك أكباطم معو سعدكوم ررعرظ' 
'كءة يمثل أحد الأخطاء الشائعة في هذا الصدد". و"لا تقل (صنفط 15 14)» وقل: 
(عط 5ذغ1)". وغير ذلك. 

وقد شاع اعتقاد خاطئ بوجود شيء يسمى ب"اللغة الإنجليزية الصحيحة". 
وأن ذلك الشىء مرتبط بوجه ما بالسلوكيات الأخلاقية المحمودة. وذلك على نحو ما 
جاء في أحد الكُتيّبات المدرسية الإرشادية في القرن التاسع عشر: "اللغة هبة من الله 
[تعالى] ...والالتزام الدائم بالتلفظ بلغة إنجليزية صحيحة... فضلا عن التحلي 
بالأخلاق الحميدة...هما من أفضل الأشياء في هذه الحياة". 

ولكن التحديد الدقيق لمكونات تلك"اللغة الإنجليزية الصحيحة" لم يكن 
واضحًا. وقد جنح أولئك المعتقدون بوجودها إلى تقديم عدد متنوع من عبارات المنع؛ 
إزاء أشياء يجب عليك- في رأهم - ألا تنطق بهاء على النحو الذي سبق لنا توضيحه آنمًا. 


اللغة الإنجليزية الفصحبى: 
الصحيحة أو اللائقة" طوذاهه8 مأوموممء مرتبطًا بفكرة "اللغة الفصحى". 

وتتسم كلمة 58808154 هذه بقدر من الغموض: فهي تعَيِى - تارةً ب "القيمة" 
التى ينبغي لما أن تستوفى» كا هو الال حين يتكلم الناس عن '505ة0هماد من كستمعع»!' 
(المحافظة على المعايير)؛ أو عن '54920810 0ع" أناوع" عط وستطعوعه' (الورصول إلى 
المعيار المطلوب). ثم إنها تدل حتارةٌ أخرى- على "الطريقة المعتادة الذائعة لعمل شىء 
ما" كي في قولنا: '...1055أ0؟ كه ؤ5ذ ه6) عكلقم مغ نوو لولم واد عط)' (الطريقة 
المعتادة لعمل الشاي هي كما يأي...). 
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خلاصة: 
يكثر أن يتداخل المعئيان اللذان تُستَعمل كلمة 5458هنو للدلالة عليهما (المعيار أو 
القيمة المطلوب استيفاؤها/ الطريقة المعتادة لصنع شيء ما)ء على نحو ما نجد ني 
نص الزعم الآتي الذي قال به أحد كتاب منتصف القرن التاسع عشر: 









د عماعمصر أله صعتطظ صذأ أقط) ذذ أععلوتل 0عقلسضمادك تمصصسقى عط1" 


")105 ع2 عع دعل زوع" سه طغصط غه ععهام عتمانء عدم 


(اللهجة المعتادة المعيارية هي اللهجة التي تختفي منها أية إشارة تدلعلى 
مكان خاص للميلاد أو للإقامة [من يتلفظ بها]). 





وأما من الناحية العملية» فقد شاعت فَرَضِيّة في زمان مضىء؛ تقول بأن اللغة 
الإنجليزية الفصحى هى لغة "أكسفورد"- أو ما يسمّى ب "طفلاهه8 0«وى0<4" - 
وكذا لغة المدارس العامة الكبيرة. وعلى ذلك فقد صار يُنظّر إلى تلك الإنجليزية 
الفصحى آنذاك؛ على أنها "إنجليزية المتعلمين" طعثلعه12 64)دعدقه . ومما يمشل تلك 
الرؤية: قول هنري وايلد" 178914 صسعقة؛ في العام (1٠19م):‏ "اللغة الإنجليزية 
الفصحى... يتكلمها أناس ذوو قدر متماثل من التعليم والتثقيف» في كل أنحاء القطر". 

فمصطلح "اللغة الإنجليزية الفصحى"- إذن- يشير في المقام الأول إلى تك 
اللغة في صورتبا المكتوبة الملتزمة بالقواعد» على نحو ما أوضح "هنري وايلد". 
وتتنوع هذه الصورة المكتوبة تنوعًا طفيفًا من منطقة إلى أخسرى؛ وإن كان المتكلمون 
بها في هذه المناطق قد يختلفون في سماتهم النطقية؛ وفى المفردات التي تجرى على 
ألستتهم. إن "اللغة الإنجليزية الفصحى" لم تكن قط لكُنة 800684 بعينها. وأولئك 
الذين يتكلمون باللكنة الأسكتلندية» أو الويليزية ااه77» أو "اليورك شيرية" 
515 عاؤملاء يستعملون - على الأرجح- "اللغة الإنجليزية الفصحى" تَفْسّها. 

ويُنظر إلى "اللغة الإنجليزية البريطانية" عادة على أنها تمثل "اللغة الإنجليزية 
. الفصحى". بيد أننا نرى - في وقتنا هذا- أن اللغة الإنجليزية قد انتشرث في كل أنحاء 


(١)"هنري‏ وايلد" -١141/١(‏ 6م عالم "فيلولوجيا" بإعهلهاتطام ومعجمى بريطاني مشهور. من 
مؤلفاته: طوأاع0 نه برمهاذ11؟ 5!05 ى (تاريخ موجز للغة الإنجليزية). [المترجم]. 
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العالم؛ فمن الأدق - إذن- أن تتحدث عن الإنجليزية البريطانية الفصحىء 
والإنجليزية الأمريكية الفصحيي والإنجليزية الهندية الفصحى. والإنجليزية 
السنغافورية الفصحىء وغيرها. فكل من هذه (اللغات) قد طوّرت قوالبٌ تركيبية 
نحوية خاصة بهاء يقبلها أهل تلك اللغة. ففي الإنجليزية ا هندية - مثلا- نجد أنه 
لا يلزم من استعمال كلمة لدؤه» أن تُتْبع باسم. وعلى ذلك» قد يقول بائع 'الأيس 
كريم": '0[© »5وء1ط' لشخص يشترى قطعة منه. ولكن الحال يختلف في كل من 
بريطانيا وأمريكاء إذ الشائع فيهما أن يقال: ")1 لإمزدع نامز عمط 1". 


اللغة الإنجليزية غير النصحبى: 
لاشك أن هناك كثيرًا من الناس يتكلمون بإنجليزية توصف بأتها ليست هي 
الفصحى. وقد ظهر قدر كبير من الاهتمام- وكذا الغضب- حين سمح باستعمال ما 
سمو ب نهوط8- وهى نوع من الإنجليزية السوداء“طوتاعدظ عاءواط - في بعض 
مدارس "كاليفورنيا' '. وفى خِضَمٌ هذا الصخب. فقد كثيرون القدرة على تبيِّن قليل 
من الحقائق البسيطة. 
فأما أولى هذه الحقائق» فأن ال"إيبونكس" ليست لغة جديدة» بل هي مجرد 
"تنويعة" (16)0:ة؟ غير لائقة اجتاعيًا للغة الإنجليزية. وأما ثانيتهاء فأن 
ال"إيبونكس" لا ينبغي النظر إليها- بأية حال - على أنبا لغة معيبة؛ لا لشيء إلا لمجرد 
أنها لا تتطابق مع اللغة الإنجليزية الأمريكية الفصحى. إن مشكلة ال"إيونكس" 
لا تتعلّق بأسباب لغوية» بل بأسباب اجتماعية. وبرهان ذلك أن بعض السمات اللغوية 
لل"إيبونتكس" تتميز بأنها أكثر اننظامًا واطّر ادا من تلك التي للغة الفصحى. فمثلا: 
نجد أن فعل الكينونة (© 40) قد جرى عليه في ال"'إيبونكس" ماوقر له قدرّامن 
النظامية؛ بحيث صار تصريفه على النحو الآتي: عط نعط - عط عم - عط عط - عط داز - عط 1. 
وأما ثالثة هذه الحقائق» فأن السمة الأوضح والأهم لل"إيسونكس" هي مفرداتها 
الخاصة ببا. وبالرغم من ذلك؛ نجد أن هذه المفردات تدخل في نطاق ما يمكن فهمه 
(١)يُستعمل‏ مصطلح 800165 للدلالة على الإنجليزية الأفريقية الأمريكية اؤذاع50 (-الإنجليزية التي 
يتكلم يبا الأمريكيون الذين هم من أصل أفريقي). والمصطلح منحوت من الكلمتين 001©5طام + رودن 
بمعئى: "الأصو ات السوداء”. ينظر: .221 .م .لإاءأء50 مأ ععدناييهما .عمتهدره؟ [المترجم]. 


3/1 


من مفردات اللغة الإنجليزية. وذلك مثل: '89ع07؟ اعه]' بمعنى: '1812] ماغضة؟" 
(يريد أن يقاتل)»؛ و '20015 بكاء0معا' بمعنى: 'لاء5 1876' (يمارس الجنس). وأما 
الحقيقة الرابعة - وهى الأخيرة- فأن من شأن الحكم بصحة استعمال إحدى تنويعات 
اللغة الإنجليزية - كال"إيبونكس" - أن يشوّق الناس إلى إِلْف تنويعاث أخرىء ربما 
تكون أكثر عصرية. | 

إن خلاصة ما يمكن أن نقرره - بعد- هو أن كل تنويعات اللغة الإنجليزية 
تنقاسم قدرًا متساويًا من الصحة . بمعنئ أنّ كلا منها يجسّد لغة كاملة المقومات» 
لا لغةَ معيبة» أو فاسدة. ولكنها - في المقابل - لا تتساوى في درجة أليقيتها لقامات 
العلام المحلفه. فال"إيبونتكس" ربا تكون وسيلة اتصال مناسبة» لدى التحادث مع 
الزملاء في "كاليفورنيا".ولكنّ استع لها لهذا الغرض ربما لا يكون مناسبًا في مكان 
آخرء مثل "لندن"؛ الني قد يصعٌّب على أهلها فهم هذه اللغة. وذلك كم أن المُمْرِقين 
في التحدث باللكنة ال"ككنية ''" أهع6ع3 لإ#طعل20©). قد يجايبون صعور َّ في إفهام 
مرادهم حين يكونون في "كاليفورنيا". 


خلاصة: 
لاشكَ في أن التصور الثالي ما نحن بصدده أن يكون كل الناس على ققدر من 


الإلف باللّكّنات» واللهجات المتنوعة بحيث يستطيعون التفاهم على النحو 
المناسب في أيّ مكان. وذلك:ما يشبه -كل الشبه- حال م مَنْ شأنه التّرحال الدائم 
هنا وهناك؛ إذ يلزمه أن يتزود بجَعْبة ملأى باللغات المختلفة. 





(1) سبق التعريف بهذه اللهجة في الفصل العاشر (اللغة والمجتمع) . (ص 784 ). [المترجم]. 


372 


فلنتذكر: 
- أفضى القلق على حال اللغة الإنجليزية في القرن الثامن عشرء إلى ظهور الرغبة 
في إكساب المكونات المختلفة لبنيتها صفة الثبات وعدم التغير. 
- تأسست الرغبةٌ في إكساب اللغة الإنجليزية صفةً الثبيات وعدم التغير على 
الافتتان باللغة اللاتينية» التي ظَنَ بعض الدارسين خطأ أنها تتمتع بهذه الصفة 


- حاول عدد من المتحذلقين - ممن لا يَعْوزْهم حسن النواياء وإن كان ينقصهم 
الوعى بطبيعة اللغة» من مثل الأسقف "لوث" 10868- أن يضعوا بعض 
"القواعد" آملين في أن كسب اللغةً الإنجليزية صفة الثبات وعدم التغير. 

- اعتقد "لوث" وآخرون خطأ أن اللغة قد يسيطتٌ بالسلوكيات الأخلاقية 
المحمودة» وأن اللغات يمكن أن تتحللء وأن اليقظة الدائمة مطلوبة؛ 
للحيلولة دون حدوث انهيار لغوى. 

- شاع في القرن التاسع عشر اعتقادٌ بوجود ما يُسمّى ب"آداب السلوك" 
441160 اتعكس صداه في صدور عدد من الكتب تتناول هذه "الآداب". 
وقد تضمنثٌ تعليماتٍ تتعلق بتناول الطعام؛ وبالملابس» وشئون الحياة اليومية» 
وكذا باستعمال اللغة. 


- ارتبطتٌ فكرة "اللغة اللائقة" في القرن العشرين بفكرة "اللغة الفصحى" . 

- تنتسم كلمة 5)80081:0 بقدر من الغموض؛ من حيث إنهبا تُستعمل أحيانًا 
للدلالة على "القيمة التى يجب الحفاظ عليها"؛ وأحيانًا أخرى للدلالة على 
"الممارسة المعتادة" لشىء ما. ٠‏ 

- تتقاسم تنوعاتٌ اللغة الإنجليزية كلها قدرًا متساويًا من الصحة. ولكنها ربما 
تتفاوت في مدى ألْيَقِيّتها لمقامات الكلام المختلفة. 
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إئ أ 


إن من ينهم "نو “لغة من اللفات. يستطيئ أ ن يفهم - 
كذلك - - "نحو" اللعات الأخرى. إذا كنا تقصد ب"النتحو" 
مماته الأساسية: لا تفاصيله الدقيقة 


روجر , ون 


01 «ع8 180 


(١)"روجر‏ بيكون" ١71١5(‏ تقريبا - 1797م): فيلسوف وعالم بريطاني» اهتم بالعلم التجريبي. [المترجم]. 
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١5 


لك 


البحث عن إطار مناسب [من القواعد] 


يحث هذا الفصلٌ في الأسباب التي جعلت اللسانّ الملعروف 
"نعوم تشو مسكي" يضع "النحو التحويلي" ذا المستويين التركيبيين: العميق» 
والسبطحي. كما يستكشف هذا الفصل- كذلك - السيات الأساسية لهذا "النحو". 


ربما يكون"نعوم تشومسكي" أكثر الباحثين تأثيرًا في مجال اللسانيات في القرن 
العشرين. وقد أسفرثُ جهوده في ذلك المجال عن إسهامين رئيسيين. فأما أوهماء فهو 
أنه الذي استهل عصر"'اللسانيات التو ليدية'' ءاونسوهنا )825659 ؛ حيث وجه 
اهتيام الدرس اللساني شَطْر القواعد التني تتأسيس عليها معرفةٌ الشخص بلغته. 
فالشخص الذي يعرف لغة يكاد يبه لاعب "الشطرنج"؛ من حيث إنه يلزم هذا 
الأخير - حتى يمارس هذه اللعبة - أن يتعلم القواعد التي تحدد له الجائز من 
الحركات» وغير الجائز منها. وهذه القواعد تُبلور لَب اللعبة. وبالمثل: نجد أن مجموعة 
القواعد وعلتط - أو ما يُطلّق عليها مصطلح 1 - التي #كتأسسن عليها اللغة 
الإنسانية» تبأ من وجهة نظر "تشومسكي" أهمية أكبر من أية منطوقات فعلية؛ 
تصادف أن تلفظ بها بعض الأشخاص. 








خلاصة: | 
استهل "تشومسكي" عصر "اللسانيات التوليدية" التي تُعنَى بالبحث في القواعد 
الباطنية الأساسية التي تقوم عليها ظاهرة اللغة الإنسانية» ولا تُعتّى بالبحث في 
المنطوقات الفعلية التي تجرى على الألسن في حدٌ ذاتها. 

وأما الإسهام الآخر ل"تشومسكي”"» فهو أنه قد أحيااهتام الدارسين 
ب"الكليات اللغوي يد" ولهنءدنهن ععهنع195. فقد كان هذا الموضوع مهملا إلى حد 
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ماء في بدايات القرن العشرين؛ حيث شاع إبَان هذا الوقت افتراض عام يقول ب "أن 
اللغات تتباين تباينًا لا حدٌ له؛ وعلى نحو لا يمكن التنبؤ به": لقدحاول 
"تشومسكي" أن يبرهن على أنه لا يلزم اللسانيين أن يبالغوا في التركيز على اكتشاف 
' المكونات 086845م0» التي تتوزّعها كل اللغات - وقد تكون مكونات قليلة العدد- 
بل إن ما يلزمهم هو التركيز على اكتتشاف الحدود - أو القيود 5ا«نة:)؛كهمع- التي 
ل 

ولم يكتف "تشومسكي' ' بتقديم كلام مجمل غامض بشأن الحاجة إلى "القواعد 
التوليدية". و"القيود الكلية". بل لقد قدّم عددًا من الأطروحات المفصّلة بشأن تصور 
"إطا ر كل" للغة الإنسانية. وإنه لمن سوء حظ ذلك الرّهْط من الدارشين الذين 
حاولؤا عرض أفكاره» وتحليلهاء أنه قد غيّر رؤيته لكثير من جوانب نظريته؛ منذ أن 
طرحها لأول مرة في خمسينيات القرن العشرين . وقد بدأت هذه النظرية في 
صورة"'النحو التحور يلي" [082 181نم ]كطة). وسوف نشرح في هذا 
الفصل الكيفية التي تكن بها "تشومسكي" من التوصل إلى هذا النوع الخناص من 
"النحو". مع تقديم عرض مجختزئ للسمات الأساسية له. ثم يلي ذلك دَرْس للأسباب 
التي جعلتث "تشو مسكي ' ' ينقح» ويصححء أفكاره الأصلية. ثم يتبع ذلك - أخيرًا - 
تثاولٌ موجز لعدد من أحدث أطروحاته. 


نماذج مسطة من القواعد: 

دعونا الآن نفترض أننا قد كنا في الموقف الذي كان فيه "تشومسكي" من بعض 
سنوات خلت. أي موقف لساّ حاول أن يضع إطارًا من القواعد الكلية يصلح 
لكافة اللغات الإنسانية: فتّرى: من أين يلزمنا أن نبدأ؟ إن إحدى السب القريبة التي 
يمكن أن نسلكها في هذا الصددء أن نبدأ - أولا- بوضع "نحو" اللغة التي نعرفها. 
ولتكن فرضًا اللغة الإنجليزية. فإذا ما نجحنا في إنجاز ذلك» صار في وسعنا - بعد - 
أن ننظر في مدى إمكانية توظيف ذلك "النحو" في دراسة لغات أخرى كذلك. 

وفى وضعنا ل" نحو" اللغة الإنجليزية؛ سوف تتبن المتهج الذي يستعمله كل 
عاماء العلوم الاجتماعية. أي أننا سوف نطرح تخمينة» أو فرضية بعينهاء ؛ تتعلق 
-هاهنا- - بالقواعد المتأصّلة لدى بعض من يعرفون اللغة الإنجليزية. . ثم نختبر صحة 
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تلك الفرضية» بتجريبها على مادة أولية؛ هي - -ها هنا - جمل اللغة الإنجليزية. فإذالم . 
تقض بنا تلك القواعدٌ المفترضة إلى تكوين جمل إنجليزية صحيحة؛ فلا مَعْدَى لنا 
حينئذ عن نبذهاء أو تنقيحها. 


وسح ع لزنه لاطا ين إل رين انموذج " للطريقة التي يسلكها 
البشرٌ من أجل إعداد الجمل للنطق بها. إن ": نحو" اللغة يمثل -ني المقام الأول- 
وسيلةٌ لتحديد الجمل المركّبة تركيبًا صحيحًاء وغير المركَّبة كذلك. وهويلخص 
القواعد التي ا ل ل ل ل 
تلك "الممكنات". 


خلاصة: ش 
لم يكن جهد "5د تشومسكي" محاولةٌ لوضع "نحو"يصف الكيفية التي يُعِدَ بها البشر 


الجمل؛ من أجل التلفظ بهاء بل كان الح" يسعى لتعيين الجمل الممكنة» وغير 
الممكنة. في اللغة. 





إن مهمتنا الأساسية -إذن- - هي أن نضع "نحوًا' ' يقدّم لنا نفس الناتج الذي 
يقدّمه الإنسان, وإنْ لم يكن ثمة ما يضمن أن يقدّم لنا هذا "النحو" قواعد تمثل نسخةً 
مطابقة لتلك التي في عقول البشر. وإذا كان هناك احتالٌ لأن نقف عل قَدْر من 
التداخل بين القواعد التي يضعها اللساني» وتلك المتأصّلة فعليًا في عقول البشرء فيبعٌد 
أن يكون هناك تطابقٌ في الآليات بين كل. 


دعونا الآن ننظر في الكيفية التي يمكن أن نتبناها؛ لتكوين فَرَضِيّة قد تفسّر لنا 
"نحو" اللغة الإنجليزية. وربها يكون أفضل سبيل لإنجاز ذلك: أن نبدأ بطرح فَرَضِيّة 
جد بسيطة» بل ربا مفرطة في البساطه ثم ننظر - بَعد- في أوجه النقص التي تشتمل 
ا لاسر م سو ا 
تعقيدّاء ثم ثالثة» فرابعة» إلخ. 

إن أبسط فرضية محتملة يمكن طَرّْحهاء هي أن الكلمات تترابط معًّا في سلسلة 
طويلة»حيث تكون كلّ واحدة منها مرتبطة ومتعلقة بالتي تليها. فمثلا: قديتصل 
المحدّدان :عط و 8» بمجموعة من الأسباء مثل اعسيقء (جمل ). و اسقطمءكء (فيل). 
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ثم قد يتصل هذان الاسمان بدورهما بمجموعة من الأفعال» مثل: 555211077 (يبتلع)؛ 
وعاة (أكل). وهكذا دواليك (الرسم التوضيحي .)١1-١5‏ 


لان عط لعاهلل2ة أمقطمعاء عط 
قاناط 8 026 أعدمةء م 
(كعكة) 
(الرسم التوضيحي 06-5), 


بيد أننا سَرْعانَ ما ستتبين أن علينا أن نتنكّب هذا النموذج البسيط. فلا الإنجليزية» 
ولا أية لغة أخرى» تشتغل بهذه الكيفية؛ إذ إن الكلمة لا ة ترتبط بالضرورة بالكلمات 
المتاحمة لماء بل يغلب أن ترتبط بكلمة أخرى بعيدة عنهاء كما في الجملتين الآنيتين: 

2066 ونا ععلها جه نإاعمومم أعممصسص عط رهام 6غ صصروع[ ععطااأكا 

(إما أن تتعلّم العزف بالبوق كما ينبغي» أو تبدأ في ممارسة "اليوجا") 

#أعوععغط خط لسع لاع؟ فللعدومئعط 

(" 6 بثرُونلا" وقعثُ» وجرحثٌ نفسها) 

فكلمة 06 التي ترتبط ارتباطًا حتميًا بكلمة :عطاق لم تقع تالية لا مباشرة» بل فَصَلَتّها 

عنها عدّةٌ كلمات. وكذلك نجد أن كلمة 6اءوءط تقع بعيدة عن كلمة والعددماء8؛ 

على الرغم من ارتباطها بها . وثمة مشكلة أخرى تجابه نموذج "السّأْسلة' 'هذا . وتلكم 

أنه تر إل لمات ت "السلسلة"» على أن كل كلمة فيها ترتبط بالتي تليهاء ارتباطًا 

متساويًا في درجته. وتلك نظرة غير صائبة. ودونك -مثلا - الجملة الآنية: 

(الجمل ابتلع تفاحة) .علصمع صع ل2110؟5 أعحصى عطل' 

فهذا النموذج فق في إظهار أن الكلمتين علا زر لعصسف تترابطان ترابطًا 
ا الكلمتين 57811060 و 8121 . وعلى ذلكء فلا مَعْدَى لنا عن هجر 
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وثمة نموذج آخريبدو أكثر ملاءمةٌ من سابق. وهو التموذج الذي يعالج جل 
الشجرية في الفصل السابع». ويُفترض فى هذا النموذج أن اللغات الإنسائية تمتتلك 
قوالب تركيبية أساسية متعددة تنتظم الجمل. نم إن كل قالب تركبي يتأن بدوده من 
عدد غتلف من "المواقع" كا0ل]ة يمكن أن 2 توسع -أو تتمدد- بطرق مختلفة. 

فالقالب التركيبي المؤلّف من مكرّن اسمي 28/8 يتلوه مكوّن فعلى 77+ يمثّل 
ل و . ويمكن لهذا القالب أن يوسّع بطرق متعددة 


1ط ع1 
(يعض») «البط) 


فاوط علاط 2 ماع12 
(يعض اللصوص ) ٠‏ «البط) 
تفاع نتناط عط غلط اع نك ع1 

«(عضت اللص) ا (البطة) 





(الرسم التوضيحي .)5-١5‏ 


إن مثل هذا "النحو" - وهو يُعرّف عادة ب "نحو تركيب المكونات / العبارات 
“11181 1لفتلع علاتاأء ناتطاد عمه تام - يشتمل على سلسلة من القواعد المتعلقة بتركيب 
المكونات”. وتتجسد تلك القواعدٌ غالبا في شكل "قواعد إعادة الصياغة فة" 


)١(‏ أي فصنل: "القوالب التي تننظم جمل اللغة". (ص107-154١))‏ وقد تضمن - في هوامشه - تعريفًا 
بالمصطلحات التي تدل على الرموز المستعملة هناء كالمكون الاسمي ع35لام «نامم (808). والمكوث 
الفعلٍ عكةتلام طبع (ط/ا)؛ و المحدّد ؟ع«تمرعاءل (ط)» وغيرها. [الاثر إجم]. 

)١(‏ "وهى تشبه طريقة التحليل الإعرابي في النحو العربي إلى حد كبير" (د. عبده الراجحي: التحو العري 
والدرس الحديث ص؟١1١).‏ 
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و أن عاقطناع التي تُظهر التوسيعات المتعاقبة للقوالب التركيبية» كما في الرسم 
التوضيحي رقم 7-١7‏ (وانظر- كذلك: الفصل السابع). 


م7 منج سيط 5 

(مكون فعلى) (تكرن امتض) (الجملة) 
هلم 2 - 7 0 ب 

(مكون اسمي اختياري) 2 (فعل) (مكون فعلى) 
0 0000 --- مزر 
(اعدت) (محدد) (مكون اسمي) 


(البطة عضت اللص) 
«الرسم التوضيحي 05-١5‏ 
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وثمة قدر كبير من الاتفاق بين اللسانيين على أن بعض آليات التوسيع هذه 
يجب أن تكون مضمَّنة في "نحو" أية لغة. وبالرغم من ذلك» نجد أن "تشومسكي" 
يسم هذا "النموذج"بالنقص؛من حيث انطواؤه على عيبين خطيرين: على الأقل. فأما 
العيب الأول» فأن هذا النموذج يستلزم منا أن نضع عددًا هائلا من القواعد؛ حتى 
نولّد كلّ الجمل التي تشتمل عليها اللغةٌ الإنجليزية. وأما العيب الثاني» فهو أن هذا 
النموذج يجمع - وكذا يسوى- - بين جمل متبايئة؛ ويفرّق بين أخرى متشاببة. ودونك 
-مثلا- الجملتين الآتيتين 
.ولع 0غ كنامتتسصة ذأ لدتاعدء11 
("هزكايا"تواق إلى المساعدة) 
.ماعط ما لئس 1115ل ذأ لوتاعدء11 


("مزكايا" صَعْبٍ المساعدة) 


ففي نظر من يعرفون الإنجليزية» تُعَدَ تَعَدَ هاتان الجملتان جملتين جد ختلفتين: 
حيث يخطّط "هزكايا" في الجملة الأولى لتقديم مساعدة, في حين نجده في الجملة 
الثانية هو المرشح لأن تقدَّم له المساعدة. وبالرغم من ذلك؛ نجد أن ثمة قالبا تركيييًا 
واحذاء من تلك القو الب ذات "المواقع ". يتنظم كلا من هاتين الجملتين المتباينتين 
(الرسم التوضيحي .)5-١5‏ 
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وثمة مشكلة مشابهة تشتمل عليها الجملة الآتية (وأمثالها): 
نأوء 0غ نؤزلوع" ذأ طدتاءعد11 
هذه الجملة تفسيرين مختلفين: الأول: أن "هزكايا" جائع» ويريد أن يتناول عشاءه. 
والثاني: أن "هزكايا" ربما يكون قد وقع في قبضة تمر من أكلي لحوم البشر وتم تقييده 
وتتبيله» بحيث صار جاهرًا للتناول. وعلى الرغم من التباين الحادٌ بين هذين 
التفسيرين» نجد أن نموذج "المواقع" لا يستطيع أن يج لنا هذا التباين بسهولة. 
والمشكلة العكسية تظهر مع أمثال أزواج الجمل الآتية: 
ش ل أمنااك ةتنا كذ كطام زاود 57211099 10 
(ابتلاع دبابيس الأمان غباء تام) 
.كدأم تجأععود جرولله؟5 0غ 0أمناكد عاتتان 15 غ1 
(إنه من الغباء التام ابتلاع دبابيس الأمان) 
(بالأمس أمطرت السماء ثلجًا) لمم )1 برولسماع هلآ 
(أمطرت الساء ثلجًا بالأمس) ./إ6508)ت 1655060 
فأي متحدث باللغة الإنجليزية سينظر إلى زوجي الجمل السابقين» على أن 
جملتي كل زوج منهما جملتان جد متماثلتين. وبالرغم من ذلك» نجد أن نموذج القواعد 
الذي نحن بصدده يخفق في تجلية هذا التهاثل؛ لأن كلا من هذه الجمل يتطلب قالبًا من 
القوالب ذات "المواقع" تخالفًا للقالب الذي تتطلبه الجمل الأخرى. 
لقد ذهب "تشومسكي" إلى أن "النحو" الذي يقدّم قالبًا تركيبيًا واحدًا فقطء 
لمجموعة من الجمل يشعر أهل اللغة أنها جمل متباينة» ويقدم قوالبٌ تركيبية متباينة 
لحمل أخرى يشعرون أنها متمائلة - هو "نحو" تُعُوزه الكفاية. ثم زعم "تشومسكي" 
أن في وسع النموذج التحويلي أن يتغلب على مثل هذه المشكلات. 
البنية العميقة والبنية السطحية 
تمثل حل "تشومسكي" للمشكلة السابقة» ونحوهاء في طرح قَرَضِيّة تقول بأن 
لكل حملة بنيتين تركيبيتين: إحداهما واضحة عل السطح اق والأخرى عميقة 
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م366 ومجرّدة. فتعالوا بنا -إذن- ننظر ني الكيفية التي تعمل بها هذه الفرضية؛ فيه| 
يملق بالجملتن اللتين درسناهها آنفًا. لقد فسَّر "تنشو مسكي" الاختلاف بين الجملتين 


("هزكايا" توّاق إلى المساعدة) .طاغط ه؛ كنامتحسة كذ طدفاع 11 


("هزكايا" صعب المساعدة) .ماعط 6غ غلن لل هذ طونماعد»11 
بافتراض أننا نتعامل مع جملتين تتفقان في بنيتهما التركيبية السطحية» وتختلفان 
في بنيتهما العميقة (ينظر: الرسم التوضيحي 2)5-1١5‏ حيث تمثل الحروف 5135 
اختصارًا للمصطلح 'عكدء؛ 4هعوعمم': الزمن المضارع). 















1111 م101 
(البنية العميقة) 






511018 معطم 
(البئية العميقة) 











ماعط 0غ عدمعمره5 101 خطخاط + ع6 لطولاء1162 
كعطلاط + عط طلدناءجء11 0 طدتناءجء1] :10 ذنامتلكتمة 
خلناء 111ل ماعط 


511101 510111 
(البئية السطحية) 
1نا 111 /32101015 15 لدناءجء1آ1 
ماعط 0 


(الرسم التوضيحي 15 دم 
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إن الى التركيبية العميقة التي نناقشها في هذا الفصل» تمثل صورًا أبسط من 
تلك التي اقترحها "تشومسكي" فيا أسماه ب"'النظرية النموذجية'" 50هفهها 
جدمءط؟ للنحو التحويلي؛ تلك التي لخص القول فيهافي كتابه" عط 04 ماءءمقة 
ه52 01 :716059 (الصادر في العام 1.6 م). 
وبالمثل» تفسّر لنا فرضيةٌ البنية العميقة الغموضّ الحاصل في جملة: 
ش أده 0غ (لوع2 15 ماع11 
حيث يوجد لدينا بنيتان عميقتان متباينتان: تحقّقتا في صورة بنية مسطحية 
واحدة في واقع الاستعمال اللغوي. ثم يصبح الموقف عكسيا مع أزواج الجمل التي 
عن دل 
(بالأمس أمطرت الساء ثلجًا) .200و )1 ولمعا لا 
( أمطرت السماء ثلجّا بالأمس) ,0م26 51010 غ1 
فنحن هاهنا بإزاء بنيتين تركيبيتين سطحيتين غتلفتين؛ تتقاسمان بنيةً عميقة 


واحدة (الرسم التوضيحي7١-‏ 5 





البنية العميقة 








ماوع نز "['كمط + 5009 )1 









البئية السطحية البنية السطحية 






207 )ذل /إ502عادء لا 65165023 5201860 ]1 


(الرسم التوضيحي 05-١5‏ 





)١(‏ ترجمه د. مرتضى جواد ياقر بعنوان: "جوانب من نظرية النحو". ونشرته جامعة البصرة (1984م). 
[المترجم]. 
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فإذا كان لكل جملة مستويان تركيبيان من البّى (عميق -سطحي)؛ فلابد من 
وجود ما يربط بينهماء على نحو من الأنحاء. وقد افترض "تشومسكي "في هذا الصدد؛ 
أن البتى العميقة ترتبط بالبئى السطحية عبر عمليات تُسمَّى ب"القواعد التحويلية" 
805 كمة”). وبيان ذلك: أن البنية العميقة تتحول إلى البنية السطحية المرتبطة 
مباء عبر تطبيق واحدة:؛ أو أكثر» من تلك القواعد التحويلية. فمثلا: نجد أن الجملة 
الآتية: 0ع اكع2:] 520160 11 
قد تطلبت قاعدة تحويلية واحدة» هي إحاق الزمن بنهاية الفعل. وأما جملة: 
0 ]1ض [و0«عاوع لآ ٠‏ 

فقد تطلبتٌ قاعدة تحويلية إضافية» وهى تلك التي حرّكت الظرف 365065083 

من نباية الجملة إلى بدايتها. 


النحو التحويلي: 
خلاصة: 
نستطيع الآن أن نعرف "النحو التحويلي" بأنه: "النحو" الذي يقول بوجود 


مستويين من البنية التركيبية» ويربط بينهها عبر عمليات تُعرّف بالعمليات - أو 
القواعد- التحويلية. 


اشتمل "النحو التحويلي"- مثله في ذلك مثل الأنواع الأخمرى من "الأنحاء"- 
على ثلاثة مكونات مهمة: المكون التركيبي (يتعامل مع التركيب»» والمكون الفونولوجي 
(يتعامل مع الأصوات». و المكون الدلالي (يتعامل مع المعنى). ولكنه في المقابل - 
اختلف عن غيره من "الأنحاء"» من حيث إن المكون التركيبي في النحو التحويلٍ قد 
انشطر إلى مكونين, هما: المكون الأساسى عكهداء والقواعد التحويلية لهههنه دده عصدم 
عانم التي يرمز ها بالرمز 10101128 -7 (الرسم التوضيحي 15-/0. . 





2369 


51111411 


11111 20))) 
(المكون التركيبي) 







1-1 
القواعد 
التحويلية 








اد 
00201111 


(المكون الدلالي) 


ل4 25011010010 
002001171 


(المكون الفونولوجي) 









وقداشتمل "المكون الأسامي" في النظرية النموذجية 
معط 0نهلصة)5 على قواعد بنية المكر نات عانم عسسسعمدمد ممقعطم 
ويرمز هاب (28)- من أجل تكوين البِتّى العميقة . واشتمل - كذلك - على 
"المعجم" الذي تأتى منه الكلمات اليكو في "الناتج" من قواعد بنية 
المحكونات (05) (الرسم التوضيحي 48-115 ). 
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قواعد بنية المكونات/ العبارات 


ا «تإرزجه هم 





5 
لي 5 
ما و 
الكت ” سير 
ول 37 !ا 202 
)ا 0 
أمقطمعاء عط علط لعا ع1 
«الملك ضرب الفيل) 


(الرسم التوضيحي )8-١56‏ 
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ثم لا تلبسث الِتّى التركيييسة العميقة أن مُسرّر إلى القواعد التحويلية 
(810155 -15)؛ حنى تتنحول إلى بنَى سطجية. ونلاحظ أن البنية السطحية 
لم تزل حتى الآن بنية مجردة؛ إذ لم تُعغط -بَعْد- صورتَها الصوتية. وقدتمت 
معالجة ذلبك بالمكوّن الفونولوجي الذي حوّل كل بنيية سطحية إلى صورتها 
الصوتية» التي يتلفَّظ بها أهلٌ اللغة في واقع الاستعمال اللغوي. .وف تلك 
الأثناء» نجد أن العمليات التحويلية لم تستطع أن تغيّر المعنى؛ ولذا فقدجرى 
تسكينٌ البنّى العميقة مباشرةً في المكوّن الدلالي الذي قدّم التفسير الدلالي 
المناسب لكل بنية منها (الرسم التوضيحي .)4-1١5‏ 


البنيةالعميقة: 

لم يؤسس أن تشومسكي ' قبا العامة النة رنفة) الكرة 
الواهية المتمثلة في "حَد حَدُس" أهل اللغة الأصليين فقط؛ بل اعتبر - كذلك- أسبابًا 
أخرى أكثر فنية. 

وقد تأسست أهمٌ احتجاجاته في هذا الصدد على حركة مكونات الجملة. 
حيث يُلاحَظ- في بعض الحالات- أن نعض هذه المكونات تُرخَل عن مواقعها 
المناسبة المفترضة لما. وانظر معي في الجملة الآتية: 

.22593 ه دل أوععقم عط غنام والعدمئعط 
("بتْرونِلا"وة 0 البَغاء في دُرْج) 
فهذه الجملة تشتمل على الفعل +ام. وهو- كما رأينا في الفصل السابع- يجب 

أن يتبع بمكون اسمي 818 ومكون آخر ذى حرف جر قبلى 28 (الرسم التوضيحي 
.)1١-5‏ 
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عالابرا ادك 






60011011 
(البتي العميقة) 








ترف إل ريش اف لاف 
(المكون الدلالي) 


كاانا 1-1 


ك1 11111 (القواعد التحويلية) 


(التفسيرات الدلاليةي 





212 
2011011 
(البتي السطحية) 


لله] .آ21101101,001041 
- 00112010101 


(المكون الفونولوجي) 


ع ربد نف ئلا 
تق لول ا ا راداي 


(التمثيلات الصوتية) 


«الرسم التوضيحي )4-١5‏ 
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| #مصفية | سم | عم | ماصسصيم | 


(الرسم التوضيحي كلدل 


وعلى ذلك» فنحن لا نستطيع أن نقول: 
.“1 01818 116 تدأ أنام واأعدوناء2 ؟ 
ولا أن نقول: 11506هم عط) أنام فالعمومعطه 
ولكن انظر - بعد- إلى الجملتين الآنيتين: 
88717 عطا دا [ ٠‏ ] انام فلأعسمساعم 010 أمطالا 
* [ - ] 8 غ0عهم عط غنام والعصمساعم 0310 أمطالا 
فهاتان الجملتان تبدوان لنا وقد كسرتا ما يتطلبه الفعلُ ؛نام من وجوب أن يُتبّع 
بمكون اسمىء وآخر ذي جار قبل» حيث تضمنتا - بدلا من ذلك المتطلب - أداة 
الاستفهام 4هط" واقعة في بدايتيهماء وتكوّنتْ فجوة في الموقع الذي قد يتوقع الواحد 
منا أن توجد فيه كلمة مثل 3504م ؛ و 0887765. كيف يمكننا أن نتعامل مع مثل هذه 
الجمل؟إن أحد الحلول المتاحة في هذا الصدد؛ أن نعقد المدخل المعجمى للفعل ؛نام 
ونقرر أنه يتبح عددًا من البدائل المتنوعة» كالآتي: 
ططط طلاز غنم طللء 
(,*3 07809 عط صذ امهم عط عام ملأعصومءم) 


22 غنم طلز قطنلا - 


(2 لم028 عط مز عنام هالعسصمماء 010 أقطنلا) 
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ط طلسم طلز أمطلاا- 
(122غ110هم 1غ أنام مللعصمواعء2 010 أمطألا) 
ولكن مثل هذه الإضافات الزائدة للمدخل المعجمي» سوف تتعققد ف نهاية الأمر 


تعقدًا مفرطا؛ إذ سيصبح لزامًا عليها أن تضع في الاعتبار الحالات التي ستتضمن جملا 
فرعية إضافية بين 91284؟؛ والجملة الأصلية كما في: 


0257 ع1 دز أنام لق واأعدمجاء<1 [لععع211 ععلامم عطا] [نيدد دهز 010] غوطاالا 
(ما الذي قلته بشأن ما ادّعت الشرطة أن "يُْرونَِا" وضعتّه في الدّرْجَ؟) 
بولاهاك فق أن ك كم مذ ابعل الحجبي وم عان ما فتهدنية : 

تضخم؛ وإعواز للانضباط» لوأنه كان الوحدة المعجمية الوحيدة التي تسمح بمشثل 
هذا الحراك اللفظي. ولكنّ الأمر ليس كذلك: فمن شأن كل فعل يُتبع عادةً بمكوّن 
اسمى أن يتيح مثل هذا الراك اللفظي العجيب» كالآتي: 
("فيليكس" اختطف طائر الكناري).تقصف عط لءططوعع ع«ناء1 
(ماذا اختطف "فيليكس"؟) #طودع يدنك 10ل أوطللا 
7ع ططوععع باتاء'1 (ستدك دلععدة 010] )دالا 
(ما الذي زعمت "أنجلا" أن "فيلي> ل اخخطة ؟( 
وبسبب من شيوع هذا الأمر- أعنى ترك فجوة حيث يُتوقع أن يتموضع مكون 
احوي ووم الل اا ساغ لنا منطقيًا أن نستخلص وجود قاعدة 
تر كيبية عامة تقفى بالآتي: ' احتى تكون نمطا من أنياط الاسطهام الشائعة» ضع 7886 
ف موضع مكون أسمي» د ثم انقل + إلى بداية الجملة" 
فإذا ما تبنّينا هذا الحل» فقد يفترض أحذنا أن البنية التركيبية العميقة لهذه 
الجمل كانت شيئًا مقاريًا للآتي (مع افتراض أن © اختصار ل 5008©نا) (الرسم 
التوضيحي .)١1 ١-15‏ 


عق :01:89 ع1) ضذ أقط؟ كيام واأعدومء<2 0 


15 )2110م عط انام والأعصوماء2 0 
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ير (سؤال) 





ما يالا 
بز ١‏ 
1 م صير 
1 أ 
0293 عط مط أغأقط؟ى انام دع ومءع2 
5 0 
م ذلا 3 


1 <. خخ 2م 


خط 5ز )0مدم عط أتام 2ل صمامء2 
(الرسم التوضيحى )1١-1١5‏ 


3156 


ثم إن إحدى العمليات التحويلية نقلت 8886 إلى المقدمة» لتتجسد الجملة - 
أخيرًا- في واقع الاستعمال اللغويء كالآتي: 
#سرع رودل عط ستغسم مللعصوععء 10ل أقطاب 
(ماذا وضعت "بنْرونلَا" في الدّرْج؟) 
7 غ22:0هم عط) غنام وللأعدمئءط 10ل أقطاالا 
(في أي شيء وضعتٌ و الببغاء؟) 
/ إن مثل هذه الحجج التي قدّمها"تشومسكي". قد أقنعت كثيرًا من الدارسين 
بأن لكل من جمل اللغة بنيتين تركيبيتين: بنية عميقة» وأخرى سطحية؛ تربطهما معنا 
عه م 
قواعد تحويلية مختلفة. 


القواعد التحويلية: 

دعونا الآن ننظر عن كَنَّبٍ في الشكل الذي تتخذه القواع د التحويلية 
ك0 2 1ه أكصة5) - وتُعرّف كذلك اختصارًا ب وهانم -1 - في النظرية النموذجية 
جرمع1 0850هة)5 للنحو التحويل» كا بلورها "تشومسكى" في كتابه 04 كاء6م5 م 
هاطز5 02 “معط ع5 (جوائنب من نظرية النحو)". الذي صدر في العام 
(1176م). تتميز هذه القواعد التحويلية - على خلاف قواعد "إعادة الصياغة" التي 
ناقشتاها في الفصل السابع- بأن كل قاعدة تحويلية منها قد تألفتُ: من شقّين: فأما 
أوهماء فهو "اختبار قابلية التطبييق" - ويسمّى عادة ب "التحليل التركيبي" 
وأكإلقضة أو"تااعنتأد (54)- وهو الذي يحدّد البنية التركيبية التى يمكن للقاعدة 
التحويلية أن تطبّق عليها. وأما ثانيهياء فهو "الأوامر" التي تتعلق بالتغيير الذي تحدثه هذه 
القاعدةٌ في هذا التركيب - ويسمّى ب '"التغيير التركيبي'' #قصفك لهتطعمة (50)- 
(الرسم التوضيحي .)11-١7‏ 





)١(‏ سبق التنويه في (هامش ص )14١0‏ من هذا الفصلء بأن د. مرتضى جواد باقر قد ترجم هذا الكتاب بهذا 
العنوان [المترجم]. : 
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(54) 515لا1ذالة رملاخشظآن1 51110 
«التحليل التركيبي) 

عاععكء جا ااتطهعتاجمة) 

(اختبار قابلية التطبيق) 


(50) 01 الخ 11ن) ملخا]نا 5111001 


(التغيير التر كيبي) 
(20116 غطعنتمعط عع سقط) 





«الرسم التوضيحي 5١-؟1).‏ 


خلاصة: 
في التصور الخاص ب"النحو التحويلي" الذي اشتملتٌ عليه "النظرية النموذجية" 


(1975م): نجد أن كل قاعدة تحويلية قد اننظمت شقين: الأول اختبار قابلية 
التطبيق (أو ما يُعرّف ب"التحليل التركيبي"). والثاني: التغيير التحويلي المطلوب 
(أو ما يعرّف ب "ا لتغيير التركيبي"). 





وانظر معي في القاعدة التحويلية التي حرّكت الظروف [أو الأحوال] 
إلى بدايات الجمل -وهى القاعدة المعروفة باسم 8«أومطءم 20786 -1 - 
في مشل الآتي: | 
0ط الاق زلدء5300 جب .1لمعلل0نة لععاعتتطد الذظ 


(فجأة صرخ "بل") ("بل" صرخ فجأة) 
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لقد كنا في حاجة إل "التحليل التركيبي" (54)-أي: اختبار قابلية التطبيق - 
للتأكد من أن الجملة قد اشتملث على ظرف / حال. وقد قضى هذا التحليلٌ- في 
كليات أكثر فنية ورسمية - بالأمر الآي: "تحقق من أن الجملة تشتمل على ظرف/ 
حال". وفور التحقق من ذلكء» يتحدد التغيير التركيبي المناسب. وقد قضى هذا الجزءٌ 
من القاعدة التحويلية - في كلمات أكثر رسمية وفنية كذلك -بالآتي: "انقل الظرف / 


الحال إلى المقدمة". ' 
فإذا ما أردنا التعبير عا سبق تعبيرًا صوريًا (رمزيًا)» أمكننا ذلك كالآتي: 
٠‏ 2-427 54 
-421 جل 8-4293 56 


حيث يرمز الحرف كا هاهنا إلى "المتغير" ]0612 بمعنى أن بنيته تقبل التنوع. 
وبعبارة أخرىء يقرر التحليل التركيبي (54) الآتي: "يمكن للجملة أن تتضمن أي 
شيء تريده» ما دامت تنتهي بظرف/ حال". وأما التغير التركيبي (50) فيقرر: "<< 
متبوعًا بظرف / حال يتحول إلى ظرف / حال متبوعًا ب ]2". 

وتشتمل "النظرية النموذجية” للنحو التحويلٍ على نحو من أربع وعشرين 
قاعدة من هذه القواعد التحويلية . وكل قاعدة منها تستأثر ببنية تر كنبنة بعيتها تطيق 
عليها . ففضلا عن القواعد التي ترك بعض مكونات الجملة؛ نجد قواعد أخصرى 
تحذف هذه المكونات. فمثلا: يفترض بعض اللسانيين أن "طلبًا" مثل فعل الأمر 
(!001)) يعكس بنية تركيبية أعمق» هي: عدم لأثص سح 1012 


(حيث ترمز الحروف 1815 إلى '696 هعمد" طلب). 

ثم إن القاعدة التحويلية الخاصة ب"الطلب" قد حذفت الكلمتين ناملز» و 11ؤل3 
كا حذفت الطلب 1817. وثمة قواعدٌ تحويلية أخرى تضيف وحدات إلى الجملة. 
فمثلا: يُفترض أن الحملة الآتية: ‏ - 


(ثمة "دودو" في الحديقة) .طءلصدع عطا صذ ه000 ه عذعمءط1 





(١)ال"دودو":‏ طائر كبير الحجم» منقرض » لا طاقة له على الطيران. [المترجم]. 
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تعكس بنية تركيبية آصل» هئ: معلمقع عطا هذ 21185 + عط 0000 ى 

ثم إن القاعدة التحويلية الخاصة بزيادة عدعط) (وأتععصا عرعط) 1) قد 
أضافته إلى الجملة. 

وفى ستينيات القرن الماضي» ظنّ بعضٌ اللسانيين ممن أفرطوا في الثقة في 
أنفسهم, أننا سوف نستطيع- - إِنْ أجلا أو عاجلا- أن نتضع قائمة كاملة بالقواعد 
التحويلية في اللغة الإنجليزية ٠‏ مع تفاصيل وافيةٍ بالكيفية التي اشتغلت بها هذه 
القواعد. ولكنّ هذا الظرٌ الطّموح ف يتحقق- - للأسف - قط. وذلك لأسباب 
سئناقشها في فصلنا الآتي. 
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فلنتذكر: 


استهل "تشومسكى عصر "اللسانيات التوليدية". 


- يُعبَى "النحو التوليدي" - دون غيره منن "الأنحاء"- بالبحث في القواعد 


الباطنية الأساسية التي تقوم عليها ظاهرةٌ اللغة الإنسانية» لا بالبحث في 
المنطوقات اللفظية التي تجرى على ألسنة الناس في حََدّ ذاتها. 

أحدث كتاب "تشومسكي" الصغير الحجم تعمتهءنت)5 +اءهادر9 (البتَى 
النحوية)- وقد صدر في العام (/151م)- ثورةً في "اللسانيات". وقد ناقش فيه 
"تشومسكي" بعض الناذج المطروحة لمعاجحة اللغة الإنسانية بمكوناتها المختلفة. 
أوضح 'وتشومسكي" أن "النحو" الذي يعالج اللغة الإنسانية على أن كلماتها 
تَقَتدِح كل منها الأخرى (أو تستلزمها)؛ يُحخفق في معالجة التراكيب اللغوية غير 
المترابطة الكليات . ْ 

لاحجظ "تشومسكي"- كذلك - أن مما يؤخمذ على "نحو بنية المكونات" 
فاع :50110101 عك هام أنه قد جمع بين الجمل غير المتاثلة» و م يجمع 
بين الجمل التي يشعر أهل اللغة أنها جد متقاربة» بحيث يمكن النظرٌ إليها على 
أنها مجرّد تنويعات أسلوبية. ٠‏ 

طرح "تش و مسكو 5 نموذج "النحو التحويلي" لمعاللحة بنية اللغة» بديلا عن 
النماذج الأخرى التي طرحها سابقون ومعاصرون له. 

يشتمل "النحو التحويلي" على مستويين للبنية التركيبية: مستوى البنية 
العميقة» ومستوى البنية السطحية» تربط بينههما قواعدٌ (أو عمليات) تحويلية. 
قم "تشومسكي" تصوره الثاني المعدّل للنحو التحويل» في كتابه الصادر ف 
العام (1955م). بعنوان: عتهامز3 6ه لإرمعط] عط) 0/6 كاععمد4 (جوانب من 
نظرية النحو). وقد أسمى "تشومسكي" تصوره المعدل هذا بل 20000 
معط (النظرية النموذجية). 

اشتمل النحوٌ التحويلٌ في صورته تلك التي قدّمها الكتابٌ المذكور آنقّاء على 
عدد متنوع من القواعد التحويلية. 

يمكن لتلك القواعد التحويلية أن تتصرف في مكونات الجمل على أنحاء مختلفة: 
فتحرّك مكوناتٍ عن مواضعها تارم وتضيف مكونات, وتحذفهاء تارةٌ أخرى. 
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١1/ 


مشكلات في مواجهت القواعد التحويلين 





يناقش هذا الفصلٌ المشكلاتٍ التي تكشّف عنها الدرسٌ الطويل المستوعب 
للقواعد التحويلية. فقد تبين للدارسين - بعد جهود متراكمة - استحالةٌ تحجيم 
فاعلية هذه القواعد. وكان من جرّاء ذلك أن شرع "تشو مسكي ' ' في التفتيش عن قيود 
عامة - أو وسائل- تحول دون هذه القواعد والقدرءً على إنجاز أي شيء؛ وكل شيء . 

لقد بدا أن النحو التحويلٍ قد غيّر مسار اللسانيات» وأنه ما على اللسانيين وَقُمًا 
لذلك. إلا أن يتوافقوا على الشكل الذي تتخذه البنّى العميقة» » تلك التى كان يفترض 
أنها تتنوع تنوعًا نسبيًا من لغة إلى أخرى. وكذا بدا أن على اللسانيين هؤلاء» أن ينجزوا 
قائمة دقيقة ونهائية بالقواعد التحويلية الجائزة. كان ذلك هو المتأمّل على الأقل في 
ستينيات القرن الماضي. ولكن الأمر لم يَجْرِ على هذا النحو؛ فقد جعلت المشكلاتٌ 
تظهر رويدًا رويدًا . فتعالوا بنا ننظر في الأسباب التي أفضت إلى ذلك. . 


التلاعب بعصا سحربة: 


تمثلث أوضح المشكلات التي جابيت القواعد التحويلية -كها جسّدتها 
"النظرية النموذجية" (1476م)- في أن هذه القواعد قد بدت وكأنها عصا سحرية 
تستطيع أن تحوّل أية بنية عميقة إلى أي نوع من الببّى السطحية بأية وسيلة كانت. 
ولاريب في أن هذه الْظِنّة قد كانت ضريًا من العبث. إننا لم نكن نتغيًا وسيلة تحوّل بنية 
عبية تسل 

("بل" ربى ال"دودو"" في الحيام) .طغهط عط هذ 3ه عط غمعك1 للنظ 


(1) سبق التعريف بهذا الطائر المتقرض في الفصل السابق (هامش ص١ ٠‏ 5). [المترجم]. 
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ركعفط معلطستاط كاأوء طادة) 010ع 1317 


(سمك الزينة الذي أملكه يأكل النحل الطئان) 
فلا شك- إذن- في أنه يجب أن تكون هناك بعضٌ القيود على العمليات التي 
يمكن للقواعد التحويلية أن تُنجزها. وقد قاد البحث عن هذه "القيود" التي يجب أن 
توضع على هذه القواعدء في نهاية المطاف إلى إحداث تغيير جوهري في بنية "النحو 
التحويلي" . وسوف تندرس -عبر فصلنا هذا - الكيفية التي حدث بها ذلك» كاشفين 
عن بعض أوجه الخلل التي ظهرثْ في هذه النظرية التي بدت إبَان أول ظهورها نظرية 


جد رائعة. 






خلاصة: 
تبين للسانيين أنه لا ينبغي السماحٌ للقواعد التحويلية أن تغيّر الجمل تغييرًا عشوائياء 
كيفما اتفق. وأن ثمة حاجة إلى وضع قيود على "عمل" تلك القواعد في بنية اللغة. 





الحفاظ على المعنسى: : 
َل القيدٌ الأقوى الذي وُضع على القواعد التحويلية؛ في تصور "النظرية 
النموذجية جية" للنحو التحويل» في وجوب عدم السماح لهذه القواعد بأن 7 تغيّر المعنى. 
وعلى ذلك» يمكن لأحدنا أن يحول: 
("بل "ريّى "دودو" في الحيام) .طتهط عطا صذ 0000 ه غمع لانظ 


إلى: التق ترط طعغقط عط صذ)معءا عه 0000 4م 
(ثمة دودو" رتاه" ا في الحرام)” 
أو: 06 8 ١55‏ طتفط عط) ست أععا تنظ غهط1ا 


(مارياه 7 في الحمام كان "ووذو") 
(١)يُلاحظ‏ أن الترحمة الحرفية إلى العربية هذه الجملة الإنجليزية المبنية للمجهول؛ سوف يفقى إلى الجمع بين 
بناء الفعل للمجهول, وذكر الفاعل (رَبَى "دودو" 'في الحمام بواسطة "بل"). وهو هالا تسوّغه بنية 
الجملة العربية. [المترجم]. 
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أو: 6 و نمععا أألظ اغقط عط دآ 
(في الحا م "بل" رتى "دودو") 

فهذه الجمل المحوّلة لا تختلف فيا بينها إلا اختلافاتٍ أسلوبية جد دقيقة؛ حيث 
ظلت القضية الرئيسية - وهى أن "بل" قد ربّى طائرًا من طيور ال " دودو' ل 
- مائلةً في كلّ من هذه الجمل دون تغيير . وكذا لم يحصل تغيير في الوحدات المعجمية. 
ولا تغيير فيمن فََلِء وماذا فَعَلء ولمن فعل؛ فقد ظل "بل" صاحب دور"القائم 
بالفعل" (2ع2)38 أي الشخص القائم بالتربية. وظل ال" أدو ودو "هو القائم يدور 
"الخاضع الحدث ما" )1682م أي الكائن الذي خضع لفعل "بل ". وبالرغم من 
ذلكء فمن هاهنا كان مبدأ المشكلة: حيث تبن أن تطبيق قواعد تحويلية بعينها يفضى 
إلى حصول تغيير في معنى البنّى العميقة» كا يتكشف من الأمثلة الآتية 

ولنبدأ بدراسة القاعدة التحويلية التي ربطت الجمل المبنية للمعلوم بنظيراتها 
المبنية للمجهول. وهى القاعدة التي تُعرّف اختصارًا ب 6٠أومدم‏ -'1. وانظر معي إلى 
هذا الزوج من ٠‏ تلك ا حمل: 


.1015 عل1 204 00 زو ط كام [31213 


(كثير من رعاة البقر لا يركبون الخيل) 
5 الققرم نؤطآ لعل510 امم ععج وعء1105 


(الخيل لا يركيها كثير مر ن رعاة البقر):” 
فوَفقًا للنظرية النموذجية» يتورّع هذا الزوج من الجهل بنيةٌ عميقة واحدة؛ مما 
يستتبع أن يكون معناهما واحدًا كذلك. وبالرت بن اتن سه أن كير من أهل 
اللغة الإنجليزية يرون أن هاتين الجملتين تة تفسيرين مختاغمين: فالجملة المبنية للمعلوم 
تدل ضمئيًا على ما يلي: بالرغم من أن كثيرًا من رعاة البقر لا يركبون الخيل» فإن كثيرًا 
منهم - كذلك ما زالوا يركبونبا. وأما الجملة المبنية للمجهول "وكاس - دل 
ضمئيًا على أن القليل النادر من رعاة البقر يركبون الخيل. 


)١(‏ سبق التعريف بمدلولي هذين المصطلحين في الفصل السابع (النوالب اندي تنتظم جمل اللغة): (ص 
47). [المترجم]. 
(0)ينظر الملاحظلة اثوا, ردة في الامش رقم )١(‏ من الصشّحة !! لسابقة من هذا النصل. 0 
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إن هذه المشكلة ليست بالضرورة مشكلة عديمة الحل. ىعرت 
للخروج من هذه "الورطة" أن نزعم أن لكل من هاتين الجملتين معنيين 
,0ك للناكد نزسقده طعتتمطاله رععضتمط 510 )0ه 00 0 1182 -1 
(الكثير من رعاة البقر لا يركبون الخيل» بالرغم من أن كثيرًا منهم مازالوا 
يفعلون ذلك). 
0ل ألناة نجه 'زلالضقط مضه ركعستمط ع550 أمم ول وروط مم نإصو4خ 2٠‏ 
(الكثير من رعاة البقر لايركبون الخيل» والقليل النأدر منهم مازالوا 
يفعلون ذلك). 
إن موقع كلمة 'إ8هدة في الجملة» هو الذي يوججه تفسير الجملة المبنية للمعلوم 
إلى المعنى الأول ويوجّه تفسير الجملة المبنية للمجهول إلى المعنى الثاني. وبالرغم من 
ذلك؛ فلا شك في أن كلا المعنيين هذين» يمثل - من الناحية النظرية - معنىّ محتملا 
لكل من هاتين الجملتين. 
ولكننا حين نشرع في النظر في قواعدٌ تحويليةٍ أخرىء نجابه ضروبًا أخرى من 
المشكلات التي لا يمكن تفسيرها على هذ النحو من السهولة. ومنها: 
القاعلة التحويلية التي تحذف العتاصر المتكررة في الجمل المتعاطفة بالخرف 
لصو جذفًا اختياريًا. وهى القاعدة المعروقة ة اختصارٍ ابةهمتاءع نالع «متاعسسؤزمم - 1 . 
وانظر معي في الجملتين الآآتيتين اللتين تتوزَّعهم| بنيةٌ عميقة واحدة : 
120130105٠‏ 21:2 لاع د50 جرع؟ لتق تأعت ع3 عدم كرع"1 
(قليل من النساء غنيات» وقليل من النساء مشهورات) 
مكنا0تنه؟ 320 تلع عكرة تاعدصهم جع] 
(قليل من النساء غنيات ومشهورات) 
ففى الجملة الثانية» طَبقت القاعدة التحويلية ههنعمالفهم «مفاءهسزهمه -15 
تطبيقًا اختياريًا؛ فأثمرث جملةٌ بمعنى مختلف". فلو صح أن القواعد التحويلية لا تغير 
المعنى» لما كان لمثل هذا أن يقع إذن. 
)١(‏ وذلك لأن معنى الجملة الأولى هر "تلن مو الساء قياف وثليل متهن سكتهورات' '. في حين أن معنى 
الثانية هو: "قليل من النساء يجمعن بين الغنى والشهرة". [المترجم]. 
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إن هذه الأمثلة تُظهر لنا أننا بإزاء مشكلة خطيرة محيّرة. فكيف نخُلها إذن؟ لقد 
تمثل أحد الحلول في افتراض أن ثمة شيئًا طارثًا أضيف إلى الجمل التي تناولناها آنقا. 
وذلكم هو اشتمال هذه الجمل على ما يسمَّى ب'"'الواصفات الكمبة'" 11155هةنا0. 
وهى تلك الكلمات التي د تعر عن "كميات". من مثل: كم 6 وعلى ذلك» 
لاد رمن - في حالتنا هذه- أن القواعد التحويلية تغبّر المعنى في سياقات 
خاصة بعيتهاء منها تعبا امل عل ري اصغات كمية". 
لقد كان هذا هو الحل الذي تبدّ تبنّته جماعةٌ من اللسانيين. وقد أسموا' 'نحوهم" 
المتمّح هذا ب"'النظرية النموذجية ة الموسّعة شَّعة'' و1 5020هغ5 8565060 (تعرف 
و ا ا اي 
تقول بأن القواعد التحويلية لا يمكن أن تغيّر المعنى, على ما سبق ذَكُرٌه. 0 
وثمة حل متاح آخرء قال به فريق آخر من اللسانيين. وعم مراك اله اعد 
التحويلية تحافظ على المعنى» وأن سبب المشاكل التي نَجَمَتْ - بعد - هو أن البنية 
العميقة لدى أول القول بهاء قد صيغت صياغة غير صحيحة (الرسم التوضيحي 
١7‏ -1). وقد عرفت وجهة النظر هذه بد ""غلتع الدلالية التوليدي"'" ع9 همعمء6) 
15 (تعر ف اختصارًا ب 065). وكان لهذه التسمية أسبابٌ ستتضح عما قليل. 


007 











ش المشكلة: 
القواعد التحويلية تغير المعنى 











الحل الأول: التسليم بالمشكلة ' 
إعادة صياغة النحو التحويلٍ 
لإجازة حدوث ذلك في سياقات 


الحل الثاني: إنكار المشكلة 
إعادة صياغة البتي العميقة 
بحيث لا تغير القواعد التحويلية 
المعنى 





خاصة 












تت 
بصمعط 1 هلماك 
النظرية النموذجية الموسعة 
(51ط) 


060 








نت 
علم الدلالة التوليدي 
ر65) 





«الرسم التوضيحي )1-١97‏ 


علم الدلالة التوليدي: 


زعم فريق اللسانيين الذي رفض قبول "النظرية النموذجية الموسعة" (951)) 
أن المشكلة في القواعد التحويلية» تلك التي بدا أنها تغيّر المعنى» لا تكمن- في المقام 
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الأول- - في هذه القواعد نفسهاء بل تكمن في تصور "تشومسكي" لمفهوم البنية 
العميقة. حيث أكد هذا الفريقُ من اللسانيين أن هذا المفهوم قد انّسم بقدر من 
الغموض المعيب. وذهبوا إلى أن هذا المفهوم يجب أن يوسّعء بحيث يصبح لكل جملة 
من أزواج الجمل التي ناقشناها من قبل بنيةٌ عميقة مختلفة. فقد أنكر هؤلاء اللسانيون 
مغلا- أن يكون لزوج الجمل الآتية بنيةٌ عميقة واحدة: 
.1150105 ع5 1289 0ه طعا عق تعدو ع1 
.12120105 21:0 51211 ع"5ق اتاعديره ا جع"1 
فإذا كان هاتين الجملتين معنيان مختلفان» فلابد من أن يكون لمما - كذلك- * 
''بنيتان تحتيتان''وع«نااء اماد عدانزاةء سه مختلفتان (يُؤثر علماء "علم الدلالة 
التوليدي" اسثعمال مصطلح "البنية التحتية" بدلا من مصطلح "البنية العميقة"). 
وعلى ذلك فقد صار لزامًا على تلك "البنى التحتية" أن تتعامل بتفصيل أكثر مع 
أجز اء التراكيب التي تتأثر بوقوعها في محيط "الواصفات الكمية"؛ من مشل: 00 و 
13311 وتمَثّلت المشكلة الرئيسيةٌ في هذا الصدد. في تقرير الصورة التي كانت عليها 
تلك تلك "البتى التحتية" المعقدة والغامضة. 
ول يكتف علماءٌ "علم الدلالة التوليدي" بالمحاججة عن الفرضية القائلة بأنه 
ذا كان مجملين منيان ختلان» فلاد أن يتين تين لفن كذلك .بل لقد 
حاججوا عن صحة الفرضية ة المقا المقابلة لتلك» وهى أنه إذا كان لجملتين معنيّ واحجدء 
فلابد أن فيا بنية تحنية واحدة كذلك. وذلك على عكس ما ذهبتٌ إليه "النظرية 
النموذجية". وانظر معى في الجملتين الآتيتين: ‏ .هالأقبصط فعممماء م11 
("هنري" أوتف "'دروسلة") 
.م50 0غ واأزكت8آ لععسق ررع1؟ 
("هنري" 5 . : في أن 22 "دروسلا") 
فوَفقًَا للنظرية النموذجية؛ ستتباين "البنيتان العميقتعتان"لهاتين الجملتين 
بعض التباين؛ إذ تتألف الأولى من "بنية تحتية"واحدة فقطء في حين تتألف الثانية من 
اثنتين (الرسم التوضيحي /5-11؟). 


وأما علماء"علم الدلالة التوليدي"» فيرون أن الفرق بين الجملتين ليس إلا فرقًا 
جد سطحي. وأنه يمكن تمثيل التشابه الشديد بينهما إذا قمنا بتحليل الكلمات إلى 
أجزائها المكونة ها.أي أن هؤلاء العلماء قد أهملوا إحدى الفرضيات التى قالت بها 
"النظرية النمؤذجية"؛ وهى أن الوحدات المعجمية: في البنية العميقة» هي وحداتٌ 
غير قابلة للتحليل؛ أو التفكيك. 


1 "1 








ص11 د11 


5 7غ طاح 7و 


لعكناوق والأقصط م2000 


«ممادى هط أأأكبآ 


وبدلامن ذلك وجدناهم يحللون كلمة مثل وماى في جملة 
ك2 لعممم)ك ممق إلى 5107 041058 (يسبّب الإيقاف)؛ وكلمة مثل 
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اانا (يقتل) إلى 2117 0810518 (يسيّب الموت). أو - على نحو أدقٌّ- إلى 81058© 
75م 101 8800318 (يسبّب أن يصبح غير حيّ). وكلمة مثل فستسعم 
(يذكّر) إلى 10 51341181 45. 5781161 (يخطر بالبال بوصفه ممثلا ل). ثم إن 
ضربًا خاصًا من التحويل يجمع تلك المكوناتٍ المتعددة في كلمة واحدة. 

وقد ترتّب على ما سيق أن علياء ء "علم الدلالة التوليدي" قد دراي يود 
"البئّى التحتية"؛ حتى غدا من العسير أن نميّز تلك "البتّى التحتية" من "البتى 
الدلالية" . وقد كان لذلك نتائجح جد مهمة في رؤية "قواعد اللغة" : فإذاما صح أن 
"الى التحتية" تماثل "اليِنّى الدلالية"» فلا حاجة بنا - إذن- إلى تمثيل هذه "البنّى 
التحتية" داخل منظومة”"قواعد اللغة"'. بوصفها مكونًا مستقلا من مكونات هذه 
القواعد. ورد ساني مط يرن رك - أو يولد 6أهعمءع تر عجن 
"البتى التحتية"؛ التي هي "البتى الدلالية" عينها. ومن أجل ذلك» عرف هؤلاء 
الذين را هذه النظرية» ونافحوا عنهاء ب''علماء علم الدلالة التوليدي'' 0658676ءع 
كأكأء5111. 


لقد بدت الفكرةٌ التي نض عليها "علم الدلالة التوليدي": في ظاهرهاء فكرءً 
جذّابة ومقبولة. فمن المنطقي -لدى كثير من الناس- أن تأتى المعاني أولاء ثم تُشبعها 
الوسائل التركيبية التي 7 تعبّر عنها. بيد أننا ينبغي أن تدذكر- - في المقابل - أن هؤلاء 
اللسانيين لم يكونوا يتحدثون عن "العمليات" التي ينتظمها "إنتاج الكلام". لقد 
كان هدفهم الأساسي عند وضع "النحو" أن يحدّدوا ما كان بح التركيب من 
الجمل» وما كان غير صحيح منهاء في اللغة الإنجليزية . وقد غدا تحقيق هذا اللمدف - 
في إطار "علم الدلالة التوليدي"- أمرًا ما فتئ الدارسون يتبينون شينًا فشيئًا صعوبة 
إنجازه. 

لقد تمثلت المشكلةٌ الأساسية في تعيين البتّى التركيبية التحتية» التي جعلتُ 
صعوبة انقيادها للدارسين تتزايد أضعاقًا مضاعفة. ولم يستطع اللسانيون أن يتفقوا 
٠‏ على الصورة التي يجب أن تكون عليها هذه "البتّى التحتية". وبدا أنها إنما تعكس - في 
المقام الأول- "تخمينات" اللسانيين الذين يضعونباء ولا تعكس أي واقع موضوعي. 
وفضلا عن ذلك فقد احتاج أصحابٌ هذه الاتجاه إلى قواعد بالغة التعقيد؛ لإظهار 
الكيفية النتي يجب أن تتجمع بها الأجزاءً المتنوعة للبنية التركيبية التحتية. وقد آل الآمر 


411 


بمناصري هذا الاتجاه في نهاية المطاف. إلى التخلٍ التدريجي عن تلك المهمة المستحيلة: 
مهمة تعيه ن تفاصيل تلك "البتى التحتية" للكلام. 


نظربة الأثر: 
آل الأمر بجُلٌ مناصري "النحو التحويلي" إلى الانصراف عن م 
الدلالة التوليدي". مسلموق بأنه قد كان لبعض البّى السطحية على الأقل» دورٌ مهم 
في تفسير المعنى. وقد أفضى تثبيتٌ هذه الإمكانية في بنية قواعد اللغة؛ إلى تكوين مأ 
يعرف ب"النظرية النموذجية الموسّعة'' ودمعط؟ لهلههاة لعلمعاءظ 1517): كما 
ذكرنا من قبل. وأخيراء خلّص كثير من اللسانيين جرّاء الدرس المتواصلء إلى تقرير أن 
"البنية السطحية" وحدها كانت هى المسئولة عن "المعنى". وقد بات هذا "النحو" 
المعدّل الناجم عن تلك الرؤية يُعرّف باسم "النظرية النموذجية الموسعة المنقحة" 
11601 0ش لصماك 0ع0دء):1 0ءؤ1ن189 (وتعرف اختصارًا ب '101851) . 
ول انتال كان املك القرر كي القائلة بأد الخ التبولح رجايها أن ترا 
عن "المعنى" تأثيراتٌ على باقي مكونات "نحو" اللغة . وأهم تلك التأثيرات أنه قد 
غدا من المهم أن نعرف المواقع التي تحرّكت منها عناصر الجملة في "البنية العميقة". 
وقد كان هذا ضروريًا حتى يسبع "الحو" قاد على أن يتعامل مع معاني الجمل التي 
تشتمل على مكوّنات اسمية 7/8 تحركثٌ عن مواقعها الأصلية» كا حدث - مثلا- 
حين تحركت أداة الاستفهام 884 إلى موقع الصدارة في الجملة. وقد تأسس على تحرك 
المكونات الاسمية عن مواقعها فرضيةٌ تقول بأن هذه المكونات قد خلّفث وراءها -في 
مواقعها الأصلية - أثرًا خافثًا ععهها أصلة. وقد اصطّلح هل التعيرهن هنذا الأكر 
ارك لاحر من علمتسييها (از )محل اللت انا 1 عله ل تراه 
عا دأ أقط؟ 220 وللزكن2 )© 


(ويمثلها الرسم التوضيحي .)-١1‏ 


مم مخ ؟7 
(مكون ذو جار قبل (مكوناسمي) (فعل) 


علق ع5 دا 51 1110 1 


«الرسم التوضيحي /!ا١-")‏ 


ستكون بنيتها السطحية نحوًا من: 
7ع 112 1ذذ ) لس هللأميط (010) أمطلا 
(ويمثلها الرسم التوضيحي -١١/‏ ). 


5-4 ل لشن 9986 


مم2 وا 7و3 


عرق 11 دا 110 12 كنا 


(الرسم التوضيحي )1-١!9‏ 
(يلاحظ أن البنية العميقة والبنية السطحية قد بُسَّطتا تبسيطًا هاهناء وكذا في سائر 
فصول الكتاب» حيث اجتّرئ من تفاصيله) بها هو ذو صلة بالمسألة محل الدرس). 
تقييد فاعلية القواعد التحويلية 

تذْكّرٌ أن القيد الرئيسي على القواعد التحويلية وهلنم -1 في "النظرية 
م ا 0 فالمعنى كاملا قد 

ستقرٌ في البئية العميقة» ولابد أن يُستبقى دون تغيير في البنية السطحية. ولكن الأمر 
قد تغير في "النظرية النموذجية الموسعة المنقحة" (81851) - وهى التجلّ الأحدث 
للنحو التحويلٍ 10 - حيث قيل بأن البتّى السطحية هي وحدها التي تزودنا بالتفسير 
الدلالي. وعلى ذلكء فقد انتهى اللسانيون إلى المشكلة التي بدءوا بها. فكيف 
يستطيعون - إذن- أن يقيّدوا قدرات القواعد التحويلية» ويمنعوها من تكوين ركام 
مُلْبسء وغير جائز» من الوحدات اللغوية المحرّكة تحريكًا جزافيًا؟ لقدغدا من المهم 
في هذا الصدد تقديمُ إرشادات واضحة ومحددة؛ بشأن "أي" يمكن أن يتحرك إلى 
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"أين" . وقد تقل أحدامقترحات بأن قدرة القوا عد التحويلية تقنصر على تحرييك 
الوحدات اللغوية» في زمام التركيب الذي أنجزته بالفعل ْ, قواعد بنية المكونات" 
ع أنام 5ع انااءع ناد عمورطم فقط . أي أن هذه القواعد التحويلية لا يمكن أن تُوجِد 
مجموعةً من التراكيب الجديدة جدّة تامة. وبالمصطلح اللساني» يجب أن تكون هذه 
القواعد "حافظة للبنية" عصلتعوء»م - ع«دانعدمةه . وقد كان من الآثار الثانوية لهذا 
المقترح تغيير بعض "قواعد بنية المكونات" ٠.‏ 
ومن الاقتراحات الأخرى في هذا الصدد. أن تُقيّد "المسافة" التى يمكن 
للوحدات اللغوية أن "تقطعها"» تقييدًا تصبح معه هذه الوحداتٌ غير قادرة على أن 
"تثب" بعيدّاء بعدًا مفرطًا عن الْجُمَيُلات الخاصة بهاء إلا في سياقات استئنائية. 
وذونافت - مثلا- هذه الحملة: 
معل0)ه سععغط 280 220921 عط) 04 عتتناعام عطا أقطا جرع جوعوزل ع1" 
6 01116 7135 
(اكتشاف أن صورة خنزير الأرضص"" قد سّرقت كان أمرًا مزعجًا تامًا). 
فعبارة 2950178516 6 (خنزير الأرض) لا يجوز أن تنخطى التركيب كلّه؛ فتقع 
خارجه.» كالاتي: 
01 12561125 أن 535 مع أ0غ)5 دععط 1280 عتناعلم عط عمط ورعدمع5زل عط * 
ْ 2310251 عط 


وهكذاء فقد غدا من الشواغل المهمة للمعنيين ب"النظرية النموذجية الموسعة 

المتقّحة" (818:57). أن يستنبطوا وسائل لتقييد قدرات القواعد التحويلية؛ أو - 
تحديدًا- وسائل لمنع الوحدات اللغوية من الحركة الفوضوية في كل الاتجاهات. 
ولكن الافتقار إلى هذه القيود لم يكن وحده هو المشكلة. 


كان من المميزات المهمة ل"النحو التحويلي النموذجي"©7 50854هة58 أنه - 

على مايتبدى- قد أوضح الاضطرابٌ الظاهريّ في بنية اللغة» وكذا بسَّطّه. 
)١(‏ "خنزير الأرض" : حيوان ثدبي يعيش في جنوب قارة أفريقيا. يتميز - فيما يتميز - بأنف طويل» ولسسان 
لزج طويل» يساعده ني أكل النمل. [المترجم]. : 
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فد استعاض هذا "النحو" عن مهمة وضع قائمة جد طويلة بالقوالب التركيبية لجمل 
اللغة» بتعيين القوالب التركيبية الأساسية لمذه الجملء 5 ثم النظر إل باقي هذه القوالب» 
على أنها صور فرعية لتلك الأساسية. 

ا مسي عرو و يي 
له وقد كان لهذا العدد الكبير من القواعد التحويلية 
مكلت اقامة وعلى رأسها: اجر لا مم 
و ا ال ل نكن بالشريرة أت منود 
واقتصادًاء من مهمة وضع قائمة بالقوالب التركيبية المختلفة» في بداية الأمر. 

ومن المشكلات الأخرى - كذلك- أن تطبيق بعض القواعد التحويلية 
المختلفة كان يفضى أحيانًا إلى حصول نفس الأثر. ولكن منظومة هذا الضرب من 
"النحو التحويلي" لم تتنبه إل ذلك. ودونك - مثللا- الحملتين الآتيتين: 

عكقعام 0) عاطتووهمممآ مهاج 1ع 813:1 
("مارى جولد" كان مستحيلا إسعادها) 
.الأعط 6) مدروعءه لالظ 

("بل" د أنه مريقين) 

ف"الفاعل/ المسند إليه" 4 #زاناه في كلّ من هاتين البنيتين السطحيتين- أعنى: 
"ماري جولد" و "بل" قد دَفْعتٌ به إلى صدارة الجملة إحدى القواعد التحويلية. 
وبيان ذلك: أن البنية العميقة لكل من هاتين الجملتين يُشبه أن تكون كالآتي: 

.لمعنه عمدعام 0) عاطتعدممتطا كوج 16 
(كان مستحيلا إسعاد "مارى جولد") 
.الأ كا للنظ أهطا 5ظعع5 16 


(ينلو أن "بل" 0 


416 


بيد أن القاعدتين التحويليتين كانتا متمايزتين قامًا؛ لأهب طبقتا على بنيتين 
تركيبيتين مختلفتين: ففي البنية التر كيبية الأولى وقعثٌ "مارى جولد' ' في موقع المفعول 
به للفعل عكةءام. في حين أن "بل" قد وقع في البنية التركيبية الثانية في موقع الفاعل/ 
المسند إليه للفعل 5ة. ولم يتضمن "النحو التحويلي" تنويبًا بأن القواعد التحويلية ربها 
تكون متمايزة» على الرغم من أنها تؤدى عملياتٍ متماثلةً. | 

إن هاتين المشكلتين- أعنى: هذا العدد الكبير من القواعد التحويلية المختلفة. 
ثم ما تبن من أن لبعض القواعد التحويلية نَفْسَ الأثر- قد دفعتا اللسانيين إلى إعادة 
النظر في القواعد التحويلية قاعدةً قاعدةٌ . وقد خلّصوا من ذلك إلى نتيجتين عامتين: 
الأولى: أن تصنيف بعض القواعد على أنها قواعدٌ تحويلية» لم يكن تصنيفًا صحيحًا. 
وأن العمليات التي أنجزمْها تلك القواعدٌ يمكن التعاملٌ معها على نحو أفضلء في 
إطار مكون آخر من مكوّنات منظومة قواعد اللغة. والنتيجة الثانية: أن بعض القواعد 
التحويلية المتبقية يمكن أن تُدمَج معًا. فدعونا - إذن - ندرس ما أنجزه اللسانيون في 
هذا الصدد. من "عقف" و"دمْج" درسًا موجرًا. 


تخفيف الحمولة وإعادة توزيع المهام: 

بدا للدارسين أن "المعجم"؛ و"المكون الدلالي"» هما المكونان اللذان لم يوظَّفا 
التوظيف المناسب المستحق» في منظومة 3 مة "النحو التحويلي" الممترحة آنذاك. وعلى 
ذلك, فعلى عاتق كلّ منهما كان التخفّف من بعض القواعد التحويلية. وانظر معى في 
الجملتين الآتيتين: 


.ع تاتقطن) 0غ عتعهةمسفقطك عط عجوع فالعطوعمة 
("أريلا" أعطت الثَّرابٍ ل"تشارلي") 

ع16) عتاسقطن) عجوع قلأعطوجم 
("أريلا" أعطت "تشارلي" الشراب) 


ش ففي "النحو التحويلي النموذجي" 10 4950ده؛8 يُنظر إلى الجملة الأولى على ٠‏ 
أنها تكاد تمثل البنية العميقة. ثم إن إحدى القواعد التحويلية قد أوقعت تبادلا بين 
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الكلمتين: عع ةمتصفآك ر عتاستقط0). وَحَدَفك العنصر اللغوي الاعتراضى 0غ ؛ حتى 
ع 1 9 


تُتجَّز الجملة الثانية. 
ولكن: ما هي القاعدة التحويلية التي أنجزتْ ذلك؟ لقد أثبت البحث أن 


دون تعيين تلك القاعدة قدرًا من الصعوبة: : ومهما يكن من أمر» فلا شك لدينا في أن 
هذه القاعدة لا فل قاعدةٌ عامة تنطبق على البنية التركيبية: رطم طلح /07)؛ 


فأنت تستظيع - مثلا- أن تقول 
ع1 10 عام عط عامه) هالأعطهجمة 
("أربلا" أخذت طعام النزهة الخلوية إلى الغابة) 
.قطنا عط 0غ علإممط عط 2)60هه06 لتلال 
("جم" أهدى الكتاب إلى المكتبة) 
متق 2ل 0غ علسسهرومام عط) لع لتسكمقه) سمتأهاد 117 ع1 
(محطة التلفاز بنّتْ البرنامج إلى اليابان) 
بيد أنك - في المقابل - لا تستطيع أن تقو 
عتصعام عط مور عط عامه) قلاء ه34" 
معأموط عط تجسعوطتا عط لعأهصهل سال" 
طصية وعم عط سمجدل لعأ تسكههها سمتاهاة 117 عط 
وإحمالاء يمكننا أن نقرر أن هذه القاعدة التحويلية المقترخة لا تنطبق إلا على 
عدد قليل من الوحدات المعجمية» مثل: لاع (يعطى). و 1أ©) (يأمر..)» و :قا 
(يقدم). وإذا كان من المفترض في القواعد التحويلية ية أن تمثل قواعدٌ تركيبية عامة؛ 
فليس يسوغ - - إذن - أن يكون لديئا منها قاعدةٌ على هذا النحو من الضيق في مجاللات 


تطبيقها. إن المعجم ريما يكون هو المحلى الأنسب للمعلومات الخاصة بالتراكيب التتي 
تقفو عددًا قليلا من الأفعال. وعلل ذلكء فقد أعيد تسكين بعض القواعد التحويلية» 


لتصبح من نصيب "المعجم". 
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وكذا أعيد تسكين طائفة أخرى من القواعد.التحويلية لتصبح تابعة للمكون 
الدلالي. فمثلا: افتّرّض "النحو التحويلي النموذجي" أن البنية العميقة للجملة الآتية 
.آلا كق2؟7 عط أقطا لعتستدكء متلاماسةق 
(زعم "أنطونيو" أنه كان مريضًا) 
كانت شيئًا مقاربًا لما يل: 
لأ كة؟1 01210غتة أمط)ا لعتستدكء متصمامة4 
(زعم "أنطونيو" أن "أنطونيو" كان مريضًا) 
ثم استّبدلتٌ إحدى القواعد التحويلية بكلمة "أنطو نيو" الثانية» الضمير عط 
بيد أن في ذلك الافتراض قدرًا من التعقيد لا ضرورة له؛ إذ يمكننا أن نستعيض عنه 
ببديل أبسطء فنقول بوجود الضمير في البنية العميقة منذ البداية» على أن نضع مؤشرًا 
120 للمكو نات الاسمية 1/85 على حَسَّب مو اقعهاء منبّهين إلى ما كان منها "ثنائى 
التأشير"» أي ما كان يشير إلى نفس الشخصء أو الشيء. إن من شأن هذا الانتراضي 
البديل أن يتيح للمكون الدلالي أن يكوّن التفسير الصحيح في مرحلة تالية؛ دون أي 
تعقيدات تحويلية إضافية. 
وإجمالاء يمكننا القول بأن "المكوّن التحويلي" قد جعل يتقلّص رويدًا - 
رويدًا»ءحيث جرىقى إعفاؤه من التعامل مع بعض المهام التي سبق إسنادها إليه. لتبهض. 
مأ مكوناتٌ أخرى في منظومة قواعد اللغة» ويخاصة "المعجم" و"المكون الدلالي". 


دمج القواعد التحويلية: 
َقَىّ - بعد تنحية عدد متنوع القواعد التحويلية- نوعان أساسيان منها: 
الأول: القواعد التي حركتٌ أدوات الاستفهام المبدوءة ب ط» -مثل: - طعتطم 
إلى مواقع مقاربة. والشاني: القواعد التحويلية الي حكت المكونات 
الاسمية إلى مواقع مقاربة كذلك. على النيحو الذي تمتله الجملتان الآتيتان: 


(ماذا اشترت "أرب يلّد"؟) 55 وللعطعة اذل تمطا؟ 
(أريلة" كان من الصعب إسعادها) .ععقعام 0) غلنهكتل كه هلاءطم4 
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فالينيتان العميقتان لهاتين االجملتين هما نحو مما يلٍ: 
)قط؟ الأعنصط والاءعطوعةق © 
("أر بلا" اشترت ماذا)ة (سؤال) 
.واأعطوعه عموعام 0) أأنا أل كة7 )1 
(كان من الصعب إسعاد "أريلا") 


ربل من لواضح أن حنى هذين انوعين من اقواعد التحوبة اسان سات 
خاصة مشتر تركة؛ من حيث إنهما قد حرٌكا وحداتٍ لغوية عن مواقعهاء إلى الأمام. وربا 
كان هذا هو السب في وجوه الافتراض القائل بأ كانت هناك قاعدةٌ تحويلية أساسية 
واحدة فقط» تقول بأنه "يمكن تحريك الوحدات اللغوية عن مواضعها' '. وذلك بدلا 
من القواعد التحويلية الكثيرة المختلفة» التي استلزم القول بها تعيينَ كل منها بمعزل . 
عن الأخرى. وما علينا بعد ذلك إلا أن نضْمٌ هذه القاعدة التحويلية العامة» إلى بعض 
المبادئ الدقيقة المتعلقة ب"أيّ" يمكن تحريكه إلى "أين ". وقد مثل هذا التطور انعطافا 
مهًا في منظومة قو اعد اللغة» بحيث أصبحت هذه "القواعد" الآن أكثر اعتمادًا على 
المبادئ العامة» أكثر من اعتمادها على قواعدٌ فردية خاصة. 


القواعد التحويلية (بعد الحمية): 

تعالوا بنا - بعد - نلخص القول في الكيفية التي استحالت بها القواعدٌ 
التحويلية من جسد يتفتّق رياه ولحماء وشحرّاء إبنان أول ظهورهاء إلى جسد بالغ 
. النحولة كالطيف. في نهاية المطاف. 
لقد بدأ الدارسون النظر في المشكلة العامة التي أثارتها القواعدٌ التحويلية. . وهى أن 
هذه القواعد قد بدت قادرةً على إنجاز أي شيء. . وفضلا غن ذلكء فقد تبرّن للدارسين 
وجوةٌ العشرات من هذه القواعد المتعاظمة الفاعلية والتأثير. 

في بداية البحث عن حل لهذه المشكلات» كان محدو اللسانيين أمال في أن تقيّد 
فاعلية هذه القواعد التحويلية؛ عن طريق عدم السياح لها بأن تغير المعنى. . بيد أنه قد 
تَ بئّن للسانيين استحالةٌ تحقيق ذلك؛ حيث تكسّف لهم بجلاء أن هذه القواعد 
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التحويلية قد غبت المعنى بالفعل في عدد من الحالات. وقد أفضى ذلك إلى قَدْح زناد 
البحث عن قيرد كأهثة:أكدم -أو مبادئ - جديدة؛ تمنع هذه القواعدٌ التحويلية من 
تغيير الجمل تغييرًا جزافيّاء كيفما انفق. 

وقد أدرك اللسانيون حين شرعوا في البحث عن تلك "القيود" الجديدة أن 
القواعد التحويلية تَفْسَها كانت أشبه بركام اختلط فيه الضروري بغير الضروريٌ» وأن 
عددًا منها لابد أن يُحذف من "المكون التحويلي" ؛ إذ تبيّن أن من الأفضل أن تُنجَز 
المهام التي نيطت بهذه القواعد التحوي ليذه فى إظار مكون آخن مسن مكوئنات "قواعند 
اللغة" وقد كان من نتيجه ذلك أن أصبح لكل من "المعجم”. و"المكون الدلالي" 
أهميةٌ أكبر من ذي قبل. 

وفى هذه الأثناء» جَمَلّت القواعد التحويلية تتساقط واحدةٌ يَلُو الأخرى؛ 
بحيث لم يتبقّ منها في غهاية الأمر سوى قاعدة تحويلية واحدة مهمة نافذة» تقول بأن 
0 '» غير أنه قد ضمت إليها قيود أخرى صارمة بشأن "أي 5 
يمكن تحريكٌه إلى "أين 

لقد عبّدت هذه التغيراتٌ الطريق أمام صورة جديدة من "الحو" تختلف عن 
سابقاتها اختلاقًا أساسيًا. وهذا ما سنلخص القول فيه في فصلنا الآتي. وكذا سنلخص 
القول في المقترحات البديلة التي قدمها بعض الدارسين» من يتغيّوّن هجر "اللسانيات 
التشومسكية" قعناكتدودذا سهرعامدهط) هجرًا تامًا. 
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فلنتذكر: 

- تبعت "القواعد التحويلية" إبَان أول ظهورها بفاعلية جد نافذة. وبدا أنها 
قادرة على أن تتجاوز في عملهاء وتأثيرهاء حدود التصوره تجاورًا فاحشًا. 

-نمت لدى اللسانيين رغبةٌ -جرّاء ذلك- في وضع قيود تحجّم فاعلية القواعد 
التحويلية. 

- حاول فقهاء القواعد التحويلية في بادئ الأمره أن يقيّدوا تلك القواعد عن 
طريق عدم السماح لها بتغيير المعنى. ١‏ 

- باءت تلك المحاولةٌ بالفشل؛ إذ ثبت - ثبونًا يقينيًا- أن عددًا متنوعًا من تلك 
القواعد التحويلية قد غيّر المعنى. ْ 

- حاول بعضٌ اللسانيين الآخرين علاج تلك المشكلة؛ بالقول بأن هناك حالاتٍ 
استئنائية بعينهاء هي التي يتغير فيها المعنى. وذلك مثل حالة الجمل التي تشتمل 
على "واصف كمى" 8615#قناق. و"الواصف الكمي": كلمة تعبّر عن كمية 
ماء مثل: ع5 (قليل من)» و 52883 (كثير من).' 

- رأى فريق ثالث من إللسانيين ضرورةً الإبقاء على مقولة أن القواعد التحويلية 0 
تغيّر المعنى» على أن تحرّر بِئى عميقة جديدة للتراكيب التي قيل بأن القواعد 
التحويلية قد غيّرتُ معانيها. ولكن البى العميقة التي اقترحوها كانت بالغة 
التعقيد؛ ما حدا باللسانيين إلى أن مبجروا وجهة النظر هذه. 

- كانت المشكلة الثانية للقواعد التحويلية- بعد مشكلة تغيير المعنى - أن هذه 
القواعد كانت بالغة الكثرة والتنوع. وكذا تبين للدارسين أن بعضًا من هذه 
القواعد قد تقاسم ضريًا واحدًا من التأثير. | 

- كان من المشكلات الإضافية للقواعد التحويلية؛ ما تبيّن للدارسين من أن 
اقتراح بعض هذه القواعد: قد تأسس على الاحتياج إليها في معالجة المسلك 
التركيبى لوحدات معجمية قليلة بعينها. في حين أن المفترض في القاعدة».أية 
قاعدة» أن تتّسم بِقَدْر كبير من الاطراد, وأن تتنظم عددًا وافرًا من الجزئيات 
لدى تطبيقها؛ ما يسووغ النظر إليها على أنها حقا"قاعدة". 

- جعل اللسانيون- جرّاء ما سبق- ينقّلون مهام بعض القواعد التحويلية إلى 
. مكونات مختلفة أخرى؛ داخل منظومة قواعد اللغة. 

- تربّب على كل ما سبق» أن بقيثُ لدينا في نهاية المطاف قاعدةٌ تحويلية واحدة فقط. 
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العودة إلى الأساسيات 


يدرس هذا الفصلٌ نمط القواعد الذي قرر "تشومسكي"- أخيرًا- 
أننافي حاجة إليه. أعنى: نموذج "اللادىء والؤسائط"” 
[200 عا ستمعهم لمع كعامعسصكوم . وب يلخص القوا ل في الأصو ل الأساسية التي 
1 ينهض عليها هذا النمطٌ من "القواعد". 

ش من التعليقات الطريفة الأحد اللسانيين المشهورين: أثمة ئة أشياء في هذه 


الدنياء لا ينبغي أبدًا أن تجرى وراءها: ل لاسراو 
فإنك إن فعلت» فستلقى في التو من يسير إلى جواركد" ٠‏ لقد فيز "نل نحو" تشومسكي 
الذي اشتغل به في ثمانينيات القرن الماضي- وقد أسماه نظرية "العمل والربط"" 
[النحويين] (218) مستلصاظ لصه ادع سهمع607)بمباينته ل"النظرية النموذجية جمة" أشدّ 
التباين. كا أن مقترحاته اتتي عرضها ل تتبعينيات,القترن الماضى وقد آناها 


)١(‏ من الترجمات الآخر ى هذا المصطلح: "المبادئ والمعايير" (ينظر: د. محمد عناي: المصطلحات الأدبية 
الحديثة ص77١):‏ و"المبادئ والمقايس" [ينظر: إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية (مخثتارات 
معربة بإشراف د.عز الدين مجدوب) /١‏ 0؟]. [المترجم]. 

(5) تمن جرى قلمه ببذه الترجمة: د. مرتضى جواد ياقر في كتابه "مقدمة في نظرية القواعد التوليدية" 
(صكم). ود. مصطفى غلفان في كتابه: اللسائيات التوليدية (من الماع يها قبل المعيدار إلى اليرنامج 
الأدنوي. ..) ص/91 07 وغيرتما. وثمة ترجمات أخرى لاسم هذه النظرية» منها : "الربط العاملي" (ينظر 
مثلا: د. عبد القادر الفاسي: اللسانيات واللغة العربية ؟/ ١/1١ء‏ والبناء الموازى ص9 2١‏ ود. سمير 
استيتية: اللسانيات ص ١85‏ ). و"الحاكمية والرباط" (ينظر: ترجمة عبد القادر المهيري وحمادي صمود 
للمعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة. بإشراف "دوكرو" و"شافار 2 [المترجم]. 
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ب''برنامج الحد الأدنى''*" سدعووءط أكذلةمنه811- كانت أشدٌّ مباينةً لهذه النظرية. 
بل لقد تل "تشومسكي' ' في أحدث اجتهاداته» عن القواعد التحويلية أصلا. 

وينظر هذا الفصلٌ في أفكار "تشو مسكي" الحديثة نَظَرَ طائر محلّق: فيوضّح ما 
حاول "نحوه" الجديد إنجارّه» توضيحًا عامًا يتنكّب التفاصيل الفنية الدقيقة. كما 
قدم كت في آخره - حيث تق الأعال القترحة للراضب في مزيد من المدوس”- 
معلومات إضافية بشأن هذه التفاصيل الدقيقة 


0 امنيا : | 

ل "تشومسكي" إلى الاهتمام بمشكلة القدرة :على التعلم جا ناتطفصصة! 
28 0 خاصًا. وتتضمن هذه المشكلةٌ السؤال امهم الآتي: كيف ينجح 
الأطفالٌ في تعلم اللغة على هذا النحو اليالغ الكفاية . , وقد افترضى "تفوميسكى" فق 
هذا الصددء أن الأطفال يولدون مزوّدين ي' 'نخو كن سدع لووءنتدلا- 
ويرمز له ب ©]- أي بذخيرة معرفية أساسية بالسهات اللغوية المفتاحية. 


دلكنٍ إذا كان "الحو الكل" يتسم حمًا بأنه مغروز في المخ الإنساني» فلإذا 
تتباين اللغاتٌ البشرية هذا التباين الكبير الذي نعاينه؟ لقد رجح "أت تشومسكي" أن 
يكون دور هذا "التّحو الكُلَ". في النشاط اللغوي الونساني» دورًا جزئيًا فحسب. 

بمعنى أنْ الأطفال يولدون وهم مزوّدون بمعرفة فطرية بالمبادئ وعاوكهةوم اللغوية 
الأساسية» بيد أن هذه المبادئ تحتاج إلى قدر من التكميل والتعزيز. إن هذا الإطار 
الكل الموروث من القواعد لابد أن يدعم ب "وسائط وتعاءسيهحدم يجب نثبيتها 
بالخبرة". وال " وسيط" هو سمة أساسية مميزة ذات تنوع خلّقي. وعلى سبيل التمثيل» 
نقول إن درجة الحرارة هي "وسيط" للطقس: فدرجة الحرارة لابد أن تكون موجودة 
على الدوام» ولكنها تسجّل كل يوم مستوياتٍ مختلفة. 





1١)‏ ( أو: "البرنامج الأدنوي"(ينظر ينظر: الفصل الثالث المعنون بد "[زاتياهات] دراسة اللغة" ل '(هامش رقم 
"ص 87). ومن جرى قلمه بالترحمة المذكورة: د. محمد عناني: المصطلحات الأدبية الحديثئة ص؟7١.‏ 
[المترجم]. 

(١)أو:‏ النحو العالمي/ التحو الكوني/ الكليات اللغو ية... إلخ (ينظر: الفصل الثالث السابق ذكره؛ مامش 
رقم ١‏ ص١8‏ ). [المترجم]. 
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وافترض "تشومسكي" أن الأطففال ربا يواججَهون بطاقم من المفاتيح اللغوية 
معطء) تدرو )كنع هذا التي ينبغي أن تشغل بطر يقة» أو بأخرى. و أنهم يدركون بالفطرة 
الاختياراتٍ الأساسية. ولكنهم يحتاجون إلى اكتشاف أيّ هذه الاختيارات هو 
الاختيار الذي انتقته اللغة التي شرعوا في تعلمها. : 

وفور اكتشافهم هذه الاختيارات المنتقاة» يتوالى تحقّق عددٍ من النتائج المختلفة. 
ويمكننا تشبيةٌ هذه الحال بحال بعض الحيوانات التي كان عليها أن تختار بين اللهواء 
والماء بيئةٌ أساسية تعيش فيها. فإن هذا الاختيار سوف يفضى بدوره إلى وقوع عدد من 
النتائج الحتمية. و على ذلك» نجد أن من شأن اتخاذ قرار يسير بانتقاء اختيار دون آخر» 
في نقطة معينة» أن يكون له توابعه في سائر القواعد. إننا ربم| نحتاح إلى تخاذ قرارات 
قليلة العدد نسبيًا من هذا النوع» ولكنها ستكون قراراتٍ عظيمة الاثر. 

وقد أسمى "تشومسكي" هذا الإطار الكلّ من القواعد ب" نموذج المبادئ 
والوسائط'' 20061 عدودعاغ دسوعفط لصة كءاماعهترط- ويرمز له ب (1 لصها)- ويبرز 
هذا النموذحٌ في كل أعمال "تشومسكي" الحديثة (ينظر: الرسم التوضيحي .)١-١8‏ 

ْ 06 
(التحو الكلِّ) 


0 
(المبادئ) 


د ادا 
(الوسائط) 





012 211111 ا 01 11111118 
(أو) (إما) (أو) (إما) 
! ! ا 

١ ١ ١ 
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إن "نقاط" الاختيار المتاحة ما تزال في طور التخمينء وإن كان بعض اللسانيين 
قد طرحوا بعضٌ الفرضيات بشأبا. فإذا أخذنا مكوّنات الجمل فعكهءطام -أمثلا- 
فرب| تتمثل إحدى "نقاط" الاختيار الممكنة في الاختيار بين وجود الكلمة الرئييسية 
4 في بداية تلك "المكونات"؛ كما في اللغة الإنجليزية» في المكون ذي الجار القبلي 
عكقعتام لقدصدقغزوممءدص من مثل: ع56! عط) منا. وبين وجود هذه الكلمة الرئيسية في 
باية "المكون" كما في اللغة التركية» التي يقال فيها ما يساوى قولنا: من ع6:) ©). إن 
د اعد عذوة الاخمارين ستكوق له اتؤاييه العظتية الأخر عل كوين الخيلة. 
فمثلا: نجد أن جملة في اللغة الإنجليزية من مثل: 


عع علط ععلمعط ومتفاعط 0088 ألكء؟ مطل نقتم عط" 
(الرجل الذي سقط على دَرّجّ الطابق الأسفل كسر ساقّه) 
سوف تثول في اللغة التركية إلى الجملة الآتية المترجمة عنها ترجمةٌ حرفية: 
.عكامضطعع1 علط صهمم للك؟ -كستداكه 065 عط" 
وريما يمثل إسقاط الضمير هه -ممم اختيارًا حاسم آخر من تلك 
الاختيارات المتاحة. فقد يكون من أوجه التفرقة المهمة بين اللغاتء أن ثمة لغاتٍ 
تتيح للمتكلمين بها أن يُسقطوا الضمائر الواقعة في بداية الجملة» في مقابل لغات أخزى 
لا تتيح مثل ذلك. فمثلا: لل ل 
إسقاط الضائر. قفيها يمكنك: إما أن تقو 


ع12815 5020 10 أو .128165 50110 
تلوذاع كا سد 1 لادتاعه ]ا نررع * 
وأما في اللغة الإنجليزية. فالاختيار الثاني - أعنى ذلك الذي يتضمن الضمير - 
هو الاختيار المتاح فقط .ثم إن هذا الاختيار الذي ستتيتاه لغة ماء ستكون له آثاره على 
جملة قواعد تلك اللغة. وبعض هذه الآثار غير متوقع. فمثلا: انظر معي في الجملة 


الإنجليزية الآنية: 


.لأمناد ك9 لاأدلاع2ع1] أقط) غاعنامط) وأععتة 
("أنجلا" 530 أن "هزكايا" كان غبيًا) 
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والسؤال المطابق لذه الحملة هو: 
7 ناد 55؟ا علصنط) ماععصة لآل مطلالا 
(مَنْ الذي ظَنَّتُ "أنجلا" أنه كان غبيًا؟). 
وهكذا نجد أن ثمة سببًا غير معلوم قد أوجب حذف كلمة 5864) في السؤال. 
ناد 135 أهقط) علستط) ماعوسة ل0ثل مطاا * 
إن هذه الحقيقة لحقعة يقة الغريبة تبدو سمة مميزة للغات التى لا نُسقط الضائر. وأما 
اللغات التى تُسقطها - من مثل اللغة الإيطالية- فتجيز ترك كلمة 84لا في السؤال. 
ويأمّل اللسانيون من أتباع "5* تشومسكي" على المدى البعيد في أن يعيّنوا كل 
"نقاط" الاختيار الحاسمة وتوابع اختيا زأى منها. .ثم إن "نقاط" الاختيار هذف 
وتوابعهاء يجب أن تُسكّن في موضعها المناسب ضمن الإطار العام للقواعد. فإذا وق 
اللسانيون يومًا ما في إنجاز ذلك. فإنهم - بذلك - يكونون قد قطعوا شوطًا طويلا في 
سبيل إنجاز هدفهم النهائي وهو تعن مكزنات "اللو الكُلََ" 00 
من البنية العميقة إلى البنية (1: 
يبدو - من الناحية الشكلية - أن الفرق الأوضح بين مكوّنات النحو التحويلٍ 
© الذي ظهر في الثانينيات»؛ من القرن المافضي. ومكونات النحو التحويلٍ 
النموذجي الذي ظهر في الستينيات من القرن نفسه» كان هو إعادة تسمية بعض 
العناصر الأساسية. بحيث لا تلتبس بنظائرها القلايمة .فأعيد تسمية البنية العميقة في 
صورتها الديلت ليصبح اسمها ع نااعنا)د 12١‏ . وأعيد تسمية البنية السطحية في 


صورتها / امفيك ليصيخ أسمها عنناءن5-5. وأما التمثيل الدلالي القديم؛ فقد 
حلت محلّهِ الصورةٌ المنطقية «:ه؟ لوءذع0! - ويرمز لما ست أن التمثيل 


الصوتي قد صار يُطلّق عليه: الصورة الصوتية تننم؟ عأأعسمطم- - وتُعرف اختصاراب 
*ا8- (الرسم التوضيحيى8/١-‏ 7 
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10 
(البنية 5) 


5 


(البنية 5) 


01 


"انآ نا 
(الصورة المنطقية) (الصورة الصوتية) 


(الرسم التوضيحي )١-١8‏ 


وقد تم الربظٌ بين هذه المستويات عبر عمليات اتسمتٌ بوجود أوجه شبه 
ظاهرية بعينهاء بينها وبين النمط الأقدم للقواعد التحويلية ©1: فقواعد بنية المكونات 
وعدم 5ط هي التني عيّنثْ البنية (0). وكذا فقد تم الربط بين البنية (0)» والبنية (5): 
عبر عمليات تجويلية . وإن كان المكرّن التحويل ل يَمْدُ أن يكون ظلا لذاته السابقة ك| 
أوضحنا في الفصل السابق. ثم إن قواعد صياغة الصورة الصوتية (وع1ن *آم) قد 
حولت البنية (8) إلى صورتها الصوتية؛ وقواعد صياغة الصورة المنطقية (5عانا: آرا) 
حولت البنية (8) إلى صورتبا المنطقية (الرسم التوضيحي )7-١8‏ 

ولكننا نلاحظ - في المقابل- آنه ليود مشابه عقني بين اى من هله 
المستويات» ونظيره في الإطار القديم للنحو التحويلي.160. وكذا لا دُء تُشبه القواعدٌ التي 
تشتغل على تلك المستويات نظائرّها في ذلك الإطار القديم لهذا النحو. فمثلا: نجد أن 
قواعد صياغة الصورة المنطقية كعانم لمآ والصورة المنطقية (للكلام) نآ » تشد نَ 
على قدر معتبر من "المادة" التي ارتبطت ارتباطًا صارمًا بالمكون التركيبي ي #التبجر 
التحويلي النموذجي' ست 
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وعان 25 
(قواعد بنية المكونات) 
عن 511 -12 
(البنية 8) 
(5) عانم 1 
(القواعد التحويلية) 
5 
(البنية 5) 
ثانا 000 دع أن 1217 
(قواعد صياغة الصورة المنطقية) (قواعد صياغة الصورة الصوتية) 
“آنآ اا 
[الصورة المنطقية (للكلام)] [الصورة الصوتية (للكلام)] 


نظرية "العمل والربط" [النحويين] 
قََّ م "تنشو 5 احشرة وَرَه لأ شكا الجحديد للقواعد ني ثانينيات القرن 
ار ١‏ اسلة من الحاضرات الني طَبعت في العام (14/11م)) تحت عدوان: 
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وستلساط 220 امد 0 5ع#نااءعآ. وقد ثبت هذه التسمية» فأ 
هذا الطَرْح الجديد د يعرف باسم: نظرية "العمل والربط"' النحوين] 
معطا 280972111621 ويرمز له اختصارًا ب 68. وربما 3 ترجع هذ 
التسمية التي تنسم بقدر من الغرابة» إلى أن نظرية "العمل والربط" [النحويين] قد 
َوْلَثْ اهتمامًا خاصًا لظاهرتين بعينيهما في "نحو" اللغة» تجاهائه عمليًا "النظريةٌ 
النموذجية". وهما: ظاهرة "العمل "[النحو ي] ألعتصممموع: من ناحية» وظاهرة 
"الريط" | [النحوي] قدنةطفط؛ من ناسية أخرى. فأما ظاهرة "العمل" [النحوي]ء 
فانتظمتٌ فكرةً سيطرة أحد مكرّنات الجملة على المكرّنات الأخرى. وأماظاهرة 
"الريط" [النحوي]ء فقد تعاملت مع فكرة ارتباط مكونات الجملة بعضها مع بعض. 
ْ فتعالوا ينا - بعد- نلخص القول فيا تنتظمه كل من هاتين الظاهرتين. 

إن الفكرة العامة لظاهرة "العمل" [النحوي] هذه؛ كانت معروفةً في الدرس 
اللساني لمدة طويلة. اعت أنه كان هناك وعن يان لبعضن الكرات جا ثيرًا على كلمات 
أخرىء أو قدرةً على التحكم فيها. ففي قواعد اللغة اللاتينية - مثلا- نجد أن بععض 
علماء القواعد قد تكلم عن حروف الجر القبلية التي تتحكم في الأسراء؛ من حيسث إن 
حرف الجر القبل- من مثل 02458 (ضد) - في نحو قولنا: عط) أكمنهعة غطوة 
كاناة6 (الحرب ضد "الغاليين") قد تسبّب.في اشتهال الكلمة التالية له- وهى 
فاده - على نباية خاصة". وقد تغير توظيف مصطلح 6«عدمه06ع ني الاستعمال 
الأحدث له في الدرس اللساني» تغيرًا طفيفًا. حيث صار يُستعمل في سياق الحديث 
عن الكلمات الرئيسية للمكونات 5عىه»دام 6ه 6805 التي تؤثّر في الكلمات الأخرى 
المتاخمة لها. بمعنى أن وجود تلك الكلمات الرئيسية قد اقتضى وجودَ تلك الكلهات 
الأخرى. ففي اللغة الإنجليزية-مثلا- نجد أن فعلا- من مثل ؛فط (يكره)- 


)١(‏ ذهب بعسض اللساتيين العرب المحدثين إلى القول بإمكانية الربط بين (نظرية) العمل النحوي 


1601 هذه ونظرية العامل المعروفة في تراثنا النحوي. يقول د.سمير استيتية - مثلا: "ويمكن أن 
تُستوعّب جوانب نظرية العامل في النحو ا! لعربي؛ أو بعضهاء ضمن التصور الذهني لفرضية العامل" 
(اللسانيات ص1817١).‏ 


وينظر - كذلك - د. مصطفى غلفان: : اللسانيات التوليدية (من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج 
الأدنوي. ..) ص 774- ,77“٠‏ وكتاب "الألسنية الحديثة واللغة العربية : دراسة تحليلية تطبيقية لنظرية 


الحكم النحوي والربط على اللغة العربية" للدكتور محسي الدين حميدي. والأمر محل نظر. [المترجم]. 
0430 1 


"يتحكم" في المكون الاسمي التالي له كيافي قولنا: ه00 عط) أنط. وكذا نجد 
أن حرف جر قبليًا - من مثل وله - يتحكم في المكون الاسمي التالي له» كما في قولنا: 
ع6 )صلا وتتميز عقّد التفرع 005 التي تنتظم هذه التراكيبَ بأنها أخوات 
متناظرة في الغالب. بمعنى أنها تمثّل بنات لنفس الأم (يراجع الفصل السابع» وينظر: 
مم كن 
(مكون ذو جار قبلي) (مكون فعلى) 


ولا و طل8 7غ 
(مكون اسمي) (جار قبلي) 2 (مكوناسمي) (فعل) 


ابيا 0 


2006015 80 
(يتحكم في) ا(يتحكم فى) 
(الرسم التوضيحي -١8‏ 4) 
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ولكتنا - في المقابل- - نجد حالاتٍ كث, يتحقق فيها ارتباط مهم بين كلمات 
تتوزّعها فروعٌ - وكذا مستويات - مختلفة» كما في الجملة الآنية: 
أاء5”ع] أنامطة تتروعء01 3 120[ و[ااأكن لآ 


(الرسم التوضيخي 0-18) 2 (ل"دروسلا" حُلّم بشأن نفسه) 
ار 
17 


١ 1 1‏ 
0م ١‏ 
#أعكتعط أتامطة برروعول ٠‏ 32 124 انها 


(الرسم التوضيحي .)8-١8‏ 
| فكل من «للاعدم8 و 7:»16»ط يقع في فرع - وكذا في مستوى- - مخالف للآخر. 
وبالرغم من ذلك. فإن بينهما ارتباطا جد و ثيق. ويحتاج هذا الارتباطً منا إلى قدر من 
العناية في تعيبنه وتوضيحه؛ على نحو يحول دون إحداث تغيير عشوائي في مكونات 
تلك الجملة: وغيرها. فمثلا: لا يجوز لنا أن نقول: 
هالأقنصط انامطة سسمععل د لفط أاعسعكر * 
ولا أن نقول: 
الءستعط عستدوتءا «عاءط غنمطة سممععل 3 لفط وااتمتص«" 
ويلزمنا - فضلا عن ذلك- أن نقف على "أي" يرتبط ب"أيّ" داخل الجملة؛ 
حتى نفسّرها تفسيرًا صحيحًا. ودونك - مثلا- اك 


ل 


1412 


“اأععتق0لط علأططهاد نزطه!' اأتتمطع ارمرع"م عدا لمعم تإسردع 11 


("هنري" قرأ التقرير الخاص بطعن "توبي" لنفسه) 
تقلط وستططهاة نتطه'1' أتتمطة أعممع" عط لوع" حرمء11 
("هئري" قرأ التقرير الخاص بطعن "توبي" له( 

فامتتى للش عن أن تيرك أن توبي "هومن وقع عليه الطعن في الجملة 


الأولى» في حين أن "هئري" - أو ربما شسخصًا آخر ا د 
الجملة الثانية. 


:' لقد كان من الجوانب المهمة في نظرية 'تشو ومسكي" الخاصة ب "العمل والربط 
"[النحويين] (68).؛ الاهتمامٌ بالنظر في مكوّنات البناء الشجري للجملء وتحديد أي 
هذه المكونات هو المؤثر في الآخر» وكذا تحديد أبها يمكن أن يترابط معّاء حين نرغب 
في تقديم تفسير مناسب لتلك الجمل. وقد حاول "تشومسكي" وتابعوه أن يضعوا 
تصورًا أشمل لعملية "العمل" [النحوي] هذه. وطن عل عن التصور مصطلح 
4 نو». وهو يشتمل على مبدأ يعرف ب"التحكم المكوني" (أو: التحكم في 
المكونات) 0مقصصيم ن (من: 20ة تدم ألعنانناكدم) يحدد أيَ المكونات له 
"السلطة" على المكونات الأخرى. في البنية الشجرية الكلية .هذه المكونات. 

لقد اختلف اللسانيون حول الكيفية الدقيقة اللازمة لتمثيل عملية "التحكم . 
المكوّني" هذه تثيلا ملاثًا دقيتًا . ويمكننا القولُ بوجه عام ومبسّطء بأنهم قد انتهوا إلى 
تفرير أنه إذا تفرّعتْ عقدةٌ شجرية» فإن وخدات الفرع الأول يكون لها قدر من التأثير 
في الوحدات التي 7 تقع على الفرع الثاني» بغض النظر عن مدي علوٌ» أو سفول الموقع 
الذي أتيا منه. من البنية الشجرية. وعلى ذلك» يمكننا القولُ بأن المكون الاسمي 
الأول (دهالأعيم«) (فني الرسم التوضيحي ١8‏ -0) يتحكّم مكوّنيًا ف في المكون الفعلي؛ 
وف كل عقدة شجرية تحته. وبأن الفعل الرئيسي ( -80) يتحكم مكونيًا في المكون 
الاسمي التالي له» وفى كل عقدة شجرية تحته . وهكذا. 

لقد مكتتنا فكرةٌ "التحكم في المكونات' من تين أرجه اااط ين الاجزاء 
المختلفة للجملة» وكذا من بيان القيود التركيبية التي تحكُم أجزاء هذه الجمل. فمشلا 
يستطيع أحدنا أن يقرر أن كلمة 8655616 في الجملة المذكورة آنمّا- وهى الخاصة 


413 


ب"دُروسلا" هااذكد2 - يجب أن يتحكّم فيها مكونيًا الشخص الذي تشير إليه تلك 
الكلمة. وهذا ما سيحول تبعًا دون إنشاء جمل غير جائزة» من مثل: 1 
,8 الأعتع8 غنوطة تسموععل م لقط عاعكن 11 * 
وفضلا عن ذلك؛ يمكن توظيفُ هذه الفكرة مع تراكيب لغوية أخرى؛ من مثل: 
,1 هه عده خلج لعسوعة عسدك) زلوم عطل 
ش (تجادل السياسيون بعضّهم مع بعض) 
فيمكن لأحدنا أن يقرر أن عبارة من مثل 821001161 2086 يجب أن تتحكم فيها 
مكوّنيًا العبارةٌ التى تحيل إليها تلك العبارةٌ الأولى. وهذا ما يحول دون إنشاء جملة غير 
جائزة من مثل: 
تكصةك اتامم عط طغتر لعنوعة ععطاه طعوس * 
وبوجه أعمء يستطيع أحدنا أن يقرر أن الكلمات التي تحيل إلى آخرين سابقين 
عليها - وهى الكلمات التى تعرف في المصطلح اللساني ب 5تزوطم2هه (كلات 
الإحالة)"- يجب أن يتحكم فيها مكوّنيًا الكلماثٌ المحال إليهاء وهى التي يُطلّق عليها 
5ع (الكليات المحال إليها). وعلى ذلك» نجد أن علاقة تركيبية 
عامة» كعلاقة التحكم في المكونات» تتيح لنا أن نعيّن - وببساطة شديدة- عددًا كبيرًا 
من القيود- أو الضوابط - التركيبية المتمايزة تمايرًا واضحًا. ثم إن عليئا بعد ذلك أن 
نصوغ هذه القيود التركيبية قيدًا يلو الآخره في إطار "نحو تحويلي" قديم الطراز. 





(١)أو‏ "العو ائد" (ينظر:د. عبد القادر الفاسى الفهري: اللسائيات واللغة العربية ؟/ 144). ويستعمل هذا 
المصطلح في الدرس اللساني الغربى- كما أوجزت المؤلفة- للإشارة إلى تلك الوحدات اللغوية التي لا 
تحمل بالضرورة معني في نفسهاء وإنما تستمد تفسيرها - ني المقام الأول- من وحدات لغوية أخرى؛ 
تقع في نس الجملة. أو خارجها. ويُطلق على هذه الوحدات الأخرى مصطلح 6215 فني قولنا 
مغلا: .غ1 لال عطة ههة .6]ممهم عط ماعط 10 153! لعناكه ! (طلبت من "ليزا" أن تراجع المسوّدات» 
وقد فعلت) تمثل الوحدتان (506) و (30 410) كلمتي الإحالة - أو عبارتيها- المحال إليهها وهما تستمدان 
تفسيرهما من الوحدتين المحال إليهما :(59آ) و (0015:م 16 008ان). على الترتيب. والضمائر هي أكشر 
كلمات الإحالة ترددًا في كلمات أهل اللغة وكتاياتهم. 
ينظر: 15 .م ...قصعء1 لدءأأمسسم6 آه تصقدماءلط'ى .اكه 1 [المترجم]. 
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وأها "الربط" [النحوي] 58ذلهاط. فذو صلة وثيقة بفكرة ة "التحكم في 
المكونات". ويمكننا القول - إجمالا -بأن مبدأ ''الربط" [النحوي] ينصّ على أنه إذا 
0 مكونان اسميان يشيرات إلى نفس الشيء - أو الشخص - أي أنهها ذوا تأشير 
مشترك 0ع26<ء150-مء. كما هو الشأن ب كلمتي يان و لاء5معط » في قولنا: 
؟لء5عط غنن 31318010 ("مارى جولد" جرحت تَفْسّها)ء فإنالسابق مين هذين 
المكونين (أي 0 هنا) يجب أن يتحكم مكونيًا في الكلمة المحيلة (أى: 
“اء65). فإذا كان ذلك هو الحاصل فعلاء أمكننا القولٌ بأن عملية "الربط" هذه قد 
لعزت 2ل دو يرل آر أواتقرر يمار ة أخرى- - أننا بإزاء ارتباط صحيح بين 
المكونين الاسمبين. وف المقابل» نجد أن تتابعًا تركيبيًا من مثل: 


10 أن لأعوء1] * 
سيكون غنر ممكن؛ لأن عملية "الربط" بين 2515ءط وما تشير إليه لم تُنجّز على 
نحو مقبول. لقد ارتبط مبدأ "الربط" [النحوي] هذا - في المقام الأول - بعملية 
5 ع ل ل ا 
ارتباطها بمكونات معينة» دون غيرها. 
كل علاائدى لعل ير - بعد- أمرًا ثليه البدييةٌ في ضوء تلك 
الأمثلة البسيطة. وكذا قد يبدو الأمر - دلوف الأول - وكأن الواحد مثا ما عليه إلا 
أن يعيد صياغة كل هذا الذي مضىء فيقرر أن الكلمات - أو العبارات - المحال إليها 
تأر تى قبل الا أو البياد ات المحيلة. و 0 الحاجة عة إلى يلار تباط التركيبي 
1أء سعط أناء تستدك لأمع 811 010 مطثالا 
(من الذي زعمثٌ "مارى جولد" أنه جرحها؟) 
فالبنية التركيبية السطحية هذه الجملة ربما تكون على نحو مقارب لا يلى: 
.ااعكمع! أناء ) توك 1 ما 
إننا نحتاج إلى آليات ذات قدر من التفصيلء حتى نحدّد الارتباط ببين ,لوط 
و 4ء وبين و 9880. بحيث يتاح لنا تفسير الجملة السابقة تفسيرًا تترابط فيه كلمتا 
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مطس وءاءومعط معاء دون الكلمتين 0اوع ,ه31 و ءاء5ءط (يُلاحظ أن الحرف) 
يمثّل اختصارًا لمصطلح "6مهمة" - أي: "الأثر"- الذي سبق تناوله في ص 15 4). 

ويمكننا - بعد- تلخيص ما قلناه حتى الآن» على النحو التالي: عَنِيتٌ نظرية 
"العمل والربط" [النحويين]- من الناحية العملية- بمسألة الارتباط بين مكونات 
الجمل. وقد عيَّلثْ تلك (النظرية) أيّ هذه المكونات كانت له السلطة على المكونات 
الأخرى. وال هدف العام من وراء ذلك» هو إظهار أي العْقّد 5ع209 في البناء التركيبي 
الشجري كانت مترابطة» إظهارًا يجمع بين البساطة والوضوح. وقد تبيّن أن ثمة 
ارتباطاتٍ بعينها - دون غيرها - كانت ممكنة» وأن اكتشاف هذه الارتباطات» 
ووّضفهاء قد أوضح المبادئ التي تقف من وراء تفسير جمل اللغة المعنية.' 


توسيعالنطاق: 

لقد كشف نموذج "العمل والربط" [النحويين] عن حصول تغيّر في اتجاهات 
الدرس النساني: ففي المراحل الأولى لظهور "النحو التحويلي"؛ كان يُنظر للقواعد 
على أنها تمثل - في المقام الأول - وسيلةً لتحديد ما هو صحيح التركيب من الجمل؛ 
وما هو غير الصحيح منها. وأما القواعد في صورتها التي تجلت في نموذج "العمئل 
والربط" [النحويين]. فيتبدٌّى منها أن "تشومسكي" قد وجهدَفَةَ اهتام الدرس 
اللساني شطر المبادئ العامة المتحققة في بنية اللغة» وكذا علاقات الارتباط الحاصلة 
بين مكوناتها. 

لقد مثَّل نموذج "العمل والربط" النموذج الأول داخحل إطار "المبادئ 
والوسائط" وتعاعصةءوم مسد كعءامنهفءط (المعروف اختصارًا ب فسه 2 ) (ينظر 
ص 555). وقد اشتمل هذا النموذج على عدد من المكونات 01015 - 
أو الوحدات الجزئية” 000115 - المختلفة» التي يؤدى كل منها دورًا بعينه. فمثلا: 





(1) من الترجمات الأخسرى لمصطلح 000016:: "القالب"[ينظر مثلاً: د. عبد القادر الفاسي الفهري: 
اللسانيات واللغة العربية /١‏ هل/ء و البناء الموازي ص 3١‏ ود. محمد غاليم : في التصور القالبي (ضمن: 
أبحاث لسانية؛ المجلد الثاني العدد الثاني) صة؛. ود. مصطئى غلفان: اللسانيات التوليدية (من 
النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي. 1 وير [المترجم]. 
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نجد أن (نظرية)" الثيتاوومءط) -هاعط1ء أو مط -8- وهو الاسم التي 0 يه 
اختصارًا من إدمعط) عده)هاء5 عناوسمعط) ": (نظرية) العلاقات المحورية - تتعامل 
مع مسألة: "مَنْ" فعل "ماذا" ل"مَنْ". وذلك عبر تحديد "الأدوار" التي تؤديها 
المكوناثٌ الاسمية» من مثل دور الفاعل (الحقيقي) 8686: أو الواقع عليه الفعل 
© (ينظر: الفصل السابع). 

وقداشتمل هذاالنموذج كذلك على "مب دأ الفصيلة الفارغة'"” 
وأمع دتمم 03246801 1 منطظط- ويعرف اختصارًا ب 1:0)08- وهو معني بتحديد كيفية 
التعامل مع الفراغات الواضحة في التراكيب اللغوية؛ كما في قولنا: 


م 0غ - كاضة؟ كناأكز0ل4 


فالشخص الذي يرغب "ألوشيوس" في أن يذهب لم يحدّد تحديدًا صريجًا. 
وعلى الرغم من ذلك» يدرك أهل اللغة الأصليون أنه "ألوشيوس". 





(١)يُلاحَظ‏ كتابة كلمة "نظر ية" في عبارة: "(نظرية)" الثيتا" بين قوسين؟؛ تنومًا بأمها ليست نظرية قا 
بذاتهاء وإنها هي نظرية فرعية '86059]«الا5- من بين صبع نظريات ال 
نظرية العمل والحكم النحويين (68). والنظريات الفرعية الست الباقية هي : لموء!) :2ط - 6« (نظرية) 
1 طات. و لعلينا 114 (نظرية) العمل (النحوي). و 'ز605!ا 38أل2اط (نظرية) الربط 
لنحوي) [وقد عرَّفكٌُ المؤلفة ما حميعًا]ء و ,860 عكده (نظرية) الحالة (الإعرابية)؛ و 1058ل8ناه6 
0 (نظرية) الحدود[- الحدود الضابطة لحركة مكونات الجملة]. و نزوت [000]0 (نظرية) المراقية 
[تتعامل - فيما تتعامل - مع العبارات التي تشتمل على أفعال تفتقر إلى فواعل 
صريحة ملفوظة؛ وبالرغم من ذلك تفشر دلاليًا على أنها تشتمل على فواعل (صريحة أو مقدرة) "تراقب" 
مواقعها اال ولك لمر ات]. ينظر في كل ما سبق: 
]01١ 7‏ .مم .كمتانتمند1ن ع0 ,وأعمرمل 
120-121.مم مكطاقء؟ [ه10116الالة0 01 لإدمه 011 ث .1351 وتشومسكى: معرفة اللغة (ترحمة محييى 
الدين حميسدي) ص 511-1894 ود. سمير استيتية: اللسسانيات ص 1817-1١82‏ (استعمل لفظ 
"فرضية" مع تلك النظريات الغر عية تنومبّا بغر رعيتها). [المترجم]. 
)١(‏ فالحرف اليونانى © - وهو ينطق : 1818 (- ثيتا)- - يمكّل اختصارًا لكلمة 1061311 (محوري)؛ من حيث 
إنها تبدأ به نطقًا . 
(") يتصل هذا "المبدأ" ب(نظرية) العمل [النحوي] إممء) 03604ت01ع في المقام ,الأول ل 
ينظر: 8 .م ,03212036 18ت قرع ,وان20رن]1. [المتر جم]. 
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ويلاحظ - بعد - أنه قد ثار جدل كثير بين الدارسين حول الدور الذي تؤديه 
كا لى وخدة -أو مكوّن - من هذه الوخدات الجزئية 1000101©5. وطَرَّحَ عدد من 
اعدف المكانين روي مشعارقة نا الفقد. كا أن "ت* تشومسكي" نفسه قد اقترح 
بعض صور التنقيح على هذه النظرية في كتابه الموسوم ب 82155 (الحواجز) الصادر 
في العام (1945م) . ولكنه قد تل إلى حَدَ كبير عن تحديد المهام المنوطة بكل من هذه 
الوحدات الجرئية. في عمله الأحدث الموسوم ب سدعووء8 أوالهسنتد 811 156 ٠‏ 
(برنامج الحدّ الأدنى) الصادر في العام (1995م). 


المعالم الأساسية (أو الضرورية) للغة الإنسانية: 

حاول "'تشو " أن يشدّب نظريته على نحو تدريجي» بحيث تقتصر 
على المعالم الأساسية للغة. وهذا هو السبب في أنه قد أسمى كتابه الأخمير ب 
سوععوع© أكتلةتستص 811 (بر نامج الحد الأدنى). . ويحاول "تك تشومسكي" في جهوده 
الأخيرة تلك أن.يقف عل بعض القوانين الأساسية المتعلقة ب"طبيعة" اللغة 
الإنسانية» كأن يقف - مثلا- على نظير لغوى لقانون الجاذبية الأرضية (ينظر الفصل . 
الثالث). 


الرئيسي اناذي جَرَى استبقاؤه هو طبع "الاختيارات المفتاحية 
017 8مء؟ - 51و الذي اشتمل عليه نموذج "المبادئ والوسائط". وهو 
المعروف اختصارًا ب (2 4هه ©). وف المقابل» ألغى مستويان من البنية التركيبية: 
فالبنية التركيبية - 2 (وهى المتحدرة من البنية التركيبية العميقة عتهاءنص)ة م»06)» 
وكذا: البنية التركيبيية- 8(وهيى المتحدرة من البنية التركيبية السطحية 
]510 ع2 ]تاناة)» م يعد لمأ ظهور. 


يلذالفق 


وفى نموذج "المعالم الأساسية "نع مط عوط هذاء دق "نظام حاسوبي 
ب"المعجم ". حيث ينهض هذا النظام الحاسوي بمهمة ة التحقق من أن سلاسل الكلام 
المتتابعة تتوافق مع المبادئ اللغوية الأساسية للغة محل الدرس. وكذا تُعَذَّى هذا 
"المعجم" وحدة "التلفظ "؛نه - (اعمء التي تحدد طريقة النطق. وفى ماية طرفي هذا 
النموذجء يقع "المعنى" في ناحية» و"النطق'' في الناحية الأخرى (الرسم التوضيحي 
02-14). 


(١)المقصود:‏ نظام حاسوي يُئَرض أن الملكة اللغوية البشرية تشتدلى عليه. [المترجم ]. 
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أناه - 611م5 مطع الاك 2م260 اتام ره 





وحدة "التلفظ نظام حاسوبي 
201011011101 ع ا ك7 انا 
(النطق) (المعنى) . 


إن المبادئ اللغوية الأساسية التي توجّه النظام اللغويّ ما تزال مجملة غير 
واضحة التفاصيل. ولكنها تمثل - في المقام الأول- مبادئ "الاقتصاد' لإ«:مهمء»؛ أو 
"البساطة" 69 1!ودوزو. وأكثرها وضوحًا وبساطة هو مبدأ "الحركة الأقصر" 
©0150 وانظر معى في الحملة الآتية: ش 
عط لت 0غ ومع لععاقة قط واععدم 
' ("أنجله” : طليبتٌ من "هنري" أن يعثر على َب قبعتها) 
فهّبٌ أنك أردت أن تستعلم عمن (-180) سألتٌ "أنجلا"؛ وماذا (دتقطه) 
أرادت أن يوجد: #أفطج لد مغ معطت لععاعة عقط واععهمق 
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فمن المعتاد» أن تُجَلّبِ أية كلمة تبدأ ب :”إلى صدارة الجملة. ولكننا نجد في 
هذه الحالة أن الكلمة المبدوءة ب 88 التى تتحرك المسافة الأقصرء هى وحدها التي 
يمكن أن تتقدم إلى الأمام. وعلى ذلك» فيجوز أن نقول: 
#أقطت 8650 0غ لعنافة داععدة عقط مطالا 


27 6 مط؟ لععاقة واعودة مقط غ22ط ا * 


إن هذا التمط من المبادئ اللغور يةالمتراحبة المدى» هو النمط الذي يأمل 
كن تشومسكي" أن يعيّه؛ وإن كان قد أََر - هو نفْسّه- بأنه ما زال هناك الكثير ثما يجب 
إنتجازٌ ني هذا الصدد. فيقول: "إن الصياغة المعاصرة لمشل هذه الأفكار ما تزال 


تتكشّف عن أوجه نقصٍ: جسيمة. وكثيرة . 


ولايمثل "نموذج 3 تشومسكي ل"اللغة" النموذج الأوحد الذي يجرى النظر 
لقا حول عل تحر ما أوعسجنا لي انسار الثالت. 00 
أولينا في هذا الكتاب"نموذج" ت؛ تشومسكي خاصة أهمية إضافية؛ نظرًا لما تتمتع 
جرد ذلك اسان راط رجانه الح عن تار ٠‏ ني و امامت لسري 
اللساني. ولكن: أين المتوجّه بعد؟ هذا ما سنحاول أن نلخص القول فيه؛ بعد خاتمة 


هذا الفصل. 





)١(‏ أي تلك الكلمات التي ت توظَّف ف اللغة الإنجليزية لإنشاء سؤال. من مثل: 880 (من)» و هط" (ماذا). 
واتكنانن (مى)ءاو ترطه (لماذا). ينظر: مأ كصعع1 أدءامهصة0 ]0 ممدمناءاط ى .اكه 
.304 -303.مم.ى 1اوأناعدأنا [المترجم]. 
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فلنت ذكر: | ١‏ 
- تحوّل "تشومسكي' أ خََرّة إلى الاهتمام بمشكلات "القدرة على التعلم". أعنى 
: النظر في الكيفية التي ينجح بها الأطفال ف في تعلم اللغات الإنسانية» على 4 
القدر الملاحظ من الكفاية البالغة. 
ار وي لك تشومسكي' ' في هذا الصدد. أن الأطفال يولدون مزوّدين ب" نحو 
كَل "(106) . 
- اشتمل هذا "النَحُو الكل" على معلومات أساسية تتعلق بالمبادئ المفتاحية 
ِ- يجحتاج هذا الإطار الكل الموروث من "انحو" إلى تكميل وتعزيز» عبر مجموعة 
من "الوسائط" 55ء]80+هم. وهي "الوسائط" التي لابد أنها قد ترسَخَّتُ - 
بدورها- بتأثير الخبرات اللغوية المتراكمة للأطغال. 
- أطلق على هذا التصور السابق اسم: "نموذج المبادئ والوسائط" 5عاماعمط 
[200 55م]51ة232 300 ء وَيُرمَر له اختصارًا ب (8 لمج ©) . 
- ال "وسيط" هو سمَة ميّرة أساسية ذاتٌ تنوع خلّقي. 
0 هذا النحو الجديد - بعد- ب (8)) بإرمعط وستلسصلط -امعسمعع نمع 
نظرية "العمل والربط" [النحويين]). 
- 5 "العمل" [النحوي] بالنظر في الوحدات اللغوية التي كانت الكلمات 
الرئيسية للمكونات سببًا في ورودها. 
_- ويعتى عنصم "الربط" [النحوي] بتقديم تفسي للجمل التي تشتمل على 
"مكونات" يرتبط بعضُها ببعض. 
- سشميت رؤى "تشوم سكي" تلك ب مرومووءط ؛وتلهسنم11ة (برنامج الحذ 
الأدنى)؛ لأنها قد اشتملث - في ظَنّه - على المعالم الأساسية لبنية اللغة 
الإنسانية. 
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أين نحن الآن ؟9 


إذا كان "تشومسكي' ' قد عَدَلَ عن آرائه هذا العدول الحادّ» فما الذي يفعله 
اللسانيون الآن؟ 

لقد تابع كثير من اللسانيين"تث تشومسكي" متابعة حماسية مخلصة زُهاء نصف 
قرن من الزمان» يدرسون كتبه الأخيرة» ويشتغلون في إطار مُعطَياتها ومستخلصاتهاء 
دون كلل ولا ملل. وقد أحس كثير منهم بالجذلان» حين مَدَلَ عن أفكاره هذا 
العدول الحاد. وبدا الحال وكأن ت تشومسكي" - على نحو ما أوضح أحدٌ اللسانيين- قد 
مارس مع أتباعه مخدعة "دوق يورك' ' التي تضدَّتئْها إحدى أغنيات الأطفال القديمة: 


عأعملا 01 ععان2ا 010 لسدعع 156" 

(دوق يورك الأكير المسنّ) 

116 220 دع)‎ 301053110٠ 

(كان لديه عَشْر آلاف جندي) 

لائط 4ه رمغ عط مغ من اعد لعطء نودم 116 

(أمرهم بالصعود إلى قمة أحد التلال) 

283111 001911 تلتغط) لعطاء هدر قط صعغط]' 

(ثم أمرهم بالنزول من عليه مرّةٌ أخرى) 
لقد أحس كثير من اللسانيين» أن "ت* تشومسكي ' ' قد أمرهم بصعود تل "النحو 
التحويلي". ثم أمرهم بالنزول من عليه ثانية. وفضلا عن ذلك. فققد لاحظ الدارسون 
أن كتب "تشومسكي"الأخيرة؛ قد اتسمث بالتزايد المطرد في درجة صعوبتهاء بالنسبة 

إلى عموم الطلاب. أيكون وقت التغيير قد حان» إذن؟ 
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إن البشر- و لابد-قد جَرَى بريجتهم على نحو يؤهلهم لاستعال اللغة؛ من 
حيث إن أي طفل طبيعي يمكنه أن يتعلّم أية لغة» على ما يشهد به واقعٌ الحال 2 
إذا سلّمنا مبذا الاستعداد - أو التهيؤ - الفِطري لاكتساب اللغة» فربا لا تكون 
اللغاتثٌ الإنسانية على هذا النحو من التعقيد والتجريد الذي افترضه "تشومسكي" . 

ويتمثل أحدٌ الجهود المتطورة الشائعة في اللسانيات الآن, في الاشتغال بالبحث 
في موضوع "أصل اللغة"(عرضنا لهذا ال موضوع عرضًا موجرًا في الفصل الثاني). 
وتتنامي حاليًا محاولاثٌ اللسانيين لتقسيم اللغة إلى طبقاتها التار يخية» والوقوف من ثم 
على الطبقة القَدُمئ منها. وذلك على نحو ما توضحه الفقرة التالية» من كلام "راي 
جاكندوف"" 50012ع 11 229, في كتابه الصادر ني العام (١٠1م)‏ بعنوان: 
38 ناق1ة ؟0 508]1085نا10 (أسس اللغة) (ص 555): 
"إن المحصّلة الإجمالية العامة هى أن قواعد اللغة ليست نظامًا واحدًا أحاديٌ البنية» 
بل هي مجموعة من أنظمة أبسط... (عملية) تطور القدرة اللغوية يمكن النظر إليها 
على أنها إضافة للمزيد والمزيد من الحيل البسيطة:؛ إلى ذخيرة القدرات المعرفية : 
1 ع0 المتاحة للطفل » أثناء د اكتسابه للغة". 


وقد عالج الفكرة دَتَفها كَّ من "'بيتر 2 لِيكَفر "© عواة عل و"راى 
جاكندوف" 9650015 بره في الكتاب الذي اشتركا في تأليفه. ود نشر في العام 


(6 ١٠٠٠م‏ بعنوان جفاصرة “ءامسلة (نحو أبسط). حيث حاولا البرهنة في كتابهما 


هذاء على وجود "مَلكة لغوية ية" أقلّ تعقيدًا ما افعض بشأنها من قبل» وعلى أن هذه 
"اكلّكة" قد اندجت في (عمليتي) "معالجة اللغة"» و"اكتسابها"- وكذا في (عملية) 


"التطور البيولوجى" للإنسان- اندماجًا كاملا ومناسبًا. 


)١(‏ سبق التعريف به في الفصل الثالث ([اتجاهات] دراسة اللغة)» (هامش رقم ١‏ ص87 ). وكذا سبق 
للمؤلفة أن أوردت النصّ المقتيس هنا من كلام "جاكتدوف" ني الفصل الثالث كذلك (ص84). 
[المترجم]. 

(؟) يعمل "بيتر و. كُوليكَئر" 6امعةانت .لا معاء5 أستاذًا للسانيات بجامعة "أوهايو" 0110 
الأمريكية. وتشمل اهتراماته البحثية: النظرية النحوية» والقدرة على تعلم اللغة» وغيرهما. من كتبه: 
5 ععتدناع لقا ,10 ععتناع30آ 6ه وءأقة8 (أساسيات اللغة لمتعلميها) (١٠1١5م)‏ (بالمشاركة مع 
إليزاييث هيوم عسل طاءطقجز!ع). (ينظر الصفحة الرئيسية ع8دترءم:هط له). [المتر جم ]. 
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وفيا يتعلق بوجهات النظر المختلفة إزاء (عملية) "اكتساب اللغة". 
حاول "مايكلتوماس اللو" وااعكقدده1 961ط811- في كتاأبه: 
ع قناقهة! 2 عدناء0ا:)0115) (تركيب اللغة)- البرهنة على أنه لاضرورةبناإل 
افتراض وجود"غريزة لغوية" قائمة بذاتبا» وخصّصة لغرض بعينه. وحاول - بدلا 
من ذلك - البرهنة على أن قدرتنا اللغوية ممزوجة مزجا بقدراتنا المعرفية الأخرى؛ 
وليست مستقلةً عنها. ش 

ويشهد عصرنا هذا ظهورٌ عدد كثير من الكتب التي تحمل العنوان العام الآتي: 
")وهنا »مأناندعم»" (اللسانيات المعرفية). وتحاول هذه الكتبٌ جاهدة البرهنة 
على أن ثمة مبادئ "معرفية" عامة هي التي تدير منظومة اللغة» وتتحكم فيها. وفى 
وُسْعك - أيها القارئ- أن تحصّل معلوماتٍ كافية عن هذا الموضوع؛ من يعض 
الكتب الواردة في القسم المخصص للقراءات الإضافية من كتابنا هذا. وهو القسم 


الآتي توًا. 


)١(‏ سبق التعريف به في الفصل الثالث ([اتجاهات] دراسة اللغة)ء (هامش رقم ؟ ص 85). وكذا اقتبست 
المؤلفة هناك (ص84). نضًا ل"توماسللو" يحمل الفكرة التي لخصتها هنا. [المترجم]. 
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قراءات إضافيسي 


تضم قائمةٌ القراءات الإضافية الآتية عددًا متنوعًا من الكتبء يتميّز معظمها 
بالحداثة ة النسبية؛ حيث طبع الكثير منها في الحَقّد الأول من هذا القرن. . ولاشك أنه قد 
صدر عدد جد كثير من الكتب قبل ذلك التاريخ. ولكننا قد نجنى قدرًا أكبر من 
الفائدة» إذا بدأنا بالنظر في الكتب المؤلفة حديئًاء ثم كرَرْنا إلى نظيراتها المؤلفة قديًا؛ 
فإن مَنّ يستهل غمله بدراسة "القديم"؛ لا يكاد ييلُغ "الحديث' '. وتبدأ هذه القراءاتٌ 
المقترحة بالكتب ذات الموضوعات العامة» ثم تتحرك قُدُمًا نحو الكتب المؤلفة في 
موضوعات أكثر تخصصًا. وقد رُوعى ني ترتيب عرضها - في غالب الحال - الترتيب 
نَفْسَّه الذي جاء عليه تناولها في كتابنا هذا. 
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مقدمات أخرى 


5ل 06 تدع اطوعم لترعق «عجمم عط بطع عوقتوضه! غطا متتفعل ,ممعتطء)ئة  ٠‏ 
طائءعه 88 عط) (1977 رووعع5 انودع اهنا ععولتتطسهن) تعولسطسة)) 
(1996 وعسبنعع1 
(مقدمة إلى اللغة» سهلة القراءة؛» مؤسّسة على أحاديث إذاعية). 
,.71 .غ1 بطامتصعمة1]1 ألدة .>1 ١ق‏ بتتعتطمه1 رخ .1 ركع ظلاء12 ,لنق تلقف ,تنذأ زمسلة  ٠‏ 
)5 رضمتاقء أمتتسصدمء 0س عمدنعمو! 40 سمتأعسلمتامة مه نك )اك أسعساتآ 
.(001تر,رووع<2 "8111 بنشلةا رععلتناطسهن)) سماغتلء 
(مقدمة متعددة الموضوعات,. ولكنها سهلة القراءة نسبيًا). 
:0 ]) قعطالزته عوقناعصمآ ,(.دلء) .2 رالأعولنت1 لد ععتنامآ عدو ٠‏ 
.(1998 ,مودعم 
(كتاب صغير الحجم» سهل القراء» يكشف زيف بعض المعتقدات الشائعة بشأن 
اللغة). 
روقع22 (إاأكتاء17دلآ 0 :01500) عع قناع ترة! أتامطج ألخ ,لإتتتدظ بععلواظ ٠‏ 
(2008 
(معالجة واضحة للكيفية التي تعمل بها اللغة) 
.(2006 ,سجدء2 لهمآ) ككأ05؟؟ ع13118088 1107 ,18510 رلهار 3ن ٠‏ 
(دراسة شاملة» موجزة). 
0 01203 0ضاسز صخ اا رقسة:ز81 لصد.8 رسقسلم18 ,رقصماء1؟ رمتلسمء1 ٠‏ 
.(2006 بعلسأءع11 مده سممسصمط؟' تعاعملا جعل8) سمتاتلء طاة رععمسوسدا 
(مقدمة عامة» سهلة القراءة» تستعين ببعض الرسوم "الكرتونية". وبعض 
الاقتباسات المناسية). 
2100) فكع نادتتودنا 3م 4ع نالمطاصة ‏ لوتامعدوظ ,207 ,سمكلن11 ٠‏ 
.(2000 ,لاع جرعاء819 


(مرشد سهل الفهمء خالٍ من الغموض) 


8 01 طالاتت عط) عمللصناطاء182 تاعع0اد عط ده لجره؟آ مسطمل ,معاممطم 83142 ٠‏ 
.2000 ركناعوعء2 :]ةا ,عع 1طتصيد©)) طكتاعس؟1 لعملسما 'عنرنام؟' 
(معلومات متقدمة ناضجة؛ بشأن صحة وقيمة بعض التنوعات غير الفصيحة للغة 
الإنجليزية) 
ر.*1 و8طتتهاقك1 لصضه .11 ,إكاكله 120607 ,نصدن!خ17 ,0'062203 ٠.‏ 
15ل :مدملدمآ) سملاء 120:00 سخ :ىء أاكتسعمة! لإتدرممسعامه0 
,(1997 ,عمط نوع اوه آلآ 
(مقدمة واضحة» تشتمل على فصل جيد في علم النحو). 
ع6 نا8 1282 01 ععتعلء5 ع2 116 :12500131 ع8هتاع دا ع1 رمعع)5 بععلونه ٠‏ 
.(1994 رووع© تتتنعودء8 ع11' رعصمرآ مسعللة :نصهلدمرآ) لستتسه اسه 
(كتاب متعدد الموضوعات» يشتمل على معالجة عامة ملخّصة لموضوع "الغريزة 
اللغوية"» داخل إطار "بيولوجى") 
4ه .11 ,مععطقك .8 ,ستمات8 ,31 رومعمةاع4 ,همق ,مكلمع ٠‏ 
ع708تطنسصمن) نعع70تطتصةن)) 105ع0011صط سخ نى لاكتأناعوطارآ .4 “#ععدعمك5 
١‏ (1999 رووعع2 9الورع الول , 
(كتاب دراسي شاملء» ذو طابع عمل سهل الفهم). 
عناكتنوصتا ة #تمسطوع طادتاعوسكظ عسنلصهاكع0دنآ ,للهده؟. ,اعسدلع د17 ٠‏ 
.(2003 ,االاعءاعواظ :0:10:0) سماتلء 250 طأعومدممة 
(وَصف سهل الفهمء خالٍ من الغموض) 


وع22351108)) عع قناكلة! كه لإرتمعط1' ,.ك رعلاء!1811 لمم دعمعاد ,برعاوء:178 ٠‏ 


.(2000 ركوع:2 15111 :2123 
(كُتب بلغة واضحة. ولكنه يتقكّم بعض القضايا البالغة التعقيد. على نحو تُمُوزه 


) تاماتللء طاك ,ععقتاوصد! 1ه 'إلنذد عط رععمء© ,عالت ٠‏ 
(مسح ملخص. متعدد الموضوعات).(2010 رووء؟2 نوالوسة دنا مول طسو 
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الحكتب المشتملي على مقالات مختارة)» 
والمعاجمر والموسوعات 


:| و(.كلء) .1 .ل روده1 لصح .ل .© تامططععظ .2 رمتستوعالا يدانت ٠‏ 
دنا .غك ل«وكللء8 علولا ا صمأألء ط)7 ,ركوستلوع" (زدماع ه800 دآ 
.(2007 رووعظ 
(مجموعة من المقالات المختارة» سهلة القراءة» تعالج موضوعات متلفة: داخل نطاق 
"اللسانيات") 1 
موناللكء طا6 رعتأعممطم 0 عتاأمتسعمذا! 04 تتعصمةء01 ك ,28510 راهاو0) ٠‏ 
.(2008 ملاع جعاءة81 :0:170:0) * 
(دليل هادء مفيد» إلى المصطلحات المستعملة في 'اللسانيات" و"علم الأصوات' 2. 
4 ععهتوهد! غ0 دتلعدمملزعص عولتتطسدن) عط ,8010 ر لهاوجت ٠‏ 
.(2003 رووء«8 'زأأوسع جنصلا عمل تسطسهن) نععمل ص طسيهن) دسمتأاتلء 
(موسوعة سهلة القراءة» موججهة - في المقام الأول - إلى عموم القراءء ولكنها حافلة 
بالمعلومات المفيدة). 
عتاكتسعدنا 0 ده تادز صخ نس لاأكتسعوصئآط ,(.لعء) مسمكء11 ,رمتناصمع1 ٠‏ 
(2000 ,لأءععاء812 :عوك 0) سمتاتلء 200 ,جرمعطا 
(فريق من الباحثين» من "لوس أنجلس" 4286165 1.05 نبض بمهمة تحديث هذا 
الكتاب الدراسي الخالي من الغمورض» بعد وفاة مؤلفه). 
عتاأكعتسعدذنا 2ه عأممطلصقط 02100 ع1 .11 7نيند سه 80 بعداء 11 ٠‏ 
,(2010 رووع© واأأوء دنآ 0240:0 :50و21 0) دأو أده 
(مجلد ضخمء يشتمل على ما يربو عن ثلأثين مقالة غتلفة) ش 
رو الله 220 رة ألم هووك وده ى تاكعتساع 111 1 ,(.له) س«عأسدن1 عد للسلوةة ٠‏ 
.(2002 ,عع لع لغسهغ1 :تسمه ل0سمآ) 
(موسوعة تشتمل على نيف وسبعين مدخلا أساسيّاء تعالج معظم موضوعات 
"اللسانيات" 3 وتشتمل - كذلك - على مة مقترحات بقراءات إضافية). 
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م2 رى نادتناعمتا 2ه بإسقصمنء1ل 0 موأعسم عط رععاء روتعط )1132 ٠‏ 
((2007 بووء«ط واأودع لادلا 00 :0ه 6) «امتاتلء - 
دليل هاد» موثوق به إلى مصطلحات "اللسانيات' 74 
0 22) تند ممه ععدنعتدة1 دز ماأمععصم بوعك]1 عنقا ناكد ٠‏ 
(1999 ,ععلء نهآ 
(مجموعة متنوعة مشروحة من مصطلحات "اللسانيات"» مع مقترحات بقراءات 
إضافية. ولكن مقدمة الكتاب ذات طابع قديم؛ نظرًا للوفاة المفاجئة لمؤلفه). 
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أصل اللغفي 


01ل 3220 دأع :0ه عم 2لاقطقرا تطعععم5 4ه كلعع5 16 ,مقع ل ,لامكتط416. ٠‏ 
201013 مغدصدة© 015 1996 رووعع نرأأوء جلطنا ععلأسطصهن) نععلبطصد0)) | 
.(2000 
(يلخّص نشأة اللغة» ونموها) 
عط اسه كلفستاسة نموأكساعل 5'ع200[11 «ماع10 ,.1 معطامء)5 ,وووء0مة  ٠‏ 
رووع«8 اوالومع اتطنا علولا بصع د81 بوعل) عومناعوصوا موتصسط 01 دكعرعتاوتهنا 
ٍ .(2004 
(يستكشف الاختلافات بين ن كلل من: ا الإنساني» والتواصل الحيو واني» 
ويشرحها). 
0 غخطون!ا عط دأ عع قتاعوصقآ :عمتتتدعتط 04 مسمتوتره عط" ,كع ول ,لون11 ٠‏ 
فد ودع تواأوتدع امنا 0050 نلوك 0)) ممتاسامى 
يناقش مسألة الارتباط بين كلّ من: الؤدراك الإنساني» والإدراك الحيواني» ويسشرح ْ 
الكيفية التى انبثق مبا "المعنى"). | 
نامع صر راته 8‏ :عمق ضومة! 01 5م1غق0سنه! ,زه1 ,أملمعاعول ٠‏ ظ 
2002 رووع:8 ينك 01 :لتدمكد0)) «ملأنأولع ,«ممستسوعع 
(كتاب رائع» يحاول الربط بين كل من: "اللسانيات"» ونظرية "النشوء والارتقاء" 2 
و"علم النفس"). 
0 :لم1 0) طعععمد له منوتده عط ,.1 «عاعم رعوواءالء8312 ٠‏ 
.(2008 رووءءط واأوعلازولا - 
(وَصَف لنشأة الكلام» يؤكد دور المقاطع الصوتية في تلك النشأة). 
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تاريخ "اللسانيات" . 


ترم؟ 5غ5)3)6 لعأتدنآ عط صا لإلرمعط) له 2 تتتتية 0 ررعاء روللعط )143 ٠‏ 
ومع« جالوعء دنا عولتتطصدن) تعولعطسد)) إنامصسصمطن) مغ لاءلسوماظ 
.(1993 

(كتاب يفيد في الإحاطة باهتمامات علماء "اللسانيات" في القرن العشرين» وفهمها). 

ممتائلء طاك ,ءا أكتسعصئا 0ه لإرماأكلط أتتمطد 4 .11 اتتعطه10 ,مصتطم1 ٠‏ 
.(1997 رمقتصعهمآ :21ه0جمآ) 

(دراسة شاملة لأفكار علم "اللسانيات": من عصر قدامى فلاسفة اليونان حتى القرن 

العشر بن )- 


علم الأصوات والفونولوجيا : 
كعناعهمطام 0) دمناءنا00 تأ ةل ختغعطءعع1ظ لسع .ن) رموللهلآ رمطمل ادا ٠‏ 
.(2007 ,الءسعلءة81 :0مك 0) سممفتلء 350 ,رع ه[مسمطم لسصه 
(وَضْف شامل لمسائل علمى" الأصوات". و"الفونولوجيا". ولكنه أكثر تميرًا في 
تناوله لمسائل العلم الأول). 
لضة ع تاأعصمطم لوعتاع 2ط , .1 روعء81 لمه .5 /عللئءن8 رعدتلاه) ٠‏ 
.(2003 رععلء0نا0غ1 :ممقدصمآ) كأسعلتاه 0ك عاموطا ععرنوععت ك :رعو امدمطام 
(دليل هادمفيد) 
دمتاتلء 65 ,رطدتاعدظ1 045 سم نمك تاناطامام 5'تامكطرلت رسدلة بقل لطع عن ٠.‏ 
.(1994 ,0[متعة نسملدمة) 
(الدليل النموذجي المعتمد لأصوات اللغة الإنجليزية البريطانية). 
0 2) مع لوعتعه[مصقطم 2ه عام طلسفط عط ,(ملع) .ل رطغتصعل001 ٠‏ 
(1995 ملأءسماءعوا8 


(بجلد ضخم. يشتمل على نيّف وثلاثين مقالة لأعلام "الفونولوجيا"). 
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عأأع طم كله علملطالسصقط عط ,(كلء) .لرعجمآ لمة .ل ١1‏ رعال)أموء12820 ٠‏ 
.(1996 رلاء جاع ه81 نلسمك:0) وععدءاعو 

(يجلد ضخم متعدد الموضوعات) 

أحضصه اق ططعنسا عط )0ه عاأممطلد1] ردم أأداعودممة كعأعصصسطط لمسممتاأمصمءنه1 ٠‏ 

روعع2 إاأورعء خامنا عولتعطصدن) :عمل طسيه)) ومتأولموق4 دعلتاأعصصطط 


.(1999 
(وَصف صوبي للألفبائية الصوتية العالمية 1284 مع أمثلة توضيحية من تسع 'وعشرين 
لغه مختلفة). 
10 :1805011) 010012ع طا5 رء )1026م دا عكتزتاوء كذ .8 ,لعع10ع1:20 ٠‏ 
.(2005 بعاضاءع18 


(مقدمة عامة» متراحبة» تتناول أصوانًا من عدد كثير من اللغات). 
5ه عط آه 5لترتاود ع1 ,.1 ,مصودع2512001 ق0مد .2 ,0ععم2ء120 ٠‏ 
.(1996 ,الع سطع د81 :2100 0) مععدسع ددا 
(استقراء شامل للأصوات التي تستعملها لغات العالم). 
0 رعلذتاع امطتزة عأعسمطط ,ىق ١1.‏ ,رلاوكتالهآ سه تزع م06 ,لمسساتسط ٠‏ 
(1906 رووعءط والوعء طتطنآ مومعتط© :موق نط) سصمتاتلء 
(استقراء مستقص للرموز الصوتية المستعملة في كتب "اللسانيات"). 
01 مأ 121315 1 11 ركف ,02811311ل 220 ع 7تالتتدة11 ,جاءع8 ٠‏ 
رلاء للع 818- و1111 :0:10:0) «متامعءع67م 220 رىعلأكنامع3 ,اولاعت 00م 
1 .(2008 
(دليل هادء مفصل» واضح» إلى دراسة الكلام؛» والصوت). 
رع5 اناه لدع قعهعم ة :لع010تمطام 20ة كء0ع02ثام لاكتاعصظ ,بعاء2 رطعوه 1 ٠‏ 
.(2001 رووع:2 'زاأوطع اندلا عع ل1"تطدددن) :عمل طسة)) ممنؤتلء 30 
(وَصف خال من الغموض) 
راأع لاع ه81 :0:100) لع013:010ظطام صذ عستناقء .الآ رنمكتسطمل ل0نة .لآ و10 ٠‏ 
.(1999 
(مادة دراسية معروضة عرضًا خاليًا من الغموضء تبدأ بدراسة الأصوات الأساسية» 
فدراسة النبر والمقاطع الصوتية» لتنتهي بدراسة أفكار أخرى أكثر تقدمًا). 
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ع108تطسمن) :عمقل 1تطسهن)) 1-3 .كأه؟ ,طاكتلعم؟ ؟ه كنصعءعءم ,.©.ل ,ولاءللا ٠‏ - 
.(2008 .هلع لعدامعم رووععظ وزكر لون 
(استقراء شامل ل"لكنات" اللغة الإنجليزية المختلفة في بريطانياء وفى مناطق أخرى 


علم الصرف: 
تلق عناطسصتل1 تطععساطص53ل12) نزومامطمعمه [ه مدددماع خ ,عتتناهآ ,رعنو8 ٠‏ 
.(2004 روععع© 'إازورع لاودلا 
(دليل هاد واضح؛ مرنّب ترتيبًا ألفبائيّاء إلى مسائل علم الصرف). 
01 عآهوطلشضقط. ع1 ,(.كلء) .81 .له رؤكلء251 اسه برعيلممة رمععدعمة ٠‏ 
.(1997 راأء جاع ملاظ نمكم 0) برع واأومطم«مد 
(جلد ضخمء يشتمل على مقالات تغطى الموضوعات التقليدية- وكذا الحديشة- في و 


"علم الصرف 9 


الكلمات وصوغها (طرق تكوينها): ظ 
نوع نههلهمآ) طكتاهصظ مط 8655 بعامصمه يعتمعلد؟ ,وسولماء٠‏ 
000١‏ م1012 
(وَصف ملخصء مفيد» لطرق تكوين الكلمة في اللغة الإنجليزية). 
لمأتعتر ع1 0غ تسمناء د لمتغسا صذ: لستد عط ص علئمه]] رمععل بممعتطغئة. ٠‏ 
.(2003 العم اء815 :0مك 0)) سونفنلء 320 رسمعتهه1 
(وَضْف ميسّر للكيفية التي يتعلّم بها الناسٌ الكلماتء ويحْرّنونهاء ويسترجعونها). 
نط تناطستل؟1) صلم لسة ععقنوصوا! ؟ه جتدكدماع 4 رسفعل ,دمعتطئئ4 ٠١‏ 
. 2003 ركعع2 'زاأوترء لصتا طععساطم1]201 
(دليل هادٍء مرتب ترتيبًا ألفبائيّاء إلى الملصطلحات الأساسية المستعملة في موضوع 
"اللغة والعقل 00 
لقعناعةم مغ علشناع 02050 عط .84 ,العلسمس1 قسة عنىك.8 رممئعة ٠‏ 
.(2008 ردوع«2 'زأأوعء لأصنا 0م010 نلرمك0) بطمرومومء 1 


(يشتمل على شرح للكيفية التي تُكتب بها المعاجم) 
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نص لهمآ) كسنوتده 020 أ0 لإسمصولعءتل «سناطودومه81 ,صطمل ,مكق4 ٠‏ 
.(1990 ,لزستطوتده18310 
باعوا8 © عه َك :سدملدمط) 23165 لتناد 01 دذلء ممما رع مك وله ,ماقم ٠‏ 
.م2007 
(يشتمل على ما يزيد عن سبعة آلاف اسم من أسماء العائلات» مع معلومات بشأن 
مصادر نشأتهاء وبشأن مدلولاتها). 
اكتاعوهظآ 4ه جتحدمناء01 ل :طأأنامجه 5أ'عكتمط عط) صمع"1 رسطمل ,ماجة ٠‏ 
,(009ترووع«ط جاأوع لأولا 01 :لمك ©) دمازله 310 رمسمزل1 
(يشتمل على ما يربو عن ستة آلاف تعبير اصطلاحي 141090 مرنََّةٌ ترتيبًا ألفبائيّاء 
و مشر وحة شر | و اضحًا). . 
لمعمقطه أهط) 205ه؟ ؟ه نيعووامصوعطاء ذة :كع لفطك 220 110925 رسطول ,0)ز8 ٠‏ 
.(006 رومع« بجاذودء عدن 021400 :0<100)) عمد "اناه 
(طبعة غختصرة من كتاب "أيتو" وفلل4 الصادر فني العام مم توضح اتجاهات 
الدرس اللساني المهمة» في موضوع أصول الكلمات). 
2 كمستوأ"ه 00 01 حسم قء1ل اموطءد 0:00 ,رسصطمل ,ماق ٠‏ 
.(006 ودع« 'زأأوعء نهنا لرمكد0 
لطبعة ختصرة وخدئة لكتاب ركان الصادر في العام مم )). 
0 1) 0 6 01 إتقسصومء1ل 0100 ع1 ,سطمل ,مارة ٠‏ 
.(2002رووعء2 بو أوتع اتلدلا ينك 
ليشتمل على أشعار مقفّاة قديمة معروفة؛ وأخرى جديدة رائقة» مرنّة حَسْبَّ 
ال موضو عات). 
اطي 40 :00110:0)) 70105 يليك طاء ندع ,رصطملق ,ماهم ٠‏ 
.(1999رووعم25 500 
(وَضْف يتناول - عَقَدًا بعد عَفّد- الكلماتٍ ليده التي دخلت اللغة الإنجليزية في 
القرن العشر ين). 
© © ذف :نممل0صمآ) وتمسدتسعطمنء “عطاه اسه عالط نراططها! يسطمل ,ماجة ٠‏ 
.(2007 بعاعقا8 
(يشتمل على ما يزيد عن ثلاثة آلاف عبارة من عبارات التلطف في التعبير» مرتبة 
حَسَبَ ال موضوعات المختلفة» من مثل: الجريمة» والجنسء والحرب). 
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012610131 01010 :وتو عط عمدما5 معطمل ,سمدم ساك لسصة مطمل رمازة ٠‏ 
(اأوىءلاتمنا  0<10:0‏ :0:5050) «ملاللء 250 روصقاد مععلمهم 8م . 

.(2008,ووع1222 
(يشتمل على قائمة ألفبائية للكلمات العامية من القرنين: العشرين؛ والحادي 
والعشرين). 


1 روكع*27 55113 017لا 0<101:0 :0<100) 08 قمع عط) تمستكها رلتكقط رلمادن) ٠‏ 


.(2008 
(دراسة شاملة. رائقة» للجدل الحاصل بين الدارسين حول مسألة الرسائل النصية 
القصيرة). 
تتتأمطءاء5)0) طدتاعصظ ‏ صط 5605 عظتلاد84 ركتناوعد831 ,عننازيِ1[ ٠‏ . 
2003(٠‏ ,1نا 51110621114112 


(وَصف مختصر لطرق تكوين الكلمات في اللغة الإنجليزية). 
عتضوععءط لاكتاوصظ8 110 :ولعو 04 ع6 1ذا أعدعه5 عط ملإسصعلط ,كعملطء)11 ٠‏ 
.(2008 ,ؤه نالا سطول بسملسمآ) ادتاومدظ 
(تناؤل موجز للمصادر المتعددة. المتباينة الجنسيات» التي ترجع إليها كلما اللغة 
الإنجليزية). ْ 
ع8ل7تطتصةن) نععل7تطسيهن)) لاكتاوسصظ صذأ لمأممسم؟ 050ثملا ,معمهآ ,رعداط ٠2 ٠‏ 
(2003 رووعء2 113و 7 1أولا] 
(كتاب دراسي» قريب المتناوّل» جيد التنظيم). 
0 لإاماكقط 005؟؟ لاوتاعوصظ .لآ ,هلاملص 81 اسه أاععطه8] بالءعساعو)ع ٠‏ 
.(2001 رووع«2 نزاأوعع اندنا عع ل لتطدمدن) بعع ل تطسرهن)) ع"تاأع يمد 
(استقراء شامل» حافل بالمعلومات المفيدة» بشأن مغردات اللغة الإنجليزية التي شير رق 
على ألسنة المتعلمين). 
2< 1109أله 310 ,هه تلمع2)68 علاأدتنوصانآ ,1 ممصمل ,رمانرة1 ٠‏ 
2003 رووع« 8 "زود 1د نآ 021010 
(الكليات و طر قَ تصنيفها) 
1 )) ممعتدهء[ عط 20 ع28نا58ة1[ عأولناسمع؟1 ,ممدتلة ,نروئالا ٠‏ 
.(2002 وموم تإأأوعء حزدنا ععل 1 تطتمدت0 
(يستكشف دور التعبيرات المسكوكة 0196ا70152 [- تعبيرات ثابتة البنية أو شبه ثابتة] 
فى اللغة). 
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المواقف إزاء اللغة» بم) فيها وجهات النظر المتعلقة باللغة الفصحى: 
عط 2ه بجرمائاط لمسغلكت ذف تلكتاعسظ أه عععمصس!ا .ما لممطءن8 ,وعتلدظ ٠‏ 
.(1992 رووعع© نإأأوع لنطلآ عع أسطتدصهن) نعو لسطصرة) عع قناع هد! 
(تاريخ وجهات النظر المختلفة بشأن اللغة الإنجليزية) 
عستسء لل عط :طدتاعمك]آ ع ,(كلء) .ل .2 ,5اعة1ا لمة 1١‏ رجع8 ٠‏ 
.(1999 رععلع11ناه نصملدمرآ) عغنوطعل 
(يتناول قضية اللغة الفصحى من زوايا مختلغة) 

.(1995 ,ععلع )نهآ :220 عدعءأوطط أقطنء/؟ ,8 رومععددحون 0 ٠‏ 
لعارل اراق الاق وار اللو وو ارجا دلاوو حي لسن 
شوائب الاستعال اللغوي). 
أو ,)2 كأ ألدنام عع دناع 21د 110 تطدتاعه1 ه10 خطوة عط رلتكوط ,لهاو ٠‏ 

.(2006 رووع رط نزوعع الدنا 01 :10-0 0) أأعا مه 
(يناقش بعض المسائل التي تُقلق بعض الدارسين بشأن اللغة» من مثل الفاصلة العليا 
وعطده»؛ومعة» والكلات المقترضة). 
عط دز عوضقطء لصة أعناكمه© :لراأعتحسة عو فلاعمما ,./3ا سلا بمقطعد1 ٠‏ 

.(2009 رووعء نزاتومعء حنونآ 021050 :له 0) اوتاعدظ 4ه ورواولط 
(وَصْف لخالة القلق على اللغة الإنجليزية عبر أزمان. وأصقاع مختلفة). 
دن ينا دز إاأممطعسة ,سآ ,لوده1ئكة اسه .ل ,إهط1أةة ٠‏ 
بو لهم.]) لامتأتلء 200 ,سمغدعتلعهلسهاد سه «دمتأامتوعع"م عودناوددا 
(تناولُ عام موجز للاتجاه المتذمر من حال اللغة) ‏ .(1991 بععل»لاسمة 
أونو55 و عه أمعععد 0 عدوم غط1' تسععمممم عستالة1 ,نآ ,عدمادعاوعن11 ٠‏ 
(مَسْح سهل القراءق موثوق به). .(1995 رووعع8 صملع5 هآ :ل5ه4د0) أوطسراد 


علم النحو [التراكيب] :تزه (شاملا ما يخصٌ اللغة الإنجليزية» وما يخص 

جهود '"تشو 4 0 

512111111 طدتاعمظ 1110011 .>1 ,عع لظ اسه أومع؟آ ,رسولرة8 ٠‏ 
.(2001 ولأمتسة تسم لسصمة) 


(مشدمة تشتمل على شروح واضحة. وأمثلة شائقة). 
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نانم 200 رطأعممممع لعأتصن خ :لإممعط) عتأع ماص رك .لط ترعطم] ,وعاسو8 ٠‏ 
.(1999 ,للمصعة لعوسلظ :دم لدمآ) 
ل ل ل ا لاد 
علم النحو). 
30 علاط 05 ,سآ ,تملظ لصه .ذه لأأعالاء8 نزط 60)ئ0» رسوملظ ,وعاومسمط) ٠‏ 
.(2002 رووع«2 بوازوتعء جتأطنا عع30تطصدن) نععل طددن)) عودتاع مد[ 
(يتناول وجهات تُظظّر "تشومسكي" الخاصة: با فيها أطروحته عن "برنامج الحد ' 
الأدنى" سععومءط )دتلهستدن81). 
الث :ةهاع أوكتع لتقن كد 'لإعأعتطهطن) .81 رسموجاعء11 لصح .لل سدأحل/ا امه ٠‏ 
.(1996 بلأجععاءع812 بلممك:60) متتل 2020 ,مكدع 00 ادا 
(وَضْف موجز لجهود "تشومسكي" في الثرانينيات» والتسعينيات) 
كاعمسلوعط ‏ خره] اعمط .ل ,620965 ق4ضة تطمل بسعطة]11 ٠‏ 
(1996,كعامهوظ8 سمعائعع ل سطصرةن)) 
(كتاب ميسَّر» مصحوب بصور كثيرة) 
2 تتقاطزد *اءامصاك ,غ1 ,لملمعاعول لمد ١71١.‏ معاء2 وتعنرمء لنت ٠‏ 
.(2005 رووعء8 والوعء اتسنا 021010 
(يبرهن على أن علم النحو قد غدا علمًا بالغ التعقيدء ويقترح معالجة بديلة أقل 
تعقيدًا). 
امتاعصظ 0) 12000202 عم :311231ئق5ع 101520970285 رعممة واععطما ٠‏ 
.(2000 رووع:2 زا أوطء اأدنا 0100 :100 0)) عتتناعناتاد ععلعادعدو 
(مقدمة كافية» واضحة» مصحوبة بعدد من الرسوم التوضيحية الحيدة لبنية الجملة). 
عع سه )) قمملناواء؟ لهة 5ع01 لم20 ندع بلصةء! لتتعصسلدط ٠‏ 
.(1994 رووعم2 وازوء لون ععلصتطصدة 
(وَصف موجزء» مفيد» لبعض "الأدوار" 5»اه: » من مثل القائم بالفعل غمععة. 
والناضع له3684)هم » ولبعض العلاقات, مثل: الفاعلية» والمفعولية). 
ذال بلأحكامة؟5 20ه .2) بطععع1 .5 ولاتتتقطضععع) رطماملمم1 علمتن 0 ٠‏ 
]) : ععدسعدده! لطوتاعوصظ عط 01 *17181لقطع ع اأكسعطع"م تررم 
.(1985 ,01181221312 
(كتاب مر جعي ضخم» »؛ يمكن الإفادةٌ منه» دون شرط الإلمام ب"اللسانيات") 
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اطتسة)) 1250010001 أدتلقستستمم م4 :تقاوررزذ .لذ ,1250150 ٠‏ 

.(1997 برووعع8 بجاتوع اتدنا عولسطصه0) 
(طبعة مختصرة لكتاب آخر أكبر للمؤلف نفسه؛ بشأن أطروحة "تشومسكي" عن 
"برنامج الحد الأدنى". وقد طُبع الكتابان متزامنينُ). 


المعنى: علم الدلالة 
ععصعء لمآ :11 ,علهل115ئة1) ى تالمدة؟: عاوأنعومئطا .لاا روعاجو. ٠‏ 
ش ْ .1992 رتسسوطل8 
(يحاول أن يربط "علم الدلالة" ب"العالم الواقعي") 
1) دو اعد لاطأ لامعتاعههم لذ :دأولزلهسة عتأسوصن5 ,.0) ,0003© ٠‏ 
(1998 رومع و8 'واتعدع رصنا لدوكد0 
(مقدمة متعددة الموضوعاتء تتضمن - فيما تتضمن - بعض القضايا الثقافية). 
ذ :كعاأسقصع5 ,8 .814 رتك امه .8 إعاموء18.,11 كعسول ,لو س8 ٠‏ 
رومعء 8 جأأوع طزدنا عولتطسيهن) تععلصطسةن)) ««ماتلء 0م عاموطاءكصنامء» 
٠‏ 2007 
(يقدّم أساسيات "علم الدلالة" بطريقة واضحة؛ مترابطة منطقيًا) 

.(2008 للعسماعدا8 :وك 0) سماتله 310 رك أأسدص5 ,.]آ سطول لعع59 ٠‏ 
(كتاب دراسي» خالٍ من التعقيد» يغطى مسائل "علم الدلالة" الأساسية). 
210) ومتاتلء 3:0 ,ههه سمععاق عاتسودئآ ,.1 صطول ممالزه1 ٠‏ 

(2003 رووع :8 'زاأوعع ؟أدنا 0121050 
(وَضصف واضح لنظرية "النماذج الأصلية" عمه04ىم وللمشترك اللفظي الناجم عن 
تعدد المعنى لإتءوتزاوص). 
علاتأتمومه 0غ توأأء ه00 تغصذ صخ .ل .181 لتسطءك لسه طاء لع رعمعومنا ٠‏ 


.(2006 تالمع دما دسمئععء2 نتولصمآ) ععقنوصد1 أسوطة ععتاوتسوم ذا 
(كتاب يربط بين "علم الدلالة" و"علم النفس") 
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استعمال اللغة: التداولية» متضمنة "'تحليل الحوار" 
جاأومء لصنلا :100 0)) “معلهع" ل نك ]اف عه .(.لء) سعاعا5 روأاكو 2 ٠‏ 
ٍ .(1991 ,ووعءرط : 
(مجموعة مفيدة من المقالات. تتضمن بعض المقالات التاريخية الأساسية في هذا 
المجال). 
110000 ندمقلدمآ) سمتائلء 350 ,2882م عمته1 ,رعاء رإسلسم0 
(2008 ,ل1مسم 
(معاحة عامة» موجزة. ميسّرة) 
ا 01 ع05001تقط عط ,(كل») .© ,ه١١‏ لدع .1 ععوع تاقلط رمعم 
.(2004 للع سعاءة1ظ8 :0:10:0) 
(مجلد ضخمء يتضمن مقالاتِ كثيرة متنوعة). 
رللءساءوا8 نلعوك:0) عسدمعءكتل 0غ ععطعهمعممة4 ,طمتمطء1 ,رستككتطعه 
.(1993 
(يتناول - بالشرح- الاتجاهات المختلفة في تحليل الخطاب. ويقارن بينها). ش 
عأمهطلتضقط ع1 ,.15 .11 رندمالتصسوةط1 لمع .8 بتتعمعة!' رطمعمطء12 رمت قتع 
.(2001 بلاع؟ماءة81 :0م21د0)) عزوجلمسة ع5دامءوزل 01 
(كتاب كبير» متعدد الموضوعات» يتضمن نيما وأربعين مقالة) 
ممع عتعطامط عدتلسماععء لصتا #أقط) ومضسوع رز عع ' ناملا رطمعمطء1 رمعصمة1 
.(2006 رع تأسعللو8 بعاعولا جع[آ) سم دوع صق دأ كعاطع ندل 
(كتاب ذو طابع شعبي» يستفاد منه بوَضُفه مقدمة ل"تحليل الحوار"). 


اللغة والمجتمع: اللسانيات الاجتماعية: 

4ه دعم 10 :كنتطء؟ لمق 5ر81 04 طازدم عط رطمعمطءع18 بسمتسعصد0 

 )0:10:0: 010‏ 7كععقلاوتتة! أضععء0111 علقعمد لزالوء ‏ تعدده؟ 
(وجهة نظر منطقية» ميسّرة» لموضوع يحتَفْه الجدل) .(2007 ,وععء رادي نهدن 

رللء جاع د81: الوا 1037 عناوتسعستامق50 ,(ماعول) .1 .ل يعم سقط 

1995(, 


(دراسة شاملة» متعددة الموضوعات. للتنوع اللغوي» تتضمن - فيها تتضمن- المغزى | 


"البيولوجي" لهذا التنوع). 
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28202001 ع1 .لآ روعاوظ - 28 ل لالطء5 سق .2 ,الأولقنص1 .ك1 .ل رع ط سقط ٠‏ 
2002٠‏ ,الع تتلء 812 :0240:0) ععسصقطء 220 م245 1:ة؟ عع 2تاعوصدا 01 
(بجلد ضخمء يتضمن تسعًا وعشرين مقالة» تعالج جوانبٌ مختلفةٌ من قضية "التنوع 
اللغوي"). 
,1 206ع تت 1أدأناع 8 50011 ع1" ر(.كلع) .2 ,التعلن"'1' لترد ١*دء؟تممعل‏ ,عء«تطمعط0 ٠‏ 
.(1998 ,1ق :هلظم آ) عد تنامءعؤ 03 لسع «علدء :2 .أو 
(مجموعة مفيدة من المقالات. وانظر- كذلك - "ترودجيل" !1أع71:10 و "تشيشر" 
علنطععط© » الجزء الأول). 
715 0101098 30 ,12118535 2210 113613 ,لم023 11 ,نع ؟ التشعل روعاة0) ٠‏ 
.(2003 ع م1 
(وَصْف واضح للجهود المعنية بقضية اللغة ونوع الجنس). 
1ط )) 016013 250 ,لإأءلء50 20 عع188ا228 رآ ,تسد ]ا ركعو د20 ٠‏ 
.(1998 رووعع8 جاأوتزع ادنلا ععلتسطصسد0 
(معالحة عامة موجزة» تربط بين اللسانيات الاجتماعية» والتداولية). 
كع نأذاناع 5 أأواء50 80د 50916 ر(دلء) .1 .ل رلمكلاء13 لسة عممواعدعط بأوع عا 12 ٠.‏ 
2001٠‏ رووع«2 زاأكدع أدنا عع لتتطسهن) عع ل #تط سه )) دم )و 1ه 
(مجموعة مفيدة من المقالات» تتناول"التنوع الأسلوبي") 
9 30 رق )د تناع« تألمء50 0غ 1265001036108 مذ بأعددل ردعم1ل110 ٠‏ 
.(2008 ,101185111311 :ته لهم]) 
(و[صف واضح. يتناول ثلاث قضايا: التعددية اللغوية» وتنوع مستعملي اللغة» وتنوع 
الاستعال اللغوي تفسه). 
انود اللنآا 0:40 :0:100)) عامعت2 وستستاء2 .11 مطمل سمعسصط نالاء11 ٠‏ 
.(2005 رووع1 
(يعرّف باللغات اللتى من نوع ال"كريول" ويناقش أهم قضاياها) 
20 5ع 3تامعهع لدناع 5 8111 ني اتتعدأً! أعهاصه) رأوعة) ,رسماامء5 -ورء 8312 ٠+‏ 
.(2002 رووع»2 ج551 17د نآ 0100 :0ل0:10)) عع تدمع )ن0 أه1:201تلوع 
(يتناول ما يحدث للغات التي يتكلم بها أناس يتحدثون بلغتين) 
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0 ط«منأاعن0ه0امسز ص4 تلاع50 ذأ ععفتاقمقآ رعممفمنك عسمتقصم8 ٠‏ 
.(2000 رووء:8 نواأأومع نطلا 0م01 :80ه0<10)) ساماتلء لم2 رع تادتناعد أام50 
(كتاب مختصرء ذو معا جات منطعّية جيدة) 
<) ععع قناعهه!ا علمعتك 220 ستأعلام 01 ععسعمععص ع1 ,لأعل ,اعواعذ ٠‏ 
.(2008 رووعءظ بإالومء دنا كد00 
(استقراء شاملءمترابط منطقيًا) 
ممعم دتاوءى باأعماده© :مأوتط عله1' شاكلا صن عمأجامع0 .2 ل6أمء6 لاتسرك ٠‏ 
رع )أناطء1824)1 بص206مآ) عع 2 ناعمة! 2210821 ك'مع722أنان) العم دز عسو لمج 
ش .م2002 
(وَضْف دقيق» مصحوب بأمثلة جيدة» وبعض الإحصاءات). 
.(2000 وتتتتعوهدء :2002م آ) مسمأغاتلء طناك رى ()كتأمعص أألو50 ععاء2 ,الأولن1" ٠‏ 
(وَضْف موجزهء واضح. لقضية "التنوع اللغوي") 
.ل صعلدع" دعناكتنعستام55 عط ول رعمتطقعغط0 لصح .2 ,التعلنه1" ٠‏ 
.(1998 ,للموعة نسهلسمآ) سمأغماسية؟ لصة تسمكتادنمه أل ادق 
(مجموعة مفيدة من المقالات. وانظر- كذلك- "تشيشر" عمنطء»08 و"ترودجيل" 
الأعلدس1؛ الجزء الثاني). 
«مغتلء 350 رععتاأكتيع ستامك50 0غ صمأعغعنلمتامز مخ رك ,طوسقطلعة1]1 ٠‏ 
, .(2005 بالءتماعواظ8 :02<101:0) 
(دراسة شاملة» موجزة» متعددة ال موضوعات) 


اللغة والعقل: اللسانيات النفسية ىتاكتسعهنازهطعءنزوم 
0 100112141095اسة صث :2313111121 12هالاعلاقة عط رمفعل ,ممكتطءالة ٠‏ 
.(2008 ,ععلعل)نهخ1آ :نمملصمط) مماتلء )4 رى أ )دتمعص أامطاء ركم 
(مقدمة ميسّرة إلى مسائل اكتساب الكلام. وفهمه. وإنتاجه) 
85 ,عع شناعطة! 01 أنعتتمماءظ9ع0 ع1" رزلع) مفعل ,رسمكدعء1-مطمء 8 ٠‏ 
.(2008 مممعد8 يه وزالك اه جو 8) 
(دراسة شاملة مفيدة» تقدمها مجموعة مختارة من المقالات. سهلة القراءة نسبيًا). 
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210 رى 3)داناع 2 أأمطء 252 ,(.كلء) .8 .آ3 13611 ل .ل برصمكوء1© ممعاعء8 
.(1998 رعع8:2 عا"تنامء 12 بعأعو7ا لرعا) ررمغألء 
(دراسة شاملة مفيدة أخرى» تقدمها -كذلك- مجموعة مختارة من المقاللات). 
2050 ,زع 010ط:(075تناعى 0غ و1مء 12110100 رلسقطة © .ل باثلمتاصتلوء ]1 
(مقدمة واضحةء مبشَّطة) .(2008 رووعءط 4080 ل ثب :مدهل0همة) 
كتء 01م عم فناوصه! طاتد مععلائق وصتلمهادمعلملا ,5ك نوتط6 
.(2000 رووع© 516؟؟ نا عع ل ”تطدصدن) نعو ل تعطصسة)) 
(استقراء شامل لما يمكن أن يصيبه الخللٌ من لغة الأطفال) " 
1256128 لانت 0 ع000[1شفط عط ,(.كلع) .14 رمق ك0 سه .© غطعاء1آ1 
.(1,1994اءجعاعوا8 :101:0 0) 
(مقاللات كتبها خمسة وعشرون متخصضًا في قضايا متنوعة). 
تك أأذتناع28 أأمطاءنزوم 06 عامهطلضفط 0<12050 عط .31 طاععو0 ,للععامة 
2007٠‏ ركدع:© 5113 21لا 0210510 :100 0) 
(تسع وأربعون مقالة» تغطّى كلّ موضوعات "اللسانيات النفسية" تقريبًا). 
ع5201 0) 1215001160101 صة :ىق اكتناعستاه«نعلا ,.0) مطمل رسومعمآ 
ع7108طصهن) :عع ل71طسيه)) 5ع01500 5)ذ 220 م2أودوعع70م ع38نا1308 
2007 رووع«2 '[اأوء اندلا 
(عنوان الكتاب يحيط بمحتواه تمام الإحاطة) 
12 :2001510102 122511286 )15ل1 ,(.قلء) .) رنزعأه"1 220 وعقط 83 بأكتارآ 
.(2004 ملاع جلء8512 :410:0 0) كعستلوع" اأدتأامعويى 
(ثلاثون مقالة نفيسة؛ تشمل -تقريبًا - كل المقالات التاريخية القيمة» في موضوع 
اكتساب اللغة الأم). 


11 )) لتقغط عط) 220 عع2ناى211آ ,كا ملعل 20ره .غ1 .نلا عتعاط0 ٠‏ 


.(1999 رووع:2 واأورع اونا تلسلك 


(كتاب مختصر ميسَّره في موضوع العلاقة بين اللغة والمخ الإنسانى» لدى كلّ من البشر 
الأصحاء. ونظرائهم من يكابدون تلمًا في المخ). 


:1 )) ع238ناع2د! صعدع1! سععلائطء 110 رسدنااةة1 ,نولوم0'6 ٠‏ 


.(2005 رووعع2 زازوع اأدنا عع لتصسطسد0 
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(وَصف ختصرء يجمع بين الإفادة والوضوح). 

وتمعط) العمقط-عع دكن 4 تع قناعمة! 3 كستاءعنااكده0) ,أعقطاء341 رهاأععقدده1 

رووععظ رالوس دنا لموحوة! :314 ,عع تاطتدة)) دوأ)أوأت220 ععدنعمدا 01 
ش ٠‏ .(2003 

(خطوة نحو رؤية دقيقة» واضحة» لمسألة اكتساب اللغة). 


اللغة وا لأسلو ب: علم الأسلو ب عناكنانه 
.(1991 ,للع جاع ولظ نلعم 0) وتلعط وكاعد 01 عوقناوصها ع1 سمال رااع8 
(مقدمة واضحة:؛ بقلم صحفي سابق» أصبح الآن أستاذًا جامعيًا) 
:10 0685 عط 01 عئم2نع1228 عط ,صنسمه81 رزمطمه0) 
' .(2007رع08ء!)نا0 ]1 
(يستكشف سمات لغة الصحافة) 
لمهمآ) سماتلء 0م 2 ,وسمأكلاع؟20 له عكسنروءولل ع1 رجن ,كامه) 
ش .2001 بععل6 )نم1 
(يتناول لغة الإعلانات المعاصرة: تناولا يشمل علاقتها باللغة الأدبية). 
كأ زلقطة عتادأمعص ةا عط تع«ساعيساد جسمععانا مه ععدسوصمآ ,راعوتلا رططهةم؟ 
جاتنودء حلطنا ععلأسطصدن) تعولستطصدة) مهم لصة مكدع دل ححه؟ كه 
.2002 برووعظ2 
(مقدمة واضحة») 
ولأمصضة: دهلهمكآ) مععصة ألياة ,رمتلعم ,كلسفعظ :قل1:ه5 لخ روء0 روك 313 
.(1999 
(مقدمة سهلة الفهم؛ تبحث في الإعلانات» وفى الجمهور الذي تخاطبه). 
ع05هم لضة 5زهام ركضعمم 01 ععقنمصقا عد عمممامجظ .11 بماك 
.(1996 11 سآ :2) 
(يركّر - كما يشير عنوانه- على دراسة لغة التثر» والمسرحية والشعر). 
]ذأ[ زاك 0) سوناء نل نا0 ادا مخ تععنااوع)ن! مأ عع ةنتع مقا بلء811 رمهامه؟ 
1 .(1998 ,لامسعة :ممقهمة) 


(يناقش مجموعةً متنوعة من ال موضوعات) 
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10611 :0110013ط) 011102»ع 250 رى أ)كتاجد 01 لإتتقصمماء01 ل ,.كآ روعلة 11 ٠‏ 
2001 
(معجم مغيد» يشتمل عل المصطلحات الذائعة في يجال الدرس الأسلوبى). 


تغير اللغة: اللسانيات التاريخية 
0 30 ,#زهعع0 عه كدع م2:08 تعوشضفء عع قتاع ضهنا رمفعل رلامكتلاءائلة.  ٠‏ 
2001 برذوعء8 والوععء جتنن عع ل عطسة©) تعمل أعطسة0) 
(دراسة شاملة» سهلة القراءة» للقضايا الأساسية في موضوع تغير اللغة» متضمنةٌ صلة 
ذلك التغير بالتنوع الاجتماعي). 
ذ :282نا13115 اتاأدتاعطظ1 112 ,.خ .© ولتقط5 لطع .ل رلوع8 روء اسقط بعمعطمو8 ٠‏ 
ع7085تطسمن). :عمل 8طسرهن)) ترماتللء 220 ,سمناءعن00ام 1‏ لمعصماوتط 
(2009 ركوعءم2 و)أومء عاصلا 
(دراسة شاملة» سهلة القراءة) ْ 
صذط نىءأكتلنوه1! ممعم نط -12006 عحتأمعدمدرو 6 رط .5 أمعطمه ,قعالم8 ٠‏ 
.(1995 رقصاتتصة زصع8 مطمل تسقلعع اكسة) ممأءنل ماما 
(عنوان الكتاب يلخص محتواه) 
تأقتناطهتلظ : تطععناطستلظ) كت )ادتنومةا أن 1مما؟ئ11 .سآ ,لأعطمصو0 ٠‏ 
.(1998 رووعع نوازورع اونا 
(معالحة عامة. موجزة مفيدة» مصحوية بأمثلة مستقاة من عدد كثير من اللغات. بما 
فيها اللغة الأمريكية الهندية). 
0 30 ركع نادتناعه!! أدءتمأكلط 0) 08ع1ا0ن50ادا مذ ,1 ,إعادهع0 ٠‏ 
.(1997 رووعع8 لاأكترعء لونلا 010:0 :ل0:10) 


(كتاب جيد في موضوع إعادة التشكيل اللغوي» يعحوت انيه ديد فل اللجات 
البولينيزية «هلىعه2015). 


لصة معط 10 23و1خ000اسضأ سف نضمأاعنا”أكدمعع2 عناوتناودانا رذ ,ج10 ٠‏ 
.(1995 روعع:2 لإاأونع الهلا مك0 نلعه0<1) لماعم 
(معالحة عامة. موجزة.» للمناهج المختلفة في (عملية) إعادة التشكيل اللغري). 
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لغفات العلم 
:2 للطصسةن)) تامأاللء 250 ,كلهكتع؟1تانا 20ه نزقع010م:15 رسصو نالا بأأوعه ٠‏ 
2002 رووع:2 (وأزوعع علونا عمل سطسد0 ١‏ 

(معالجة عامة» موجزة» لموضوع التصنيف النوعي للغاتء تركّز على دور التفسيرات 

التاريخية والوظيفية في هذا التصنيف). 

81 ,عتمم له .2 ,12910 .3141 عر ,مستأسولة اما ٠.‏ 

1 :0<1010)) [010) لصة علموط] دع ستناعنتاد عودسوصدا ؛ه 3ه 10رولا 
(يضم قدرٌ را جد كبير من المعلومات) ‏ .(2005 رؤوعع8 نوالوء لم0 
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قائمت بالرموز والمختصرات المستعملنّ في الكتاب 


(يلاحظ أن الرموز الصوتية المستعملة في الكتاب قد سردت في الصفحة رقم 
6 والصفحة رقم ١١١‏ ومابعدها). 
[ ] يستعمل في الكتابة الصوتية . 
//)2 يستعمل في الكتابة الفونيمية. 
00( يدل على عنصر اختياري. 


ْ٠ 3‏ 
/ ا يدل على البدائل (إما ع أو لا) 
لا : 


»0 يدلّعلى أن الجملة - أو الكلمة - غير صحيحة الصياغة. 
2١‏ يدلعل أن الجملة مستحيلة دلاليًا . ٠‏ 
جل بمعنى: "أعد الكتابة كالتالي". 

| بمعنى: "صفر" 
# يدل على حدود الكلمة. 

/ بمعنى: "في السياق التالي". 

5 بمعنى: 266ع1دءو (جملة). 

اا بمعنى: 20138 (اسم) 
طلا بمعنى: عكهام «نامم (مكون إسمي) _ 
3 بمعنى: 76 (فعل) 
3175 بمعنى: ع5هطام طع6؟ (مكون فعلى) 
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4 بمعنى : ]2036 (صفة) 
طه 0 بمعنى: »ورقطخ 3:6 [20 (مكون وَصُمَْى) 
2 بمعنى: همهم (حرف جر قبلي) 


25 بمعنى: #856تام تزه )زوومعءم (مكون ذو حرف جر قبلي) 


47 


علم الأصوات (يعناء صمط©): 


دراسيّ أصوات الكلام 


يُعنَى الباحثون بدراسة أصوات الكلام: وصفاء وتصنيفاء من خيثيتين رئيسيتين: 
- الحيثية النطقية 18]053نا“9:41 (دراسة وسائل إنتاج الأصوات). 
- الحيثية الفيزيائية ع)5ناه»3 (تحليل الموجات الصوتية). 
وتتصل معالجتنا الموجزة الآنية لأصوات الكلام بالحيثية النطقية وحدها. 


الصوامت (2205ههكهمء) والصوائت (واء:707) 


تتميز التفرقةٌ التقليدية بين الأصوات التي من نوع "الصوامت". وتلك التي من نوع 
"الصوانت" بأ تفرقة مفيدة: وإن كان التحليل الصوتي قد كَشَّفَ عن صعوبة 
التفرقة ينها تفرقّة حاسمة: وعن صعوبة تحديد طبيعة كل منهما تحديدًا واضحًاء على 
عكس ما قد يبدو لأول وهلة. 


صوامت اللغة الإنجليزية 
تتمثل صوامتٌ اللغة الإنجليزية في تلك الأصوات التي يمكن - بقدر من السهولة - 
وَضْفْها وَفْقَا للمتغيرات الثلاثة الآنية: 

- الجهر (والهمس) عمكذه؟ : 

- موضع النطق (المخرج) هه4)هانعنامة ,و ء؟دام . 


- طريقة النطق 308)هلناء5”)1ه 01 “لاعمسدم . 
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الجهر (والهمس) عدءذه7؟ 

الوتران الصوتيان 8105© 70221 هما وتران رفيعان من الس يقعان في 
الحنجرة ة (ينظر الرسم التوضيحي .)١-١9‏ وإذا تذبذب هذان الوتران حال النطق 
بأحد الأصواتء فإن هذا الصوت يوصف بأنه ' 'مجهور' ' 0ععذه؟. وذلاك كوايبحدتث 
عند النطق بالصوامت الإنجليزية الآتية: [[ :11 زو سدم تل 5 5 7ع 0 ط] 
وتمكنا |الاتسياس 2 التذيذب» وضع حك مام اكد 0 0 ة من كاج 
بالصوت». فإئه يوصف باه ع ا وذللك يك ري ع النظك 
بالصوامت الإنجليزية الآتية". [ 4 [ة140)م] 









كنا .1 8 
00 71 7 
6 11أ8 18 1 
واقاقم لون مط ' 
6اؤاعم 501 .5 
5 أووملا لا 1 


(الرسم اقيق 68- 0 


)١(‏ جمع بعض أثمتنا الأصوات المهموسة في اللغة العربية في عبارة: "سكت فَحَنَّه شسخص". أي: السين» 
والكاف... إلخ. وما عداها فهو مجهور. هذا مع ملاحظة أن ثمة خلافا يتعلق ببعض الأصواتء مثل: 
الطاءء والقاف. فهم| مجهوران في وصف القدماء» مهموسان في الأداء النطقي الفصيح المعاصرء نمثلا في 
قراءة القرآن الكريم. [المترجم]. 

2) التجو يف الأنفى : اولتق 219591 - 


افلم : ظتأناه]/1 3-7 
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يصف موضعٌ النطق ( > حرج الصوت) النقطة التي يتلامس عندها عضوان 
من أعضاء النطق تلامسًا فعليّاء أو يتقاربان كأقصى تقارب لما. ودونك- في الجدول 
الآ (14 -)١1-‏ عرضًا لأهمّ مواضع النطق بصوامت اللغة الإنجليزية" (وينظر 
كذلك: الرسم التوضيحي .)١-١9‏ 


000 | ادص | اا 


شفوى (811.48141) الشفة العليا + الشفة السفل 


اسان 9800741 الأتددسات_ | 1981 ل 
شفوي أسناني (2151/143 -810مآ) | الشفة السفلى + الأسنان العليا 













غاريك وى -05414150) | الحنك الصّلْبٍ معالحافة | [43 [34]] 





3 اللسلان . ملاع ده" - 
الأتنسان : طاعه 1 - 

أصول الأسنان : عع 10 طاعه 1 - 

الحنك الصلب : عغقلدم لعدلا - 

المنك اللين ا عأقلةم 5011 - 

الوتران الصوتيان : كلرهه لوع1/0 خِ 


)١(‏ وكذا يمكتنا تقديم تحديد عام لمخارج الصوامت العربية على النحو التالي: 

0-2 الشفوية (انطياق الشفتين): الياء» والميم. 

- الشفوية الأسنانية (الشفة السفلى + أطراف الثنايا العليا): الفاء. 

- الأسنانية/ بين الأستانية (طرف اللسان بين أطراف الثنايا العليا والثنايا السفلى): الثاء والذال» 
والظاء. : 

2 اللثوية (طرف اللسان + اللثة: التصاقًا مباء أو اقترايًا منهاء أو طَرْقًا لما): التاءء والدال؛ والضاد. 
والطاء. واللام» والنون- الزاي» والسين, والصاد- ١‏ اء. : 

2 الغارية (مقدم اللسان + غار الغم/ الحنك الصلب): الجيم» والشين, والياء (الصامتة). 

- . الطبقية (مؤخر اللسان + الطبق/ الحتك اللين): الكاف. والناء. والغين» والواو (الصامتة). 

ِ- اللّهّرية (أقصى اللسان+ اللّهاة): القاف. 

ب الخلقية («تجويف الحلق): الجاء والعين ٠.‏ 

- الحنجرية (مابين الوترين الصوتيين): الهمزة؛ وفاء [المترجم]. 
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سمي 0 إبصسيسة |0000 ا] 
1 
اترصمطة ‏ اتدصيسة | وم 


طريقةالنطق 


تصف "طريقةٌ النطق" نوع الاعتراض الناجم عن تضبيق المسافة بين عضوين من أعضاء 
النطق, أو إغلاقها تمامّاء على نحو ما يعرضه الجدول الآتى :)7-١19(‏ 


| 00000000 |0 حركةأعضاءالنطق 2 |2020 آمثلة >2 | 
أو انفجارى (61,05179/1) 

4711 1751م ) ْ 

)7164117/1( 


90 0 
إغلاق تام لشم وترب للهواء | [0ا«سم 0 | 


و 


(1) جمع بعض أثمتنا الأصوات الوقفية(أو "الشديدة" بلفظ سيبويه) في العربية: في عبارة: "أَجِدُكَ قَطلَّتَ". 
أى الهمزة والجيمء والدال... إلخ [قطب الر جل: إذا جمع مابين حاجبيه] وما عداها فأصوات احتكاكية 
(أو "رخوة" بلفظ سيبويه). هذاء مع ملاحظة أن الضاد في وصف أثمتنا صوت احتكاكي (رخو). في 
حين أنها - في الأداء النطقي الفصيح المعاصر ممثلا في قراءة القرآن الكريم - صوت وقفي (شديد). وهى 

(؟) تصلف الخيم العربية الفصحى المعطشة لدى المحدثين» على أنبا صوت مركب؛ من حيث إن اتفصال 

2 عضوي النطق المشاركين في النطق بها (وسط مقدم اللسان + ما فوقه من الحتك الأعل) يتم على نحو 
98 ينطئع» لا على نحو مفاجئ. كيا يحدث مع سائر الأصوات الوقفية (الانفجارية/ الشديدة) الأخرى؛تما 
.| 'يتيح للهواء أن يس ببطء محتكًا بالعضوين المتباعدين» فينتج صوت يجمع بين الانفجار والاحتكاك 

(مركب). (ينظر: د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص 5 2١٠١‏ ود. أحمد مختار عمر: دراسة اللنصوت 

اللغري ص17 7). وأما "القول بأتها [أي: الجيم الفصحى] تبدأ وكأنها دال» وتتتهي بجيم معطشة» 
[فهو] غير صحيح بامرة» ولا يتأتى إلا باشتراك طرف اللسان في نطقهاء في حين أنه ل عمل لطرف 
اللسان في نطق ايم" (د. محمد حسن جبل: المختصر في أصوات اللغة العربية ص7 .)٠١‏ [المترجم]. 
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. |[ 0-000 | _حركةأعضاءالنطق_ | أمظق__ | 
| ضفعقدس_ | مهملاف !| _ ا 
للهواء من جانبيه 
تضييق طفيف لا يكفى لإحداث 
احتكاك 





جانبي'” 
ملف غ11 1افض1آ) 















(أصوات) تقريبية" 
الا 010 





«الجدول 8-19 


تعيين السهات المميزة للصوامت 
يمكنناء بعد» أن نصف أي صامت في اللغة الإنجليزية» وأن نعيّن سماته المميزة 
له (هويته)» في ضوء المصطلحات السابقة. فمثلا: 





(1) تضم العربية صوتين أنفيين» هما: الميم» والنون. ويكسبهما مرور هواء النفس لدى النطق بها عن كما هو 
معروف مقرر. [المترجم]. ١‏ 


(1) تضم العربية - كذلك - صونًا جانيبًا واحدّاء هو صوت اللام. وقد وّضِف هذا الصوت في تراثنا. 
اللغوي العربي بصقة "الانحراف" مقصودًا بها (أ) انحراف اللسانء بمعنى تجافى جانبيه. دون طرقهء من 
أجل خروج الصوت. و(ب) خروج صوت الحرف (أي تكونه بالمرور) من جانبي اللسان اللذين تجافيا" 
(د.حمد حسن جيل: المختصر في أصوات اللغة العريية ص57). فمفهوم "الجانبية" و"الانحراف" 
واحدء كا ترى. [المترجم]. 


(") ممن جرى قلمه هذه الترجمة لصطلح 30010111201 د. سمير استيتية (ينظر كتابه: الأصوات اللغوية 
ص1777. وينظر كذلك: عبد الفتاح إبراهيم: مدخل في الصوئيات ص2 .)١‏ وترجمه د. رمزي بعلبكي 
ب"لا ممتد احتكاكي"(ينظر : معجم المصطلحات اللغوية ص4 2). ويُستعمل هذا المصطلح لدصوير 
إحدى كيفيات النطق. وهى تلك التي يقترب فيها عضو من أعضاء النطقى بعضو آخرء اقترابًا يضيّق 
المسافة بينهماء» ولكنه تضييق لا يكفى لإحداث احتكاك مسموع. وتتنحقق هذه الكيفية لدى نطق 
الصواتت وبعض الصوامت مما ذكرته مؤلفة كتابنا. 
ينظر : 24 .م .و أاعممطط لمة دع تادتناعهانآ كه بمقدو1اء21 ى .لهأزم0 ولكن المصطلح غلب على 
الصرامت خاصة. 
ينظر : 62.م .لزع هامصمطط لهة كع تاعموطط طدذأاعوظ ,ططعدم18. [المثر جم]. 
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[5]: صامت. احتكاكي. لِتْويّ؛ مهموس. 

[]: صامت» وَقَفي(انفجاري)» شفوي» مجهور. 

[]4]: صامت» مركّب» غاري لثوى» مهموس. 

وكذا يمكننا أن نعرض هذه المعلومات؛ عرضًا رائقًا مفيدّاء في جدول يلخص 
السمات الرئيسية لصوامت اللغة الإنجليزية» كما يلى (الجدول :)7-١4‏ 





(0 -١9 (الجدول‎ 


ولاخ - أمها القارئ - أن الصوت ” قد ورد ذكره مرتين: ا اسه 
صوئًا طبقيًا #!»*» وأخرى (بين قوسين) بوصفه صونًا شفويًا . وتفسير ذلك هو أن 
الصوت ” يصنّف - من وجهة نظر الدرس السصوتي -على أنه صوت تقريبي 
00 ي- غاري غلة تسطتاه نومة ننواء؟ -[13أطو1» يشترك في إصداره موضعان من 
ضع النطق. 


0/3 


ولا تقذ م المعلوماثٌ الواردة بالجدول السابق ألبَّةَ وصمًا صوتيًا كاملاء بل هي 
ققل الحدٌ الأدن الضروري للتمييز ين "فونيا ت" اللغة الإنجليزية التي تصنف - 
من الناحية النطقية - على أنها من "الصوامت". ولاحظ كذلك - أيها القارئ- أنه قد 
يحدث أحيانًا اختلافٌ يسير بين الدارسين» بشأن الكيفية المناسبة اللازمة لوصف 


ملاحقغضاة 


تتمثل المصطلحاتٌ الصوتية ِية الشائعة الأخرى - وكذا الرموز المستعملة أحيانًا 
في وصف الصوامت في الآتي: 


-١‏ الصفيري 56هائطة5. وهو مصطلح صوتي معروف» يستعمل للإشارة 
إلى الأصدو ات الهسيسية 8أولط والأصوات الحشيشية ع3تطكناط مثل: 
[5 2 [ 5]". 


0 2 
"- المائع فنسونا". ا ل 
للا و [ك]. 


3 شبه الصائت" 7061 ١أتااءد.‏ وهو مصطلح صوتي آخر يستعمل للإشارة إلى 
كل من الصوتين [ذ] و []. 


)١(‏ توصف أصوات الزاي والسين والصاد- وحدها- - في التراث اللغوي العربي بالأصوات "الصفيرية" 
تنويًا بصوت الصغير الذي يصحب النطق يبا؛ نظرًا لضيق منفذ خروج كل منها. وأما"الشين"؛ 
فيوصف في ذلك التراث ب"التمئّى". "وهو الانتشار والانبثاث.و المراد هنا انتشار خروج هواء النفس 
- في نطق الشين - بين اللسان والحنك؛ بسيب انبساط مقدَّم اللسان عند النطق بهذا الحرف" (د. محمد 
حسن جبل: المختصر في أصوات اللغة العربية ص77. 18). [المترجم]. 

(1) يمثل الوصف لذناو1! (مصطلحًا) انطباعيًا غير فني» يُستعمل لوصف صوامت بعينها؛ تنويبًا بها ينسم به 
النطق بهذه الصوامت من تدفق سَلِسِ انسيابي» لا يصحبه احتكاك كبير» مُشبهة - بذلك - السصوائت . 
ينظر: 78 .72 عا (ك 6م 0ت زقساة. 
وفى تراثنا اللغوي و وصفت أصوات اللام, والراء» والتون (وألحقث ما الفاء» والباى. والميم) ب "الذلاقة قة" 
تنويبًا بالخفة والسلاسة في نطققها (ينظر :3 محمد حسن جيل : المختصر ني أصوات اللغة العربية ص 18). 
وقد جمع بعض أثمتنا هذه الأصوات الستة في عبارة "مر بتَفْلٍ" . [المترجم]. 
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5 الاستمرا ار يِ غير اك كي أقتاسلاصم -ووء لدمناء2:1 . وهو ع صوي 
ا بدلا منه. 

ه- (الصو تان) الأنفيان اللقطعيان 125 أطهااره. يو تهنا اللصطلح 
للإشارة إلى (الصوامت) الأنفية التي يكوّن كلّ منها مقطعًا كاملاء كما في 
تلت الكلمتين مولس و دعلدوع؛ أحياناء على النحو الآتي: [سقعةس]؛ 
و[«ق :.. وكذا قد تشكل الأصوات المائعة مقاطع كاملة» كما في كلم اعمددة 
[لمضقا وكذا كلمة 1286# [05دا] المستعملة في الإنجليزية الأمريكية. 


ات نت" هي الأصوات التي تعتمد في تكونها- - في 
المقام الأول- على الوضعيات المختلفة للسان داخل الفم. .كما تتميز بأنها أصوات 
مجهورة 70160 عادة. 

د ئت في اللغة الإنجليزية» على نحو 
- درجة ارتفاع اللسان. 
- جزء اللسان الذي يجرى رفعه» أو خفضه. حال النطق بالصائت 

هذاء وقد جرت كتاباثٌ اللسانيين على إضافة '"استدارة الشفتين"' متغيرًا ثالثاء 
إلى المتغيرين السابقين لدى وصف الصوائت. ولما كانت الصوائت ت الأمامية همع 
والمركزية لهم في الإنجليزية البريطانية» تُنطّق - أصلا وطبعًا- بدون استدارة 
الشفتين» وكانت الصوائت الخلفية 0ط فيما عدا (:©) في هذه اللغة» تنطق - أصلا 
وطبعًا- باستدارة الشفتين» فقد ألغى متغير "استدارة الشفتين" لدى وصف 





(1) أو: نصف الصائت. أو: نصف الصامت... [المترجم]. 


415 


الضوائت ها هنا. بيد أننا يجب أن نلاحظ - في المقابل- أن هذا المتغير يغدو متغيرًا 
4 2 1 5 2 و 

مهّاء حين نشتغل بوصف صوائت اللغتين: الفرنسية» والالمانية» مثلا. وتعرض 

الصوائت عادةً في صورة رسم تخطيطيء يمثل الحدود الممكنة لها في اللغات الإنسانية. 


ويُنِجّر هذ الرسم التخطيطي برسم أربع نقاط حدودية (ينظر الرسمان 19- 27 
0-1 





1رممع 
[] 


لملكالنةا 


6م88 


زه] //ا0 ٠‏ 


له] 


06 


فالصائت [ف] يُظهر اللسان في أعلى ارتفاع له. وأقصى نقطة ارتفاع له تقع في مقدّمه. 
والصائت [ه] يُظهر اللسانّ في أسفل وضع له. وأقصى نقطة سُفول له تقع في مقدّمه. 
وألصائت [ن] يُظهر اللسانّ في أعلى ارتفاع له. وأقصى نقطة ارتفاع له تقع في مؤتخره.. 
والصائت [0] يُظهر اللسانَّ في أسفل وضع له. وأقصى نقطة سُفول له تقع في مؤتحره. 
وبين هذه النقاط الأربع "الحدودية". يقع الصائتان [] و[ع] في موقع وسط بين . 
الصائتين [1] و [8]. كما يقع الصائتان [0] و [3] في موقع وسط بين الصائتين [ن] و [0] . 

ويعز ى إلى "دانيال جونز "© 025ل 295181 تسمية هذه النقاط (-الصوائت) 
الثماني السابقة ب 707:5 [988158ه (الصوائت المعيارية)» فضلا عن أنه هو الذي 
ابتكر هذا النظام بِرّمّته. وغدا في وسع الباحثين أن يعرضوا صوائت أية لغة على هذا 
الشكل الرباعي الأضلاع (الرسم التوضيحي 19- 5). 

1 
[ع] 


[د] [ع] 
[ه] (2] 


(الرسم التوضيحي )4-١5‏ 
وتنقسم صوائت اللغة الإنجليزية إلى النوعين الآتيين: 


(1) دانيال جونز (14717-1881م): عالم أصوات بريطاتي معروف. شغل منصب رئيس الجمعية الصونية 
العالمية 108ادأع0ككة عتاعصوط2 لقده هاه[ في المدة (+-196-/19571م). من مؤلقاته: ]0 عمتاات0 
ونان مقط ذاعم (مرجز علم أصرات الإنجليزية) (1417م). كا أعد المعجم المسمى ب. «لؤذاعم8 
رتقدمتكء21] عمتعمسموووط (9117١م).‏ وقد طبع مرارًا. [المترجم]. 
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- صوائت محضة ع«نام أو ثابتة» نسبيًا. كالصوائت الى تشتمل عليها الكلمات: 
أ©5 ؛ و 2.586 و)ل5. 
- صوائت مزدوجة وع«هطاطونق. أو انزلاقية 10108اع. كالصوائت التى تشتمل 
عليها الكليات: )2008 و عائط » ولأوط» حيث تتغير وضعية اللسان حال النطق 
بأي من هذه الصوائت. 
ويسهل علينا نسبيًا وضعٌ "الصوائت المحضة" على المخطّط الرباعي الخناص 
ب"الصوائت المعيارية" (بيد أنني ألفت إلى أن تحديد مواضع هذه الصوائت هو تحديد 
تقريبي!؛ نظرًا للتنوع الهائل الحاصل في صوائت الإنجليزية البريطانية). هذاء ويدل 
وضع نقطتين إلى جوار الصائت على الطول؛ مثل [:0]. 


]1:[ 
]1[ 
]( 


[نن] 
[5] 
[:2] 


[ع2] 


زم 
(نه] 
(الرسم التوضيحي )8-١9‏ 
ودونك - بعد- مخططًا توضيحيًا آخرء أقل دقة» ولكنه مفيد: 


[دنا) 





زدت] 


(الرسم التوضيحي 5-19) 
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وأما الصوائت المزدوجة دعدهطاطم01» فيمكن عرضها عبر سهام تربط بين 
وضعيات اللسان المختلفة: 


00 511 


زعت [زنها 


6:1 


(الرسم التوضيحي 0/16 
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فهرس المصادر الواردة في هوامش الترجمىن 


أولا: المصادر العربية والمترحمة: 


آدى شير: الألفاظ الفارسية المعرّبة» المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» 
- بيروت». / 5م. 


د.إبراهيم أنيس: : من أسرار اللغة» مكتبة الأنجلوء القاهرة: 19178 م. 

د. أحمد مختار عمر: 

- دراسة الصوت اللغويء عالم الكتب. القاهرة: الطبعة الرابعة 5 ٠‏ ١7م.‏ 

- العربية الصحيحة» عالم الكتبء القاهرةء 484 ام. 

- اللغة واختلاف الجنسين» عالم الكتب» القاهرة. 7اهم/ 65م. 

أوستين (جون): نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام)» ترجمة 

عبد القادر قينينى» أفريقيا الشرقء الدار البيضاء ١99١م.‏ 

إفيتشس (ميلكا): اتجاهات البحث اللساني» تر حمة د. سعد عبد العزيز مصلوح» ود. 

وفاء كامل فايد, المجلس الأعلى للثقافة بمصر(المشروع القومي للترجمة)؛ 

151م. 

باديس لمهويمل: مظاهر التداولية في مفتاح العلوم للسكاكي رت 57"ه)» جامعة 

عبد فى سكره (الخزائراء ٠1‏ ٠لام.‏ 

بليك (وليام): أغنيات البراءة والتجربة» ترجمة ة حاتم الجوهري» الميئة العامة 

لقصور الثقافة (سلسلة آفاق عالمية- - المائة كتاب), 1 ١5م.‏ (قدّم للترجمة د. ماهر 

شفيق فريد). 

تشومسكى (نعوم): 

- معرفة اللغة» ترجمة د. محيي الدين حميديء دار الزهراء للنشر والتوزيع» 
الرياض» 5377 ١ه/‏ آثم. 

- جوانب من نظرية النحوء ترجمة د.مرتفى جواد باقر. مطبوعات جامعة 
البصرة» 6ام. 
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د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغة» مكتبة الأنجلوء القاهرة؛ ٠199م.‏ 

الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل): فقه اللغة وسر العربية» 

تحقيق د. خالد فهميء مكتبة الخانجي, القاهرة؛ ١998 /ه١ 5١14‏ م. 

الجاحظ (أب و عثمان عمرو بن بحر): الحيوان» تحقيق الشيخ عبد السلام هارون» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ماهم 60امم. ْ 

الجواليقي (أبو منصور موهوب بن أحمد): المعرّب من الكلام الأعجمي على 

حروف المعجمء حقق كلماته بإرجاعها إلى أصوا د.ف. عبد الرحيم؛ دار القلم» 
دمشق. ١٠5١ه/‏ ٠194م.‏ 

حافظ إسماعيل علوي (تنسيق وتقديم): ا ا 

الكتب الحديث. إربد» 4 ١‏ ٠٠م.‏ 

خالد دير فارس العصيمى : القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة 

بن سعود بن فأارس 1 
العربية بالقاهرة: جمعًا ودراسة وتقويَّاء دار التدمرية؛ الرياض» 575١ه/‏ 


9ه 'م. 
د. داود عبده: دراسات في علم اللغة النفسىء. مطبوعات جامعة الكويت» 
6ام. 


دوكرو (أوزالد)» وشافار (جان - مارى) (إشراف): المعجم الموسوعي الجديد في 
بتو نس » دار سيئاتراء ٠٠١‏ كم. 

الرّمَاني (أبو الحسن على بن عيسى): الألفاظ المترادفة المتقاربة المعني» تحقيق د.فتح 
الله صالح المصريء دار الوفاء» المنصورة؛ /ا ٠١‏ 5اهم/ /ا4ةام. 

د. رمزي منير بعلبكي: معجم المصطلحات اللغوية» دار العلم للملايين» بيروت» 
1امم. 

الزبيدي (محمد مرتضي): تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق نخبة من 
العلماء» ضمن سلسلة التراث العربي التي تصدرها وزارة الإعلام بالكريت» 
اهم 145ام. 
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وسو فريك السعفية: 

- الأصوات اللغوية (رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية)» دار وائل للنشرء عمّان؛ 
الماك 'ام. 

- اللسانيات (المجال» والوظيفة» والمنهج). عالم الكتب الحديث» إريد» 6١٠٠1م.‏ 

طالب هاشم الطبطبائي: نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين 

والبلاغيين العرب» مطبوعات جامعة الكويت» 1995م. : 

د. عبد ال رحمن بدوي: موسوعة المستشرقينء دار العلم للملايين. بيروت» 


1477م. 

عالقا إسراهيم: مدخل في الصوتيات» دار الزهراء للنشرء تونس» (دون 

تاريخ). 

د. عبد القادر الفاسى الفهري: 

- البناء الموازي (نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة) دار توبقال» الدار البيضاءء 
م ا 1 

- اللسانيات واللغة العربية (نماذج تركيبية ودلالية)؛ دار توبقال» الدار البيضاء؛ 
7م 

د. عبد الكريم محمد حسن جبل: 


-الأصوات الصغيرية في القراءات القرآنية: إبداها وإشامها (دراسة صوتية)؛ 
مجلة الدراسات الشرقية» العدد الثامن والثلاثون» ٠٠١1‏ 7م. 

- تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى (دراسة تحليلية استقرائية للجذور الثلاثية)» 
دار المعرفة اللتامعية» الأسكندرية: 94949١م.‏ 

- العلل الاشتقاقية لألفاظ الشجاعة والجبن: دراسة دلالية تحليلية» مجلة كلية دار 
العلوم (جامعة القاهرة)) العدد رقم (55)) 6 هم/ ٠65‏ كم 

كه عبده الراجحى: النحو العربي والدرس الحديث (بحث في المنهج). دار المعرفة 

الجامعية الاسكندرية» ابا ام. 

د. على حلمي موسىء ود. عبد الصبور شاهين: دراسة إحصائية لجذور معجم تاج 

العروس (باستخدام الكومبيوتر)؛ مطبوعات جامعة الكويت. 

عبد السلام هارونء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 11515اه. 
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ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم): عيون الأخبار» نسخة مصورة عسن طبعة 

دار الكتب المصرية» 19577 م. 

كليبر (جورج): علم دلالة الأنموذج (الفئات والمعنى المعجمي)» ترجمة ريتا 

خاطره المنظمة العربية للترجمة» توزيع مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 

يوذل ٠٠م.‏ 

د. كيال بشر: علم الأصوات. دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» ١٠١٠٠م.‏ 

كبال بكداش: علم النفس ومسائل اللغة» دار الطليعة» بيروت» 5 ١٠1م.‏ 

مارشال (جوردن): موسوعة علم الاجتماع» راجعه وقدم له وشارك في ترجمته د. 

محمد محمود الجوهريء المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة)؛ 

6م 

ل معجم مصطلحات الأدب, مكتبة لبنان» بيروت» 4ام. 

د. محمد البطل: تحليل الخنطاب والترجمة؛ الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان» 

م0٠‎ 

د. تحمد حسن جبل: ْ 

- المخختصر في أصوات اللغة العربية: مكتبة الآدابء القاهرة» السشادسة 
(١٠١5م).‏ 

- المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» مكتبة الآداب» القاهرة» 
01م 

د. محمد حسن عبد العزيز: 

- سوسير رائد علم اللغة الحديث. دار الفكر العربي» القاهرة» +٠99١م.‏ 

- في تطور اللغة العرنية (بحوث مجمعية في الأصول والألفاظ والأساليب)» 
مكتبة الآداب» القاهرة/1١١٠م.‏ 

د. محمد عناني: 

- فن الترجمة» الشركة المصرية العالمية للنشر- لونججان:؛ القاهرة: 5 ١١5م.‏ 

- المصطلحات الأدبية الحديثة» الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان. القاهرة» 
“قم 

محمد غاليم: في التصور القالبي» ضمن "أبحاث لسانية"؛ المجلد الثاني؛ العدد 

الثاني» منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط /1991م. 
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د. محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة فى البحث اللغوي المعاصر, دار المعرفة التامعية» 
الأسكندرية: 7١١٠م.‏ 

د. محبى الدين حميدي: الألسنية الحديثة واللغة العربية (دراسة تحليلية تطبيقية 
لنظرية الحكم النحوي والربط على اللغة العربية)» كتاب الرياض» ١1917‏ م. 

د. مرتضى جواد باقر: مقدمة فى نظرية القواعد التوليدية؛ دار الشروقء عمان» 
كم 

و 250000 التداولية عند العلماء العرب (دراسة تداولية لظاهرة 
"الأفعال الكلامية" في التراث اللساني العربي)» دار الطليعة» بيروت: 8١٠1م.‏ 

د. مصطفى غلفان (بمشاركة د. أحد الملاخ» ود. حافظ إسماعيلي علوي): 
اللسانيات التوليدية (من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم 
وأمثلة)؛ عالم الكتب الحديث. إربد» ١٠١١٠م.‏ 

د. منصف عاشور: البرنامج الادنوي (المقدمة)» ضمن كتاب: "إطلالات على 
النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين"» بإشراف د.عز 
الدين بحدوب. المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة)؛ 
00 

حدر لقان لني فسيوك قزري : لسان العربء. تحقيق عبد الله 
على الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلى؛ دار المعارف المصرية. 
مونان (جورج): علم اللغة في القرن العشرين» ترجمة د. نجيب غزاويء وزارة 
التعليم العالي بالجمهورية العربية السورية» سلسلة الكتب العلمية .)4١(‏ 

نوفو (فرانك): قاموس علوم اللغة؛ ترجمة صالح الماجريء المنظمة العربية 
للترجمة. توزيع مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» ١١‏ 'آم. 


انياً: المصادر الأجنبية: 


10001 2000 3 ,عع هناجع ةا لتق دع 1 بسعحصه:]آ بع ؟تسمعل ,روعاه )0 ٠‏ 


10115111311 4 

رلماوصنت ٠‏ 
رودء تاعتاطنظ للع ججاءة81 ,وعفعصمطط لسه كعتاأكأسوصاآ 1ه تقدمماء21 هم - 

1297 1 
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8 1طة) رع8قتاعصمطآ 0 دتلءمملءزرعصظط عولغطسهن) عطل1 - 
.7 , ركوعء2 جاأوع اندلا عع ل سطلسدة , 

بأعها8 © ذف ,صهلهمةآ ,كعم دنع ضقآ 06 لسددمتاءل 4 ولإطلوط 

2004. 

لم11 لمعتطمدعوه81 ك4 تاأععاء10]؟ وأعصمع؟1 وعاسقطن .اا معتصول وله 

,تتماع التطمة ١!‏ رععدعك5 ذه عتسعلمع4 لمسوتغولم 

0 عع تامهم[ 0 لامتقسملاء1 :.0 ."1 1دهغ5 ع >1 .1 .1 بلسسممصساتيد11 

.6 , ,آنآ عمتعطئتاطتط ععدعك5 لعتاومة .صهل0دمآ رى كأ نعدانآ 

01 لإنمسم م11 و"اعصنوع1 لع40:322 0:20:00 :(لء) .5 .ن رزطنعتده] 

,1985 رووعع2 نزازكء دنا 024050 ,له0<10 ,رطكتلوصط أمععمنان) 

عه 20608مآ ,لقسئدمآ ,مقتصتاة 0 ع6 فلع 11مء0) ,رقلءع 1100 

٠71 17,‏ بعلل 

بعأموطاء5«تامء 8 :كع أأسقطع5 نمملصعع8 ,لإععامدء11 عه ك5عصتدل ,لدم أن1آ1 

87 رووعم2 زاأأوعع زولا عو لأسطصهن) بععلسطصو 

مولا جوعلا يغ دملصمآ ,مستمعء81 عأعغط! لسه علعه]آ نلعم جدول] رسمدمئاعول 

19881. 

رعق ل أعطتتة) رىءناكسعصئنة لأوعناء«معط1 0غ دمع نل00ع)ه1 تسطمل ركسوزآ 

.75 رموععط وزو جندنا ععلسطاسصة) 

اتقدم قعل لمعتطمومزظ «ورءطسقطن0) :(.60) كتاسعدلة ,لامككتامع12[ 

,1993 رطع عسطستل] روغ طسقطت 

عسو ل 3 150 جتمصمماءل طكتاوصظ سفاللتسعدة8ة نرلء) اعقطء1لة عه جة31 

.2005 بلعاأأصساآ عع طاعتاطسط سهللتصعد81 روعمموعآ 

02100 ,طاكتاعس؟ آه «ررمؤ و11 01 عط نزلء) ولسزآ رعسمؤدواوعن1ة 

ب ,رووع 2 انوع دنآ لترمكد0 

بلع أمظ طمتاومظ أه وتقدمعءئ 01050 عط نرلء) .1 .0 روممتم© 

.6 رووع:2 لزاأودع دنآ 0<100 ,02100 

تعاضمءع! ,معسلوط 

4 ,لدقاودظ ,آنآ عاموظ ستناعصء8 تمسسقم 0‏ - 
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.1993 ردوعء2 لسع اأطنا عل لتطسيهن) رععلطسهن) رك اأمقد 5ه  -‏ 

مزللة ,سصماكده8 تقسصسوء 0 طكتاهدظ تعلممع؟ معععدط عه مصسطاد»1 ,ررعانك] 
,1998 بتامعوظ8 لقره 

و08 #1طصسهن) ,لإعوامصمطط ل0صهة كعاأعسمطط طكتاعصط :معء.ء2 ,طعوه؟1 
,رووع«8 رتاأوعع ناأطنا ععلتطتصة0) 

10 01أأءنالم سآ . صذخ) «اءل500 15 عع فللأاعطقط :26ت2قجناك رعستحتد5خ] 
.00 رووع*؟2 '5]أو1؟ 7 أدنآ 010:0 ,010:0 رر(ى تاكتناعس تام50 

ج28نا8 12 علأونآا 220 ع8لتمعدعط :نس ااكتناعستامطء:زو2 :متاكهآ عمالزة1 
.0 ,12 .لهدهأنهمهدعاس] ألدةآ -ععنوععط نمل0دم]1 

4 ,2120م منوء ص1 عع أله © رفسق تع سم متلعمماء زعدط ع1" 

,.121 قعتأمسماتظ وتلعمملء زعصط روء تسمسفاتمظ دتلعمماء رمعم بعلم ع1 
.2003 

817 همده لصهة لمنء 1115021 06 لإتوصمقء1 عط :طلا .1 علوو1' 
0 ,30013مآ -معق1لن) ركسع طاكتلطن تعمطعوء5 03 ه11 رو أ)د انع ناآ 


456 


مسرد هجائي (إنجليزي - عربي) 
بمحتويات الكتاب' '" 


كليات الإحالة (العوائد) 20 
التواصل بين اليوانات 5210 


[حبة] فقدان القدرة على التسمية 2 
الكلمات المحال إليها 11110 
اللسانيات الأنثروبولوجية 22120110 


ضرفا لمعه لام ملل لل الععع فر 
كلمن لل ع#هناؤضو! عمتشسوع 4 
نينا لل طلقم لإعمععو[40 
يمسر يتن ...عم فتعوسها ومأمت +40 
6" .53101 ة؟ أمعأعهأوسمطم قمة ععة 
ينانا ٠...‏ عم هتاقصها عسفغمستاأسلوع 4 
215-16 لل ٠‏ 5133 هتانتطق 5ع ثر 
ا“ ١"‏ لل للم ءلمل وفعطصعمتسملاة 
١١411‏ ل لومم قع#متطصمالة 
سسكرارنن لومم ...ءءء لهسم 
نين ل ملل عع فنوهها أمعتارلدمة 
فيك للم لولم لون 015 أطصفلرق 
ااه م6 الى تلعف تسنتسصيى لمصتصةق 
565 
يكنا ل لل ل .0ن لتتسمضق 
ك2 لمعمو مولن قالاع0عع6) هم 
بن ...... معتأكتسعمأ! أدءأعهلامممنتطادة 
581-141 ممم لل ل م لوو ووم ل الى هأكقطصق 
بن لل 5©])كتسعدنا لعتاووق 
لتنا للم ل.... فاكتنعصنا لعتامص4 





)١(‏ تصرفتٌ في هذا المسرد تصرفا جد يسيرء بنقل بعض المسائل الفرعية التى أوردتبها المؤلفة تحت 
المدائخل الرئيسية للمسرد. إلى مواضعها المناسبة لها هجائيًا من هذا المسرد؛ اجتزاءً بالفهرس 
التحليلى الواني الذي صنتعته المؤلفة لموضوعات الكتابء ومسائله» وصدرت يه 


الكتاب.[المترجم]. 
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الاستعمال المناسب للغة 1 
اعتباطية الإشارات الصوتية 500 


أوجه التشابه الجغرافية المنشأ بين اللغات .' 


نطق الأصوات الكلامية 21 
الذكاء الاصطناعي 8 000000 


أخطاء التجميع في الكلام 2ط 


الإنجليزية البريطانية 
تغيرها . 1111111110011 
التنوع االفونولوجى فيها 01 
علاثتها بالإنجليزية القتصحي 5 
نطقها النموذجي ” 


[علاقة] التصنيف (التضمن) 700 
تصئيف اللغات 5000 
تبديل الشفرة 70131131101ظ5ظك15 


*1 4وروةم 
لمت شيففق 
الل 
"امك هم؟ 
4م 
تضرف 
مفكفا 
4" 5 * 
55-06 





ب رفون 
ل 
خض كرة درا 
١8‏ 
ك١‏ 
51 
54م 
؟ 
رف رف 
يفضكشضضن 
يفخ فنا لفق 
لكين 
هل 54" 440 
51-8 
كلسيكاتتترا 
506 
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.... 8 هناق ننهرآ "01 عكنا 1121م 10 نزم م 
... كأهترع أ 0لناهد أه ككع 3 أيه تاأطع م 
.. قء ملسف عومدهسما لمعدط زلمعرم 
... 5010805 تأعععدء آه سمأأواسء 30م 


(41) ععصدعع تالعنما لدك مم 


... تأعععم؟ ذا كتتمناتاء عع ها[ اصصعوومة 


للملا م ٠.‏ قعق هتدق1313 موعلاد8] 
مم٠‏ علمتعمهسم عمتلمنظ 


3 تقضمعرآ ,للع تتسمول8 


... كعاتااهء] عتاكتناع تا مستأجكو 180 


......... عق قتاعمها له ستقعط زعط)) 


اوتاودظ طئام8 


متبءءموومو ونون 2107211611165 وتنم 


ممع ممم عءمءه للق تام ف/قععة و'وعوع8] 


ممم مفاعكه؟ اممتلمدة 
1266 1100111656 /نتعطاوء 03 


ممم ءءء بن ءءء ءءء ءءء أ قتقحرم )© 


ممم لمن ءءء .رثن قألتطة متمطت 


ململ ع فتنوصة! للتاك 
00.0 2/081 ووأكسمط) 


...ءءء (018(كنالعصط) سماق ا أدمدا0 


متمءمء موده 182388118865 ذا( أودوة1ا 0 


ممم ممعم ملعم مده #لكلتاع) جوع 0000 


اللغات ذات النسب ا -555 
اللسانيات المعرفية 0 00000 ل 
القدرة التواصلية ا 
اللسانيات التاريخية المقارنة فض اين 
كل 554 
جمل معقدة وام لد و م1 
التحليل التكويني [للمعنى] ا اكاك 
اللسانيات الحاسوبية 0 0000000 ل 
لغات ترتيبية ااا ا ديا 
الصوامت ااا ال نا 


١5:26 
ند بدن‎ 


القيود [التي لا تشتغل اللغة إلا في إطارها] 3 
الحدل [يشأن القدرة اللغوية] اححواء أم 





معالجة سحي وا 
اللسانيات التقابلية لان 
الاستنتاجات الحوارية ا ل لا 
الحوارات شك 
إصلاح أخطائها ا 1 
التأدب فيها ال ا 
تناوب الأدوار فيها 1 
ميدأ التعاون [في الجوار] ................ | 511-534 
الصواب اللغوي 5 
الإبداعية (الإنتاجية)[من خصائص 
اللغة] ةم 11 
ال'كريول" [من اللغات الخليط] 51 
[مبدأ] الانسجام بين أقسام الكلام ل | 5# 
كو ليكفر. بيتر 0 0 0 0000000 0 اانا 
دارون. تشالرز اك ا 


459 





...ا 18115108865 )208218 
لل ملحلل قعأ)وتسعصل! عرتكتموه) 
...613 لمحتام عاتأوكء أمسسسرم) 


تاكتسعدئا لدءتتماعتط عحتاسدمدره) 


اا للف 
ممم ءءء مود أو لأقة لمتاسعسممصم6) 
.مه قعأاوتباعسنًا لمسملنهانامسده) 
1211811888٠...‏ 20101121 تناع 001 0) 
ش22 ممعم م ممه 01501182005 
0156111115 كز زلقصة أمع نك تاكدره) 
1 اا ان 


© 020221- 0506655 ©0111507615[ ... 


ممم ءءء وءءه 0 أأكلتاق تتا أ وأأفمم امه ) 
... تاق ألصددا لعصمق موص حدم 


ك1 1 0017 


ممم عمو 6لأوأعماعم عجأمععممم06 
ا 1 777 لق 


(103لاءسلوعط) االوعع 0 


235358 ممعم ممم مف ممه عأمعع © 
ءءء 0133لقفط التمععاقء -5وم) 
5 227 تممه “لقاعم رعرع جوع تلات 


ممم ءءء ووو 0185165 بللأؤاضة12 


الصمم ولغة الإشارة ا 5108 


البئية العميقة اللي 
لل" 
ةك 
مورفييات اشتقاقية ل م1 
اللسانيات الوصقية ململ لال أق3 قلا قلا 
اللسانيات التاريخية عم لاقف لمق 1 57 

. اللهيجات ا 1 
صوائت مركبة 52058 | ل فيل 
أحداث كلامية مباشرة 0000000000001 0 لان 
تحليل الخطاب ان 
منهجيات الاكتشاف ا 0 18 
الإزاحة [من خصائص اللغة] ا 00 
الشنائيات [- الاحتالات الثنائية] 000 ركشن 
ثنائية التأليف [من خصائص اللغة] | ؛فكم4؟ 
مبدأ الفصيلة الغارغة ٠...‏ 07000 || مين 
إيسونيكس [إنجليزية الأمريكيين| للا 
الأفارقة] 000 كن 
اللغة الإنجليزية: ْ بت 

أصواتها 0 0 0000 0 0 0 ل ا 
تأليف قواعد لها ارين 
علاقتها بالنحو الكلي م ا | 01/7 415434 
المواقف إزاء تغبرها 00 كنا 
إسبرانتو [اللغة الاصطناعية المشتركة] ... "5١‏ 
الانتماء العرقى والتنوع الفونولوجى | اءه؟ 
نظرية النشوء و الارتقاء ا 
النظرية النموذجية الموسعة ل ا 
فررء دين 9 ا ان 
إعادة التشكيل الخارجي للغة 84م 


.ءءء 1923511886 قعأو لمة دكعداوء12 


١ اك‎ 0077 227116 


2 ...7ع طمعمتت لأمسموجمء1 
ملم ءمءء 165)كتناعمذا علجتامتعيع7] 
ممعم ء عدو © أاقتلاع 2 ذا عتممعطعوترآ 
ممعم همه قف ةفو فم ةف مف ةمون قاعع10181 
شغظظ عمط طمن 
ُ ممم ءمءم فونه 8615 5066619 )عع10156 
1 .ءءء 5أ5/إأهمة عستنامعوقط 
5 ممه قع"اتالععمم برع جوعقلط 
227ص ممه 36516136 لأمكتلط 
ممممممءمء ممم ممءووءوءوم.... واعلاطنم2 
ااا 0 
(182) عامتعسامم ورمعوعنة) وأمصصظط 


ممعم ممعم موف فو وء ممم ءءء لع للتمط 


عع فناعصوا طمتاوسظ 


١‏ مممممو وم ممم ءءء ونه 0اقطع ركل 
.018 كقتطة؟ لدعنعه!مصمنام لمع نون نسصطائط 
ومو لاللمغط) لإسمسملاساه؟8 
...(18:51) جرمعط! لتملصماد لعلمع ادا 
2 تممه 10818 بعتفضة1 


عع قنهمها ؟0 صدتاء تساكصمعع؟ لأقهصء اج 


شروط الاستخدام [لتحديد نوع الحدث 


الغموض (ف المعنى) 0 
اللغة بوصفها نوعًا من اللعيات 0 


علم الدلالة التوليدي 0 
أوجه التشابه التاريخية المنشأ بين اللغات .. 


أوجه التطابق بين الإنجليزية والألمانية 


نظرية العمل والربط [النحويين] 520 
النحو/ قواعد اللغة ا 0 
ميدأ التعاون زفي الحوار] ل"ححزاييل ' -: 
شروط الامستخدام [تحديد نوع الحدث 


الكلامى] 0 
صياغة الأخبار الصحفية الرسمية المهمة.. 
الكلمات الرئيسية (في العبارات) ”ة*ظظ22 
عبارات مطاطة 3*8 
اللانيات التاريخية 0 


باهم 
لل 
94 
لق 
41" 
الا الاك الى 
مم4 
4١4416‏ 
كن 





5 
كيف 


فلن شف كيرت 


55 4.295 


؟١/‎ 51 





1 
ليك لفن 
ينض 
264 
44 
فكق 
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1326025 


...كه واتلصمء كمع ست مقط وال ناءآ1 


20 ممم ممء ءءء و ممم أكقتلصة أمعسل؟ 
ا 1 ااا 0 
... علق5 جاتلقصمواصا - واتلمقسده]1 
ااا ا 0 
ممعم وموم ءءء 88025 تاملاعصسك 
مم معد ممءء 1828118868٠‏ لقصوزكنا1 
ممه 2068111118 2ل كوع12أ22نا"1 
بممءء وم ءءء ومءن 13281188 رك03121) 
ا 1 اا ل 
25 لل 613065 21ع5 ططغهم -معلة 0 


ممم ءءء ده 5)175أناك تتا لومعم 0 


٠... ْ‏ (5)) 2015 18ئع5 ع اكلاأ رعرع 


نا 


52 1 1 7 ا 


زللدء معامء 0 


كعع ع0 «امررعع عم اكتاعوهظآ سقط 6 


معفم وفففو قووف ةومم نم5408 أهاغه1) 
...(13)) تتمعط) عستلصاط عتم سدس 9ه 
...ىت أمأتعمكسم ع توععرومق وطأع 1 


....66025ل0دم لإزألءزاء؟ /ودعدأممه1] 


ممعم ممعم م 10212118٠٠٠‏ وكاع2 11320 
1 1 1 ا 10 
1 1[ 1 اا 


مع ءءء أاكأتاعصذ! لمعاءو)وأق 8‏ 


اللغة الحيثية 1 
[كلمات) مشترك التعدد في اللفظ 2000 


أحداث كلامية غير مباشرة 5# 
اللغات الهندية الأوربية ش15 
إعادة تشكيل لغتها الأم 0 
أوجه التطابق النظامية بينها 1 
مورفيهات تصريفية 0 
النهايات التصريفية عا ا 
التوجيه الفطري 5152370000008 
إنويت (لغة الإسكيمو) 2007 


إعادة التشكيل الداخلى للغة ا 
الالغبائية الصوتية العالمية 00 


علا 4584م" 
١‏ 
6" 
”ص5 
كه" 
عب 
36" 
رف 
ثه ".كه" 
ري نا 
لكف اف 
١‏ 
مل ./ا؟ 
اك 
54٠‏ 
يضضة برضا 
65 .ه١٠١‏ 





بلهم 
4454 
م 
7 
فلم 
و" 
7 ش25 
رن 1 ل رضنا 
اك 58-49 
5 
وم 


5866 ٠. 


002 


111 00 
فوم وو مف ء ووم مم 66666 666 110112011318156 
ا 11100235 
مم01 عكنا عط) قل ععسمقاكء رعتصلآ 
.ءءء ممم وو 58[5طع جلطنا متاق ألمسآ 
ممعم ءءء ءءء مدعو ٠٠ل‏ لامتلهمظ سمتلدآ1 
ءءء ووو ءءء قل8 لأعع6م5 أععت للدآ 


........٠125118865هأ‏ تتقعجمعتاطظ -ملس1آ 


ملم ءءء قلع طمعمط لأمصولءع1كضآ 


ا 11 1 ا ل 


500 لمم مم مده ©0206 أناق 11102166 
٠.٠.٠...‏ ٠(886لاقئها‏ مستلوط) غتناصسآ 


ممم ومو 21197830136٠‏ عكلاء ولع ترآ 
عع هناعصها أه صمتاء تسأكدمعمع لأمدء اما 
124 
٠... 0111 1 1‏ .()ءطمطمام 


عتاعصصمطم ‏ أقودم قمع نسآ1) 


امم ممم ممم ءءء وق قتاتعضة! عستأواهكآ1 


ممم ءءء ووم ممم م ءلم 183 واأملصععاء ةل 


عتمم ء ممم مم معو ماع تاتضق5 رسمكعسطامل 
ممم ءءء وموم م موه 3 2هتللألكا علد روعمصمل 
وموم ملم م8 ]ار علأعالمهم سمل 


ا 1 1 1 1 1 ا | 
257 :11118133 3آا رأوطضل 


1 1 اا ا ل 


تغير اللغة ململ ةعصعص | ممم وهنم تلفق عم قناق قا 


العاب اللغة ا 0 ممم ءءء عم وه 8811165 86 قنا118قآ 
التخطيط اللغوي شاوه امتم الطافصم | م ممم ء ءءء لأفضقام ععفقناعضمآ 
أوجه التشايه بين اللغات ممت | ووميع وم | ممم موقأ قاتسء عو منوهما 
الكليات اللغوية 000 ممم وء.وأه؟كا019نا 86 2نا2108آ 
إطار من القواعد مؤسس على اللاتينية... 3 ممعم مك08 لتعطتقع؟ لعفقط مهل - 
أوجه التطابق بين الإنجليزية واللاتينية... بلعم مع عه لتم جركع سق لالكتاعصظ تاهآ 
مشكلة القدرة على التعلم اا اق ١‏ ءءء مقع لطمعم وتلأطقمموعا 
النصائل المعجمية اتصكه اوك موسو ل 144 525 ملأ مع6)ق أوعتداع.آ 
الشروط المعجمية 000 ١4٠‏ معممء ءءء هه للأسوغتلصم اوعتجعا 
الانتشار المعجمي متا كت الم ل ||| "فاه 266 ممعم 08 كنا )1ل لمعتدعنآ 
يجالات/ حقول دلالية 1 ممعم وموم فلك امعتدعيآ 
وحدات معحمية ا ل 10 اوعتدعآ 
* 54 585 
ال'المريكية'" [نوع من القتصائد] امسا افوا قيمع 555 111 ملم ع1226111أنآ 
اللغة المشتركة ا ا اين اع رآ 
اللسانيات ا ا 0 لومم ووو ومن معو وق[ أكأتاع انآ ١‏ 
علاقتها بالقواعد التقليدية 0 1 
التصنيف التوعي اللغوي ململ معنن أ لاق قوم كوم لمم ...13201083 علأكاناع تآ 
علماء اللسانيات ا ا أ توعيكم 9 01210000000 )5 ألا 1 أمآ 
اللغة الأدبية | ا مممم ممم ءءء ووو و60 تتق ه18 اإمقعع انا 
لوث. روبرت (أسقف لندن)..... .| هوكم كاه صمتطعزظ ‏ #+تعطهظ 8‏ ,طامط 
6 مممممم ممق قمعم ممم ممم ممم مم م 101100116066 
[جزيرة] مارئز فنيارد ملمم ملل م ووم ووس ووس ووم ممتي ملعم وأو فتزمعلل؟ وامطاموا3 
سلوك تتحكم فيه عملية النضج وا ل [إلعللمضاصمء والقدم نه" دنه 11 
النمو) ممم وم مو فقول 58 2 آ/أز؟ | وموم ممم م م ووو ومو نووم فية لل “للا أللقطعط 
الى (يرا لسسع 10165 ل دب لصوءع 1 
5 مصعم ردم) تك 


0013 


الرجال و[استعما ل] اللغة 0 0 0 000000 ا ممم ممم مو 86٠٠٠.‏ 4ن182481 مه دغلل 


التماذج العقلية ل مممممممممممةوومء نمو مقلآع 2200 أهاوع81 
استعارة لومم ل لل | .”هش 115 | ممممممممنوزنو ووو ووو مونم 701ص قاعلا 
نا 
الوزن الشعري 8 000 ال 5 ه2*#2ظ23 لمعم ممم م مم مم ممم 2116616 
الفونولوجيا العروضية 0 00ل ممل ممعم ممم ل 0أمسمطم لقعممء 831 
ميلروى. جيم وليسي 0000 0 ءءء لإ لكآ 0ئق لصأل ونزه اللا 
برنامج الحد الأدنى/ البرتامج الأدنوي... | 85-857, ممعم ممعم هطع مكعم اكتلعسته 843 
لالاى ١ؤكه‏ 
544 
الئنائيات اللغوية الصغرى ا مممممم ووم ومو دعوو كلهم امتستسعتلخ8 
الوحدة اللغوية الصغرى الحرة 000000 ]| شال 101133٠٠٠‏ عع15 للاناتتست لق 
مورفيمات قمم ممم ةم مم لمم ممت مة أ قكل ##تمككل | لومم ة وموم ممم ةم م ملو مقع لع لوعملا 
علم الصرف لمرممة وم ممم م نممو تمر و تمل أ فق ##لي؟4!؟ [ ممممنم ووم ةمونت م ممم ...لق واأمطمعمل8 
لغة مربي الأطفال ا .مع ع قناع 10د[ ىء جأوع رق /عمعتء د10 
يجتمعات متعددة اللغات ممم مولومل أ ت5كيلة؟ أ ...و أ)تسمتتصسسعق لمتاودألغاس 31 
الجنسية واللغة لومم لومم ومو 00ل | ## م ق*؟ أ 86.٠...‏ لاوقا لسة 'زاتأمممغواح 
اللسانيات العصبية ممممم امم لوول ولت تمل | قق؟."59؟ ]أ سيس نيتنث ث ءيق ل)كلنوستامتتع ار 
نيكسون. ريتشارد ا ا | 1م و لم٠‏ لقطعت] رسووزاج 
النجليزية غبر النصحى مما ءولمم تن | 4لا" قلا" | ييييييوو.. لأكتلقصظ لضقلمهماكعدمال 
اختبارات المكونات الاسمية 0 الا ال ممم ءءء «ا5©) (565ق طلم متوه) طال 
التخغف من بعض القواعد التحويلية... | 4٠‏ ؟؟4 | ........105) هطرهأكصم) عسأل ه0110 
المحاكاة الصوتية ا ا ل ب 2111111111 00138602018 
[الكلمات] المتقابلة [في المعنى ] مره التق ترخم؟! موقل 201111 ااا لز 
أورويلء جورج 0 0 ألم 7 ممعم ووو و 660186 وألع وم © 
إنجليزية أكسنورد ل ل | سياس 1118 لمعه ملأتاقهظ8 لعمكح0 
المعالحة التزامنية 1 ل : ممم ممم ممم مم 88.6.0 أكقعع0رم أعالوعةظ 
إعادة تشكيل اللغة الأم لل .لزن" 7ه | مق ظتاعنت أكصمع0" ع35تناع هما اعوط 
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أقسام الكلام (أنواع الكلمة) 551 
القولبة [من خصائص اللغة] 2322011 
آليات إدراكية م نومام ا 
اللسانيات الفلسقية 007707 
الفونييات 
مسنيانةا 12211111 
السمات المشتركة للفونييات هظ2 
الفونييات اللاقطعية 0 


الكتابة الشعرية 


مور فوو ميم ميوو ورور رمم ثم من 


التأدب [في الخوار] لاا ا 


(لغة) السياسة. 


عممموووروء رمو فليم نووم تيمم 


وممية مم ووووووورء م مث نز نزوققر 


١5.١14١ 
55 مهأاى‎ 
18 


١14 
١١8-11. 
١١1521148 
*ا ا ظمة‎ 
١ "52184 
تن‎ 
١151184 
5526١ 
لمانا‎ 
ان‎ 


القن 


سه 
58 
“5 


الل ل 
لفن ايف 


أه 6ه" 


برو 


0 


(عععفقكء لجه) تاعععءم /ه عوط 
ملم مومع م موف و ململ م و مم18لاتظاة 2844 
ممع ممق أع5)20)6 أقتامعععه1 

.مقع أ)كتنومةًا لمعتطممدماتطط 


كماع نر 21 


1 معو ومو وم ء فم مقع لأعممطط 
8٠٠.‏ لتصمتأألصم لمعتعهامضمطط 
ممه ممم 1018 قضة؟ لفعتعهامضصمطط 
0ك ......قل01؟ لقعاعهأمضصطط 
25157 ممم ءءفءف ءءء ءءء 8 ولمضمطط 
“1 338 هطع عتلتتاء ناهاد عمقعطاط 


مومع مم ممه ف مومعو ممم مع لأ علأعوط 


0 ممعم مم ةف فم ممع ووم 201162165 
ك2 01.٠٠‏ ع8 قلتوصة! رى اأتاومط 
201110 ...... ل 0[مم 2 تمأعماسمه8 


ممم ممم مممم نمم مموءووو_ ماله معصموط 


ممم ممم األتاز وغأسقلتامد ما موجروط 
: اطع وو قطمة ل يا 


لوطع اعتسقعهط لخد كع امتعمقط 


0 ...6 5نا8 824[ تروص ل-وع2 
ممم معو ممم 191181188600 -0)ن80 
55 ااا نا 


اللسانيات النفسية 0 ل ينا 55 ملم ملم ممق أأكلنعسألمطءووط 





علم نفس التواصل 1 5 ...0ه أائناتاتطارمء أن نيع وأمط روط 
صوائت محضة 0000 058735 ل اوم د ممم عمو مقأع:7019؟ عتتقاط 
التلفظ النموذجي [للإنجليزية البريطانية] .6 ..... (ط8) مم ع1 
إعادة تشكيل اللغة ا 4”١؟"‏ | ........ععفنعمه! )0ه سمتاعتماتدمعع18 
التكرارية [مسن سسيات التراكيب] سنس 
اللغوية] 0001 0 0 0 ا 0 ممم ممه 013 أوتتاعع 18 
السجل اللغوي 52 2518 لمم ممم عمو © 1قلوع 1 
نصويب [أخطاء الحوار] | 184-551 1 1 1 1 1 1 0 اا 
التكرار [في الكتابة الشعرية] ل ذا ااا كا 
[الألومورف] الإبدالي (أو التعويضي).... 1١‏ 521111 لمم ممم ممم ممعم لالع ةلضع 
التمثيل [قي علم الدلالة] ال 50 ع نج ع ...1013 مأتعوع رمع 18 
سس (0©2060 ا ع 1) واد | 
النظرية النموذجية ال موسعة المنّحة .عن | 5358ع8١5؟‏ [أ.يييمميميم .موه (لتمعطط لسملصماك 
قواعد إعادة الصياغة لل[ لأقت 3515 | مممممممممموممم ممم مم ممم نوعلم عأسوعع 
175 
الثقافية ا | اقم 1 077 
سابير. إدوارد او 5857-1 1 1 ااا 
سوسير. فرديئان دى م لمملا | "ك قلا |..........تعل لفسمسهمتلعء] ,عستدكمسودك 
أخطاء الاختبار [ني الكلام] ل | "141-183 | مول الوك امتاععاء5 
الحقول الدلالية ل لوا او تافنق جه 35 )وده وق ممم قللة؟؟ عأاتسقع5 
علم الدلالة ممم ل وو أ[ كلق فقكه؟ ١‏ ؟ | ميممممممين مممم مم ةمع ةمه ممه 511181141656 
معنى الجملة ملم ل مين ل قنكلا ؟؟ [ممميثم مم تومن لللتتقعته ععمعارعم 
القوالب التي تتنظم الجمل:.............. |[ 1475-155 |. ااا ل كد 
المعالجة التسلسلية اااي ممم و ممممو فوم ووم مم8 لأكفعع وق لقتعم 
الاختلاف بين الجنسين ملل مم م 1 ممما [ااا اميا ءءء ء ةفو مم نر 01112166665 برعم 
التنوع الفونولوجى ل 144 6؟ 
فى استعمال اللغة اا 10 


4036 


لغة الإشارة 1 ل 1 ممه امم ممم ووم 86٠٠٠‏ 8هنا1808 لقأ 





التشبيه م ل 501 ه5ظ15 مومع لتساك 
المتخصصون في دراسة لغة واحدة [ني 

مواجهة دعاة الكلية] ل | عثسكة ...كاك لأقأععمه ععقتعضقاءء أعدتك 
القواعد التحويلية بعد الحمية ل | :1 ؟ك*"؟ ؟ | مكسه أ أقصض كسمن سحمل-لع سم ستلك 
زلات اللسان الن اماخب ل الاك الك | لوبي ممم تاوؤتله) عط أن وملاك 
الطبقة الاجتماعية كققك لدأء50 


والتغير في الأسلوب م لتك 
والتنوع الفونولوجى ل ]1 شهككسءة؟ 


الشبكات الاجتماعية ل 59172588 [مممم ممم مم وموم ووو مولعم جاعم لقتعمد 
اللسانيات الاجتاعية ا 7174 1 1 روم ممم ممم ءءء وق تلأعتتعتتام1ء50 
1 القوالب الصوتية ا و اا ظ2ظ2 ممه مم مم هومن 1:1356 68606 5010210 
إشارات صوتية ممما 3580© لمم مم ومن نممو مم...مكلفضوأه لستامد 
[نظرية] الأحداث الكلامية لا | متك ؟؟ [يوم مم ممم نممو ومو قاع طععممكه 
جماعات لغوي ية ا 174 معدم مهد مقع )1 تتاتهصرقء تأععءم5 
اضطرابات الكلام للم | مك153 [|ممممممميي يي ينين علس مفتل طعمعمة 
إنتاج الكلام ل | 5قكء-ا14؟ ممم ممم ممم ممم لمأأعسقمعم طعععمة 
الكلام في مقابل الكتابة ممصمو ووو | 3قكه42! أ ممم مك8 قناومة؟ تأعععمه 
المصادر المسطورة وو ول 21 ءءء ممم ءءء مقع الأتسكما عتلمه 
اللغة المنطوقة مل ل | 8"-5؟" ‏ رمم م م ممم ممم ...ممم عق قتتعقهةا معاممة 
الإنحليزية الفنصحى امع ل لاا لا اموي ل ا لاك 
اللسانيات البنيوية 0 0ل لا عا لقننااء 510 
الاعتهاد على بئية [باطنية] [من خصائص ]| لا 
اللغة].....' . (ك-4ا إميي.......... مع ع تلع لسعمعل عسنأء تماد 
علم الأسلوب ا لد انق || ويووام ووو عمد لع 1ق 511 
"١/6‏ 





زفي الخوار]... ه61 | 7 0 


علم النحو (والصمرف) 00 
التداخل بين "الحو والسصرف" 
و"الدلالة" 5-ه52+5+5ش*ش*غظ1« 
أوجه التطابق النظامية [بين اللغات].... 
القاعدة التحويلية الخاصة بحذف حرف 


القاعدة التحويلية التى تربط بين الجمل 
المبنية للمعلوم والمبئية للمجهول 0 
النحو التحويلٍ- التوليدي اا 0 


النحو التحويل 
إطار النحو التحويلٍ غ2 
دمج القواعد التحويلية 25771111 
القواعد التحويلية ع 
شكلات في مواجهتها م 2 


نظرية تشومسكى التموذجية يشأنه... 


لوت 
فق 
454 
43 
لكلل 
لكين 
45 


4074 
فق 
41 
1 
4 
كك 
5 


6555 
2" 468 
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ا ل ل 
م 2 للم ءءء 5181101116 50 
لمعمو ممق أاكتتعصةًا عتممعطعمرك 

2 ممم مم ممم ممم مم66 571201118156 
8 هههظ ...780105 علقا 53218 
ا 1 1 1 ل 


ءءء لزقألا09 مقلتطقة22 - عتهقامز5ك 


...رقع عل سموكع عمق عتاأهماع او ر5 


...520106101366660 ممتاعصنا لمم 1 


ا ممم ممء ءءء هلأقلم 1016 . 
٠... 5‏ أعفتكء3811 ,وللعءفهدده 1" 
ووعوووووم 096 ووموه .2855197 1 


عنام عمعع   -‏ لقصوناأمصصواكصهد1 


ولا 


(1) "تمتمتفع أده ت)أمته أكسة 1 


تسرنش» تسشينيفكس ريت شارد [أسقف 


دعاة الكلية [في مواجهة المتخصصين في 
دراسة لغة واحدة] فوم قفو ووو ء ةرور ةن6 مر رمه 
الأفعال (التداخل بين النحو والدلالة)... 


منطقة/ حبسة "فيرنيك" 10111 
النساء واللغة 101 
معيار ترتيب الكلمات في الجملة ش52 


التعامل معها أسلوييًا 520000 
تعريقها 0< 
تعلم الأطفال لمعانيها 201106 
تعيينها 00 


ميا 
"ص" 
11 


فلن 


الى هق 
ل 21 
45 
6 
ل 
3 
ل 
لسك 


مال "اهكركهة؟ 
راض 


الل لين 
الل ارال 
1 
الل كرضل 
١5٠١.١84‏ 
156 
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ممعم معألا تزع ل لمقطعلظ بطعصعع 1 
ما لم ل ل 110860622304 
111 ...ا عمتلها عمعن1 
عققنومها لعفدط ‏ رزالوقءزع0له0م:1 
ااا ل 
01 ضواأءتسائهمءء أوءأعماوم13 
معفم و فم م معفمو و عمو ممعم وو 1220810886٠6٠‏ 


٠...‏ (6ل]) #مقتصصفك © لمدء دلا 


مممممم ةفو ف ممعم مون وم وموو .افأ أهئعع رتولا 

زقاعء؟0 عستموعتم -لاقات زد روطعء 17 
2 0 2211 ل قئلء 1701 
121370101010 ممه م قاع وحن17 
ممعم و م قلق لأمقلوع2 و'عئاء 1ص لآ 
اا ا ين 
ا لك اننا 


5 1 1 1 الا 


اللغسة المكتويسة(الكسلام في مقابل] لل 


الكتاية) عش و ع 0 61 6ه 2 مهمه ممه مهمومه علفتاوؤته! سعغتم اا 

وايلد» هنرى 00 مفمموووءروومءءة ميرم وم مفمم ووو مفو و موف مو وو 1161117 71 

التحويون الشبان لوو اسك 1١|‏ :2 ممه مهمومه مك22 لللهتطتائتة © وسنولا 
/ 
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المؤلفة فى سطور: 


جين إتشسن 


تعمل "جين إِنشْسُون" «معنط)ن4 «وعل (1958- ....) حاليًا أستاذة (متفرغة) 
315 للغة والاتصالء بكلية اللغة الإنجليزية وآدايياء بجامعة "أكسفورد"» وزميلة 
كلية "وستر" 001168 «عاوع177805 بالجامعة نفسها. وتشمل اهتامائها البحثية: اللسانيات " 
التاريخية الاجتماعية (وصف التغير اللغوى» والبحث في أسبابه» وكيفية حدوثه.... إلخ)؛ 
واللغة والعقل؛ واللغة والإعلام. ومن مؤلفاتها الأخرى: 

.(2011) 5عناك انعم اامطعءلزوط م1 ومناءنل0م]1 مث :لقسصتصسدل38 عندأتعتارم حلا ا 
(الثدبي الناطق: مقدمة إلى اللسانيات النفسية) 
01) الإزوعء0آ 01 5وع7ع2]0 نمع نو ع38ناع0ه[ 0 - 
(تغير اللغة: ارتقاء أم اضمحلال؟) 
.(2003) لمع تءاعا أمادع81 عط 0غ 1052غع0ال0أس]ا مرخ :14150 م ولعه17آا - 
(الكليات في العقل: مقدمة إلي المعسجم الذهني) ٠‏ 
.(2003) (ذابودعآ .11 .قمقتطط طاته لع انلء) عمد ناوصمرآ دألء71 ع1 - 
(لغة وسائل الإعلام الحديثة) 


هذا إلى عشرات البحوث والمقالات المتخصصة والعامة . 
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المترجم فى سطور: 
عبد الكريم محمد حسن جبل 


: أستاذ العلوم اللغوية ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب (جامعة طنطا). 
- درّس علوم اللغة العربية بعدد من الجامعات المصرية والعربية والأوربية والآسيوية. 
- شارك في عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. 


من أعماله: 
١‏ - في مجال التأليف: | 
- في علم الدلالة (دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات).» مكتبة الآداب» 
القاهرة. م6لء آم. 
- المخالفة بين الأبنية للتفريق بين المعاني أصلٌ من أصول العربية» مكتبة الآداب» 
القاهرة. 1١‏ ٠لم.‏ : 
- نحو درس استقرائي لصيغ العربية ودلالاتهاء مكتبة الآداب» القاهرة» 
106آمم. 
- اللغة و اللع: دراسة في اللسانيات العصبية؛ مجلة كلية الآداب بالإسكندرية» 
العدد لاق /ا ٠٠١‏ آم. 
- الدلالة المحورية في معجم مقاييس اللغة لابن فارس. دار الفكر» دمشق» 
.0 1م». 1 
في مجال التحقيق: 
- تحقيق الزء الثاني عشر من كتاب شرح "السيراني" لكتاب "سيبويه" »دار 
الكتب المصرية؛ 4 ١‏ ٠م.‏ 
“- في مجال الترجمة: 
3 علم الدلالة: ترحمة الفصل السادس من كتاب ععناكتدعصانآ نرسمفءومسعنهه) 
الذي حرره 0< "0 :وؤنااة77 بمجلة "علوم اللغة". المجلد التاسع» رقم 
ما كه أم. 
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| ش الإشراف القنى: حسنكامل - 


٠ 
0 


503 


